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الإشراق الإلهي 
وفلسفة الإسرام 


كما تطلعُ الشمسٌ بأنوارها فِتّفْجَرٌ ينبوعَ الضوءٍ المسمّى النهار» يولّد النبِي 
فيوجدٌ في الإنسانية ينبوعَ النور المسمّى بالدين. وليس النهار إلا يقظة الحياة تَحمَقٌ 
أعمالّهاء وليس الدينُ إلا يقظة النفس تحقق فضائلها . 

والشمسٌُ خلقها الله حاملةً طابَعه الإلهىّ» في عملها للمادة تُحَوّلَ به وتُغَيْر 
والنبئّ يرسله الله حاملاً مث ذلك الطابعَ في عمله تترقّى فيه وتسمو. 

وَرَعَْشَاتٌ الضوء من الشمس هي قصة الهداية للكون في كلام من النور» 
وأشعة الوحي في النبيى هي قصة الهداية لإنسان الكون نور من الكلام . 

والعامل الإلهئُ العظيم يعمل في نظام النفس والأرض بأداتيْن متشابهتين : 
أجرام النور من الشموس والكواكب» وأجرام العقل من الرّسُلٍ والأنبياء . 

5 النبي إنساناً من العظماءٍ يُقرأ تاريحُه بالفكر معه المنطق» ومع المنطقي 
الشكُء ثم يُدْرَسُ بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة» ولكنّهُ إنسانٌ نجميٌ 
يقرأ بمثل «التلسكوب» في الدقة» معه العِلّمء ومع العِلّم الإيمان» ثم يُدْرسُ بكل 
ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها. 

والحياةً تُنشِىءُ عِلمَ التاريخ . ولكنْ هذه الطريقة في درس الأنبياء فلات 
لله عليهم ‏ تجعلٌُ التاريمَ هو يُنشىة عِلْمَ الحياة» فإِنّما النبيُ إشراق إلهيّ على 
الإنسانية» يقَوّمها في فلكها الأخلاقىّ» ويجذبها إلى الكجال في نظام هو بعينه 
صورة لقانون الجاذبية في الكواكب . 

ويجيء النبئ فتجي الحقيقة الإلهية معه في مثلٍ بلاغة الفنْ البياني» لِتَكَونَ 
أقوى أثرأء وأيسرٌ فَهُماًء وأبدع تمثيلاً» وليس عليها خلاف من الحِسٌ. وهذا هو 
الأسلوبٌ الذي يجعلٌ إنسائاً واحداً قَنّ الناس جميعاً» كما تكونٌ البلاغة فنّ لغة 
بأكملهاء هرّ الشخصٌ المفْسُرٌ إذا تعسّف الناسٌ الحياةً لا يدرونَ أين يؤُمُونَ منهاء 


١ 


ولا كيف يتَهِدُون فيهاء فتضطربٌ الملايينُ من البشرية اضطرابّها فيما تنقبض عنه 
اي ا اي سيا عا اي 
وما يأتى» فتظهرٌ به حقائقٌ الآداب العالية في قالب من الإنسان العاملٍ المرني 
أبلعٌ مِمَا تظهرٌ في قصةٍ متكلّمةٍ مروية . 

وما الشهادة لِلنبوة :إلا أن تكون نفس النبي أبلعٌ نفوس قومه» حتى لِهُرَ في 
طباعة وكشائلة طبيفة قاكية وحدكاء كأنها الوضعٌ النفسانيٌ الدقيقٌ الذي يُنِصَبُ 
تتصحيح الوضع المغلوطٍ للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء. وكأنْ الحقيقة 
الساميّة في هذا النبى تُنادي الناس : أن قابلوا على هذا الأصل وصحُحوا ما اعترى 
أنفسَكم من غلطٍ الحياة وتحريفي الإنسانية . 
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ومن نّم فنبي البشرية كلها من بُعِتَ بالدين أعمالاً مفصّلة على النفس أدق 
تفصيلٍ وأوفاهُ بمصلحتهاء ٠‏ فهو يُعطي الحياءً في كل عصر عقلها العمليّ الثابتَ 
المستقر تُنظّم به أحوال النفس على مَيْرةِ وبصيرة» ويَدَعُ ليلحياة عقلها المي 
المعجده اليتحير تنطه ب أحرال الطبيعة على فطل وهدّئة وهذه هي حقيقة 
لاني اس بات لا يغني عنه في ذلك دين آخرء ولا يؤدْي تأديتهُ في هذه 
الحاجة أدب ولا غِلْمّ ولا فلسفة. كأنّما هُوَّ نَبِعّ في الأرض لمعاني النورء بإزاء 
الحسي .الي ساد 

وكل ذلك تراه في نفس محمد يل فهي في مجموعها أبلمُ الأنفس قاطبة: لا 
يُمكنُ أن تعرفٌ الأرضٌ أكمل منهاء ولو اجتمعت فضائلٌ الحكماءٍ والفلاسفة 
والمتألّهِينَ وجُعِلثْ في نِصَابٍ واحد - ما بِلعَّتْ أن يجيء منها مثل نفسه يك ولكأنّما 
خرّجت هذه شيل من هيد قصبيظة الذذة ف مسا رتهاء أو تركيب كتركيب الماس في 
منجمه؛ أو صفة كصفة الذهب في عِرْقِه . وهي النفسٌ الاجتماعيةٌ الكبرى» من أين 
تدبّرتها رأيتها على الإنسانية كالشمس في الأفتي الأعلى تنبسط وتَضحى . 

وتلك هي الشهادةٌ له يَكَِدِ بأنّهُ خاتم الاتجياءة: وان ديته هو دين الإنسانية 
الأخيرء فهذا الدينُ في مجموعه إن هو إلا صورةٌ تلك النفس العظيمة في 
مجموعها: صلابته بمقدار النفى الإنسانيٌ الثابتٍ». لا بمقدار الإنسان المتغير الذي 
يكون عند سَببٍ جَبّلا صَلْداً يَشْمَخْ وعند سبب آخْرّ ماءً عذّباً يجري . 

وهر دين يعلو بالقوة يدعو إليهفاء بريد إخضاع الدنيا وحُكمَ العالم. 
ويستفرغ همَّهُ في ذلك. لا لإعزاز الأقوى وإذلالٍ الأضعف. ولكن للارتفاع 
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بالأضعفٍ إلى الأقوى. وفرق ما بين شريعته وشرائع القوة. أنَّ هذه إِنّما هي قوة 
مئاد الطيعة وتحكيا: كاهو تقر سيادة التفملة و شلبياة وتلك تعمل للتفريق» 
وهو يعمل للمساواة؛ وسيادةٌ الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساسٌُ العبودية وغلبة 
الفضيلة وعملها للمساواة هما أعظم وسائل الحرية . 

ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما جاء به مِن أنهُ لا فضيلة إلا وهو يطبعٌ 
عليها :صووة الجكة متعيييا الشالك» ولا رذيلة إلا وهو يضم عليها صورةً النار 
الأبديّة وَقُودُها الناسٌُ والحجارة» فلا تنظر العينٌ المسلمة إلى أسباب الحياة نظرة 
الفكر المنازع : يحرّصٌ على ما يكون له وَيَشْرَهُ إلى ما ليس له ويمكُرُ الحيلةً: 
ويبدع وسائل الخدا ٠‏ ويزِيدُ بكل ذلك في تعقيد الدنيا - بل نظرة هُ القلب المسالم : 
يَخْلعْ الدنيا ويّسخو بكلٌّ مضنونٍ فيهاء فيعف عن كثير» ويعرف الإنسانية ويطحع 
في غاياتها العُلياء لمر عن ره ويُدرِك أنَّ الحلال وإن حل فوراءَهُ حسابه. وأنَّ 
الحرامً وإن غدّ ليس إِلَّا تَعلل ساعة ذاهبةٍ ثم من ورائه عِقَابٌ الأبد. 

ويخرجُ من ذلك أن يكونّ أكبرٌ أغراض الإسلام هو أن يجعل من خشية الله - 
تعالى - قانونٌ وجَودٍ الإنسان على الأرض» فمن أيّ عَِطفيه التفتَ هذا الإنسان وجدّ 
على يَمْنتِهِ ويَسْرتِه ملكي من ملائكة الله يكتبان أعمالهُ بخيرها وشرّهاء فهو كالمنَّهُم 
المستراب به في سياسة النفس: لا يمشي حُطوة إلا بين جاسوسَيْنَ يُحصيانٍ عليه حتى 
أسبابّ اليه ويجمعان منهُ حتى نَرّواتٍ الكبد» ويُترجمان عنه حتى معانِيّ النظر . 

وإذا قامَتْ هذه المحكمة الملائكيّة وتقّررَتْ في اعتبارٍ النفس» ام منها على 
النفس شرعٌ نافذٌ هو قانونُ الإرادة المميّزة. ترود الحسكات :تعس لفاك وتخشى 
السيئاتٍ وتَّنفرُ منهاء فإذا معاني الجسدٍ يحكم بعضّها بعضأاء لا لتحقيق الحكومة 
والسلطة» ولكن لتحقيق الخير والمصلحة» وإذا نواميسٌ الطبيعة المجنونة في هذا 
الحيواق قن يفت إلى بجابها نواميسٌ الإرادة الشكييةق الإتبيان» :وإذا كل 
صغيرةٍ وكبيرة ف في النفس هي من صاحبها مادةٌ تُهمةِ عند قاضيها في محكمتهاء وإذا 
قل ماق الإتساة ونا حول الإنساة» لا يُرادُ منه إلا سلام النفس في عاقبتها ؛ وإذا 

معنى السلام هو المعنى الغالتث المتص'ف بالإنسانية في دنياها . 

وكل أعمال لاا وأخلاقه وآدابه, فتلك هي غايتها. وهذه هي فلسفتها؛ 
لا يقررُها للإنسانية حسب» بل يَعْرسٌها في الوراثة عوسي بالاعتياد والمران الدائم؛ 
لتكونّ عِلْماً وعملاً» فتُمكُنَ إسلام النفس بين الأسلحة المسددة إليها من ضروراتٍ 
الحياة» في أيدي الأعداء المتألبة عليها من شَهُواتٍ الغريزة . 


فليس يعم السلام إلا إذا عم هذا الدينُ بأخلاقه فسَّمل الأرضّ أ و أكثْرّها؛ فإِنَّ 
قانونَ العالم حينئئٍ يُصبحٌ منترّعاً من طبيعة التراحمء ما انتسحّ به قانونُ التنازع 
الطبيعي» وإما كَسَرَ من شِرّته؟ ويُولدُ المولودُ يومئذٍ وتُولدُ معه الأخلاقٌ الإنسانية . 
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اتقريرُ معنى الدوام يكل أعمالٍ النفس حتى مثقالٍ الذّرة من الخير والشرّء 
وضبط ذلك برياضة عمليةٍ دائمةٍ مفروضة على الناس جميعاً - هذا هو أساس 
العقيدة الإسلامية؛ وو صاح للونسانية بغيره يردّها إلى سبيل قَصدِهاء فإِنْ من 
ذلك تكونُ الصفة العقلية التي تَمْلِبُ على المجتمع؛ و كانم قد بين أفراده» فتوجه 
الإنسانية كلها نحوّ الممكن من كمالهاء ولا تزالٌ تَوجهُها نحو ما هو أعلى. 
وتحكم فاسدّها بصالِحهاء وتأحُذْ عاصيّها بمطيعهاء وتجعلٌ الشرف الإنساني 
غرضّها الأولء لأنْ الله الحقٌّ غرضّها الأخير؛ فيُصبحٌ المرء ‏ وهذا ديه كلما 
تقدم به العمرٌ ككمل فيه اثنان: الإنسان» والشريعة . ولا يعودُ طالبُ السعادة النفسية 
في الدنيا كالمجنون يجري وراء ظلّه لِيُمسِكه ؛ فلا يُدركُ في الآخرٍ شيئاً غير معرفته 
نهُ كان في عمل باطلٍ وسعي ضائع . 

اوعد وحرس اد الي وا لض وى ماري اذك اوفك وير 
العظيمء لا بالمنطق» ولكن بالعمل؛ ثمّ في النفس وعواطفهاء لا في العقلٍ 
وآرائه؟ ثم على وجه التعميم. فون الاسيفشاء ,والخصرض » وَذَللك عو سل مشدده 
على النفس بما يفرضة عليها؛ فإِنّ فلسفتّهُ أن هذه النفسّ هي أساس العالم» ٠‏ وأنّ 
النظام الخلقيّ هو أساسٌ النفس, وأنَّ العمل الدَّائمَ هو أساسٌُ النظامء وأنَّ روح 
العمل الدائم تكونُ فيما شن بعض المققة ولا يبلمٌ امسر والرجء كما تكوة 
فيما يَسْهُلُ بعض السهولة ولا يبل الكسّل والإهمال. 

وللنفسٌ وجهان: ما تعلنء وما تسِرّ؛ ولا صدق لإعلانها حتى يصدق 
ضميزهاء ولا صلاح لِجَهْرَها حتئ يصأَحَ الس فيهاء ولا يكون الإنسانُ الاجتماعين 
فاضلا بِمَشْهَدِه حتى يكونّ كذلك بِغَيْيه. 

وللعالم كذلك وجهان: حافية: الذى. يم فية»:.واتية الذى يمتد له؛ ولا 
يُفْلِحُ حاضرٌ منقطعٌ لا يُوَرْتُ ما بعدَهُ كما وَرِتَ ما قبلّهء وما حاضرٌ الإنسانية إلا 
جزءٌ من عمل الناس في استمرارٍ فضائلهم باقيةً ناميّة 

وللنظام أيضاً وجهان: نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنان لهاء ونظام الرغبة 
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لال و00 
يستمرٌ نظام عليه خلاف من فِكرٍ العاملٍ به . 

الل الغا كزيط إحداهما طريقة يقةٌ الجادٌ يعمل للعاقبة يستَيْقِئُهاء فلا 
تجذ اهما يعى غليه إلا لذة المغالة التصر : كل مرارة من قِبلِه هي حلاوةٌ فيه من 
بعل لايك المخة تان ب ل سانا السنين وخر راد ايده افيد 
الصبرٌ عندَهُ كصبر المحبٌّ على أشياء مِمَنْ تُحبّه؛ صبرٌ فيه من السحرٍ ما يكسو 
الجِرْمانَ في بعض الأحيان خيال الاستمتاعء ويِذِيقُ النفسّ في العجز عن بعض 
أغراضها ‏ لذةً كلذة إدراكه . 

نا فنا 

تلك هي فلسفةٌ الإسلام ؛ لا قِوام يلأمر فيها ولا مساك له إِلّا بتقريرٍ معنى الدوام 
ِكل أعمالٍ النفس» ووضع طابّع الجنّة على أعمالٍ الجئّة» وطابع النارٍ على أعمالٍ النار 
وحياطة كل فردٍ من الناس حياطةً رياضية عمليّة بين الساعة والساعة. بل بين الدقيقة 
والدقيقة» بما يكلّفُ من أعمالٍ جسمه وحواسّه» ثم أعمالٍ قلبه ونيتِه - وتعظيم 
الشخصية الروحيّة دون الشخصية المادية» فلا يحاولٌ كل إنسانٍ أن يجعل بطئهُ في 
حكم مملكة أو طاينة أوإقرية نيما بخص من محتوق. غيرة ' ابل شح نام كل رديه 
يجبٌ له على المجتمع من الواجباتٍ الإنسانيّة؟ وبهذا لا بغيره ن: نتعيّنُ مقاييسٌُ الأخلاقٍ 
في الأرض : بالمصلحة لا باللذة؛ فلا يم الخطأ ولا التزويرء وكيد المشكلة 
الاجتماعيةٌ ما دامَتِ الحياهٌ لا تجدُ من أهلها كل ساعةٍ عُقّدا فيه . 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقلٍ والعاطفة هو وحدهُ الطريقة لإنشاء طبيعة 
الخير في الناس على نُسَّقِها الطبيعيّ» ؛ كما أنَّهُ هو وحذه الطريقةٌ تطهير التاريخ 
الإنسانيٌ من أوبائه الاقتصادية» التي جعلبْهُ كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراس» 
وتركّتٍ الناسّ يهدم بعضهّم بعضأء كما يهدّم الجارٌ حائط جاره لِيوسّمٌ بِينّه . 

وأساسٌ العمل في الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة هايا العقيدة | قوى من 
الساجةء رفتكون الققي ناما تعمل ويكون الغنُ موسّراً ويتصدّق» ويكون 
الَشْرِهُ طامعاً ويُمْسِكء ويكون القويُ قادراً ويُحْجِمء وكما قال العربّ في تحقيق 
ناموس الأنّفة والحميّة وغلبته على الناموس الاقتصاديّ : «تجوع الحرة هُ ولا تأكل 
بِتَذِيهًا؛ . 
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تريدٌ الإنسانية امتداداً غيرَ امتدادها التجاريٌ في الأرض» وتحتاجُ إلى معئى 
يقودُ إنسائها غيرَ الحيوان الذي فيه؛ وإذا قادّ الغرابُ قوماً فإِنّما هو كنا :قال 
شاعرُنا ‏ يمرُ بهم على جيّفِ الكلاب ... والإنسانيةٌ اليوم في مثلٍ لِيلٍ حَوْشيٌ 
مظلم اختلط بعضّهُ في بعض. وليسَثْ معاني الإسلام إلا الإشراقٌ الإلهيّ على هذه 
الككافة المادية المتراكمة. وإذا رَفِعَ المصباح لم تجدٍ الظلام إلا وراءً الحدودٍ التي 
تنتهي إليها أشعئّه . ظ 

وقد علمْنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفردٍ لا تعظم وتسمو وتتخيل وتفرح 
فرحها الصادق وتحزثٌ حزئها الشامي إلا أن : ل ل 
تكون مثل ذلك إلا إذا عاقت فى انها الطععن» نبي أخلاقها الصحيحة وآدابها 
العالية ونظامها الدقيق؛ أبن تكد بهذا العسوت الأعللة [لااتى مسجمل ودين 
محمد ؟ 

وعجيبٌ أن يجهل المسلمونَ جكمة ذكر النبيَ العظيم خمسٌ مرات في الأذان 
كلّ يوم يُنادَى باسمه الشريف ملء الجؤٌ؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
الفريضة والسئّة والنافلة. يُهْمَسُ باسيه الكريم ملء النفس! وهل الحكمة من ذلك 
إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوماً واحداً من التاريخ. ولا جزءاً 
واحداً من اليوم؛ فيمتد الزمنُ مهما امتدّ والإسلام كأنّه على أوّله وكأنّهُ في يومِه 
وهر كاد والمسلم كأْنهُ مع نبّه بين يديه تبعثُهُ روح الرسالة» ويسطع في 
ار النبوة» فيكون دائماً في أمره كالمسلم الأول الذي غيّر وجه الأرض؛ 
ويظهرٌ هذا المسلم الأول بأخلاقِه وفضائله وحمي في كل بقعةٍ من الدنيا مكان 
إنسان هذه البقعة» لا كما نرى اليوم ؛ إن كلّ أرض إسلاميّة يكادُ لا يظهرٌ فيها إلا 
إنسائها التاريخئٌ بجهله وخرافاته وما وَرثَ من القِدم ؛ فهنا المسلم الفرعونيّ» وفي 
ا امس لوكي وفي بلدٍ المسلم المجوسيّء وفي جهة المسلم المعطل. . 
وما يُرِيدُ الإسلام إلا نفس المسلم الإنسانيّ . 

أيها المسلم! 

لا تنقطغ من نبيّكَ العظيم؛ وعِسٌْ فيه أبداء واجعلْه مثلكَ الأعلى؛ وحينّ 
تذكُرْهُ في كل وقت فكن كأنَكَ بين يديه؛ كُن دائماً كالمسلم الأول؛ كُن دائماً ابن 
المغجزة . 


ص 


02 ١ / قيقة‎ 


لا يعرفٌ التاريخ غيرَ محمد يَكِةٍ رجلاً أفرغَ الله وجودَهُ في الوجودٍ الإنسانيَ 
كلّه؛ كما تنصبُ المادّةُ في المادة» لتمتزجَ بها فتُّحوّلهاء فتُخدتٌ منها الجديد» فإذا 
الإنسانية تتحوّل به وتنموء وإذا هو يَكْةِ وجود سار فيها فما تبرح هذه الإنسانية تنمو 
به وتتحؤل . 

كان المعنى الآدميٌ فى هذه الإنسانيّة كأنّما وَمَنَ من طول الدهر عليه. 
يتَحيْقُهُ ويمحُوةُ ويتَعَاوَرُهُ بالشرٌ والمنكرٌ؛ فاتَعتَ الله تاريخ العقل بآدم جديدٍ بدأث 
به الدنيا في تَطَوّرِها الأعلى من حيتٌ يرتفعٌ الإنسانٌ على ذاتِه» كما بدأث من حيثُ 
يُوجَدٌ الإنسانُ في ذاتِه؛ فكانتٍ الإنسانيّة دهرّها بين اثنين: أحذهما فَتحّ لها طريق 
المجيءٍ من الجنة» والثاني فَتحَ لها طريقّ العؤدة إليها: كان في أدمّ سر وجود 
الإنسانيّة» وكان في محمدٍ سرٌ كمالها. 

د كن 

ولهذا ه انا (بالإسلام)؛ 0 النفس إلى واجبهاء أي إلى 
الحقيقة من الحياه الالجيا مد عاذ المسلمٌ يُنكِرُ يُنكرُ ذاه فَيُسْلِمها إلى الإنسانية تُصرّفها 
وتَعْتَمِلُها في كمالها ومعاليها؛ لد سي ال مد لضان نوراه 
ومنافعه» ولكن للإنسانية بها الحظ . 

وما الإسلام في جملته إلا هذا المبدأ: مبدأ إنكار الذاتِ و(إسلامُها) طائعة 
على الْمَنضشّطٍ والمّكره لِفُروضِها وواجباتها؛ وكلما نكَصَث إلى مترّعِها الحيواني: 
أسلمّها صاحبها إلى وازعِها الإلهىّ؛ وهو أبداً يَرُوضُها على هذه الحركة ما دام 
حيًا؛ فينتزعُها كل يوم من أوهام دنياهاء لِيضعّها ما بين يَديْ حقيقتِها الإلهيّة : 
يروضها على ذلك كل يوم وليلة خم مرّات مسماة ل لد ا سر ل 


(*) كتبها لجماعة الكشاف المسلم في بيروت في ذكرى المولد النبوي الشريف. وانظر «فترة 
جمام» و«عود على بدء» من كتاب حياة الرافعي. ٠‏ ْ 
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يكون الإسلام إسلاماً بغيرها؛ فلا غَرْوَ كانّتِ الصلاةٌ بهذا المعنى كما وصفّها النبى 
كين هي عِمادَ الدين . 
د عد د 

لا اا كر م اعد مر اه الم مالك أيْ إسلام 
النفسن إلى الإرادة الاجغهاعكة الشايلة؟' القاقية د 0 الإلهّء 
وإتكاٌ إمعانيها الذاتية الفانية التي هي ماددٌ الشرٌ في الأرض» وإقراُها لحظات في 
حَيْزٍ الخيرٍ المحض البعيدٍ عن الدنيا وشهواتها وآثامها ا ومع ذلك كله 
تحقيو جين الحويم لوجودٍ روحه؛ إِذْ كات أعمال الدنيا في جملتِهًا طرُقاً تتشبَّتُ فيها 
الأرواح وتتبعثر» حتى تَضِلَ روح الأخ عن روح أخيه فشكرها ولا تعرفها! 

وهذا الوجودٌ الروحئُ هو مبعتٌ الحالة العقليّة التي جاء الإسلام لِيَهْديَ 
الإنسانيّة إليها: حالة السلام الروحانيّ الذي يجعل حرب الدنيا المهلكة حربا في 
خارج النفس لا في داخلهاء ويجعلٌ ثروةً الإنسان مقَّدَّرةٌ بما يعامل الله والإنسانية 
عليه؛ فلا يكون ذهبّه وفِضّنُهِ ما كتّبث عليه الدول: ١ضُرِبَ‏ في مملكة كذا»» ولكن 
ما يراه هو قد كُيِبَ عليه لضن اف مملكة نشت ١1‏ ومن الم 9 يكون وجوده 
الاجتماعيّ للأخذٍ حَسْبٌء ل للعطاء أيضاًء فإِنَّ قانونَ المالٍ هو الجمع» أمّا قانونُ 
العمل فهو البذل. 

بالانصرافٍ إلى الصلاة وجَمْع النيّة عليهاء يستشعرٌ المسلم أنْهُ قد حطمٌ 
الحدود الأرضية المحظة قيهن الزهاة الات : ا 
تحن نيا الأابالك وحذده. 

وبالقيام في الصلاة. يُحقَّقُ المسلم لذاتِه معنى إفراغ الفكرٍ السامي على الجسم 
كله ليمتّرجَ بجلالٍ الكون ووقاره. كأنهُ كائن منتصبٌ مع الكائناتٍ يبح بحميه. 

وبالتولي شَطرَ القبلة في سَمْتِها الذي لا يتغيّرُ على اختلافٍ أوضاع الأرض» 
يَعِرفٌ المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابتٍ في روحانيّة الحياة؛ فيَحمل قلبُهُ معنى 
الاطمئنان والاستقرار على جاذبيّة الدنيا وقلقها. 

وبالركوع والسجود بين يَدَي الله» يُشْعِرُ المسلم نفِسَهُ معنى السموّ والرّفعة 
على كل ما عذا الخالقٌ من وجود الكون. 


)١(‏ هذه هي حكمة صلاة الجماعة والحث عليها وكونها أفضل من غيرها وأن الثواب الأكبر فيها 
وحدها. 


2 وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيّاتٍ الطيّبات» يكون المسلم جالساً فوقٌ 
الدنيا يحمّد الله ويُسلّم على نبيّه وملائكته ويشهّد ويدعو. 

وبالتسليم الذي يَخرجُ به من الصلاة» يُقْبِلُ المسلم على الدنيا وأهلها إقبالاً 
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هي لحطّاتٌ من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا؛ يجمع الشهواتٍ 
تقييدِها بين وقت وآخرٌ بسلاسلها وأغلالها من حركاتٍ الصلاة» ولِتمزَّيقٍ الفاء 
خمسّ مرات كل يوم عن النفس؛ فيرَّى المسلم من ورائه حقيقة الخلود» فتشعرٌ 
الروح أنها تنمو وتسّسع . 

هي خمس صَلوات» وهي كذلك خمسٌ مرّات يَفْرَعْ فيها القلبٌ مِمّا امتلا به 
من الدنياء فما أدقّ وأبدع وأصدق قوله كك : «جَعِلتٌ قر 0 قَرَّهُ عيني في الصلاة»”' . 

لح ا ين 

لم يكن الإسلام في حقيقتِه إلا إبداعاً لِلصّيغْة العمليّة التي تنتظم الإنسانية 
فيها؛ ولهذا كانت آدابهُ كلها حُوَاساً على القلب المؤمن» كأنّها ملائكة من المعاني ؛ 
وكان الإصلام ياعم الاي وق به التطورُ في عالم الغريزة» فتقله إلى ادم 
الْخُلّق ٠‏ ثم ارة تالح إلى العر هن يندا الس إلى الخير اله ' فهو سمو 
فوق الحياة بثلاثة طبقّات» وتدرّحٌ إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وابتعادٌ عن الأوهام 
بمسافة ثلاث حقائق . 

وبتلك الأعمال والآداب كانت الدنيا المتْلمةٌ العي أسّسها النبئ كله دنيا 
أسلمّثُ طبيعتّهاء فأصبِحَتْ على ما أرادَ المسلمون لا ما أرادّث هي ؛ وكأنّها قائمة 
بنواميس من أهليهاء لا على أهليها؛ وكان الظاهرٌ أن الإسلامَ يغزو الأممَّ بالعرب 
ويفتَتِحُهاء ولكنّ الحقيقة أن إقليماً من الدنيا كان يُحاربٌ سائرَ أقاليم الأرض 
بالطبيعة الأخلاقية الجديدة لهذا الدين . 


وكأنّ الله - تعالى ‏ ألقى في رمالٍ الجزيرة روح البحرء وبعتّها بَعْنَهُ الإلهيّ 
لأمره. فكان النبئئ يل هو نقطة المدٌ التي يمُورُ البحرٌ منهاء وكان المسلمونَ 
أمواجَهُ التى عُسِلتٌْ بها الدنيا. . 


)١(‏ كان محمد (ةة) يستبطىء الصلاة وقد جاء وقتهاء من شدة شوقه إليها. فيقول: «أرخنا بها يا 
بلال ولا أفصح ولا أدق في تصوير نفسيته (5) وأشواق روحه العالية من قوله: ابعا قا 
تهذا كماك الاتمال ينه ورين خالقة . 


لهذا سمع المسلمونٌ الأوّلونَ كلام الله تعالى ‏ في كتابه» وكلامً رسوله 
كف لذ كنا مسمعون القوزل: ولكن كما يتَلقّْنَ الحكم النافدٌ المقضي ؛ ولم يجدوا 
فية البلاغة وحدهاء بل رَوْعَة أمر السماء في بلاغة؛ واتصلوا بنبيّهم. ثم بعضهم 
ببعضء لا كما يتَّصلّ إنسانٌ بإنسان» بل كما تتصلّ الأمواجُ بقوة المدّء ثم كما يُمِدْ 
بعضّها بعضاً في قوةٍ واحدة. [ 

وحقّقوا في كماله كَِ وجودَهُم النفسيّ؛ فكانوا من رَخْارِفٍ الحياة وباطلها 
في موضع الحقيقة الذي يُرى فيه الشيءٌ لا شيء . 

ورأوا في إرادته كَليةٍ النقطة الثابتة فيما يَتضَاربٌ من خيالاتٍ النفس؛ فكانوا 
أكبرَ علماء الأخلاتٍ على الأرضء لا من كُنّبٍ ولا عِلْمِ ولا فلسفة» بل من قلب 
نيهم وحذه. 

وعرفوا به يي تمام الرجولة ؛ ومتى تمّتْ هذه الرجولة تمامّها في إنسان. 
رجعَتْ له الطفولة في رُوجِهء وامتلكَ تلك الطبيعة التي لا يملِكها إلا أعظم 
الفلاسفة والحكماء فأصبح كأنّما يمشي في الحياة إلى الجنة بخُطوات مسذدة لا 
تريغ ولا تنحرف. فلا شرَ ولا رذيلة؛ ودنياه هي الدنيا كلّها بشمسيها وقمرهاء 
يملكها وإن لم يملك منها شيئآء ما دامّتْ في قلبه طبيعة السرورء فلا فقرّ ولا 
غِنَى مما يَشْعُرُ الناسُ بمعانيه» بلْ كل ما أمكنّ فهو عِنى كاملء إِذْ لم تَعْدٍ القوةٌ 
في المادة تزيدُ بزيادها وتنقصٌ بنقصهاء بل القوةٌ في الروح التي تَتَصرفٌ 
بطبيعة الوجود. وتّدفعْ قُوَى الجسم بمثلٍ دوافع الطفولة النامية المتغلّبة» حتى 
لتجعل من النورٍ والهواء ما يُؤتدم به مع الخبز القفارء كما يؤتدم باللحم 
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ويذلك لأ تقماط شدرورة عل على الجسم - كالجوع والفقّْرٍ والألم ون نحوها - 
كان تَسلْطها كأنّهُ أمرٌ من قوَّةٍ في الوجود إلى قوَةٍ في هذا الجسم : 0 
عملها المغجز في إبطالٍ هذه الضرورة. وهذا الجنس من الناس كالأزهار على 


)١(‏ عن ابن عباس قال: دخل رسول الله (يلِ) يوم فتح مكة على (أم هانىء) وكان جائعاًء فقال 
لها: «أعندك طعام آكله؟» فقالت: «إن عندي لكسراً يابسة» وإني لأستحيي أن أقدمها إليك» 
فمّال: «هلميها!»). فكسرها فى ماء» وجاءته بملح. فقّال: (ما من إدام؟) فقّالت: ما عنذدي 
إلا شيء من خل». فقال «هلميه!» فلما جاءت به صبه على طعامه فأكل منهء ثم حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: انعم الؤدام الخل يا أم هانىء» لا يقفر بيت فيه خل؛ أه 


١" 


أغصانها الحُضْر؛ لو قالث شيئاً لقالث: إِنَّ ثروتي في الحياة هي الحياةٌ نفسّهاء 
فليس لي فقرٌ ولا غِنّى» بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
ا ع 

ولقذ كان المسلم يُضْربُ بالسيفٍ في سبيلٍ الله» فتقّعُ ضَرباتُ السيوفٍ على 
جسمه فتُّمَرَقُهِ؛ فما يُحِسُّها إِلَا كأنّها قُبَلُ أصدقاء من الملائكة يَلْقَوْنَهُ ويعانقونّه ! 

وكان يُبْتَلى في نفسه ومالهء فلا يشعرٌ في ذلك أنه المُرَْأ المبتلى يُعْرَفَ فيه 
الحَزنٌ والانكسار. بل تَظهرٌ فيه الإنسانية المنتصرة هُ كما يَظهرُ التاريخ الظافِرٌُ في 
بطلِه العظيم أصيبَ في كل موضع من جسمه بجراح. فهي جراحٌ وتشوية وألم. 
وهي شهادةٌ النصر! 

ول تكن أثقال التمسله من يدثياة اثقالا على )نيه بل كاثث له آسنات: قوة 
وسموّ؛ كالنّسْرِ بتاور لطبقَاتِ الجوّ العُلياء ويحمل دائماً من أجل هذه الطبقَاتِ 

وكانتِ الحقيقة التي جعلها ال يل مقلهم الأعلى: وأقرّها في أنفسهم 
بجميع أخلاقِه وأعماله أنَّ الفضائل كلّها واجبةٌ على كل مسلم لنفسِهء إِذْ إنّها 
واجبةٌ بكل مسلم على غيره, فلا تكونُ في الأمّة إِلّا إرادةٌ واحدةٌ متعاونة» تجعل 
المسلمَ وما هو روح أمتّه تعمل به أعمالها هي لا أعمالَهُ وحدّها. 

المسلم إنسانٌ ممتدٌ بمنافعه في معناءُ الاجتماعيٌ حول أمته كلّهاء لا إنسانٌ ضبق 
مجتجع حول نفسه بهذه المنافغ ؛ وهو من غيره في صدق المعاملة الاجتماعية كالتاجر 
من التاجر ؛ تقول الأمانةٌ لكليهما :. لا قيمة لميزانِك إِلّا أن يُصَدََّهُ ميزانُ أخيك . 

ولن يكونَ الإسلام صحيحاً تامًا حتى يجعلَ حاملهُ ملا من نبيّه في أخلاق 
الله؛ فما هو بشخص يضبط طبيعتّه: : 3 بشوها امر ةرتفو عرار ف ولك ليع تقبط 
شيخضها نون قائرن وجودة: 

لا يضطربٌ من شيء» وكيف يضطرب ومعه الاستقرار؟ 

لا يخافُ من شيء»ء وكيف يخافٌ ومعه الطمأنينة؟ 

لا يخشى مخلوقاًء وكيفٌ يخشى ومعه الله؟ 

يها الأسدء هل أنت بجملتِك إِلَا في طبيعة مَخَالِيك وأنيابك. . 


اذا 


7 .6# 
وحي الهجرة ”” 


ِنَّ التاريحَ ليتكلّم بلغةٍ أوسمَ من ألفاظِه إذا قرأهُ من يقرؤُهُ على أنّهُ بعض 
نواميس الوجود؛ صُوَّرَتْ فيها النفسٌُ الإنسانية كيفٌ اعْتَوَرَتْ أغراضّهاء وكيف 
مدَّت في نسَّقِهاء وكيف تغلفّلث في مسالكهاء وما تأنّى لها فَجَرَتْ به مُجراهاء 
وما دفعها فانحدرث منه إلى مَقَارّها؛ فهو ليس بكلام تستقبلّه تقرأ فيه؛ ولكنّه 
أحوال من الوجودٍ تعترضّها فتُغيَرُْ عليكَ حِسّكَ بإلهامها وأحلامهاء وتتناونُها من 
ناحية فتتناولّك من الأخرى؛ فإذا الكلمةٌ من ورائها معنّى» من ورائه طبيعة» من 
ورائها سببٌ وحجكمة؛ و[ذ أ كل محاؤقة افيا [تساتيتهاا وإلهيتها عا وإذا الوجود في 
ذهينك كالساعة ترسم لك حد الثانية بخطرتين؛ وحدٌ الدقيقة من عددٍ محدودٍ من 
الثواني» وحدٌ الساعة إلى حدٌ اليوم؛ وإذا البيانُ في نفسِك من كل هذه الحواشي» 
وإذا التاريخ فيما تقرؤُهُ مفئّنُ في ظاهره وباطِنِه يَفِءُ عليك من ألفاظِه ومعانيه بظلالٍ 
هي صِلئَّكَ أنت أيّهَا الحى الموجودٌ بأسرار ما كان موجوداً من قبل . 

كذلك قرأتُ بالأمس تاريخ الهجرة القوية الي كنا ابي بسار الطرد وا 
عنهُ هذه الكلمةء ٠‏ فلم أكن - عَلِمٌ الله - في كتابٍ ولا في جكاية» بل في عالم انبثقَ 
في نفسي مخلوقاً تامًا بأهله. وحوادثٍ أهله؛ وأسرار أهلِه جميعاً؛ كما يرى 
السعت حي : لا يكون الجميلٌ في محل إِلَا امتلاً مكانّه بِعَاشِقِه فهو مكان من 
النفس» لا من الدنيا وحذهاء وفيه الحياةٌ كما هي في الوجودٍ بمظهر المادة» وكما 
هي في الحَبٌ بمظهرٍ الروح . 

وتلك حالة من القراءة بالروح والكتابة بالروح» متى أنت سَمَوْتَ إليها رأَيْتَ 
فيها غير المعنى يُخْرِجُ معئى . ومِن لا * شيء تخلقٌ أشياء. لأنّك منها اتصلتٌ بأسرار 
نفسك» ومن نفسِك اتصلتٌ بأسرار قرفي فِيُصبحٌ التاريخ معك فنّ الوجودٍ 
الرنساني على الوجه الذي أفضتٌ به الحكمة إلى الحياة لتستمرٌ بالنفس الإنسانية» 


(*) أولى مقالاته في الرسالة» أنشأها للعدد السنوي الخاص بالهجرة. 
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لا فنَّ عِلْم الناس على الوجه الذي أفضَتْ به الحوادثُ مِمّا بين الحياة والموت . 
د د 

نشأ الثم ل فى عكةء .وانشينه علق راس الأربعين من يكة». وَغير كالاك 
عكر امينة يدغ إل لله قبل أن يُهاجرَ إلى الطلاينة؟ فلم يكن في الإسلام أيل 1ه 
إلا زجلٌ وامرأةٌ وغلام: أما الرجلٌ فهو هو كل وأما المرأةُ فزوجهُ خديجة: وأما 
الغلام فعليّ ابْنْ عمّه أبي طالب . 

ثم كان أولُ النموٌ في الإسلام نظ روعي 1 اله نابو نكر راذا السيد 
فبلال» ثم النسق نَ النموُ قليلاً قليلاً بِبْطْءِ الهموم في سيرهاء وصبر الحُرٌ في تجلّده؛ 
وكأنَ التاريحَ واقف لا يتزحزحء ضيقٌ لا ينسِعْ جامدٌ لا يدمو؛ وكأن النبئ َل 
أخو الشمس : يطلَعُ كلاهما وحدَهُ كل يوم . حتى إذا كانتٍ الهجرةٌ من بَعدٌّء فانتقل 
الرسول إلى المنديتة ».نات الدنيا تَتَمَلْقَلء كأنّما مر بقديه على مركزها فحرّكها؛ 
وكائث خطوائهُ في هجرته تَخطْ في الأرض» ومعانيها تخطّ في التاريخ ؛ وكانّتِ 
المسافة بين مكة والمدينة» ومعناها بين المشرق والمغرب . 

نقد كانااقي مكة يفرض الإسلام على العرت كما تخرص الذعث. على 
المتوحشين : يَروْنّه تريقاً وشعاعاً ثم م لا قيمة له. وما بهم حاجة إليه. وهو حاجة 
بني آدمً إلا المتوحشين» وكانوا في المحادة والمخالفة الحمقاء» والبلوغ بدعوته 
مبلعٌ الأوهام والأساطير - كما يكون المريضٌ بذاتٍ صدره مع الذي يدعوة في ليل 
قارّةِ إلى مدأواة جسمه بأشعة الكواكب؛ وكانّتْ مكةٌ هذه صخرا جغرافيًا يتحطم 
ولا يلين» وكأنّ الشيطانٌ نفِسَهُ وضمَ هذا الصخرٌ في مجرى الزمن لِيصدٌ به التاريخ 
الإسلاميّ عن الدنيا وأهلها. 

وأوذِيّ رسول الله يلل وكُذّبَ وأهينء, ورَجَفَ به الوادِي يخطو فيه على 
الأزل متلين وتاركة أقومة وتَذَامَروا فيه وحضٌ بعضّهم بعضاً عليه» وانصَّفَقَ عنة 
عامةٌ الناس وتركُوه إلا من حفِظ الله منهم؛ فأصِيب كبيراً بالِيُنْمِ من قومه. كما 
أصيب صغيراً بالبنم من أبويه. 

وكان لا يسمعٌ بقادم يقدُم من العرب له اسم وشرفٌ؛ الااتمقى للدم 
إلى الله وعرض نفْسَّه عليه؛ ومع ذلك بقيّتٍ الدعوة تلوح وتختفي كما ي* شن البرفٌ 
من سحابة على السماء : ليس إلا أن يُرَى ثم لا شيء بعد أن يُرى1 
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فهذا تاريخ ما قبل الهجرة في جملة معناه. غيرَ أنّي لم أقرأهُ تاريخاًء بل قرأتُ 
فيه فصلا رائعاً من جكمة إلهية. وضَعَهُ الله كالمقدّمة لتاريخ الإسلام في الأرض؛ 
مقدّمة من الحوادث والأيام تحيا وتمرُ في نسَقٍ الرواية الإلهية المنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وتظهرٌ فيها رحمةٌ الله تعمل بقسوة: وحكمة الله تتجلى في غُموض؛ فلو 
أنت حقفْتَ النظرّ لرأنْتَ تاريخ الإسلام يتلَهُ في هذه الجقبة» بحيثُ لا : تقرؤُهُ النفسٌ 
المؤمنة إلا خاشعة شعةٌ كأنها نُصلى. والااتعدة إلا حافيعة كاليا متك 


| بدأ الإسلام في رجلي وامرأةٍ وغلام: ثم زاد حرّأ وعبداً؛ اللا 
هي كل أطوار البشرية فى وجودهاء مخلوقة في الإنسانية والطبيعة. ومصنوعة في 
السياسة والاجتماع ؛ فهاهنا مطلعٌ القصيدة. وَاول الرمز في شعر التاريخ . 

زلبك النن كو قلات عش سنة لذ يفيه قرم الاك خرن اله وائك يطلت 
َم لا يجد ويَخْرضٌ ثُمْ لا يُبَلُ منه. ويُخْفِنُ نُمْ لا يَعتريه اليأسء ويَجِهَدُ ثم لا 
يتحونة الملل 6 ويسعي” مافيا لآ يدان ومعتزماً لا يتحوّل؛ ألِيسَتْ هذه هي 
أسمى معاني التربية الإنسانيّة نيّة أظهرها الله كلها في بيه فَعمل بها وثبّت عليهاء 
وكانّث ثلاث عشْرَةً سنة في هذا المعنى كعمرٍ طفل وُلِدَ ونشأ وأحكمٌ تهذيبًَة 
بالحوادت + نحن :تَسِلّمئَهُ الرجولة الكافلة نمانيها من الطفرلة الكاملة بوسائليا؟ 

أفليس هذا فصلاً فلسفيًا دقيقاً يعلّم المسلمينَ كيف يجبٌ أن ينشأ المسلم : 
غنَاهُ في قلبه. وقوَنهُ في إيمانه. وموضعٌه في الحياة موضعٌ النافع ة قبل المنتفع. 
والمصلح قبل المقلّد؛ وفي نفسِه من قوة الحياة ما يموثُ به في هذه النفس أكثرٌ ما 
في الأرض والناس من شهوات ومطامع؟ 

ثم أَلِيسَتْ تلك العوامل الأخلاقيّةٌ هى هق هين الذى ألقِيَتْ في منبع التاريخ 
الإسلامي ليعُبٌ منها تيّارُه؛ فتدفعٌةُ في مجراهُ بين الأمم. وتجعل من أخض 
الخصائص الإسلامية فى هذه الدنيا ‏ الثباتَ على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدّم. 
وعلى الحقٌّ وإن لم يتحقق؛ والتبرُوَ من الأثرة وإن شَحَتْ عليها النفس» واحتقارَ 
لع ريام ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب» وحمل الناس على 

مَخْضٍ الخير وإن رَدُوا بالشرّ والعمل للعملٍ وإن لم يأتِ بشيء. والواجبّ 
للواجب وإن لم يكن : فيه كبيرُ فائدة» وبقاة الرجل رجلاً وإن حطمَهُ كل ما حوله؟ 

ثم هي هي البُرهاناتٌ القائمة للدهر قيامٌ المنارة في الساحل ‏ على نبوة 
محمد يلد تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أَنّهُ رُوِحّ وغايائها المحتومّة 000 


15 


لا جسمٌ ووسائلة المتغلّبةٌ بالطبيعة؛ ؛ ولو كان رجلاً ابتعثئهُ نفسّهء لتمخّل الجِيّل 
لسياسته, ولأخدَتٌ طمعاً من كل مَطمع. ولركد م جح الخزادت وميه ولما استمرٌ 
اا 1111 

ولو هو كان رجل المّلكِ أو رجل السياسة. لاستقامً والْتَوَى» ولأدرك ما 
يبتغي في سّنوات قليلةٍ والأوكد الخوااث وملن عليه ولما أفْلتَ ما كان موجوداً 
ونه بتعا له ولما انتزعٌ نفسَهُ من محله في قويه وكان واسطةٌ فيهم. ولا ترك 
عوامل الزمن تِعَدُهُ وهي كانّتْ تدنيه . 

قالوا: إِنَّ عَمّهُ أبا طالب بعت إليه حينَ كلّمنْهِ فُريش فقال له: يا ابنَ أخي» 
إن قوناك قد يجاذوض تقالو لى : كذا وكذاء فأبْق علي وعلى نفسك». ولا تُحمُلني 
من الأمر ما لا أطيق. قن مول الله كله اند قديدا لعتدانه بزل 0م وأَنَّهُ حَاذِلَهُ 
ومُسْلِمُهء وأنَّهٌ قد ضَعْفَ عن نُصرتّه والقيام معهء فقال: يا عمّاهء لو وضعوا 
الشمسّ في يميني والقمرٌ في يساري على أن أتركٌ هذا الأمرّ حتى يُظهِرَهُ الله أو 
أهلِكٌ فيه ما تركته . ثم استعبرّ يكل فبكى ! 

يا دموعً النبوّة! لقذ أَنْبَت أنّ النفسٌ العظيمة لنْ تتّعرَى عن شيء منها بشيء 
من غيرها كائناً ما كان لا من ذهب الأرض وفِضتِهاء لا اي 
وفِضتها إذا وُْضِعَتِ العمي اقفن يو«والفموقي الأخرى» 

وكلّ حوادث المدة قبل الهجرة على طولها لِيسَتْ إِلَا دليلٌ ذلك الزمن على 
أنّهُ زمنُ نبيّ» لا زمنُ مَلِكِ أو سياسيٌ أو زعيم؛ ودليلَ الحقيقة على أن هذا اليقنَ 
الغايت ليسن نقيت الإنسنان الاجتماعئ من جهة قويّهء بل يقينْ الإنسان الإلهيّ من 
جهة قلبه؛ 01 الجكمة على أنَّ هذا الدينَ ليس من العقائدٍ الموضوعة التي 
تنشرها عَدْوى النفس للنفس؛ فها هو ذا لا يبلعُ أهلَهُ في ثلاث عشرة سنةً أكثرٌ مِمّا 
تلم أسرةٌ تتوالدٌ في هذه الجقبة ؛ ودلِيلَ الإنسانية على أَنّهُ وخ الله بإيجادٍ الإخاء 
العالميّ والوحدة الإنسانيّة نيّة. أفلغ يكُنْ خروجُهُ عن موطيه هو تحمَقَهُ في العالم؟ 

ثلاث عشرة سنة: كالق: قلاقة عش ولئاذ تفيت أنَّ النبئ يلل ليس رجل مُلْكء 
ول سناضنة4 نولا رعافة ابولق كان واحدا من جؤلاء لأدرك ني قليل 4 ولص بعلن 

يعةٍ من نفسهء وإلا لما غَبّر في قومه وكأنْهُ لم يجذهم وهم حوله؛ وليس 
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صاحبٌ فكرةٍ تعمل أساليبُ النفس في انتشارها؛ ولو كانه لحملهم على مَحْضِها 
وممزوجها؛ لسن رجلا ,متعلةا بالمتضادقات الاجتماعيّة» ولو هو كان لجعل إيمان 
يوم كر يوم؛ وليس مصَلِحَ عشيرة يهذْبُ منها على قَذْرٍ ما تقبل منهُ سياسة 
ومحادغة: ولا رجل وطِنْه تكونٌ غايثّهُ أنْ يشمحٌ في أرضه شُموخّ جبل فيهاء دون 
أن يحاول ما بلع إليه من إطلاله على الدنيا إطلال السماء على الأرض» ولا رجل 
حاضره إذ كان وائقاً دائماً أنَّ معه الغدّ وآنِيّه وإ أدبر عنة اليوم وذاهبه؛ ولا رجل 
طبيعه البشرية يلتمسٌ لها ما يلتمسٌ الجائع لِبطنهء ولا رجل شخصيته يستهوي بها 
ويسحرء ولا رجل بطشه يغلبٌ به ويتسلط. ولا رجل الأرض في الأرض» ولكنْ 
رجل السماء في الأرض . 

فى كك اللدلى الجر نلعيو ال ضيه ال ارين 
وحصَّرَهُ من ثلاث عشْرَةٌ سنة في مثلٍ سنةٍ واحدة؛ لا نَصِدَرٌ به الأمورُ مَصَادرَها كي 
تنبت أنّها لا نَصدرُ به» ولا تستحقٌ به الحقيقةٌ لِتدلٌ على أنّها لِيسَتْ من قوتِه وعمله . 

وكان وَكِْةْ على ذلك وهو في حدود نفسه وضيقٍ مكانه ‏ ينّسعٌ في الزمن من 
حيث لا يدق ذلك اعد ولة يعلمة وكأنّما كائّثْ شمسٌ اليوم الذي سينتصرٌ فيه - قبل 
أن تُشرقٌ على الدنيا بثلاتٌ عشْرَةٌ سنةٌ - مشرقةً في قلبه َل 

والفضدل من السنة لأ يعدمة العا :وله ببوخوونة: لأنّهُ من سَ شكر الكون كله 
والسحابة لا يُشْعِلونَ برها بالمصابيح» ومع النبيّ من مثل ذلك برهانٌ الله على 
رسالته» إلى أن نزل 0 تعالى : «وَفَيلُوهُمْ حَقَّ لا تكو ونه وَيَحكُونَ أليِينُ كم 
لهك [البقرة : 197] فحل الفصلٌ» وانطلقتٍ الصاعقة» وكائتِ الهجرة. 

تلك هي المقدمة الإلهيٌّ للتاريخ . وكان طبيعيًا أنْ يطرِدَ التاريخٌ بعدهاء حتى 
قال الرشيد للسحابة وقل مكتث.نة: أمطري حيثٌ شِئْتٍ فسيأتيني خراجك! 
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.ع ا ي.. ...6*7 
فلسفة قصة 


مائّث خديجةٌ زوج النْبيّ يَكهِ ومات عمة أبو طالب في عام واحد, في السنة 
العاشرة من النبوة. فعظمّتِ المصيبة فيهما عليه؛ إِذْ كان عمِّهُ هذا يمنُعْهُ من أذى 
قريش » ويقومُ دونّهُ فلا يخلّصونَ إليه بمكروه؛ وكان أبو طالب من قريش كالعقيدة 
الفناسية: هي بطبيعتها قوةٌ نافذة على قوة القبيلة؛ فمِنْ ثم كان هو وحدّه المشكلةً 
النفسية المعقّدةَ التي تعمل قريش جاهدةً في حلهاء وقامّت المعركةٌ الإسلامية 
الأولى بين إرادتهم وإرادته. وهم 1 الاجتماعيّة التي تَسِيرٌ عنهم 
في القبائل؛ وتاريهم ما يُقال في الألسنة من معاني المدح والذمء فِيِحْشَّوْنَ المقالة 
أكثرَ مِمّا يخشَّون الغارة, وقد لا يُبالونَ بالقَتئْلى والجرحى منهم: ولكنّهم يبالون 
بالكلماتٍ المجروحة . 


فكان مِنْ لطيف صئع الله للوسلام؛ وعجيب تدبيره في جماية نبيّه و5 - 
وضع هذه القوة النفسية في أولٍ تاريخ الوق تشتغل بها سخافات قريش» وتكونٌ 
عملا لِفْراغِهمُ م الروحيّء وير فيهمُ الإشكال السياسيّ الذي يُعطْلْ قانوئهُمْ الوحشيّ 
إلى أن يتم غنطا الأسباب الخفيّة التي تَكسِرُ هذا القانون» فإِنْ المصنع الإلهيّ لا 
يُخْرِجٌ أعمالة التامّة العطلمة إلا من أجزاء دقيقة . 


أنَا خديجةٌ زوج النبئ كَل فكانث في هذه المخنة قلبأً مع قلبه العظيم؛ 
وكانّث لنفسه كقولٍ (نّعم) يلكلمة الصادقة التي يقولُ لها كلّ الناس (لا)؛ وما زَالتِ 
المرأةٌ الكاملة المحبوبة هُ هي التي تُعطِي الرجل ما نقصٌ من معاني الحياة+ وتلد له 
المسراتٍ من عواطفها كما تَلِدُ من أحشائهاء فالوجودُ يعمل بها عملين عظيمين : 
أحدمُما زيادةٌ الحياة في الأجسامء والآخرٌ إتمامٌ نقصها في المعاني . 

وبمووت أبي طالب وستنيحة 4 افر النبي وكيد بجسيه ودكد ليتجرَدً من الحالة 
التي يَغْلِبٌ ا إلى الحالة التي تَغْلبُ فيها الإرادة» ثُمْ ليخرجٌ من أيام 





(8) أنشأها لعدد المرة 06 ه. 


الاستقرارٍ في أرضهء إلى الأيام المتحركة به في هجرتهء ثُمَّ لينتهي بذلك إلى غَاية 
قوميّيِه الصغيرة المحدودة» فيتصل من ذلك بأولٍ عالميّته الكبرى . 

وأرادً الله - تعالى - أن يبدأ هذا الجليل العظيمْ من أسمى خِلالٍ الجلالٍ 
والعظمة» ٠‏ لِيكونَ أول أمره شهادةً بكمالهء ٠‏ فكانتِ الحسنة فيه بشهادة السيّئة من 
قومدء فَجِلْمهُ بشهادة رُعونتِهم» وأناثة بدليلٍ طِيْشهم وجكمته ببرهان سفاهتهم ؛ 
وبذلك ظهرٌ الروحانيٌ روحانيًًا في المادة . 

قالوا ل 6 ووَصَلُوا من أذاهُ إلى ما لم يكونوا يصِلُونَ إليه في 
حياة عمّه؛ء حتى نثَّرَ بعضهم التراب على رأسهء كأثما يُعَلِموتَه أنهُ أهونٌ عليهم من 
أن يكونَ خُرَاء نشار عن أن لكرن فزي فضلاً عَنْ أنْ يكونّ نبيًا؛ قالوا: فدخل 
رَسول الل كَل بِيتهُ والترابُ على رأسِهء فقامَتْ إليه إحدى بناتّه تغسلٌ عنهُ الترابٌ 
وهي تبكي ! 

كانث تبكي إِذْ لا تعلمُ أن هذا الترابَ على رأس النبي العظيم هو شُذوةُ 

الحياة الأرضيّة الدنيئة» في مقابلة إنسانها الشاذ المنفرد. هذه القَنْضَةٌ من التراب 
الأرضيٌ قبضة سفيهةٌ تُحاول رد الممالكِ الإسلامية العظيمة أنْ تنشأ نشأتّها وتعمل 
عملها في التاريخ» فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتهاء '٠‏ كعقلٍ قريش حينئذٍ في 
مقداره وسخافته ومحاولته. 

ما النبى كَل فقال لبنته : ديا بنِيَةٌ لا تبكي» إن الله مانم أباك» . حسيّث ذلك 
وان وضيفة : فأعلمّها أنّ قبضةً من الترابٍ لا تَطمُرٌ النَجمء وأنّ هذه الحَنْوةٌ 
الترابية لا تَسمْى معركة أثارثها الخيل فجاءث بنتيجة؛ وأنَّ ساعةً من الحزن في 
يوم» لا يُحَكمْ بها على الزمن كلّه وأن هذه النّزوةَ التي تحركّتٍ الآنّ هي حمق 
الغباوة: قوّتها نهايثها . 

ليا بنيّةٌ لا تبكي فإنَّ الله مانع أباك) د أي ليين للتبنٌ كيرياء ينالها الناسٌ أو 
يَعُضُونٌَ عنها فيأتي الدمعٌ مترجماً عن المعنى الإنسانيّ الناقص مُثبتا أنّهُ ناقص» إنّما 

هى النبوَةٌ : قانونها غيرُ ما اعتادّت الْنفسٌ يا وهي النبوة ادر 
المكنا لياق ميرد سيا السك ؛ بل حدودهُ الحقائقٌ قُ التي فيها قوّتها.ء فهو 
في مَنَعَة الواقع الذي لا بذ أن يقّع. فلو أمكنّ أن يُحدَفَ يوم من الزمن أو يوك 
عن وقته أمكنٌ أنْ يؤخَرّ انب أو يُحدّف . 

اليا بنية لا تبكي إِنَّ الله مانعٌ أباك». لا - والله ‏ ما يقولٌ هذه الكلمّة إِلّا نبىّ 


ا 


وَسعَّ التاريحٌ في نفسه الكبيرة قبل أنْ يُوجَدَ هذا التاريخ في الدنياء فكلمتّه هي 
الإيمانُ والثقة إذْ يتكلم عن موجود. 

ترابٌ ينثْرهُ سفية على رأس النبئ! ويحكٍ يا حمَّارَةَ المادة؛ إن ارتفاعكِ 
لعنة» إِنْ ارتفاعَكِ لعنة . 

2 2 

قالوا: وخرج رسولٌ اله كه وده إلى الطائف: يلتمسسٌ من تق النصر 
والمنعَةَ له من قومهء فلمًا انتهى إلى الطائف عَمدَ إلى نفر من ثقيفٍ هم يومئلٍ 
سادثهم وأشرائهم» فجلسّ فجلسّ إليهم فدعاهم إلى اللهِ وكلّمُهِم بما جاءهم له من نُصرته 
والقيام ممه فى الإنيااه على من بالف من بيده فلم يفعلوا وأغرّوًا به سُفهاءهم 
وعبيدهم يسبُونَهُ ويصيحونَ به» حتى اجتمع عليه الناسٌ وألجأوة إلى حائط”'' لِعْتْبَة 
ابن ربيعّة وشَّيبَةَ بْن ربيعة وهما فيه. ورجّع عنه مَنْ سفهاء تيف من كان يتبعه. 
فعمدّ كلِدِ إلى ظلّ خُبْلةٍ من عِنَبِ فجلسٌ فيهء وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقِي 
ايا ْ 

فلمًا اطمأنٌ كلهِ في مجلِيه قال: «اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي» وقلة 
بعلت وهواني على الناس؛ يا أرحمّ الراحمين؛ أنتَ رب المستَضعَفِينَ وأنت 
ربّي» إلى مَنْ تكلّني» إلى بعيدٍ يتَجِهَمُني أو إلى عدو ملّْكْتَهُ أمري. إِنْ لم يكن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكنّ عافيتتك هي أوسمٌ لي . أعودٌ بنور وجهك الذي 
أشرقّث له الظَلْماتُ؛ وصَلْحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضبك. أو 
يحل عَلىَ سخطك. ٠‏ لكَ العُْبَى حتى ترضىء لا حول ولا قوة إلا بك!2. 
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لامر هذه الإنسانية الى تديت َشبتٌ أنَّ قوةً الخُلّقَ هي درجة أرفعُ من الخُلّق 
نفسِهء فهذا فنُ الصبر لا الصبرُ فقطء وفنُ الْحِلْم لا الجلمُ وحذه. 

ره الخُلْقِ هي التي تجعلْ الرجل العظيمٌ ثابتاً في مركزٍ تاريخه لا متقلقلاً في 
تواريخ الناس» محدوداً بعظائم شخصيته الخالدة لا بمصالح شخصه الفاني». ناظراً ظ 
في الحياة إلى الوضع الثابتِ للحقيقة لا إلى الوضع المتغيّرٍ للمنفعة . 

وما كان أولئك الأقوال وستهازه بوضيزهم: عاتن الظلم: والعف 


. الحائط : اليستان» وجمعه حوائط‎ )١( 
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والضغف» تقول للنبي العظيم الذي جاءَ يمحوها ويدِيلُ منها: إننا أشنياء : 
في البشرية 

لم يكن منهمٌ الأشراف والسفهاء والعبيدٌ: ٠‏ بل كان منهمٌ العَسْفٌء والرّق» 
زالطيدي تنيدة سَحْرٌ ثلائتُها من نبي العذل» والحريّة» والعقل» فما تَسْحَرُ إلا من نفسها. 

ا ليا عا يس ا 1 
الفحن أنه المجد. ْ 

كان الفريقان هما الفكرتين المتعاديّتين أبداً على الأرض: إحداهما عِش 
يتأكل وتستمِعَ وإنْ أهلكت. والأخرى عشل لتعمل وتنفمَ الناسّ وإِنْ هلكت . 

كانّتِ الأقدارٌ تبادي هذا الروحَ الواسعٌ بذلك الروح الضيق» ؛ لينطلق الواسم من 
مكانه ويستقبل الدنيا التي عليه أَنْ يُنشِئها . فأولئك الأشراف والسفهاءً ءُ والعبيد إن هم إلا 
الضيقٌ» والركودٌء وذلَ العيش» حول السّعة الروحية» والسموّء وطهارة الحياة . 

قت للمعتى السمارة بين معاتي الأرن» ولكنّ نور الشمس ينبسط على 
التراب فلا يُعمَرُهُ التراب» وما هو بنور إُ: ال ار 
من طبيعتها أن تحوّل» في العناصر التي من شأنِهًا أن تحر 

ما و الا هي القدرة التي 
تعمل بهذا النبيْ للعالم كله وبهذه القدرة لم ينظر النبيّ إلى قريشٍ وَصَوْلتِهِم عليه 
ا 0 شيء انقضى » فكان الوجود الذى: يخبط اه غير مو كرد وكانث 
حقيقة الزمن الآني تجعلٌ الزمنَ الحاضرٌ بلا حقيقة . 

وإلى هذه القدرة توجّة النبي كك بذلك الدعاء البليغ الخالد» يشكو أنَّهُ إنسان 

فيه الضعفٌ وقِلَهُ الجيلة» فينطِقُ الإنسانيُ فيه بالشطر الأول من الدعاء يذكرٌ انفرادة 

َآثارٌ انفراده: ويتوجع لِمَا بيه وبين إنسانية قومه. ثم ينطق الروحاني فيه بعد ذلك 
إلى آخْرٍ الدعاء متوجّهاً إلى مصدره الإلهيّ قائلاً اول ما يقول ل: إن لم يكن يك علي 
غضبٌ فلا أبالى. 

ولعمري لو نطقتٍ الشمسٌُ تدعو الله لما خرجَتُ عن هذا المعنى ولا زادث على 
قوله: «أعودٌ بنورٍ وجهك». تلتمسٌ من مصدر النور الأزلئّ جياطة وجودها الكامل. 

د عد عد 

ولقد هزئوا من قبل بالمسيح.(عليه السلام) فقال للساخرينَ منه: لس ل باد 

كرامةٍ إِلّا في وطنه وفي بيت . وبهذا رد عليهم ردّ م من انسلخ منهم. وقال لهم قول 
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مَنْ ليس له حكمٌ فيهم. وأخدّهم بالشريعة الأدبيّة لا العمليّة؛ إِذْ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفة لِيِسَتْ لكل قلْبٍ ولا لكل عفّل. ولكنّها لِمَنْ أعد لها؛ وشريعتة 
ل ل ولم تجى: بالقوة العاملة فلم يكُنْ بد من أن 
: نَضْعّ الموعظة في مكان السيف. وأنْ تكونَ قائمة على النهي أكثرٌ مِمّا هي قائمة 
0 وأنْ تكونَ كشمس الشتاء الجميلة : لا تَعْلِى بها الأرض» وَإنما هلها 
أنْ تمهّدَ هذه الأرضٌ لفصل آخر. 

أمّا نبيّنا يله فلم يُجب المستهزئين» إِذْ كانّتِ القوةٌ الكامنةٌ في بلادٍ العرب كلها 
كامنة فيه وكان صدره العظيمٌ يحملْ للدنيا كلمةٌ جديدةٌ لا تقبل الدنيا أنْ تُعاملهُ عليها 
إلا بطريقها الحربيّة؛ فلم يرد رد الشاعرٍ الذي يُرِيدُ من الكلمة معناها البليغٌ؛ ولكنّه 
سكت سكوت المشْتَرعٍ الذي لا يُرِيدُ من الكلمة إلا عملها حين يتكلّم ؛ ؛ وكان في 
سكوته كلام كثيرٌ في فلسفة الإرادة والحريّة والتطوّرء وأنْ لا بد أنْ يتحول القوم. وأنْ 
لا بدّ أنْ يتفطرَ هذا الشجرٌ الأخِرَدُ عن وَرَق جديدٍ أخضرّ ينمو بالحياة. 

لم يتَسخْط ولم يقل شيئاًء وكان كالصانع الذي لا يردُ على خطأ الآلة بسخطٍ 
ولا يأس. بل بإرسالٍ يده في إصلاحها . 

د د 6 

قالوا: ورأى ابنا ربيعة» عُنْبَةٌ وشيبةٌ ما لقي النبئ يكل من السفهاء» فتحركتْ 
له تيمك كدعوا خلذما ليما الشيزاننا بال له عذاتيع ققالا 0ه جد قطنا موبهذا 
العنب وضعْه في ذلك الطبق» نم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه . ففعل 
2 لم أقبل به حتى وضَعَهُ بين يدي رسو لله يل فلمًا وضع يده قال: ام 

تك ثم أكل ؛ فنظرّ عدَاسٌ إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا لكلامٌ ما يقولّهُ أهل 
0 

فقال له رسول الله مَك : ومن أهل أي البلادٍ أنت يا عدَّاسٌ وما ديئك؟ 


قال: أنا نَصرانيٌ و أنا رجل من أهل نيئوَى . فقال له رسول الله يكل : من قرية 
الرجلٍ الصالح يُونسٌ بن منّى؟ قال : : وما يُدرِيكَ ما يونسٌ بْنُ متى؟ قال كَِةٍ ذاك 
أخي: كان نبيا وأنا نبي . 
فأكبٌّ عدَاسٌ على رسولٍ الله ككهِ يقبل رأسَهُ ويديه ورجليه . 
ايا ا 
يا عجباً إرموز القدّرٍ في هذه القصة! 


3 


لقذ أسرعَ الخيرٌ والكرامةٌ والإجلال فأقبّلث تعتذرُ عن الشرٌ والسفاهة 
والطيئش. وجاءتٍ القَبُلاتٌ بعد كلمات العداوة . 

وكان ابنا ربيعة من ألدَ أعداء الإسلام. وممَنْ مَشَوْا إلى أبي طالب عم النبيّ 
يك من أشراف قريش يسالائة أن يكفّهُ عنهم أو يُحَلَيَ بيهم وبيته أو يُنازْلُوة وَإِيّام 
حتى يهلكٌ أحدُ الفريقين» فانقلبَتِ الغريزةٌ الوحشية إلى معناها الإنسانيٌ الذي جاءً 
به الدين» أن المستقبل الدينيّ للفكر لا للغريزة . 

وجاةتٍ النصرانيّة عانق الإسلامٌ وتُعرُهء إِذِ الدينُ الصحيحٌ من الدين 
الصحيح كالأخ من أخيهء غيرَ أن نَسَبَ الإخوة الدمٌ ونسبّ الأديان العقل . 

أ القدرٌ رمرّهُ فى هذه القصةء بقَطف العنب سائغاً عَذْباً مملوءاً حَلاوة؛ 
فباسم الله كان قِطفٌ العنب رمزاً لهذا العنقودٍ الإسلاميّ العظيم الذي امتلاً حبًا كل 
حبة فيه مملكة . 
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فوق لادمة!* 
الإسراءً والمعراج 


من أعجب ما انمق لي أنّي فرعْتُ من تسويدٍ هذا المقالٍ ثمْ أرذت نقله, 
تعَسّرَ علي وصُرِفْتٌ عنه بألم شديدٍ اعتراني؛ ونالني منه تُقْلةَ في الدماغ ؛ ثم كشمه 
الله بعدَ يوم فراجِعْتُ الكتابة» فإذا قلمي ينبعت بهذه الكلمات : 

كيف يَسْتَوْطىءْ المسلمونَ العجرّء وفي أولٍ دينهم تسخيرٌ الطبيعة؟ 

كيف يَسْتَمْهِدُونَ الراحة» وفي صَدْرٍ تاريخهم عمل المعجزة الكبرى؟ 

كيف يَرْكَنُونَ إلى الجهل» وأول أمرهِم آجِرٌ غاياتٍ العِلم؟ 

كيف لا يحملونَ النور للعالم ونبيّهُم هو الكائنُ النورانيُ الأعظم؟ 

2 2 

قصة الإسراء والمعراج هيّ من خصائص نبيّنا محمد يكو هذا النجمْ الإنساني 
العظيم؛ وهو النورٌ المتجسَّدُ لهداية العالم في حَيْرة ظلماتِه النفسيّة؛ فإنّ سماءً 
الإنسان تَظلِمُ وتضيءً من داخله بأغراضه ومعانيه. والله ‏ تعالى - قد خلقٌ للعالم 
الأرضية شما زانجدة تزه وتحيية وننة لت عليه ليله وتهارية فيد أنه ترك لكل 
إنساقٍ أن يضنع إنفيبه شمس قليه وغْمَامَها وسحائبها وما تُسفِرُ به وما نظلم فيه . 
ولهذا سمي القرآنُ نوراً يعمل آدابه في النفس» ووّصِف المؤمنونّ بأنّهم ين نونكم 
بين يديم تبتر » [الحديد: ؟١١].»‏ وكان أثْرُ الإيمان والتقوى في تعبير القرآن الكريم 
أنْ يجعل الله للمؤمنينَ نوراً يمشُون به . ْ ا 
وقد حارٌ المفسّرونَ في حكمة ذكر «الليل» في آية الإسراء» من قوله - تعالى -: 
سْبَحَنٌ الى أسرئ بسَبْروء كلام تح الْمسَجِ د الْكرَارِ إِلَ الْسَمْيدٍ الْأْصَا الى بنركنا حو لم نيم مِنْ 
يا [الإسراء: .]١‏ فإ الشرى في لغة العرب لا يكون إلا ليلا. 


رد 


(*) أنشأها برأي صديقه الأستاذ محمود أبو ريه. 


3 


والجكمةٌ هي الإشارةٌ إلى أنَّ القصة قصهٌ (النجم) الإنسانيئ العظيم الذي 
تحوّل من إنسانيتِه إلى نوره السماويٌ في هذه المعجزة, وَيُِتَمِمُ هذه العجيبة أن 
آيات «المعراج» لم تجىغ إلا في سورة: «والنَّجم» . 

وعلى تأويل أن ذكرَ (الليل) إشارةٌ إلى قصة النجم» تكونٌ الآيةٌ برهانً 
نفسِهاء وتكون فى نَسَّقِها قد جاءثْ معجزةً من المعجزات البيانيّة ؛ فإذا قيل إِنّ 
جما وإرفى السماد: أو قطعّ ما تقطعٌهُ النجومٌ منَ المسافاتٍ التي تعجر 
الحساب». او سين سياد ل او لدج 
إلا من بعض ما يُسَبِّحُ الله بذكره؟ وهل يكون إلا آية اتصلث بالآياتٍ التي نَرَاها 
اتصال الوجودٍ بعضه ببعض؟ 

وأنا ما يكادُ ينقضي عجبي من قوله تعالى : لوي ين كينا * [الإسراء: .]١‏ 
مع أن الألفاظ كما ترى مكشوفةٌ واضحة., يُخْيِّلُ إليك أنْ ليس وراءها شيء» ووراءها 
السرٌ الأكبر ؛ فإنّها بهذه العبارة نص على إشراف النبئ تك فوقٌ الزمانٍ والمكان يرى 
شير حجابالحوات هنا كنمف إلى قدرة الله لا.قدية نيه كلاف ما الواكانت 
العبارةٌ: «ليرى من آياتنا» فإن هذا يجعلَّه لنفسِه في حُدود قوتّها وحواسّها وزمانها 
ومكانهاء فيضطربُ الكلام» ويتطرَّقٌ إليه الاعتراض ولا تكونٌ نَّمّ معجزة . 

وتحويل فعل (الرؤية) من صِيِعةٍ إلى صِيغْةٍ كما رأَيْتَء هو بعينِه إشارةٌ إلى 
تحويلٍ الرائي من شكلٍ إلى شكلٍ كما ستعرقه؛ وهذه معجزةٌ أخرى يسجد لها 
العقل؛ فتبارَكَ الله مُنْزِلُ هذا الكلام! 

وإذا كان يَكِِ نَجماً إنسانيًا في نوره» فلن يأتي هذا إِلّا من ءَ غَلبةِ روحانيته على 
ماديّه؛ وإذا غلبّثْ روحانيئُهُ كانت قواهُ النفسية مهيّأةَ في الدنيا لِمثل حالتّها في 
الأخرى؛ فهو في هذه المعجزة أشبهٌ بالهواء المتحرّك . فقّل الآن: أيُعترَض على 
الهواء إذا ارتفعَ بِنّهُ لم يرتفغ في طيّارة. . .؟ ْ 

ومن نَم كان الإنسانٌ إذا سما درجة واحدةً في ثباتٍ قواهُ الروحيّة» سما 
بها دَرجات فوقٌ الدنيا وما فيهاء وسُّخْرَتْ له المعاني التي تُسَحْرُ غيرَهُ من 
الناس». ونشأث له نواميسُ أخلاقيّة غيرٌ النواميس التي تتسلّطٌ بها الأهواء . ومتى 
وُجد الشيءٌ من الأشياء كانت طبائع وجوده هي نوأميسه ؛ فالنارٌ مثلاً إذا هي 
تضرّمث أوجدَتٍ الإحراق فيما يحترق» فإِنْ وُضعّ فيها ما لا يحترقٌ أبطل 
نواميسها وغلبٌ عليها. 


"5 


وكلّ معجزةٍ تَحدُثُ فهذا هو سبيلّها في إيجادٍ النواميس الخاصة بها وإبطالٍ 
النواميس المألوفة» وبهذا يُقال : إنها خْرَقتٍ العادة. وغ القون زو ةيقنت عير 
الهواء» ومنه أشعة (رونتجن) التي تشف لها الجدرانٌ والحُجب؛ فهذه معجزةٌ في ذاك . 

+ ع2 

والنبي لا يكون نبيًا حتى يكونَ في إنسانه إنسانٌ آخرٌ بنواميس تجعلَهُ أقربٌ إلى 
الملائكة في روحانيّتهاء وما ينزل إنسانهُ الظاهرٌ من الإنسان الباطن فيه إِلّا منزلة مَنْ 
يتلقّى مِمَنْ يُعطِي؛ فذاك الباطنُ هو للحقائقٍ ق التي لا تحملّها الدنياء وهذا الظاهرٌ لِمَا 
نكن نايك إلبه الكمال ف الحقل الإنسائق الأعلى: ولولا ذلك الباطنٌ ما استطاعَ نبي 
ولو 0 

فحقئيقة النبؤة أنها قوة من الوجود في إنسانٍ مختارٍ جاءث تَضْلِحٌ الوجوة 

الإقيعا دن بيد لول الى باه الخيوائكة المهدبة مَكلهنا الأعلى؛ بدلالتها على طريقِها 
النفسيّ مع طريقها الطبيعيّ؛ فيكون مع الانحطاطٍ الرقيٌ» ومع النقصٍ الكمال؛ 
ومع حُكم الغريزة التحكمُ : في الغريزة» ومع الظلمة الماديّة الإشراق الروحاني . 

وما المعجزاتُ إلا شأنُ تلك القوة الباطنة لا شأنَ إنسانها الظاهر. وقرم الذئ 
يُنكرٌ أنَّ وى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقلٍ البشريّ؟ وهل يُنكرٌ اليوم أحد 
أن هذه القوة في (الراديو) حينَ مَسَّنْهُ فجعلتٍ الكلمة التي تُرسَل بين الشرقٍ 
والغرب» كالكلمة بين اثنين يتحدثان في مجلس واحد؟ 

ونحن نرى معجزات التنويم المغناطيسي وما يُِضصُرُهُ النائمٌ وما يسمعْةء وما 
ينتكشفُ له مِمّا وراء الزمان والمكانٍ؛ وليس التنويمُ شيئاً إلا تسليط الذاتٍ الباطنة 
بقواها الروحيّة العجيبة»: على الذاتٍ الظاهرة المقيّدة بحواسّها المحدودة» فتطغغى 
عليهاء فتُضْبِحُ الحواسٌ مطلقة شائعة في الوجود بمقدارٍ ما فيها من قواه لا بمقدارٍ 
م فيها من قوة ة شخصها. 

وعلى نحو من ذلك يتصلٌ الرجل الروحانيٌ بذاتِه الباطنة» فيوقٌم شخصه 
الظاهرٌ في الاستهواء» فينكشف له الوجودٌء ويُبصرٌ ما يقعُ على البعدء ترقا بو 
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0 بأني؛ وما اا الحالة إِلّا كالمعشوقٍ يقول لعاشقه الذي وقمٌ 


د 2 


وفي علماء عصرنا من يفكرٌ في الصعود إلى القمرء وفيهم من يعمل 
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للمخاطبة مع الأفلاك» وفيهم مَنْ تقَعُ له العجائبٌ في استحضار الأرواح 
وتسخيرها؛ وكل ذلك أول البرهان الكونيّ الذي سَيُلِْمُ العِلْمَ فيُضطَرُةُ في يوم ما 
. إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 

ونحن قبل أن نُبديَ رأيتا في القصة ثُلم بها إلمامة موجرّة؛ فقدٍ اختلفَتُ فيها 
[الحافيت ورك يهنا تخليط كليره فجاءث ثنوناً وأنواعاً من طرق شنّىء حتى 
جمعها بعضهم في جزأين ''» وما تحتملٌ كل ذلك ولا بعضّهء ولكنْ روح الرواية 
يدن ارين كانت كروح الصّحافة في هذا العصر: متى فارث فَوْرَها استحدثّتُ 
من كل عبارةٍ عبارةً أخرى» وعلى هذه الطريقة تخرجٌ من العبارتين عبار ثالثة: 
فيكون الأصل معنّى واحداً وإذا هو يَمُدٌ من يمينه ويساره. 

ولا يَرَونَ بذلك بأسا؛ فإنّهم يَشُدْونبة الرأئ» وَيُضَاعِفُْوَنَ مننة اليقين: 
ويزيدون ضوءا في نور المعنى » وما داموا قد أثبتوا الأصل واستيقنوه» فلا حَرَجَ أن 
يؤيّدَ القول بعضّه بعضاًء باجتهادٍ في عبارة» واستنباطٍ من أخرى» وزيادة في الثالثة 
مِمّا هو بسبيل منهاء ٠‏ على نحو ما نرى من فنْ الرواية القصصيّة ؛ إِذْ تتعددٌ الأساليبٌ 
والجباواث فكدلنة مكنوعة + وليس تحتها إلا تحقيقة واعدة له تحدلف. ‏ والْفْصعل 
الدينيُ في هذه اللغة العربية فنّ كامل قائمٌ بنفسِه. لا يُبدعٌ العقلُ والخيال والعاطفة 
أقوى منه ولا أعجبّ ولا أغرب. 

هذا في مَنْن القصة, أمّا فى واقعتّها فقدٍ اختلفوا اختلافاً آخر: هل كان 
الإسراءً وال ار مناماً؟ ا وحدهاء أو بالروح والجسم معا: وإنّما 
ذكرنا هذا الخِلافٌ لأنَّهُ الدليل القاطمٌ على على أن النبي كل لم يُخْبِرْ بشيء من ذلك» 
فلم يعيّنْ لهم وجها من هذه الأوجٌه . والحكمة في ذلك أل عقولهم لم تكن تحمل 
الإدراك العِلّميّ الذي أساسّهُ ما عُْرِفَ اليومَ من أمر الكهرباء والأثير. . 

والنعاضةة اش فاك سن الفيسة اله وان شيا 10 عن 
اشرق هن المسحة نار كد الاق فأتى بِيتَ المقدسء ثُمّ دخل المسجدّ فصلى 
فيه» ثم عْرِجّ به إلى السموات» فاستفتحّها جبريل واحدةً واحدة» فرأى فيها من 
آيات ربّه. واجتمع بالأنبياء - صلواتٌ الله عليهم . وصعّد في سماء بعد سماءٍ إلى 
سِدرة المنتهى» فَعَشِيّها من أمر الله ما غشيّهاء فرأى يك مظهرٌ الجمالٍ الأزلي» ثم 
زج به في النورٍ فأوحى الله إليه ما أوحى . 


. قال الذهبي: إن الحافظ عبد الغني جمع أحاديث الإسراء في جزأين‎ )١( 
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أَمّا وَشيْ القصة وطِرارّها فبابٌ عجيبٌ من الرموز الفلسفية الإنسانيّة التي يُرمَز 
بها إلى تجسيدٍ الأعمالٍ في هذه الحياة: تكونُ تَعَباً وتقعٌ فائدة؛ أو تُلْتَمسُ منفعة 
وشهوةً وتقعٌ مُضَرّةَ وحماقة» ثم تفئّى من هذه وتلك الصّوَّرُ الزمنيّهُ التي توهّمّها 
أصحابهاء وتخلدٌ الصورٌ الأبديّة التى جاءتْ بها حقائقّها . 

ومن هذه الرموز البديعة قولّه: فجاءني جبريلٌ بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فأخدثُ اللبن» ٠‏ فقال جبريل : أحَذْتَ الفطرة . وأنهُ مرْ على قوم يزرعون ويحصٌدونَ 
في كل يوم؛ كلما حصدوا عاد كما كان؛ فسأل ما هذا؟ قال جبريل: هؤلاء 
المجاهدون في سبيل الله نُضاعَف لهم الحسنة سبعمائة ضِعْف . ثم أتى على قوم 
ُرْضَح رؤوسُهم بالصخرء كلما رْضِخَتْ عادّث كما كائّث ولا يُفثّرُ عنهم من ذلك 
شيء؛ فقال ما هذا؟ قال جبريل : هؤلاءٍ الذين تتثاقل رؤوسّهم عن الصلاة. ثم أتى 
على قوم بين أيديهم لحمٌ نَضِيحٌ في قِذْرء ولحمٌ آخْرُ نيءٌ في قِذْر خبيث» فجعلوا 
يأكلونَ من النيء الخبيث ويَدَعُونَ النضيج؛ فقال ما هؤلاء؟ قال جبريل: هذا 
الرجل تكونٌ عندَهٌُ المرأةٌ الحلال الطيّبُ فيأتي امرأةً خبيثة: والمرأةٌ تقوم من عند 
زوجها حلالا طيّباً فتأتى رجلاً خبيثاً. ثم أتى على رجلٍ قد جمع حزمة عظيمة لا 
يستطيعٌ حملها وهو يزيدُ عليهاء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل تكونٌ 
عليه أماناثُ الناس لا يقدرٌ على أدائها وهو يُرِيدَ أنْ يَحمِل عليها. ثم رأى نساءً 
معلّقات بثديهنّ؛ فسأل» فقال جبريل : هؤلاء اللاتي أدخْلْنَ على الرجالٍ من ليس 

من أولادهم . 
د د 

ونحن على الرأي الذي عليه جمهور العلماء ا 0 
بالجسم والروح معاً على التأويل الذي سَئُبِيْنُه؛ ويُثِبتُ ذلك قولَه تعالى - 
سورة (والنّجم) : «إذيَتى ةمات اَم صر وال 4 [النجم: 17] اي 
البصرٌ يزيعُ ويطغى إِلَّا في الجسمء ولا ينتفي عنه ذلك إلا وهو في الجسم . ولم 
ركنبة أحد من المفسري :إل المعنى المعجز العجيب في قولِه: #وما طق » [النجم : 
:]١‏ فذلك نص على أَنَْهُ كان يرى بجسم قد تحوّل عن الطبيعة الآدميّة المحدودة 
فليس فيه منها شيةٌ؛ إِذْ لا يكون طغيانٌ البصر إِلَا من تَسلَطٍ الخيالٍ عليه بأهواء 
الجسم التي لا ب يستقيمٌ بها حكمٌ على حقيقتِه؛ فما زاغ البصرٌ بكونه مقيّدَ الحاسةء 
ولااطنى ركوقة تُطلق الخنال: بل كان كما يريه الله من آياته أيْ كان حقيقة كونيّة 
في غير حالتها الأرضيّة الناقصة . 


حي 


والذين قالوا إن الإسراء والمعراج كانا رؤيا رآها النبي ككل احتججوا يذلك 
بقوله تعالى :. #وَمَاجَمَلَا اليا ألَىَ أَرييتَكَ إلا فتَنَةٌ نينس4 [الإسراء: .]5١‏ وقد خلط 
المفسرونَ فى هذا أيضاًء وإنَّما كان التعبيرٌ بلفظ «الرؤيا» ‏ وهى التى تكونٌ مناماً - 
لنفي تأثيرٍ الحواسٌ على الرائي» وإثباتٍ أن الطبيعة الآدمية بجملتها كانّث فيه - 
كالاضة عن حيانها الأرفكة يحتانتها راشلتها ععاء فلس تاليا كالناك رولا 
مستيقظاً كالمستيقظ . 

وفي أساس القصة جبريل والبُراق» وعمانالد 1 الحؤكة راليقة التلسطة أو 
الروحٌ الملائكيُ والروحٌ الطبيعىٌ؛ ولم يُوصف البراقٌ بأنّهِ داب إلا رمز إذْ لا يأتي 
للعرب أنْ يفهموا ما يُرادُ منه؛ وعندنا أَنَّهُ سُّمَيَ البُراقَ من البَرْق» وها المرق إلا 
الكهربائيّة» .وهذا هو المُرادُ منه؛؟ فتلك قوةٌ كهربائية متى نَبَضَتْ جمعث أول العالم 
بآخره؛ وهذه هي الحِكمةٌ في أنَّ آيةَ الإسراءِ لم تذكُز أَنّهُ كان محمولاً على شيءء 
إذا لم يكن محمولاً إلا على روح الأثير. 

وما دامّتٍ القرَةٌ الملائكيّةٌ والقَرَةٌ الطبيعيّةٌ قد سُخُرتا له كلد فلا معنى لأنْ 
يكونّ ذلك للروح دون الجسمء ٠‏ بَلِ اجتماعُهما معاً في القصة دليل على أن سِرٌ 
المعجزة إنّما كان في تيسير ملاءمة جسمه الشريف لهاتين الحالتين؛ فيتحول في 
صورةٍ كونيةٍ ملائكية بين سرٌ الملكِ وسرٌ الطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكام 
الحواسٌ ولا أحكام المادة. 

ومنَ الممكن أنْ تتحوّل الأجسامٌ إلى حالتِها الأثيريّة في بعض الأحوالٍ 
الخارقة. وبهذا يُعلْل 2 الأرض لبعض الروحانيّينء وتُعللٌ خوارق كثيرةً مِمًا 
يَحدَثُ في استحضار الأرواح لهذا العهؤدء وممًا يأتيه فقراءٌ الهندء ومِمًا كان يصنعة 
«هوديني»2 الأمريكي : ذْ كانوا يعلّلوتهُ بالسلاسلٍ والقيودٍ ثِمّ يرونّهُ طليقاً؛ ويتتدسيو نه 

في السجون المحصّنة يقومُ عليها الحراسٌ وتُمِسِكَهُ فيها الأبوابُ والجدرانٌ ثُمٌ 
يجدونّه في بعض الفنادق . 

وليس للعقل أنْ يُدكرٌ شيئاً من هذه ونحوه. فإِنْ تركيبّ الطبيعة رد عليه» ونقصه 
هو رد على نفسهء والمستحيلٌ على الأعمى هو أيسرٌ الممكنات على المبصر. 

فأنت ترى أن ذكرٌ الباق والملكِ في أساسٍ قصة الإسراء والمعراج هو صلهٌ 
القصة بالمعجزة؛ وهو عيئُهُ صِلئُها بالبرهان؛ ولو لم يكونا فيها لما كان لها تفسير. 
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.و 


وَالقضة بعد ذلك تعث أن هذا الوستوة يرق وبتعقك ويستفي: كلما شنا 
الإنسانٌ بروحه» ووطلظ بويتكاتقت ويكت» كلها تله يهاه وف يمن فاجدة المت كه 
قصة تَصِمْهُ بمظهره الكونيٌ في عظمتّه الخالدة كما رأى ذاتَهُ الكاملة في ملكوتٍ 
الله ؛ ومن ناحية كل مسلم من أتباعه هيّ كالدرس في أنْ يكون لقلب المؤمن 
معراحٌ سماويّ فوقٌ هذه الدنياء لِيشْهَدَ ببصيرته أنوارٌ الحقّء» وجمال الخيرء 
وتجسّدَ الأعمال الإنسانية فى صورها الخالدة؛ فيكون بتدبّره القصة كأنّما يصعد 
إلى السماء وينزل؛ فيستريحٌ إلى الحقائق الأساسيّة ِهذه الحياة» فيدفمُ عن نفسِه 
بذلك تعقَدَ الأخيلة الذي هو أساسٌُ البلاءٌ على الروح . 

ومتى استنارٌ القلبٌ كان حيًا في صاحبه» وكان حيّا في الوجودٍ كله . . ومتى 
سَلِمَتِ الحياةً من تعقيدٍ الخيالٍ الفاسدٍ لم يكن بين الإنسان وبين الله إلا حياةً هي 
الحقُ والخيرء ولم يكن بِينَهُ وبين الناس إلا حياةٌ هي الرحمةٌ والحُبّ. 


ا 


الإانسانية د 


من أوصاف النبي كَلِ أَنَهُ كان متواصل الأحزانٍء دائم الفكرة؛ لِيسَتْ له 
راحة» طويل السّكت» ا كن عير اكه لس بالجائي ولا العهين» يُعظمُ 
النعمة وإِنْ دقّثْ لا يذمٌ منها شيئاً ولا تُعْضْبّهُ الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تُعْديَ 
الحق لم يقمْ خضبه شيء حتى ينتصرّ له ولا يغضبٌُ لنفسه ولا ينتصِرٌ لها؛ وكان 
خافض الطرّف» نظْرْهُ إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء» مَنْ رآهٌ بديهة هابّه. 
ومَنْ خالطة مَغْرفة أحبّه لا يَحيِبُ جليسُّهُ أن أحداً أكرم عليه منه» ولا يَطوي عن 
ل ل ل ل ا 1 ا ا 

في الحقٌ سواء؛ يُحِسّنُ الحسّنَ ويقؤّيه» ويُّقبّحُْ القبيح ويُوهيه» معتدل الأمر غير 
محل .ركاذ افد النائن نجباى ل رانك يمر قن رجدا أحده لكدئرة علو كان 
الشمس تجري في وجههء لا يُؤِيسُ راجيّه» ولا يُخيّبُ عافيّه» ومَنْ سألهُ حاجة لم 
يردهُ إلا بها أو بِمَنِسُور من القول؛ أجودٌ الناس بالخير”" . 

2 

صلى الله وسلّمَ على صاحب هذه الصفاتٍ التي لا يجدُ الكمال الإنساني 
مذهباً عنها ولا عن شيءٍ منهاء ولا يجدٌ النقصٌ البشري مَسَاغَأْ إليها ولا إلى شيء 
منها؛ ففيها المعنى التام للإنسانيّة كما أنْ فبها المعتى التام للحقٌ» ومن اجتماع 
هذين يكون فيها المعنى التام للإيمان. 

هي صفاتٌ إنسانها العظيم» وقد اجتمعت له لتأخذ عنهُ الحياةٌ إنسانيتها 
العالية؟ فهي بذلك من برهاناتٍ نبويّه ورسالته. 

ولو جمغتَ كل أوصافه كَل ونظمْتها بعضّها إلى بعضء» واعتبْرتها بأسرارها 
العلميّة - لرأيْتَ منها كَوْناً معنويًا دقيقاً قائماً بهذا الإنسان الأعظمء كما يقومُ هذا 


(*) انظر صفحة 78١‏ من حياة الرافعى. 
)١(‏ جمعنا هذه الأوصاف من روايات مختلفة» وجعلناها كالحديث الواحد. 


با 


الكونُ الكبيرٌ بسَِْهِ وأصولٍ الجكمة فيهء ولأيقنت أن هذا النبيّ الكريمَ إِنْ هو إلا 
مُعْجَمْ نفسي حي ألفئهٌ الجكمة الإلهية بعلم من عِلَمِهاء وقوةٍ من قوّتها. لتتخرّج به 
٠‏ الأمة التي تُبدعٌ العالمَ إبداعاً جديداًء وتُنشِئَّهُ النشأة المحفوظة له في أطوار كماله. 
[ ؤْلنْ ترى في الإنسانيّة أسمى مِن اجتماع هذه الصفاتٍ , بعضها إلى بعض وإني 
لأكاة كلما تاملثه أحسب هذا السموٌ قضاة وقدراً نان على الإنساية كله هي 
دليل على أُنَّهُ الإنسانٌ الذي خُلِقَ للدنيا لا لنفيه؛ فهو لا ينمو بما يكون على 
الناس من الحقّء ولكنْ بما يكون للناس عليه من الواجبات» كأنّما هو حقيقة كونية 
تعيش عيشّهاء ٠‏ فما تكونُ في الوجود إِلَا لتقرّرَ وجودّها هي» ولا تنتهي حينَ تنتهي 
بذاتِها إلا لتبدأ معانيها في غيرهاء فهو يَكيْهِ إنسانٌ عْرِسَ في التاريخ غزسأً ليكون 
حذا لزمن وأوّلاً لِزمن بِعدَه وما كانت فاته تللك لا ملرويقة مر اضف وهو أبداً قائم 
في مكانه الاجتماعي» إذ كان الزمن كلما تقدم زاد في إثباته. ل 
بو سد ين فلنْ يتغيرٌ أو يُمْحَى إلا إذا : غير أو مُحي 
المشرقٌ والمغرب 

ونحن حينَ نقرأ تلك الصفات وما فاضث به كب الشمائي من أمثايهاء لا 
نقرؤُها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحة إلهيّةٌ مصَئْمَة أبدعَ تصني وأدقّه ومن 
وراء تأليفِها تفسيرٌ طويل لا يتهدّى الفكرٌ البشري لأحسنَ منه ولا أصمّ ولا أكمل؟ 
فقدٍ اجتمعت تلك الصفاتٌ في إنسانها اجتماعَ الأجزاء في المسألة الرياضيّة : لا 
ينبغي أن تزيدَ أو تنقّقص» إِذ كان في مجموعها ما وُجِدَ له مجموعُها . 

ويكادُ الارتباط بين أجزاء المسألة يكون هو بعينه صورةٌ للارتباطٍ بين أجزاء 
تلك الصفاتٍ الشريفة ؛ إن كل جزءٍ منها موضوعٌ وضعاً لا يتم الكل إِلَّا بو» حتى 
لا موضعٌ فيها لِقلَةٍ أو كثرة؛ وهذا معنى قوله يكو «أذّبني ربّى فأحسنّ تأديبي»» 
وأنتَ إذا دفقتَ في هذا الحديث أدركتَ من مَعْنَاتِه أن هناك طبيعة أخلاقيّةَ مفردةٌ 
تجري على قانونها الذي وضعَه الله لها وأحكمّها به. 

وأعجبٌ ما يُدهِشْنا من مجموع صِفاتِه وك أن فيها دليلاً بين على أَنّهُ مخلوق 
خلئة متهعرزة تتبييا: ٠‏ كخلقة القلب الإنساني : نظامه حياثة وحنائه نظافة: وكاتما 
اعترنةُ حال نفسيّةٌ كالتي تعتري القلْبَ في استشعارٍ الخطر فتُخرجُهُ من طبيعته إلى 
أقوى منهاء فلا فلذووال نهد أعضاء الجسم بِمَدَدٍ لا ينقد من القوّة ة والصبر. ٠‏ يجعل 
الحياةً فيها على أضعافِها كأنها حياةً كانّثْ مخبوءةٌ وظهرَثٌ بغتة؛ وفي هذه الحالة 
تنّجهُ غرائرٌ رُ النفس كلها إلى جهةٍ واحدةٍ كأنّها مقدّرةٌ بميزان. مضبوطة بقياس ؛ 


م 


فترجمٌ على تناقضِها واختلافها مُتعاونة يُؤَازِرُ بعضها بعضاًء وكان قانوثها الطبيين 
أنْ تَتَجَادّبَ وتتساقّط ونس الوائحدة متها عمل الأشرى: فيجيء ءُ بها الشيءٌ وضده 
معاً: كالصدق والكذب, والطمع والقناعة. ا 00 
إلى آخر ما تعد من هذه الغرائز؛ ؛ ولكنّها في استشعارٍ الخطرٍ تكونٌ كالأشباه لا 
كالأضداد.» قيقد بعمييا تعتضاء ويُتممٌ التّقيض منها نقيضه» وتجري كلها في قانونٍ 
واحد: هو الدفاعٌ بأجزائها عن مجموعِها؛ فترى النازعَ منها وإنَّهُ لمستقرٌ في أشدٌ 
من القيد. وكأنّ فيه غيرَ طبيعته . 

وهل يُْبئّكَ مجموعٌ صفاته كل إلا أنهُ يعيش معيشة القلبٍ إذا اختلف ما حولة 
وفجأَتهُ بِمَتَاتٌُ الوجود فَتَجَاوَرَ أن يكونَ منبعاً للحياة إلى أنْ يكونّ حافظأً للحياة في 
منبعها؟ 

وتلك الحالةٌ ‏ كما مر بك تجعل وجودّ الإنسان هو وجود إرادته وعقله. 
لاءوجود شهواته وغرائره؛ وكذلك عاش نبينا كِ فهو مدة حياته في وجود إراديّه 
لا غيرهاء حتى ليس عليه سبيل لِعَميزةٍ ة أو لائمة» كأنّهُ حُلَنٌ تَشْدَهُ نيّةٌ مستيقظة قد 
نبّهّها ما يُنبهُ النفسّ من الَرّرِ والخطر. ولعل هذا الشعورَ في نفسه كك هوّ التفسيرٌ ' 
لقوله: انِيّهُ المؤمن خيرٌ من عمله». إلى أحاديتٌ كثيرة مِما يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؟ يُرِيدٌ بها : أن نِيّةَ المؤمن ن لا تنطوي إِلّا على الخير الكامل» فهوات 
نااواقة زلثه على :ادها وى #١‏ على الخلاملةب لا يد اسيل من القند سبيرا؛ 
ووو ب يساوي او الاميذا القه 
كي لا يوجدّء وألَا ينتهيّ الخيرُ كي لا يفْتى؛ فالمؤمنّ من ذلك على الخيرٍ والكمالٍ 
أبدأًء في حين أنَّ عملة بطبيعته الإنسانيّة ة يتناول الخيرٌَ والشرّ جميعاًء ثم لا يكون 
إلا عملاً إنسانيًا على نقص واضطراب والتواء . 

وقد لا يستطيعٌ المؤمنٌ أنْ يأتيّ الخيرٌ في بعض أحواله. ولكنّهُ يستطيع دا 
أنْ يَنْويَهُ ويرغَبَ فيه ويَعْرّمَ عليه» لِيُحقَّقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمْ به؛ ويَحصِر أفكاره 
في قانون نيت المؤمنة. وهذا هوّ الأساسٌ في عِلْم الأخلاق» لا أساسٌ من دونه . 

والئْيّةُ من بعدٌُ هي حارسٌُ العمل ؛ فكلّ إنسانٍ يستطيغ أنْ يُذْعِنَ وأنْ يأبَى» 
ومن نّم تكونُ هذه النيةٌ ردًا ومدافعّة من ناحية. واستجابةً ومُطاوّعة من الناحية 
الأخرى ؛ فهي على الحقيقة متى صِلّحَتْ كانّتٍ استقلالاً تامًا للإرادة وكانّث مع 
ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حالٍ واحدة هي التي ينتظمُ بها قانونُ المبدأ السامي . 
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نُمّ إِنّهُ لا ضابطً لِصحة العمل واستقامته إِلّا النيَهُ الصحيحة المستقيمة؛ 
فالتزوير والتلبسن كلاهما سهلٌ ميسورٌ في الأعمال» ولكنّهما مستحيلان في النيّة إذا 
لمهت 

وهي كذلك ضابطٌ للفضائل تُوجهُ القلوتَ على اختلافِها وتَفَاوتها اتجاهاً . 
وانودا لركلب: فكوق ررق ها بين الأتسان والأتساة»: من تاحنة الطرمق ينا ب 
الإنسان وبين الله . 


وأشواق الروح بطبيعتها لا تنتهي. حارس الح يفخ اجا 7 
منتهية؛ يُحاول أنْ يَطْمِسٌ بهذه على تلك أن تفلت الجيوانة نيّة على الروحانيّة 
فإذا كانتٍ النيةٌ مستيقظة كفَبْهُ وأمائّث أكثرٌ نزعاته. ووق مت لك ساعد دا 
ونِهاية؛ وبذلك ترجعٌ النيّةُ إلى أنْ تكونّ قوّةٌ في الى با ا 
ايكذ من حسيده لسترع يذلك عن كبر ينا يذه من معان الأرضن :»+ 

وهي بعد هذا كله تحمل الإنسانَ أن ينظرّ إلى واجبه كأَنّهُ رقيبٌ حي في 
قلبهء لا يُرائيه ولا يُجامِلُه ولا يُخدَعٌ من تأويل. ولا يعر بفلسفة ولا تزيين» ولا 
00 تُسَوّلُ النفس» .ولا يرال دائماً يقول للإنسان في قلبه : ا 

أن تنظمّ الحياةً من حولك وتتركٌ المَوْضَى في قلبك . 

وجملة القولٍ في معاني النيّة أنها قوةٌ تجعل باطنَ الجسم مُتّساوقاً مع ظاهره. 
فتتعاونٌ الغرائد المختلفة في النفس تعاوناً سهْلاً طبيعيًا مطرداًء كما تتعاونُ أعضاءً 
الجسم على اختلافِها ذ في اطرادٍ وسهولة وطبيعة. 
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وكلٌ صفات النبئ له - يما ذكرنَاة وما لم نذكرُه - م متى اعتّبرث بذلك 
الأصلٍ الذي بِيّناهُ انتظمها جميعاًء فجاءً بعضّها تماماً على بعضٍ في نُسَقٍ رياضي 
عجيب» وظهرَتْ حكمةٌ كل منها واضحةً مكشوفة؛ ورأيْتها في مجموعها تَصِفُ 
لك عُمراً هندسيًا دقيقاً قد بلع الغاية من الكمال والروعة والدقة؛ لا يعد جزءٌ منه 
جزءأء بل كله أجزاؤه: وأجزاؤةُ كلّه؛ كالوضع الهندسيّ : ما أنْ يكونَّ بكلّهء وإما 
ألا تكونٌ فيه الهندسة كلها. 

وليس مجموعٌ تلك الصفاتٍ في معناهً إلا صنعةٌ الإنسان صنعةٌ جديدةٌ تُخرججه 
موجودا من ذاتٍ نفسِهء وتكْسِرُ القالبَ الأرضيّ الذي صب فيه وتُّفْرْعْهُ في مثلٍ 
قالب الكوؤن» فإذا هو غيرٌ هذا الإنسان الضيّق المنحصر في جسمهٍ ودذواعي 
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+ بريسو 


جسمهء فلا تَحْضَعُهُ المادة, ولا يؤتى من سُوءٍ نظره لنفسهء ولا تَعْره الدنياء ولا 
نفيك الزنان؛ كانث هذه هي صفاتٍ المستعيدٍ بأهوايه لا الححرٌ قيهاء والخاصع 
بنفسِه لا المستقل بهاء والمقبور في إنسانيته لا الحيّ فوقٌ إنسانيته؛ ومثل هذا 
الكلتكفين الخاطع المقيون لا وجوه له الأ نش كم تراش افعيملة ها يفي ب ل 
ما يعيش من أجله ؛ وينَّصل بكل شيء انّصالاً مبتوراً ينتهي في هوّى من أهواء 
الحيوان الذي فيه. 2 

ومن المقابلة العجيبة أنْ يكونَ في الإنسان الاجتماعيئ حيوانٌ» تُقابلُهُ الجكمةٌ 

في الحيوان الأليف بإنسان» وحُكمها واحد ومنطقٌّهما لا يختلف . فلو أنَّكَ سألتَ 
جبوان الاعصانم عن مياعيه الإبياة لقان لك: فو غلتن ومزرغت. ولوسالت 
كلب عن حُبّه صاحبّهُ ومبلغ هذا الحُبٌ في نفسه لما زادَ في جوابه على أنه يُحبَّهُ 
حت اللقمة والعظمة. . 

ومتى كان الإنسانُ في حكم حواسّه لم تَعْدٍ الأشياءً عندَّهُ كما هي في نفسِها 
بمعانيها الطبيعية المحدودة, وانقلبّثْ كما هي في وهْمه بمعانٍ متفاوتة مضطربة. 
فلا يشعرٌ المرءٌ بائتلاف الوجودٍ وتعاونه. اه وتنافضهء فمِن ثم لا 
تكونُ أسبابٌ اللذة إلا من أسباب الألم؛ ويدخل في كل حُبٌ بغض» وفي كل 
رغبةٍ طمعٌ؛ وفي كل خيرٍ شر وفي كل صريح جَبِىء. رك حزان رد لا دمن 
هذا كله متى غَلبَ الفاني على الباقي» ولا بد من كل هذا في تمثيل رواية الحواسٌ 
الخادعة التي أساسّها التغيّرُ والتقلّب» ٠‏ حتى لكأن النفسٌ إِنّما تعيش بها في ظاهر من 
الحياة لا في الحياة نفسِها . 

وهذا الجداء اعُ جاعل كل شِيء من أشياءِ النفس لا يبدأ إلا إينتهي, ثم 

ينتهى إلا ليبدأ؛ فما فما تزال هذه النفي طامعة قتما لا تالمع ول ال باد 
لآلامها الجسيّة؛ ثم إذا هي نالث مئالتّها سَيِمَتْء فلا يزال من ذلك مصدرٌ آحة 
لآلايها المعنويّة. ولن يجيء الصحيحٌ من غير الصحيح؛ فالكونُ كلّهُ ليس إلا كَذِبا 
في النفس الكاذبة بحواسّها. 

ولذا كان أخص أوصافه ككْ راجعا إلى خروجه من سلطان نفسِه»؛ فلا يغضبٌ 
لجاءرولا لطافهاتمن الدنيا هديا كذكة ار ميد ول سك فيه ولا يُبغْضِ من 
أجلهاة :ولا بهارتهاة ولا يستلين لها في ماكل نولا علبسن» ولا يأخدّها إلا من ناحية 
الإيمان بالله والإيمان بالإنسانيّة؛ فأفراحُها أحزائهاء وآمالها أشواهاء وأملاكها 
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أعمالهاء وجسابها في طبيعتها. وحوادثها من العقل لا من الحواس». وعظمئُها إنباتٌ 
ذاتها في غيرهاء لا إثباتٌ غيرها في ذاتّها؛ وغايتها في الباقي “الرائل, وفي الخالد 
لآ الفاني. وما دام الحاضرٌ متحرّكاً فهر طارىء عابرٌ أوْشَكَ أمور الدنيا زقالك 
والعملُ له على مقداره في قِلّة لَبِْهِ وهّوان أمرهء والاهتمامٌ أبداً بمَا وراءهُ لا به. 

فأولُ النفس النيّةُ العاملةٌ لآخرتهاء وآحْرُ النفس ما تُّؤدَي إليه أعمال هذه 
النْيّة؛ فليس في إنسان الدنيا إلا إنسانٌ العالم الآخر؛ وبهذا يُقَدَرُ صمتَهُ وكلامّه. 
وحركتّة وسكوثه. وما يأتي وما يَدَعء وما يُحبٌ وما يكرّف إِذْ كل شيءٍ منه على 
ذلك الاعتبار إِنّما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه. 

وجماعٌ الأمر ألا يكونَ مستقبلُ الإنسان علامةً استهزاء بجانب ماضيه» ولا 
علامة استفهامء ولا علامة إنكار. 

د +2 2 

وتدل صفاث النبي كلد باجتماعها وتَسَاوقِها على حقيقةٍ عظمى لم يتنبة إليها 
أحل ؛ وهي أن جميعٌ خصائصه التقسية مرْهَفَةٌ ل وهذا مما يَنْدرٌ وقوعه 
وإمكائه ؛ إن الرجل من الناس لِيكونٌ حيًّا بالحياة؛ ولكنّ جوانبّ كثيرة من نفسِه 
قد طاح بها الموت. أو هي مريضة وذلك أول الموت؛ أو غافلة وذلك شِبه 
الموت؛ أما الحيُ العظيمُ فهو الذي يحيا بأكثر خصائص نفسِةء وأمّا الح الأعظم 
0 تملؤة الحياة فيللا الصياة: ويتمدّدٌ السرُ فيه ليريّه 

فق الأشناء وتيدية وندلفت فيكون بنفسه رؤية للناس وهداية ودلالة؛ ومثل هذا 
5 ثْمّ يعظمُ حتى لِيُْرَى الفرق بِيئَهُ وبين غيره كالفرقي بين نور لبس اللحمٌ والدم. 
وبين ثاب لبس الدمّ واللحم . 

وذلك لا يّكادُ يق إلا في مراتبٌ أعلاها الامتيازٌ في النبوٌة. نّم تدنو إلى 
النبؤّة؛ ثم تنزِلُ إلى الامتياز في الجكمة ؛ ثم تهبطً إلى عبقرية الشعر. . فأكبدُ 
الشعراء قاطبةً كالنب في معناه إلا أنّهُ نب صغيرء وإلَا أنَهُ في حُدودٍ قلبه . 2 

وهذه القوى الثلاثُ هي التي أبدعَنْها الحكمةٌ الإلهية يتحويل الحياة والسمو 
2 فالشاعرٌ يستوحي الجمال إذا تله الجمال في قلبو» والحكيمٌ يستوحي الحقيقة 
إذا تأَلْهَتْ في نفسهء والئَبيُ يستوحي الألوهيّة نفسَها 

«كان يَكةِ متواصل الأحزان» ولكنّها أحزانٌ النبوّة تكسو الحياةً فرحَ النفس 
الكبيرة؛ وهو فرح كله حزن وتأمل» وفكرةٌ وخشوعء وطهْرٌ وفضيلة؛ وما فَرَحٌ 


يذنا 


أعظم الشعراء بطرب الوجودٍ وجمالٍ الموجودات إلا شيءٌ قليل من حزن الّبىَ . 

«وكان دائمَ الفكرة ليسَتْ له راحة» إِذْ هو مكلّفٌ أنْ يصنمٌ الإنسانٌ الجدنة 
ويُنقَحَ الآدميّةَ فيه . وفكرةٌ النبيّ هي معيشْئَهُ بنفسه مَعَ الحقائق العلياء إذ لا يرى 
أكثرّها تعيش في الناس» وهي الفرديةٌ واستقلالُها وسموها؛ لأنّها إطاقة النفس 
الكبيرة لوحدتهاء بخلاف الأنفتين الضعيفة التى لا تُطيقّهاء فدأبها أبدا دقفت 
غم تشتعيذ له أو تنش ذاقها فية» أن تتتتريخ اليه من ذاتها وفعي كانت النفسن 
فارغة كان تفكيرها مضاعفة لفراغهاء فهي تفرُ منهُ إلى ما يُلهيها عنه ؛ ولكنْ العظيمَ 
يعيش في امتلاء نفسه؛ وعالمُّهُ الداخْلِىٌُ تُسمّيه اللغةٌ أحياناً: الفكرة؛ وتُسميه 
أحياناً: الصمت . 


اوكان ول طويل الست لا يتكلم في غير حاجة»؛ ومنّ الصمتٍ أنواع: 
فنَوعٌ يكون طريقة من طرقٍ العهم ب بين المرء وبين أسرار ما يُحيطٌ به؛ اي 
الإنسان العظيمَ ليكونَ علامةٌ على رهبة السرٌ الذي في نفسه العظيمة؛ ونوع ثا 
اط ل ا 
هو كالفصل بين أعمالٍ الجسدٍ وبين الروح في ساعة أعمالها؛ ونوع خامس يكون 
صمتاً على دوِيٌ تحيّهُ يُسْبهُ نوماً ساكناً على أحلام جميلة تتحرك . 

#6 

على هذا التمَط يجب أن تُسْرَ كل أوصافه َي فهي بمجموعها طَابَعْ إلهي 
على حياته الشريفة» يُتْبتُ للدنيا بكلّ برهاناتٍ العِلّم والفلسفة أَنّهُ الإنسانُ الأفضل» 
وأنّهُ الأقدرء وأنّه الأقوى . 
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كان النبِي ولي على ما يصفٌ التاريحٌ من الفقرٍ والقلة. ولكنّه كان بطبيعته 
فوقٌ الاستغناء» ا أن يُوصّف بالفقرء ولا تنالهُ المعاني النفسيُّ التي 
تعلو بِعَرَضٍ من الدنيا وتنزل بعرض» فما كائّث به خََلَةَ تُحْدِثُ هَدْماً في الحياة 
فك تمه الجال» ولا كان يتحرّك في سَعْي يُنْفِقُ فيه من نفسه الكبيرة ة ليجمع من 
الدنياء ولا كان يتقلْبُ بين البعيدٍ والقريب من طمّع أدركٌ أو طمع أخفق. ولا نظرَ 
لنفسِه في الجسْبة والتدبير ليتدبّرَ معيشّتَهُ فيَختلبَها ذهباً أو فِضة» ولا استقرٌ في قلبه 
العظيم ما يجعل للدينارٍ معنى الدينار ولا لِلدّرهم معنى الدرهم؛ فإِنّ المعنى الحيّ 
لهذا المالٍ هو إظهارٌ النفس رابيةً متجسّمة في صورة تكبّرُ في قدر من السّعَة 
والغنى ؛ والمعنى الحيُ لفق من المالٍ هو إبرازٌ النفس ضثئيلة منْرّوية في صورةٍ 
تصعْرٌ على قدرٍ من الضَّيقٍ والعْسْرَّة. 

إن فقرّهُ بك كان من أَنَّهُ ينّسعٌ : في الكون لا في المال». فيو فق يعد ند 
معجزاته الكبرى التي لم يتنبّة إليها أحدّ إلى الآنء وهو خاصٌ به ومن أين تَدبّرْتَهُ . 
رأيتَهُ في حقيقتِه معجزةً تواضَعَتْ وغيَّرَتْ اسمّها؛ معجزةً فيها الحقائقٌ النفسيّة 
والاجتماعية الكبرى» وقد سبِقّتْ زمئها بأربعة عَسْرَ قرنآء وهي اليوم تُثِبتُ بالبرهان 
معنى قوله يك في صفة نفسه: (إِنّما أنا رَحْمَةٌ مُهَذَاة؛ . ظ 

نحن في عصر تكادُ الفضيلةٌ الإنسانيّةُ فيه تَلْحَقُ بالألفاظٍ التاريخية التي تدل 
على ما كان قديماً. . . بل عادّث كلمةٌ من كلماتٍ الشعر تراد تحريكِ النّسيم 
اللغويٌ الراكدٍ في الخيال» كما تقول: السحابٌ الأزرق» والفجرٌ الأبيض» والسْمَقُ 


(*) انظر صفحتي 770 751١‏ من حياة الرافعى. 
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الأحمرء والتَطارِيف الورديةٌ على ذَيْلِ الشمس. وأصبح الناسٌ ينظرٌ أكثرُهم إلى 
أكثرهم بأعينٍ فيها معنى و حشيٌ لو لمسّ لضَرَّبَ أو طَعَنَ أو ذَبّح . 

وعملت المدنيّة نيه أعمالها فلم تزذ على أنْ أخرجَتٍ الشكل الشعريٍّ لإنسانها 
المَنىّ مُتَهافِتا تَرَفاً» وَنِعْمةٌ) وافتتانآ بين ذلك من أيسرٍ الحلالٍ إلى الفظيع المُتَفَاحِشٍ 
في الباحة ؛ ل و 0 فجاء وقد زات فيه الطلسيعة 
من ناحيتين ؛ ثم قابلثه بالشكلٍ الوحشيّ نّ لإنسانها الفقير» فكأنئّما نَرَعَتْ عقلا من 
إنسان» فيحاء وفك شيلت: فيه الطيعة من ناحيتين؛ وكان مع الأولٍ سَرَفَ الهوى 
بالطبيعة. وكان مع الثاني بالطبيعة سَرَفْ الحماقة . 


وقد أصبحٌ من تهكم الحياة بأهلها أنْ يكونَ الفقيرُ فقيراً وهو يعلمٌ أنَّ صِناعتَه 
في المدنيّة عَمَلَ الغَنِي للأغنياء. . . وأنْ يكونّ الغنيُ غنيّاً وهو يعلمُ أنَّ عملهُ في 
المدنية هو صنعةً الفقر لضميره!' 

حرجت من هذا وذاك مسائلٌ جديدةٌ في فلسفة المُعَايَمَة الإنسائيّة التي يسموئها 
«الاجتماع»؛ إلى أسئلةٍ كثيرة لوذهبّنا نعدُها ونصِمُها لطال بنا القول» وكلها عاملةٌ على 
نزع الشعور العقليٌ من الحياة لتظهرٌ أسخف مِمَا هي وأقبعَ مِمَنْ كانت؛ حتى 
أصبِحَتٍ الشمسس تَطلْعُ تمحو ليلاً عن المادة وثُلقِي ليلاً على النفس» في حين أنَّ الدينَ 
والإنسانية لا يعملان غير بت هذا النور العقلىٌ في الأشياءٍ والمعاني لِتظهرٌ الحياةٌ مضيئة 
ملتمعةً: ٠‏ فتصبخ أوضمّ مِمّا هي في نفسِهاء وأجمل مِمّا هي في الطبيعة. 

في مثلٍ هذه النرّعَاتٍ المتقالة التي صَعِدَتْ بالفلسفة ونزلث» وجعلث من العِلّم 
في صدر الإنسانيّة مل سماء من العُيوم بسوادها ورغدِها وصواعِقِهاء وتركتٍ العالمَ 
بصخ صبجبيجة المزعح في ذلي'كل حي يحتى اذا الوم إلى قلوت انان إذاعة 
الآصواتٍ إلى أسماعِهم في الراديو». . . في مثلٍ هذا البلاء الماحق تتلقّتٌ الإنسانيّة 
إلى التاريخ بسألة درس منّ الكمالٍ الإنسانيٌ القذيم تَطِبٌّ منه لهذه بالسنافات لديا 
ولو علمَتٌ لعَلِمَثْ أن درس هذا العصر في علاج مشاكله الإنسانيّة هو (محملذ) عَكِيَدِ 
الذي لن يبلعَ أحد في وصفه الاجتماعي ما بلغ هو في قوله : (إِنّما أنا رحمة مُهَدَاة؛ . 

د د 4 

هذا المُضْلِحٌ الاجتماعيٌ الأعظمٌُ يُلقِي فقرهُ اليومَ درساً على الدنيا العلميّة 
الفلسفيّة» لا من كتاب ولا فكرء ولكنْ بأخلاقه وعمله وسيرته؛ إِذْ ليس ليس المصلحٌ 
عن :فك كتين عط وخطب». ولكنّه الحي الْعظيمُ الذي تلتمسة الفكرة العظيمة 
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يتحيا فيوء وتجعل له عُمراً ذِهْنيّا يكون مُصرّفاً على حكيهاء فيكون تاريحة ووصفة 
هو وصف هذه الفكرة وتاريخها. 

وما كان محمد يَكِ إلا عمراً ذهِيًا مَخضاء تمر فيه المعاني الإلهيةٌ لتظهرَ للناس 
إلهيّهَ مفسّرة . وكل حياته يَكيِ دروسٌ مفبّتَةٌ مختلفةٌ المعاني» ولكها في جملتها تُخاطبُ 
الإنسانَ على الدّهر بهذِه الجملة: أيُها الحئ» إذا كانتٍ الحياةٌ هنا فلا تكن أنت هناك : 
أي إذا كانتِ الحياةً في الحقيقة فلا تكن أنت في الكذبء وإذا كانتٍ الحياة : فى الرجولة 
البصيرة فلا تكن أنت في الطفولة التّزقة قة» فإِنَّ الرجل يَعرِفٌ ويُدْركء هوب للك بوراء 
الحقيقى ؛ ولكنّ الطفل يجهلْ ولا يعرفٌ الدنيا إلا بعينيه؛ فهو وراء الوهمء ومن تم 
طْيشّه ونَرقه وإيثارةُ كلّ عاجل ون قله وعملهُ أنْ تكونّ حيائهُ النفسيّةٌ الضئيلة في مثلٍ 

نْب أعضاءِ جسمه؛ حتى كآنه أبداً يلعبُ بظاهره وباطيه معاً. . 

أيُها الحئ» إذا كانَتِ الحياةٌ هنا فلا تكن أنت هناك: أي الحياةٌ فى ذاتِك 
الداخليّة وقانون كمالهاء فإذا استطعت أنْ تُخْرجَ للأرض معئّى سماويًا من ذاتِك 
فهذا هو الجديذ دائماً فى الإنسانية» وأنت بذلك عائش فى القريب القريب من 
الوقيض» انه دفي المي وإذا لم تستطغ وعشتَ حدر م 
القديمٌ دائماً في الحيوانيّة ؛ وأنت بذلك عائش في البعيدٍ البعيدٍ من النفس ». وَأنت انه 
شيءٌ أرضيٌ كالحجَرٍ والتراب. 

هنا: أي في الإرادة التي فيك وحدّك. ولا هناك: أي في الخيالٍ الذي هو في 
كل شيء. وهناء في أخلاقك وفضائِلكَ التي لا تَدفعُك إلى طريتٍ من طُرْقٍ الحياة 
إلا إذا كان هو بعينِه طريقاً من طرق الهداية والجكمة؛ لين عباك؛ في أموالك 
ومَعَاِيشِك التي تجعلّكَ كاللصٌ مندفعاً إلى كلّ طريقٍ متى كان هو بعينِه طريقاً إلى 
نَهْبَةِ أو سرقة. هناء في الروحء إِذْ تشعرٌ الروحٌ أنّْها موجودةٌ» ثم تعمل لِتُمْبِتَ أنّها 
كتاغرة بوووفاء ماضيةٌ إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجيها إلى الموتٍ الإنسانيّ على سه 
النفس الخالدة؛ وليس هناك في الجسٌء إِذْ يتعلق جود ار ا 
فهو مهتاجٌ إشعوره بَِشْكِ فتائِه فلا يُحْدِتُ إِلَّا الآلم إن نال أ ولمينل» وهو مننّهِ 
بجسيه إلى الموتٍ الحيوانيٌ بين آكل ومأكولٍ على سن الطبيعة الفانية . 

أيها الحيٌ» إذا كانَتِ الحياةٌ هنا فلا تَكُنْ أنت هنا 

[ عد 

إن الحكيم الذي ينظرُ إلى ما وراء الأشياء فيتعرّفٌ أسرارّهاء لا تكونٌُ له حياةٌ 

الذي يتعلقُ بظاهرها ولا أخلاقه ولا نظرئه؛ هذا الأخيرُ هو في نفسِه شيءٌ من 
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الأكنياء لمعي المادة وحواعيا عن الحقيقة» ذلك الأول عو قفش سا مد 
الأسرار له رَوْعَةَ السرّ وكشفُهُ عن الحقيقة. ولهذا كان في حياة الأنبياء والحكماء ما 
لا يُطيقُهُ الناسٌ ولا يَضْبِطونَهُ إذا تكلّفوه» بِلْ يَنْخَرِقٌ غليهم فيكون منه العجزر 
والغَلطء ويحدث من الغلطٍ الزّلل. 

ونظرةٌ نبيّنا يكِ إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملة مدركة لحقيقة اللانهاية» فيرى 
بداية كل شيءٍ ماد هي نِهايتَهُ في التو واللحظة؛ ٠‏ فلا وجود له إلا عارضاً ماراء 
فهو في اعتباره موجود غيرٌ موجودء مبتدىءٌ مُنْنَه معأ وبذلك قبطل عندة الأشياءً 
المادية وتأثيذهاء فلا تتصلٌ بنفسه العالية إِلّا من أضعف جهاتِهاء ويد لها الناس 
في حياتّهم الشجرة والفرزع والثمرة» وما لها عندَهُ هو جِذَّرٌ ولا فرع ؟ وبهذا لم يتنه 
شيءٌ ولم يتعلق به شيء . 

وكات الذنيا تطول التام وتتقاضه؛ عنه»: وكانّث منقطعة الئّماءٍ وهو ذاعبٌ 
فى نموه الروحيّ. وكأئما هو صورةٌ أخرى من أدم (عليه السلام) ؛ فكلاهما لمس 
بنفسِه الحياةً جديدةً خالية مِمّا جمع فيها الزمنُ وأهلّهُ من طمع وشَّرَهء وجاءً آدمُ 
لِيُعطِيَ الأرض ناسّها من صُلْبهء وجاءَ محمد لِيُعطِيَ الناس قوانيئهُم من فضائله ؛ 
فآدم بشخصه هو دنيا بُعِنَثْ لتتسع, ومحمد بشخصه هو دنيا بُعنتُ لتنتظم . 

وماذا يّفَهَمَ من الفلسفة الأخلاقيّة النبويّة العظيمة؟ يُفْهِم منها أن الشهوات 
خُلِقَتْ مع الإنسان تتحكمٌ فيه. لينقلبَ بها إنساناً يتحكُمٌ فيها؛ و وَأنْ الاقييان 
الصحيح الذي لم تَرَوْرْهُ الدنيا يجب أن يكونَ ذا روح يمتدٌ فيَفيضٌ عن غاياتٍ 
سيا إلى نا عر ادلي الى عن الاي أي ان ب 11 
ينكمشٌ فيحصرهُ جسمُهُ في غاياتِه وضروراتِه فيرتدٌ إلى ما هو أسفلّ أسفل حتى 
يعدو جم الكراك وأسره وعبوديته. والففر و إليه. والزهد وما هو بسبيل 
ع والانصرافٌ عَن الشهواتٍ والرذائل - كلّ ذلك إِنْ هو إلا تَرَاجُعُ النفس العالية 
إلى ذاتها النورانية نخالاً بعد بجال» ونيا بعد شيء» لتضيء على المادة فتكشف 
حقائقّها الصريحة فلا تُباليها ولا ثة تُقيمُ لها وزنا . عا اقول 
والشهواتٍ مادة حياةٍ وعمل وشعور. ل ع واعتبار ليس 
غير؛ وبهذا تكونٌ النفسٌ العظيمةٌ في الدنيا كأستاذٍ المعمل: تدخلٌ المادةٌ إلى 
معمله وهي مادةٌ وفكرة» وتخرجٌ منه وهي حقيقة ومعرفة» وعلى أيّ أحوالها فهي 
إِنْما تحَسٌ في ذلك المعمل بأصابع علميّةٍ دقيقةٍ ليس فيها الجمع ولا الحرْص» 
ولكنْ فيها الذهنُ والفكر؛ وليس لها طبيعةٌ الرغبة والغفلة» ولكنْ طبيعةٌ الانتباه 
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والتحرز» وليسَثْ في أَسْرٍ المادة» ولكنّ المادةَ في أسرها ما شاءت . 

ولا يسمّى فقرُهُ يل زُهداً كما يظنُ الضعفاءً مِمَنْ يتعلقونَ على ظاهر التاريخ ولا 
يُحققونَ أصوله النفسيّة ؛ وأ نهم يقرأ التاريمّ النبويٌ بأرواح مظلمة تُريهم ما ثُرِي العينُ 
إذا ما اختلط الظلامُ ولبس الأشياء فتراءثٌ مُجْمَلةَ لا تفصيل لهاء مُفْرَغْةَ لا تَبْيينَ فيها ؛ 
وما بها من ذلك شيءٌ» غير أنّها تتراءى في بقية من البصر لا تَعْمرُها. 

وهل الزهدٌ إلا أن تطرة الجسم عنكٌ وهو معك. وتنصرفٌ عنهُ وهو بك 
متعلق؟ فتلك سُخْرية ومُثْلة وفي رأبي تشويه لجسم بروجه. وقد تنعكسٌُ فتكونٌ 
من تشويه الروح بجسمها؛ فليس يعلمُ إلا الله وحده: أذاك تفسيرٌ لإنسانية الزاهد 
بالنورء أم هو تفسيرٌ بالتراب. . 

ولقذ كان يَكدِ يملكُ المال ويّجِدُهُء وكان أجوّدَ به منَ الريح المرسّلة» ولكنّه 
لا يدعٌهُ يتناسل عندّه ولا يتركة يَنْبْتُ في عملهء وإنّما كان عملَّهُ ترجمة لإحساسه 
الروحيّ؛ فهو رسول تعليميّ» قله العظيم : فى القوانين الكثيرة 5 وهو 
يريد إثنات وعحدة الاتسنائية ‏ وأن هذا الإنسانّ مَعّ المادة الصامتة العمياء ماده مفكرة 
مميّزة» وأنَّ الدينَ قوةٌ روحيّة يلقى بها المؤمنٌ أحوال الحياة فلا بء ينبت بإزائها شيءٌ 
على شيئيته : إذِ الروح خلود وبقاء. والمادةٌ فناءٌ وتحوّل» ومن ثُمّ تخضع تخضمٌ الحوادتُ 
للروح المؤمنة وتتغيرٌ معهاء اي ا ل 
وأساسٌ الإيمان أنَّ ما ينتهي لا ينبغي أنْ يتصرف بما لا ينتهي . 

ما قيمةٌ العقيدة إِلّا بصدقِها في الحياة» وأكثرٌ ما يصنعُ هذا المال: إما 
الكذبّ الصّرَاحَ في الحياة» وإما شبهة الكذب؛ ولهذا تنرّه النبي كَل عن التعلتٍ به؛ 
وزادهُ بُعْداً منه أَنَّهُ نبئُ الإنسانيّة ومثَلّها الأعلى» فحيائ الشريفة لِيسَثْ كما تّرى في 
الناس : إيجاداً يحل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائل غيره. ولا توسّعاً من ناحية 
وتضييقاً من الناحية الأخرى. ولا جمعاً من هنا ومنعاً من هناك؛ بل كانت حيائه 

بعد الرسالة منصرفة إلى إقرار التوازنك في الإنسانية» وتعليم الجميع على تفاويهم 
واختلاف مراتبهم كيف يكون لهم عقلّ واحدٌ من الكون؛ وبهذا العقلٍ الكوني 
السليم ترى المؤمنَّ إذا عَرَض له الشيء من الدنيا يِفْتَئْهُ أو يَضْرِفْهُ عن واجبه 
الإنسانيّ ‏ أبث نفسُّهُ العظيمةٌ إلا أنْ ترتفعَ بطبيعتهاء فإذا هو في قانون السموّء 
وإذا المادةٌ في قانون الثقل؛ فيرتفع وتَتَهَارَى ويُصبحٌ الذهبٌ ‏ وإلّهُ ذهبٌ ‏ وليس 
فيه عند المؤمن إلا روح التراب. 
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سم الفقر 
في المصلح الاجتماعي الأعظم 
() 


قالث عائشة (رضي الله عنها): لم يمتلى: جوف النبئ كله شِبَعاً قَطء وإنّه 
كان في أهله لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إِنْ أطعموه أكل» وما أطعموه قَبل» وما 
سقّؤهُ شرب . 

وقالت: ما شبعَ آل محمدٍ من خَبزٍ الشعيرٍ يومين متتابعين حتى قُبض رسول 
الله كله . 

زقنها؟ كا ال«فحمة لمكت هرا ها تند فد كاري إن هو إل العهة بوالماء: 

وقالث: ما رَفعَ رسولٌ الله يل قَطْ غداءً لِعَشَاءء ولا عَشَاءً لغداء ولا انَخذَ 
ون ىوا روحين 1 لا تميضيين :ولا وذائيهة :ولا ززاريوة ولا.زوجين من التعاله» 

ويُروى عنهاء قالت: توفي رسول الله يِه وليس عندي شيءٌ يأكله ذو كبدء 
لجز فير ني وت ني 

وقالثُ: توفي رسول الله يَكِ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهوديّ في ثلائينَ صاعاً من شعير. 

وعن ابن عباس : كان رسول الله كلل يَبِيتٌ الليالئى المتتابعة وأهلهُ طاوياً لا 
يجدونٌ عشاءً» وإِنّما كان خَبِزُهُم الشعير. ا 

رقم الموه قال لطت رسول اله علةفقال: :#واللاعنا امشى :فى آل 
محمدٍ صاعٌ من طعامء وإِنّها لتِسعةٌ أبيات!» والله ما قالها استقلالاء ولكنْ د 
اس اه : 

وعن ابن مجير قال: أصاب النبي يَكْهِ جُوعٌ يومأء فعمدّ إلى حجر فوضَّعَهُ 
على بطنهء ثم قال: «ألا رُبٌ نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم 
القيامة؛ ألا ربٌ مُكْرِم نفِسَهُ وهو مُهِينٌ لها؛ ألا ربٌ مُهِين نفسَّهُ وهو مكْرمٌ لها». 
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ار حير طكدِةٍ أنْ رن ع ١‏ «أخد) ذهباً فقال: «لاياربث؛ أجوع وها 
د وأشبع يوما أ فأحمدك»!. 


وكان يقول في دعائه وتكدة كه «اللهم أخيني مِسكيناً. راش مقا 

واحشْرْنِي في زُمرة المساكين» . 
عد د 

هذا هو سيِّدُ الأمة يُسِكَه في الحياة نبيًا عظيماً ما يُخْرجٌ غيره منها ذليلا 
محتقراء وكأنّما أشرق صفاءٌ نفسه على تراب الأرض فرده كه نور». على حين 
يُلقي الناس على هذا ااي عن إلاتم الشسي 0د زاتب !بل اوت ظلاماء 
فكأئهم إذ يمشونّ عليه يَطؤونَ المجهول بِخَوْفِه ورَوْعتِه؛ ثم لا يستقرُ ظلاماً بل 
يرجم آلاماء نكأئهم يَنْبَتونَ على المرض لا على الحياة ؛ لم لا يعبت آلاماً بل 
درل فوْرةٌ نا تكون منه تَرّواتٌ الحمق والجنون في النفس . 


هؤلاء الذين تعيش أنفسُهم في التراب. ويتمرّغون بأخلاقِهم فيه؛ ينقلبون 
على الحياة من صنع التراب ناساً دُوداً كطبع الذود لا يقعُ في شيء إلة أفسدة او 
قنرق أن كوا سُوساً كطبع السُوسٍ لا يال شيئاً إلا نَخْرَهُ أو عابّه» فهم يُوقِعُونَ 
الخلل في نظام أنفسِهم . فإذا هي طائشةً تُخْيّل لهم كأنما علي قرافي الدنيا» 
وكأنّ الله قَبِضَهم وبسط غيرّهم. وشَعَّلهم وفَرَعْ مَنْ عداهم, وابتلاهم على مسكة 
الروق”؟؟ بالشتهوة المسعورة التي لا تتحققٌء فضرَبّهم بالمجامّدة التي لا تنقطع ؛ 
ولك كان طيوض الى خط الررف بالخبمره المسحورة التي لا تُقطمٌ منها ثمرةٌ إلا 
نبت غيرها في مكانها . 

إِنَّ ما وصفتآهٌ من فقر النبئ ككل ان وأنهُ لم يجعل 
لقنا قي نه اللعال نولا مجهرجا منت في ع ا 00 حاملاً لا 
محمولاًء م 0 إنما يُتبتُ للدنيا أنَهُ خْلِقٌ وبُعِتَ 
ا لمكو رسا عمل في حل المشكلات الاجتمامة؛ يمل اناس اهلا 
تتعقّدُ بطبيعتّهاء ولكنْ بطبائعهم فيهاء ولا تستمرٌُ بقوّتهاء ولكنْ بإمدادٍ قواهم لها؛ 
ل ولكنْ بجزعِهم منها؛ ولا تُعْضِل من ذاتٍ نفسِهاء انك 
سوء أثرهِم عليها وسوء نظرهم لأنفسهم ولها. 


() مسكة الرزق : ضد بسطة ارق أي الضيق والسعة. 
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فإذا قرأتَ الأحاديتٌ التي أسلفناها فلا تقرأها زُهْداً وتقللاآء ولا فقرأ 
وجُوعاء ولا اختلالاً وحاجة» كما تُترجِمُها نفسّك أو تُحِسُها ضرُورئك؛ بل انظرْ 
فيها واعتّبرها بنفسه هو يِه ثم اقرأها شريعةً اجتماعيّة مُفصّلةٌ على طبيعة النفس» 
قائمة على أنْ تأخذّ نفس الإنسان من قُوَّى الدنيا عناصرّها الحيويّة» لِتَعطِىَ الحياةً 
من ذلك قوّةَ عناصرها. ا 

والحياةٌ العاملة غيرٌ الحياة الوادعة» هما ذكٌ وأنثى؛ فأمًا الأولى فهى ما 
0 الثاني فهي تخثّلُ النعمةء وإطلاقٌ قانون التناسل في المالٍ 
ينمي بعضةُ بعضاًء ويَبْتُ بعضُهُ على بعض. ثُمْ إقامةُ الحياة على الزينة ومُفَرْماتها؛ 
وقيامٌ الزينة على الخداع وطباعهء فيُقبل المرء من دنياةُ على ما هو جديرٌ أن يصرقَه 
علها: ويُحِبٌ منها ما كان ينبغي أنْ يباغِضَهُ فيها. وكل ما رأَيْتَ وعلمْتٌ في رجلٍ» 
ونه القوة فهو هناك؛ وكل ما علمْتَ ورأَيْتَ في أنثى» قوثُها الضعفٌ فهو هنا. 


فالسواد الذي تراه في فقره يَكِخٍ هو السوادٌ الحي؛ سواد الليل حول الروح 
النْجَمِيّة الساطعة؛ وذلك الترابٌ هو الترابٌ الحيّ؛ ترابٌ الزرع تحت النضرة 
والخضرّة؛ وتلك الحاجةٌ الجسميَّةٌ هى الحاجةٌ الحيّةُ الدافعةٌ إلى حريّة النفس ؛ 
وذلك الإقلالُ من فَهْم اللذة هرّ الإقلالُ الحئْ الذي يزيدٌ قوةً فهُم الجمالٍ في 
السماء والأرض وما بينهماء ٠‏ وذلك الضيقٌ في حَيّرٍ المّتاع للحاسّة هو الضيق الحيُ 
الذي يُوَسْعْ حَيْرَ المتاع إلروح . وبالجملة فذلك النقصٌ من المادة لم يكن إلا لنفي 
النقص عن الفضيلة» وذلك الاحتقارٌ لِلعَرّض الفانى الزائل هو المعنى الآخْرُ 
يتقديس الخالدٍ الباقي . 00 


فليس هناك خبرٌ الشعيرء ولا الجوعٌ. ولا رهن الدرع عند اليهوديٌّ. كلاء 
كلاء بل هناك حقيقة نفسية عقليّة ثابتة متّزنة قائمةٌ بعناصرها السامية : من اليقين 
والعقلٍ والحكفة» إن الرفتي والجلّم والتواضع) تَخْبِرُ هذه الدنيا العلميّة الفلسفية 
المفكرة أن ذلك النبىّ العظيمَ هو الرجل الاجتماعيٌ التامٌ بأخلاقِه وفضائله» وهو 
الذي بعت لتنقيح غريزة تنازع البقاء» وكْسْر هذه الحيوانية وقَمْع نزواتهاء وإماتة 
دَواعِيهاء والسموٌ بخواطرها؛ فهو بنفسِه صورةٌ الكمالٍ الذي بُعِتَ لتحقيقه وإثباتٍ 
له الممكنُ لا الممتيع» والحقيقىُ لا الخياليّ . 

ليس هناك دِرْعٌ مرهونة في ثلائينَ صاعاًء ولا الفقرٌ ولا خبرٌ الشعير. كلاء 
كلاء بل هناك تقريرٌ أن النصرّ فى معركة الحياة لا يأتي من المالٍ والئّراءِ والمتاع؛ 
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ولكنْ من المعاناة والشدّة والصبر؛ وأن التقدمَ الإنسانيّ لا يُباعٌ بيعاًء 047 
هَوْنَا ؛ بل هو انتزاعٌ من الحوادثٍ بالأخلاق التي تتغلّبُ على الأرَّمَاتِ ولا تتغلبٌ 
الأزمَاتٌ عليهاء وأنّ هذا المال وهذه الشهوات ‏ في حقائقٍ الحياة ومَصَائِرها - ككنوزٍ 
الأحلام : لا تكونُ كُنوزا إلا في مواضهها من أرض العَفْلة والنوم» فلا لذةٌ منها إلا 
بمقدار خفيفٍ من هذه الغفلة. وليس إل الأحمقٌ أو الفمفدول أو الضائع هو الذي 
يقطعٌ العمرّ نائماً أبداً ليظلٌ مالكاً أبداً لِهَذِهِ الكنوز. وهو يعلمٌ أنّهُ لا بد مستيقظ: وأنه 
متى انتبه في آخرتِه لم يجذ منها شيئاً ١ووجد‏ الله عندهُ فوقَاهُ جسابه؛ . 

كلاء كلاء ليس هناك فقرٌ ولا جوع وما إليهماء بل هناك وَضْعُ هذه 
الحقيقة: ينبغي أنْ تجدّ نفسّك» وموضِع نفسِكء وإيمانَ نفسك, وعِرَةَ نفك . 
فإذا أدركتَ ذلك ورفغتٌ نفسّك إلى موضعها الحقّء وأقررْتها فيه» وحبسْتّها عليه 
دنا بالإنسانيّة من ناحيةٍ وبالله منّ الناحية المُقابلة ‏ رأَيْتَ إِذنْ أنَّ قيمئتك 
الصحيحة في أنْ تكونَ وسيلة يله تُعطِي وتعمل لِتُعطي. لا غايةً تأخذٌ وتعمل لتأخذ. 
ومهما ضِيِّقَ عليك فإِنّما أنت كالشجرة الظيّبة تأخد تراباً وتصنع حَلاوة . 

وما قط نبدّتْ شجرةٌ في مكانها يتأكل وتشربّ وتخمَزِنَ السَمادَ والترابَ 
وتحصتهما وتمنّعهما عن غيرهاء ولو قد فعلث ذلك شجرةٌ لكان هلاكها فيما 
تفعل» إذْ تَُاولٌ أن تُضاعِفَ فائدتّها من قانون العالم فيكون طمّعُها سريعاً في 
ساد الصنه سنويناء فلا يجد القانون فيها نظامّه. ومن نَّءٌ لا تجدٌ في القانون 
نظامّهاء فَيُهِلِكُها الذي كان يُحييهاء وتستعبدٌُ لِحظ نفسهاء فَيُفْقِدُها ذلك حريّة 
الحياة التي كانّتُ لها في نفيها . ظ 

+ عدا عد 

يقول نينا كله : «إنّ المؤمنَ بكل خيرٍ على كل حال؛ إن نفسَه تُنْرَعٌ من بين 
جنبيه وهو يَحمِدٌ الله عر وجل" :دافهدا اهو أسعو قانونٍ اجتماعي يُمكنُ أنْ تظفرٌ به 
الإنسانيّة وما يأتِي لها ذلك إل إذا أصبّحث تلك المعاني التي أومأنا إلمها شهورا 
اجتماعيًا عامًا مقرّراً في النفس» قائماً فيها على إيمانٍ راسخ بأنَّ الفرد هو صورةٌ 
المجتمع لا صورةٌ نفسِه وحدّهاء أن الناسّ كحبٌ القمح في السُنبلة؛ ليس 
لحفيي الاقانون واد فموضِعٌ كل حبةٍ من السنبلة هو ثروثهاء عَلتْ أو 
سَمْلتُء وكَثُرَ ما تأده أو قلّ؛ وإذا كان أساسٌ الحياة في الحبّة منها أن تجد 
قِوامّها وكفايتها من مادة الأرض» فتمامٌ الحياة فيها أنْ يَعْمْرَهَا النورٌ مِن حولهاء 
وأنّ يستمرٌ النورٌُ من حولها يغمرُها. 
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فالحبّةُ من السّنبلة بكلّ خيرٍ على كل حال. وإنّها رع وما بها أنّها نِعتْء 
ولكنّها أَدَّثْ ما تؤدي». ل ا ل 
افتقرث. ولا أكثرّث ولا أَخَمْتْ بل حقّقثْ موضِعّهاء فإئها ما نمث لِتبقَى» و 
نَمَتْ إِلا لينقطعٌ نماؤها. وكذلك المؤمنُ الصحيحٌ الإيمانٍء الصادق 0 
الحياة: هو أبدأ في قانون آخرته» فهو أبدا في عمل ضميره. 

والناسُ في هذه الحياة كحَشْدٍ عظيم يتدفَّقُ من مَضِيقٍ بين جبلين ينمُدٌ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعاً أنهم مُفُْضُون إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكان 
في يقبنهم السلاعة ».وف 'صبرهم م الوقاية» وفي نِظامِهمُ التوفيق» وفي تعاونهم 
الحياة؛ فهم بكلّ خيرٍ على كل حال؛ ما دام هذا قانونَ جميعهم؛ فأيّما رجلٍ 
شد منهم فاضطرب فطاشٌ؛ هَلكَ وأهلك مَنْ حوله؛ ومَنْ عكسّ منهم موضِعه 
ونكصٌ على عَقبيه» أهلك مَنْ حولهُ وهّلكٌء والموتُ أشقى الموتٍ هنا في هذا 
المضيق بين الجبلين ‏ اعتبارٌ الحاضر حاضراً فقطء. والضجِرٌ منه.» وجعل كل 
إنسان نمه اله . والحياة أهنأ الحاة أعتناء الحاضر بما وراءه» والصبرٌ على 
شِدَتّه وجعل الإنسان نفسّه وسيلة . ا 
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فذلك معنى خبز الشعيرء والقِلّة والضيق» ورهن الدرع عند يهوديٍّ من سيَّدٍ 
الخَلْقِ وأكملهم؛ ومّنْ لو شاء لمشى على أرض من الذهب. فهو يك يُعَلّمُ 
الإنسانيّة أنّ الرجل العظيمٌ النفس لا يكون في الحياة إلا ضيفاً نازلاً على نفسِه . 

ومن معاني ذلك الفقْرٍ العظيم أن < خبرٌ الشعير هو رَمرٌ من رموز الحياة على 
التحلّلٍ من حلت الأثرّة. والبراءة من هوى التَرّف؛ ورهن الدرع رمرٌ آخرُ على 
التخلّص من الكبرياء والطمع ؛ والعسرةٌ رمز الث على مجاهدة المللٍ الحيّ الذي 
يُفْسِدٌ الحياةً كما يُفَسد بعض النباتٍ النبات. ومجموعٌ هذه الرموز رمز بحاله على 
وجوب الإيقاظٍ النفسئ للأمة العزيزة التى تقودٌ أنفسّها بمقاساة الشدائدٍ ومجاهدة 
الطباع ؛ لتكون في كل رد د مادةٌ الجيش». ١‏ ليصلح هذا الجيش قائدا للإنسانيّة 

على أَنّهُ كل حب على طلب اليّسَار والتغلّلٍ من الأعمال الشريفة بالغَّلَة 
والمال؛ فقال: «إنك إِنْ تَدَعْ عيالك أغنياء» خيرٌ من أنْ تَدَعَهِم عَالةَ يتكمَمُون 
الناس» . ورأى عابداً قد انقطع للعبادة حتى أكلث نفَةُ جسمه؛ ووصفوا له مِنْ 
زُهده وعِبادتهء فقال يَكلةِ:ْ «مَنْ يعولّه؟» قالوا: كلنا نعوله. فقال: «كلكم خيرٌ 
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منه!.. .2 إلى أحاديتٌ كثيرة مرويّة» هي تمامُ القانون الأدبيّ الاجتماعيّ في 
الدنياء تُثبتُ أنَّ الحىّ إِنْ هو إلا عمل الحيّ . 

ولكنْ حينَ يكون سيدُ الأمّة وصاحبٌ شريعيها رجلاً فقيرًء عاملاً مُجاهداًء 
يكدّحٌ ! لِعيشِهء ويجوعٌ يوماً ويشبع يومآء فلم يقلْبْ يدَهُ في تَلَادٍ من المال يرنه 
ولم يجمغهما على طَرِيفٍ منه يُوَنُ فذلك هو ما بيّناه وشرخناه» وذلك كالأمر 
نافذاً لا رُخْصَّةً فيه. على ألا يتَخْذَ الغنننُ من الفقير عبداً اجتماعيًا لفقرٍ هذا ولِمالٍ 
ظ ذاك؛ بل هي المساواةٌ النفسيّةُ لا غيدها وإن اختلفَتْ طبقاتٌ الاجتماع . والأكرم هر 
الأتقى ِل بمعنى التقوى» والأقومٌ بالواجب على معنى الواجب؛ والأكفأ للإنسانيّة 
ا 

فقِرٌ ذلك السيّدِ الأعظم ليس فقرأء بل هو كما رأيْت: ضبط السلطة الكائنة 

في طبيعة التملك. لقيام التعاون الإنسانيٌ على أساسه العمليّ؛ هو المحاجَرّة 
العادلة بين المصالح الاقتصاديّة الطاغية: يمنع مُ أنْ تأكل مصلحةً مصلحة فتَهِلِك 
بها ويُوجِبُ أنْ تَلِدَ المصلحةً مصلحة لتحيّا بها. 

والعن الفقيد العظيمُ هو في التاريخ من وراء كل هذه المعاني» كالقاضي 
الجالس وراءً مواد القانون. عله . 


5. 


درس من النبوة 


قالوا: : إنه لما نّصر الله (تعالى) رسولة ورد عنهُ الأحزاب وفتّح عليه فقُرَيْظَةَ 
والتشيي ”3 ٠‏ ظنْ أزوابجة كله أنه اختصٌ بنفائس اليهودٍ وذخائرٍ هم؛ وكنّ يسع 
بسوة : عائسشة . ولخفضَة: وم حبيبة؛ وسودة. وأمّ سَلْمَة وصمية. وميمونة. 
وزيلب » وجويرية؛ فقعدنَ حوله وقلن: يا رسول الله» بناث كسرى وقَيْصَرَ في 
الحلي والخلل» والإماء والخْوّل» وحن ما تراه منّ الفاقة والضيق . 3 والمنّ قلبه 
بمطالبتِهنٌ له بتَؤْسِعَة الخال ا 0 
أزواجهم؛ فأمره الله (تعالى) أنْ يتلوَ عليهِنَ ما نزل في أمرهِنْ من تخيبرهِنٌ في 
فراقه. وذلك قوله لوه #يتايها ألنَىُّ قل 5 000 لديا 


ها نمازت السك وأ سَرعَك سرلا جيلا. ' ون كنس تردرت الله وَرَسُولِم وألدَّارَ الأيخرة إن 
له أعلَ يكت مني جا عظليكا عظِيمًا» [الأحزاب: 278 114 


000 - وهي أحبّهن إليه ‏ فقال لها: «إنّي ذاكرٌ لكِ أمرا ما 
أحبٌ أن تعكلى قه دن تدا ترى أبوّيك» . قالت: ما هو؟ فتلا عليها الآية. 
قالت: أفيك اناف أنوق؟ يل ألختات اللهب تقال يووسولة: 

ثم تَتَابَعْنَ كلّهن على.ذلك» فسمَاهُنٌ الله «أمّهات المؤمنين»» تعظيماً لِحقهنّ. 
وتأكيداً لِحرمتِهنّ. وتفضيلا لهُنّ على سائر النساء . 

د 
هى القصةً كما ثُقرأة في التاريخ وكما ظهرَث في الزمان والمكان. 
ع 00 وكما ظهرَّث فى الإنسانيّة العالية؛ 
فسنجدٌ لها غُوْراً بعيدء ونعرفٌ فيها دَلالةٌ سامية» ونتبِينُ تحقيقاً فلسفيًا دقيقاً 
للأوهام والحقائق 





)000( هما حيان من أحياء اليهود بالمدينة » وكان ذلك فى أواخر سئة خمس للهجرة . 
00 السراح: الطلاق» ومتعة الطلاق ما تعطاه المطلقة - وهو يختلف حسب السعة والإقتار. 
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وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعة لم يتنبّه لها أحد؛ 
ومن أجلها ذُكرث في القرآن الكريم» لِتكونّ نضًا تاريخيًا قاطعاً يُدَافِعٌ به التاريخ 
اع عداالى العطيم في أمر من أمرٍ العقلٍ والعريزة» إن جَهَلةَ المبشرينَ في زمننا 
هذاء وكثيرا من أهل الرّيغْ والإلحاد. وطائفةً من قِصَارٍ النظر ة فى التحقيق ‏ 
وعمرن أذ حسما كله إلما اسككة من التساء لأمراء تكسم محضية وشتهنوات 
كالشهوات؛ ويَتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُيْهةء ومنّ الشَّبْهة إلى سوء الظنْ» 
ومن سوء الظنٌّ إلى قبح الرأي؛ وكلهم غبيّ جاهل ؛ ؛ فلو كان الأمرٌ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحر من قرييه» لما كانت هذه القصةٌ التي أساشها نف الزينة 
وتخرية تبانه يفا هنما وتصحيحٌ النيّة بيئهُ وبينهُنَ على حياة لا تحيا فيها معاني 
المرأة. وتحتّ جو لا يكون أيدا بخر الرهن. ... وأمرُهُ من قِبَلٍ ربّه أن يُخْيْرَهْنْ 
جميعاً بين سراجِهنٌ فيكنّ كالنساء ويجذنَ ما شِدْنَ من دنيا المرأة» وبين إمساكهن 
فلا يكْنّ معه إلا في طبيعةٍ أخرى تبدأ من حيث تنتهي الدنيا وزينتها . 

فالقصةٌ نفسّها رد على زعم الشهوات» إذ ليسَتْ هذه لغةَ الشهوة» ولا سياسة 
تعائنها. .ول أسلوت قفيها او رفاف . وما لطهنا تمليقٌء ولا إطراءء ولا تُعومةٌ» 
ولا جِرْصٌ على لذة» ولا تعبيرٌ بلغة الحاسة؛ والقصهٌ بعدُ مكشوفةٌ صريحة ليس 
فيها معئّى ولا شِبْهُ معئّى من حرارة القلب» ولا أثرٌ ولا بقيّةٌ أثر من ميلٍ النفس. 
ل وهي على منطق آخرّ غير المنطتي الذي 
تُستمالٌ به المرأة» فلم تقتصرٌ على نفي الدنيا وزينة الدنيا عنَهُنَء بل نَفْتِ الأمّل في 
ذلك أيضاً إلى آخر الدهر. وأماتث معناه في نفو سِهِن ؛ بِقَضْرٍ الإرادة منهنَ على 
هذه الثلاثة : الله في أمره ونهيه. والرسول في شدائده ومُكابَدَتِه؛ والدارٌ الآخرة في 
تكاليفها ومَكارهها. فليس هنا ظرفٌء ولا رقدٌء ولا عاطفةً» ولا سياسة لطبيعة 
المرأة» ولا اعتبارٌ لمزاجهاء ولا زُلْفَى لأنوثتهاء ثم هو تخييرٌ صريح بين ضدين لا 
تتلوٌنُ بيتهما حالةٌ تكونُ منهما معاء ثم هو عام ِجميع زوجاتِه لا يستثني منهن 
واحدةً ولا أكثر. ْ 

والحريصٌ على المرأة والاستمتاع بها لا يأتي بشيءٍ من هذاء بل يُخاطبُ في 
المرأة خيالها أول ما يُخاطب» ويُشْبَعْهُ مُبالغةَ وتأكيداء ولوسفة تحاء رامد 

ويقرْبٌ له الزمنَ البعيد. حتى لو كان في أولٍ الليل وكان الخِلافُ على الوقت» 
لحقّىّ له أن الظهرَ بعد ساعة. . 


د د #6 


اه 


وبرهانٌ آخْرٌُ؛ وهو أن النبيّ كَلِدِ لم يتزوّج نساءه لمتاع مِمَا يمنَّع تم اليخيال هد 
فلو كان وَضْمْ الأمر على ذلك لما استقام ذلك إل بالزينة وال اناعم في الشوب 
والجلية والتشكل كما نرى في الطبيعة الفنيّة: إن المُمثلة لا تمثل الرواية إلا في 
المسرح المهيأ بمناظره وجَؤه. .. وقد كانّث نساؤه يكل أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
الزينةَ عنهُنَ و ويُخْيرُهُنَ الطلاق إذا أُصرْرّن عليها. حهل ترى :لي هذا اصورة فكر من 


أفكار الشهوه؟ وهل ترى إلا الكمال المحض؟ وهل كانت متابعّة الزوجات التسع 
إلا تسعة برُهانات على هذا الكمال؟ 


وكأنّ النبي كله يُلقِي بهذه القصة درساً مستفيضاً في فلسفة الخيالٍ ووم 
أثره, على المرأة في أنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته؛ وأن ذلك تعقيد في 
الشهوات يُقابلهُ تعقيدٌ في الطبع ؛ وكَذِبٌ في الحقيقة ينشأ عنهُ كذبٌ في الخلق. 
وأنة :صرف للمرأة إلى عفياة الأحلام والأمانيٌ والطيش والبطر والفراغ» وتعريدها 
عادات تُفْسِدَ عاطفتهاء 27 إليها التصنعٌ فتُضيِف قوتها النفسيّة القائمة على 
إبداع الجمالٍ من حقيقتِها لا من مظهرهاء وتحقيق الفائدة من عملها لا من شكلها. 


وكل محاسن المرأة هي خيالٌ متخيِّلٌ ولا حقيقة ِشيء منها في الطبيعة. 
وإنّما حقيقتُها في العين الناظرة إليها فلا تكونٌ امرأةٌ فاتنةً إِلّا للمفتون بها ليس غير . 
ولوارات اليد على 12 لنياف أذ حمل قر الها هله مات ان وهاه 
فتنتّكِ وهذا سِحَرُْكِ وهذا وهذا؛ لقَالتْ له الطبيعة: بل هذه كلّها شهوائكَ 
00 
الس 

وبهذا يختلفٌ الجمال عند فقدٍ النظر؛ فلا يفتَنُ الأعمى جمالٌ الصورة ولا 
سِحرٌ الشكل ولا قْرَاهةَ المنظرء وإِنَّما يفتئُهُ صوتٌ المرأة ومَجَسَّتُّهها ورائحتّها . 

فلا حقيقة في المرأة إلا المرأةٌ نفسُها؛ ولو أَحِدَّتْ كلّ أنثى على حقيقتها هذه 
لما فسد برعل ولا نقيت افراة ولا انتظمّثْ حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المثل المضروبُ في القصة . 

إيُرِيدُ النبي كل للم أمَنَهُ أن حَيفَ الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقلء» وأنَّه 
منى أُخِدتٍِ المرأهٌ لِحظ الغريزة واختيارهاء كاّث حيائها استجابة ِجنون الرجل: 
وملأثها معاني التزيدٍ والتصنع؛ فِيُوشِكَ أنْ ينقلها هذا عن طبيعتها السامية التي 





)١(‏ بسطنا هذا المعنى في كثير مما كتبناه» وخاصة فى كتاب: (السحاب الأحمر). 


ىه 


أكثرُها في الحرمان والإيثارٍ والصبر والاحتمال» ويردّها إلى أضداد هذه الصفات» 
فيقومٌ أمرُها بعد على الأثرة والمصلحة والتفادي والضجَرٍ والتبرُم والإلحاح 
والإزعاج. مسحي يا اس ا 0 
حياؤهاء وفي الحياء ردها عن أشياء؛ ويقل إخلاصهاء وفي الإخلاص رد لها عن 
أشياة أخرى ؛ ويكثْرُ طمعْهاء وفي قناعتها مُحَاجَرَّةٌ بيتها وبين الشر. 

وبهذا ونحوه يفسدٌ ما بين الرجل والمرأة المتصئعة ؛ 0 
لا يكون منّ النساء مَشَاكلُ فقطء بل تكونُ من حُلولٍ المشاكلٍ معهّنَ مشاكل 
أخرى.. 
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ولاب هذه القصة أن الي يجعلٌ نفس في الزواج المئل الشعبيْ الأكمل 
كما هو دأَبّهُ في كل صفاتِه الشريفة. فهو يُرِيدٌ أن تكونَ زوجاتهٌ جميعاً كنساء فقراء 
المسلمين ييكونَ منهُنْ المت الأعلى للمرأة المؤمنة العاملة الشريفة التي تَبْرََ 
البراعة كلها في الصبرٍ والمجاهدة والإخلاص والععة والصراحة والقناعة. فلا تكونٌ 
المرأةٌ زينةً تَطلْبُ زينةً لِتدمٌ بها في الخيال» ولكنْ إنسانية تطلبٌ كمالها الإنساني 
لتم به في الواقع 

وهذه الزينةٌ التي ت: تتصنعٌ بها المرأةُ تكادُ تكونُ صورة المكرٍ والخداع والتعقّد» 
لبا السرقك فى هل أسركك ل لكا بْلِ الزينةٌ يوجه المرأة وجسيها سلاحٌ من 
أسلحة المعاني: كالأظافر والمخالب والأنياب؛ 0 هذه لوخشية الطبيعة الحيّة 
المفترسة ؛ وتلك لوحشية الغريزة الحيّة التي تريذ أن تفترس . . ولا تنكرُ المرأة نفسها 
أن الزينة على جسيها ثرثرةٌ طويلةٌ تقول وتقول وتقول. . 

د د 6 

وإنها بيكون اساس الكمال الإنسانيّ» في الإنسان العاملٍ المجاهد: لا يحصرٌ 
نفْسَهُ في شيء يُسمّى متاعاً أو زينة» ولا يقدّر نفسَهُ بما يجمعٌ لها أو بما يجمغ 
حولهاء ولا يعتدُ ما يكون من ذلك إِلَّا كالتعبير من عمل الشهواتٍ عن الشهوات . 
ونبينا بِِ هو الغايةً في هذا. دخل عليه مرةً عمرٌ بْنُ الخطاب» فإذا هو على حَصيرٍ 
وعلية إزاقة وليمى علي كوه وا الدمية اقداائر فى ةفاخس : بوإذا أن 
بِقَيْضْةٍ من شعيرٍ نحو الصاعء وإذا زغاتمعكق”2: فابتدرث عبناي فقال: ما 


() كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 


ام 


ُبكيك يا ابنَ الخطاب؟ قال: عمر: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصيرٌ قد 
أثرَ في جنبك» وهذه خزائئك لا أرى فيها إِلّا ما أرى» وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوتهُ وهذه خزائتك”27؟ 

. وجاة مرة من سقرٍ فدسخل على انيه فاطمة (رضي الله عنها) فرأى على بايها 
سِثْراً وفي يديها قُلبَيْن من فِضَّة"''» فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكيء 
فأخبرَتْهُ برجوع أبيها. انا فى ولاك لقال 46 من أجل السترٍ والسّوارين. 

فلمًا أخبرها أبو رافع هتكتٍ الستر”" ونَعَتٍِ السوارين فأرسلث بهما بلالا 
إلى النبي كل وقالت: قد تصَدَقْتُ بف فضعْهُ حيثٌُ ترَّى . فقال لبلال: اذهبٌ فبغة 
وادفغْهُ إلى أهل الصّفَة”*'. فباعَ القُلبين بدرهمين ونصفي (نحو ثلاثة عشرّ قرشاً) 
وتصدّقٌ به عليهم. - 

يا بنتَ النبيّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لكِ أبوكِ جلية بدرهمين ونصفب 
إن في المسلمينَ فقراة لا يملكونّ مثلها . 

أي رجل شَعْبِيُ على الأرض كمحمد كك فيه للأمة كلّها غريزةٌ الأب» وفيه 
على كل أحوالِه اليقينٌ الذي لا يتحوّل؛ وفيه الطبيعة التامّةٌ التي يكون بها الحقيقيُ 

هو الحقيقي . 

يا بنتَ النبيٌّ العظيم! إن زينة بدرهمين ونصف. لا تكونٌ زينة في رأي الحقٌ 
إذا أمكنّ أنْ تكونَ صَدَقَةَ بدرهمين ونصف؛ إن فيها حينئظٍ معنّى غير معناها؛ فيها 
حقٌ النفس غالباً على حقٌ الجماعة؛ وفيها الإيمانٌ بالمنفعة حاكماً على الإيمان 
بالكير وفيها ما ليس بعبرووى قديها عن ,ماهو الضوورى؟ وفبها خطأ مذ 
الكمالٍ إن صم في جساب الحلالٍ والحرام لم يصمح في حساب الثواب والرحمة. 

تعالوًا أيُها الاشتراكيُونَ فاعرفوا نبيُكمُ الأعظم؛ إن مذهبكم ما لم تخيه 
فضائل الإسلام وشرائعُه إِنّ مذهبكم لكالشجرة الذائلة تعلقوْن علنها تماد 
تَشُدُونها بالخيط . ٠٠‏ كل يوم تَحِلُونَء وكل يوم تربطون» ولا ثمرة في الطبيعة . 


)١(‏ الروايات من مثل هذا كثيرة عنه (كل) وقد بسطنا فلسفة هذه المعاني في مقال (سمو الفقر). 

0غ( القلب (بالضم): سوار من الفضة غير ملوى» هو الذي يقال له اليوم: (الغويشة) وهو خفيف. 

أي مزقته؛ وكذلك رأى مرة ستراً على باب عائشة (رضى الله عنها) فهتكه وقال: كلما رأيته 
ذكرت الدنيا. أرسلى به إلى آل فلان. ا 

(5) الصفة: الغرفة» وأهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ؛ 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه . 
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لِيسَتْ قصة التخيير هذه مسألةٌ من مسائل الغِنى والفقرٍ في معاني المادة. 
ولكئها مسألةٌ من مسائلٍ الكمالٍ والنقصٍ في معاني الروح ؛ فهي صريحةًٌ في أنَّ 
النب يك أستاذً الإنسانية كلها؛ واجبه أنْ يكونَ فضيلةً حيّةٌ في كل حياة. وأنْ يكون 
عَرَاءَ في كل فقْرء وأنْ يكونَ تهذيباً في كل غنى» ومن نَم فهو في شخصه وسيرته 
القانونٌ الأدبيُ للجميع . 

وكأنهُ يك يُرِيدُ لِيَعلُمَ الأمة 00 اساي در 
والشرائع والأمر والنهي. ولكنْ بعملٍ عظمائها في الأمرٍ والنهي ؛ وأنْ الحاكمَ على 
الناس لا ينبغي أنْ يحكم إلا إذا كان في نفسه وطبيعته يُحسٌ فتنة الدنيا إحساسّ 
المتسلّْطٍِ لا الخاضع» ليكونّ أول استقلاله استقلال داجِلِه . 

فليس ذلك فقرا ولا زُهدأً كما ترى في ظاهر القصةء ولكنّها جرأة النفس 
العظمّى في تقرير حقائقها العمليّة. 

د 2 

وتنتهي القصهٌ في عبارة القرآن الكريم بتسمية زوجاته يَكلِ: «أمّهات المؤمنين» 
بعد أن احْتَرْنَ الله ورسولة والدارَ الآخرة؛ وعلماءٌ التفسير يقولون: إن الله (تعالى) 
كافأَه هَنْ بهذه التسمية؛ وليس ذلك بشيء ولا فيه كبيرٌ معئى. وإنّما تشع هذه 
التسمية بمعئّى دقيقٍ هو آيةٌ من آياتٍ الإعجاز؛ فإِنَّ الزوجة الكاملة لا تكمل في 
الحياة ولا تكملٌ الحياً بها إلا إذا كان وضْفُها مع جلها كوصف الأم: ترى ابتّها 
بالقلب ومعانيه» لا بالغريزة وحُحظوظِها؛ فكل حياةٍ حينئظٍ مُمكنةٌ السعادة لهذه 
الزوجة؛ وكل شقاءِ محتِمَّلٌ بصبرء وكلّ جهاد فيه لذْنّهُ الطبيعيّة» إِذْ يقومُ البيتٌُ 
على الحُبٌّ الذي هو الحُبٌ الخالصٌ لا المنفعة» وتكونٌ زينة الحياة وجوة الحيّ 
نفسِه لا وجو المادة» وتُبْئَى النفسٌ على الوفاء الطبيعيّ كوفاء الأمّء وذلك خُلّقٌ لا 
يَعْسُرُ عليه في سبيل حقيقته أنْ يتَعلْبَ على الدنيا وزينيها . 

وآجِرٌ ما نستخرح من القصة في درس النبوّة هذه الحكمة : 

ِحَسُب المؤمن إذا دخّل دارَهُ أنْ يجدّ حقيقةً نفسه الطيّبة» وإنْ لم يجذ حقيقة 
٠‏ كشرى ولا قيصر. ظ 


وى ى, عد مالم 2 4 
شهر إلثورة 
فلسفة الصيام 


لم أقرأ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصوم وحكمته؛ أمّا منفعيُهُ للجسمء وأنَهُ 
نوع من الطب له وباب من السياسة في تدبيره؛ فقد فرع الأطباءً من تحقيقٍ القولٍ 
في ذلك؛ وكأنَّ أيامَ هذا الشهر المبارك إِنْ هي إلا ثلاثون حب تَؤْحَذٌ فى كل سنةٍ 
مرةً لتقوية المّعِدة وتصفية الدم وجياطة أنسجة الجسم؛ ولكنًا الآنَ لسْئا بصَدَدٍ من 
هذاء وإِنّما نستوحي تلك الحقيقة الإسلاميّةَ الكبرى التي شَرَعَتْ هذا الشرعَ لسياسة 
الحقائق الأرضيًّة الصغيرة» عاملة على استمرارٍ الفكرة الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدّل 
النفْسٌ على تغير الحوادثٍ وتَبَدلِهاء ولكيلا تجهل الدنيا معانيّ الترقيع إذا أَنَتْ على 
هذه الدنيا معاني التمزيق . 

من معجزاتٍ القرآن الكريم أنه يدّخْرُ في الألفاظِ المعروفة في كل زمن» حقائق 
غيرٌ معروفةٍ لكل زمنء فيُجلْيها لوقيها حينَ يَضِح الزمانُ العلمي في مَتَامَتِه وحَيرَتِ. 
فيَشْخْبٌ على التاريخ وأهله مُسْتَخِمًا بالأديان» ويذهبٌُ يتتبّمُ الحقائقء, ويستقصي في 
فنون المعرفة» ليستخلصٌ من بين كُفْر وإيمانٍ ديناً طبيعيّاً سائغاً. يتناول الحياة أوَّل ما 
يتناول فيضبطها بأسرار العلمء واوشيها بالعلم إلى غايتها الصحيحة» ويُضاعِفٌ قواها 
بأساليبه الطبيعيّة» لِيُحقَّقَ في إنسانية العالم هذه الشّيئيّةَ المجهولة التي تتوهّمُها المذاهبٌ 
الاجتماعيّةٌ ولم يهتد إليها مذهب منها ولا قاربها؛ فما برحت سعادة الاجتماع كالتجربة 
العلميّة بين يدي علمائها : يا اف 
الساعة في ذَوْرَتَها : ذا مو سيف فدات لا اتوي الا إلى جلي قدا ... 

ع ف 

يضطربُ الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجر مَنْ يُحاول تغييرَ الإنسان 

بزيادة ونقص في أعصابه ؛ ولا يزالُ مذهبهُم في الدنيا مذهبّ كُنْبِ ورسائل؛ ولو 


(#) كتبها فى شهر رمضان سنة 7ه وانظر لاعود على بدء» من كتاب حياة الرافعي . 


ك6 


أنْهم تدَبّروا جكمة الصوم في الإسلام؛ راهدا لقي بطايا مدا من ادر 
وأبدع الأنظمة الاشتراكيّة الصحيحة: فهذا الصوم ة فَقْدُ إجباريّ تَفْرضَه الشريعة على 
الناسٍ فَرضاً ِيتساوّى الجميعٌ في بواطِنِهم؛ سواءً منهم مَن مَلكَ المليونَ من 
الدنانير» ومّن ملك القِرش الواحد, ومَنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناسش جميعا 
في ذهاب كبريائِهمُ الإنسانيّة بالصلاة التي يفرضّها الإسلامُ على كل مسلم؛ وفي 
ذهاب تَمَاوْتهِمْ الاجتماعِيٌ بالحجّ الذي يفرضه على من استطاع . 

فقرٌ إجباريٌ يُرادُ به إشعارٌ النفس الإنسانيّة بطريقة عمليّةِ واضحة كل 
الوضوح» أن البغياة الضحيحة ورا العياة لاقيهانة.وانيا إلنا يكون على انها 
حين يتساوّى الناسٌ في الشعور لا حينَ يختلفون. وحينَ يتعاطمُونَ بإحساس الألم 
الواحدٍ لا حينَ يتنازّعونَ بإحساس الأهواء المتعددة. 

ولو حَمَّقْتَ لرأَيْتَ الناسّ لا يختلفونَ في الإنسائيّة بعقولهم» ولا بأنسابهم» ولا 
بمراتبهم» ولا بما ملكوا؛ وإِنّما يختلفون ببطونهم وأحكام هذه البطون على العقلٍ 
والعاطفة ؛ فمن البطن نكبة الإنسانيّة» وهو العقل العملىُ على الأرض؛ وإذا اختلفٌ 
البطن والدماع في ضروروء مذ البطنٌ مَدَهُ من قوَى الهضم فلم يُبِقِ ولم يَذَرْ. 

امس ا ب بعري ويجعل الناسّ فيه 

ليس لجفعيه إلا شعو واحدٌ وحِسٌ واحدٌ وطبيعة واحدةٌ؛ ويُحْكِم الأمرّ 
حول بر هذا لبر رين الس ويُبالعٌ : في إحكامه فيُمسِكُ حَواشيّهُ العصبيّةَ في 
النسع كله يمتشها تقذرتها ولذَهَا ختين ده من ٠‏ 0 

وبهذا يضَعٌ الإنسانية كلها في حالة نفسيّة واحدة تَتَلِبَسُ بها النفسُ في مشارقٍ 
الأرض ومغاربهاء ويُطلقُ في هذه الإنسانيّة كلها صوت الروح يُعَلَُمْ الرحمة ويدعو 
إليها. يشيع فيها بهذا الجوع فكرةٌ معيّنةَ هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة من 
الحقّء وهي تلك الفكرةٌ التي يكون عنها مساواةٌ الغني للفقير من طبيعته» واطمئنانٌ. 
الفقير إلى الغنيّ بطبيعته ؛ ومن هذين : (الاطمئئان والمساواة). د الحياة 
بهدوء النفسين اللتين هما السَّلْبُ والإيجابُ في هذا الاجتماع الإنساق بوذا أنت 
نزعت هذه الفكرةً من الا* شتراكيّة بقي هذا المذهبٌُ كلَّهُ عَبَئا من العث في مجاوه 
جغل التاريخ الإنساني تاريخاً لا طبيعة له. 

د كد جد 


() الدخينة كلمة وضعناها للسيجارة.» وجمعها دخا 
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من قواعدٍ النفس أن الرحمة تنشأ عن الآلمء وهذا بعض السرٌ الاجتماعي 
العظيم في الصومء إِذْ يُبالِعُ أشد المبالغة» ويدقُقُ كل التدقيق» في منع الهذاء 
وشبه الغِْذْاءِ عن البطن وحواشيه مدةً آخرُها آخْرُ الطاقة؛ فهذه بقّة عملئة لعربية 
الرحمة في النفس » ولا طريقة غيرها إلا النكباتٌ والكوارث؛ فهما طريقتان كما 
ترى : مُبصرةٌ وعمياء» وخاصة وعامّة وعلى نظام وعلى قُتجأة . 

ومتى تحقَّقتْ رحمةٌ الجائع الغني للجائع الفقير أصبحٌ للكلمة الإنسانية 
الداخليّة سلطائها النافذ» وحكم الوازع النفسِئُ على المادة؛ ف فيسمع الغنيٌ في ضميره 
صوتٌ الفقير يقول: «أعطني». ثُمَّ لا يسم منه طلباً من الرجاء: بل طلباً من الأمر 
لا مفرٌ من تلبيته والاستجابة لمعانيه» كما يُواسي المبتّلى مَنْ كان في مثل بلائه . 

اب جز إصلاسية أعجِب من مله المسجز: الإسلاميّة يّة التي تقضي أن 
لحاكاس لحان كلها نارين السلن لاتير بيوما في كل متا ليجل في محله 
تاريخ النفس 9 المح ( جات رو عاو لمكي د 0 
الصوم شهراً كاملاً من كل اثني عشرّ شهراًء وأنْ هذه النسبةً متحققة فَقَهَ فى أعمالٍ 
النفس للجسم» وأعمالٍ الجسم للنفس؛ كَأنهُ الشهدُ الصّحي الذي يفرضٌهٌ الطب في 
كل سنةٍ للراحة والاستجمام وتغييرٍ المعيشة؛ ٠‏ لإحداث الترميم العصبيّ في الجسم» 
ولعل ذلك آت منّ العلاقة بين دَوْرة الدم في الجسم الإنسانيّ وبين القمر منذٌ يكون 
هلالا إلى أنْ يدخل في المُحَاق؛ إذ تنتفحٌ العروقٌ وتّربو في النصف الأول من 
الشهرء كأنّها في (مَدَ) من نور القمر ما دام هذا النورٌ إلى زيادة» ثم يُراجعها 
(الجَرْرُ) في النصف الثاني حتى كأنّ للدم إضاءةً وظلاماً. وإذا ثُبّتَ أن للقمرٍ أثرأ 
في الأمراض العصبيّة» وفي مد الدم وججَزرو””'؛ فهذا من أعجب الحكمة في أن 
يكونّ الصيامٌ شهراً قمريًا دونَ غيره. 

وفي ترائي الهلالِ ووجوب الصوم لِرؤيتِه معنّى دقيقٌ آخرء وهو - مع إثباتٍ 
رؤية الهلالٍ وإعلانها إثباثٌ الإرادة وإعلاتهاء كأنّما انبعتٌ أول الشعاع السماويٌ 
في التنبيه الإنسانيّ العام لفروض الرحمة والإنسانيّة والبرّ. 


)١(‏ أفسبد ضعف النفوس هذا المعنى» «قطاسيطي: الناتى تاريخ لبن ) كنا يحتتره فى شير 
رمضان. وهم يعوضون البطن في الليل ما منعوه في النهار. حتى جعلوا الصوم تغييراً 
لمواعيد الأكل . . . ولكن الصوم على ذلك لم يحرمهم .فوائده. 

(؟) قال الجاحظ فى (الحيوان): «ولزيادة القمر حتى يصير بدرأء أثر بين في زيادة الدماء 

والأدمغة وجميع الرطوبات». 
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وهنا جكمةٌ كبيرةٌ من حِكم الصوم. وهي عملّْهُ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب العمليّء الذي يُدَرَبُ الصائمَ على أن يمنمَّ باختياره من شهواته ولذة 
حيوانيتِه» مُصِرًا على الامتناعء مُنَهِيّئاً له بعزيمته» صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاوِلاً في كل ذلك أفضل طريقة نفسيّةٍ لاكتساب الفكرة الثابتة ترسّخ لا تتغيّرُ ولا 
تتحؤل». ولا تعدو عليها عوادي الغريزة. ٠‏ 

.وإدراك هذه القوّة من الإرادة العمليّة منزلة اجتماعيةً سامية» هي في الإنسانيّة 
فوقٌ منزلة الذكاء والعِلّمء ففي هذين تعرض الفكرةٌ مارَة مُرِورّهاء ولكنّها في 
الإرادة تعض لتستقرٌ وتتحقق. فانظر في أي قانونٍ مِن القوانين» وفي أيّة أَمَةِ من 
الأممء تجدٌ ثلاثينَ يوماً من كل سنةٍ قد فُرِضَتْ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولته 
فكرةٌ نفسية واحدةً بخصائصها ومُّلابساتِها حتى تستقرٌّ وترسخ وتعود جزءاً من عمل 
الإنسانء. لا خيالا يمرٌ برأسه مَرًا. 

أليَسث هذه هي إتاحة الفرصة العمليّة التي جعلوها أساساً في تكوين الإرادة؟ 
وهل تبلغ الإرادة فيما تبلغ» أعلى من منزلتِها حينَ تجعل شهواتٍ المرء مُذْعِنة 
لفكروء مُنقادةً للوازع النفسيّ فيه» مُصَرَّفَةَ بالحسٌ الدينيّ المسيطِر على النفس 
ومشاعرها. 

أمَا ‏ والله ‏ لو عمّ هذا الصومٌ الإسلاميُ أهل الأرض جميعاء لآل معناة أن 
يكونَ إجماعاً من الإنسانيّة كلها على إعلان الثورة شهراً كاملاً في السنة» لتطهير 
العالم من رذائله وفساده. ومّحْتٍ الأثّرّة والبخلٍ فيه» وطَرْح القمالة الشنيةه 
لمتداوسها أهل الأرض دراسةً عمليّةَ مده هذا الشهر بطوله» فيَهبطُ كل رجُل وكل 
امرأةٍ إلى أعماقٍ نفسه ومّكايِيهاء ليختبرَ في مصنع فكره معنى الحاجة ومعنى 
الفقرء ولِيفهمَ في طبيعة جسمه - لا في الكتب - معانيّ الصبر والثباتٍ والإرادة» 
ولييلة من للك وذلك :وجاك الاتينائكة والهواساة والاحسان؟ متهن يذه تلك 
معانيّ الإخاءٍ والحريّة والمساواة. 


اي وري ؛ متّى ال ا ا هذه 
حالةٍ نفسية بالخ ل بيد ليها الع مااي ل دان الأمورٍ ومكارم 
الأخلاق» ويفهمُ الحياةً على وجه آخرّ غير وجهها الكالح, ويراها كأنّما أَجِيعَتْ 
من طعامها اليوميّ كما جاع هوء وكأنّما أُفْرِعَتْ من خَسائْسها وشهواتها كما فَرَعْ 
هو. وكأنّما أَلْرْمَتْ معانيّ التقوى كما ألزمّها هو. وما أجمل وأبدعَ أنْ تَظهرَ الحياة 
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في العالّم كلّه - ولو يوماً واحداً ‏ حاملةً في يدها السّبْحة....! فكيف بها على 
ذلك كيرا عن كن سدة؟ 

إِنّها ‏ والله م سيا ير كر لسري ودر فى المي وتطهير 
جما من خسائس العقل المادى ؛ ورد هذه الطبيعة الحيوانيّة المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة من القوانين في باطيها ‏ إلى قانونٍ من باطنها نفسِه 
يُطِهُرُ مَشَاعرّهاء ويسمو بإحساسهاء ويَضْرفها إلى معاني إنسانيّتهاء ويُهذْبُ من 
ا نما يقلت اكير ين لخر لبااسجين بر كنا إلى تلحو سن ]ند اقول 
فيجعلها صافية مُشْرِقَةَ بما يجتذبٌُ إليها من معاني الخير والصفاء والإشراق؛ إِذْ كان 
من عمل الفكرة الثابتة في النفس أنْ تدعو إليها ما يُلائمُها ويتصل بطبيعتها من 
الفِكر الأخرى . والنفسٌ في هذا الشهر مُحْتَبَسَةَ في فكرة الخير وحدهاء 506 
بناءها من ذلك ما استطاعث . 

هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهرء بل هو فصل نَفسانِيُ كفصولٍ 
الطبيعة في دَوَرَانها؛ ولهُوّ ‏ والله ‏ أشبهُ بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجو 
الذي من طبيعتّه السحُبُ والقَّيث» ومن عمله إمدادٌ الحياة بوسائل لها ما بعدّها إلى 
آخر السنة» ومن رياضته أنْ يُكْسِبّها الصلابة والانكماش والحِمّةء ومن غايته إعدادُ 
الطبيعة للتفتّح عن جمالٍ باطنها في الربيع الذي يتلوه . ظ 

وعجيبٌ جذًا أنَّ هذا الشهرَّ الذي يَدَّجْرُ فيه الجسمُ من قُواهُ المعنويّة فيُودِعُها 
لبا ال ال 
والخشونة د افحيت: جذا أنّ هذا الشهرَ الاقتصاديّ هو من أيام السنة كفائدة 4م 
0 1 . فكأنّهُ يُسجَلُ في أعصاب المؤمن حسابّ قوّتِهِ وربجه فلهُ في كل سنةٍ 
8-8 من قوته المعنوية الرّوحانيّة . 

وسخْرُ العظائم في هذه الدنيا إِنّما يكون في الأمّة التي تعرف كيف تَدَّخْرُ هذه 
القَوّةَ وتَوفْرُها لتستمدّها عند الحاجة» وذلك هو سِبُ أسلافنا الأولينَ الذينَ كانوا 
يجدون على الفقر في دمائهم وأعصابهم ما تجدٌ الجيوش العظمى اليومً في مخازن 
العَتَادِ واللأسلحة والذخيرة. 
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1ت فت 
كل ما ذكرْتُهُ فى هذا المقالٍ من فلسفة الصوم؛ فإِنَّما استخْرجْئُهُ من هذه 
الآية الكريهنة: « يت عنم انبا كاب عل ازيرت ين لسك لتلك ك4 


و 


[البقرة: .]١87‏ وقد فهمها العلماءً جميعاً على أنَّها معنى (التقوى»» أمّا أنا فأُوَّلْتُّها 
من «الاثقاء»؛ فبالصوم يتَّقِي المرءُ على نفسه أنْ يكونَ كالحيوان الذي شريعتُهُ 
مَعِدَنه وألا يُعامِل الدنيا إلا بموادٌ هذه الشريعة؛ ويثَّقِي المجتمعٌ على إنسانيتِه 
وطبيعته مثل ذلك» فلا يكون إنساكٌ مع إنسانٍ كحمار مع إنسانٍ: يبيعٌه القوّةَ كلها 
بالقليل من العَلف . 

وبالصوم يتّقي هذا وهذا ما بين يديه وما خلقّه فإِنَّ ما بين يديه هو الحاض” 
من طباعه وأخلاقه. وما حَلَفَهُ هرّ الجيل الذي سَيِرتُْ من هذه الطباع والأخلاق» 
فيعمل بنفسِه في الحاضر» ويعملٌ بالحاضر في الآني 0 

وكل ما شرحْنَاهُ فهو اتقاء ضرر لِجِلْبٍ منفعة, واتقاءً رذيلة لِجلب فضيلة؛ 
وبهذا التأويلٍ تتوجٌة الآية الكريمةٌ جهة فلسفيةٌ الي لا يأتي البيانُ ولا العم ولا 
الفلسفة بأوجرّ ولا أكمل من لفظها؛ ويتوجّهُ الصيامٌ على أَنّهُ شريعة اجتماعيّة 
إنيائية عامة ؛ يتقى بها الاجتول شرورَ نفسِه؛ ولنْ يتهذتت العالم إلا إذا 0 
القوانين النافذة هذا القانونٌ العام الذي اسمه الصوم. ومعناه «قانونٌ البطن» . 

ألا ما أعظمَكَ يا شهرَ رمضان! لو عَرَفَك العالمُ حىّ معرفتِك لسَماك: 
(مدرسة الثلاثين يوما). 


)١(‏ يفسر القرآن بعضه بعضاء ومن معجزاته في هذا التأويل الذي استخرجناه أنه يؤيده بالآية 
الكريمة في سورة (يس) : : «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. 4 
ويشير إلى هذا التأويل قول النبي (4ِ) : «إنما الصوم جنة (بضم الجيم) فإذا كان أحدكم صائماً 
قلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم» وإني صائم» . 
الجنة الوقاية يتقي بها الإنسان» والمراد أن يعتقد الصائم أنه قد صام ليتقي شر حيوانيته 
وحواسه. فقوله: «إني صائم» إني صائم»؛ أي إنني غائب عن الفحش والجهل والشر؛ إني 
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ثبات الأخلاة 


لو انق ُعلْتُ أن أجمل فلسفة الدين الإسلامئ كلّها في لفظين: ٠‏ لعلْتُ: 5 
ثباتٌ الأخلاق «ولو سل أكبرٌ فلاسفة الدنيا أن يُوجِرَ علاجٌ الإنسانيّة نيّة كلَّهُ في 
حرفي لما زاذ على :القول: لكات الأخلان راح الجقمع كل بقللهاء رودا 
ليدرسوا المدنية الأوروبيّة ويَحصُرُوا ما يُعْورُها في كلمتين لقالوا: ثباث الأخلاق . 

فليس ينتظرٌ العالمُ أنبياة ولا فلاسفة ولا مُصلحينَ ولا علماء يُبدعونَ له بذعا 
جديداً ؛ وإنْما هو يترفّبُ مَنْ يستطيعٌ أن يفسرّ له الإسلامَ هذا التفسير, ويُثبِتَ إلدنيا 
أن كل العباداتِ الإسلاميّة هي وسائل عمليّة تمنعُ الأخلاق الإنسانيّة أن تتبدذل في 
الح حل بها ولس إذا تبدلث أحوال الحياة فصعِدّتْ بإنسانها أو نزلت؛, وأنَّ 
الإسلامَ يأبى على كل مسلم أنْ يكونٌ إنسان حالته التي هو فيها من الثروة أو العُلُومٍ. 
ومن الارتفاع أوٍ الصَعَةء ومن خمولٍ المنزلة أو نبَاهتها؛ ويُوجِبُ على كل مسلم أن 
يكون إنسانّ الدرجة التي انتهى إليها الكونٌ في سموه وكماله وفي تقلّبه على مَنَازله 
بعدَ أنْ صَمَىَ في شريعة بعد شريعة» وتجربةٍ بعد تجربة» وعِلّم بعد عِلَم . 

اتكهبتك الهندنيه إلى تبدُلٍ الأخلاق بتبدّلٍ أخوالٍ الحياة» فمَنْ كان تقيّا على 
الفقر والأملاتي وحَرَمَّهُ الإعسارٌ فنونَ اللذة» نّم أيسرٌ من بعد؛ حار له أن يكون 
فاجراً على الغئى وأنْ يتسمّحَ لُفجوره على مد ما يتطوّح به المال؛ وإنْ أصبّحَ في 
كل دينار من ماله شقاءُ نفس إنسانيّة أو فسادها. 

ومَّنْ وُلِدَ في بطن كُوخ. أو على ظَهِرٍ الطريق» وجب أنْ يبقى أرضاً إنسائيّة ؛ 
كأن الله (سبحائة) لم يَبْن من عظايه ولحمه وأعصابه إلا حَرِبة آدمية من غير هندسةٍ 
ولا نظام ولا فن. . . ثم يُقابلّهُ من وُلِدَ في القصر أو شبه القصر فله حكمٌ آخرء 
كأنّ الله (سبحائه) قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آيةَ هندسية وأعجوبة فنْ» 
وطْرْقَة تدبير» وشيئاً مع شيء» وطبقةً على طبقة . 

ولكنّ الإسلام ع ا و ويجعلّهُ في 
جياطة المجتمع وجراسته» لأنَّ هناك حدوداً في الإنسانيّة تتميزٌ بحدودٍ في الحياة» 
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ولا بد من الضبطٍ في هذه وهذه. حتى لا يكونّ وَضْعٌ إلا وراءه تقدير» ولا تقديرٌ 
الأعيه كي زلا حكية إلأا فيا بقلصةة وحتى لا تعلو الحياةً ولا تنزل إلا 
بمثلٍ ما ترى من كِمَتَيْ ميزانٍ شُدّتا في عَلَاَةٍ تجمعها وتحركهما معاً فهي بذاتّها 

هي التي تنزل بالنازلٍ َدُلَ عليه وشِيل بالعالي لتبين عنه؛ فالإسلام من المدنيّة 
فى فدكتة خلة الجتدرثة : 


د 

نا لنْ تتغيرَ مادةٌ العظم وعد ود اديه اد ا بسيو 
زلؤكدل الشكل الإلويا لقي ترسذها ر ليها فهى تهرزلة لها ازا طلهاة. د 
عملٍ هذه المادة وعملٍ قانونهاء “جيا كرد اعرذ المعرين وفي هذه الأسوار تج 
تاريخ الإداية لاسايسااني الدع 

هى الغرائرزٌ في الإنسانيّة نية عملها الإلهي, وهي محددةٌ محكمّة على ما 

يكون من تعاديها واختلاف بينهاء وكانها تلقث تمتجبوعها امسموعا؛ ومن م 
يكون الخُْلّق الصحيحُ في معناهُ قانوناً إلهيًا على قوةٍ كقوة الكؤن وضبطٍ كضبطه . 

وبهده القوة ة وهذا الضبطٍ يستطيعٌ الخُلّْق أنْ يحول المادةً التي تُعارضَهُ إذا هو 
افشد وملي: ولكنهُ يتحوّل معها إذا هو لَانَّ أو ضعُف. فهو َدَرْ إلا أنهُ في 
طاعتك» إذ هو قوةٌ الفصل بين إنسانيتك وحيوانيتك» كما أنه قوةٌ المَزْج بيتهماء 
كما أَنْهُ قوةٌ التعديل فيهما فيهماء وقد سَرْعّ القّدرة على هذه الأحوالٍ جميعأء" ولولا أنه 
بهذه المقابة لعاشن الإنسان طول التاريخ قبل التاريخ: إذ لن يكونّ له حينئذ كَوْنَْ 
تؤرّخ فضائلهُ أو رذائلة بمدح أو ذَمّ. 

فلا عِبرةً بمظهر الحياة : فى الفرد. إِذْ الفردُ مقيدٌ في ذاتٍ نفسِه بمجموع هو 
للمجموع وليس اله وبحدو: إنّك ترى الغرائرٌ دائبة في إيجادٍ هذا الفردٍ ينوه سنن 
من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في النوع نفسه بسُئنٍ أخرى؛ فاعس: تاتون 
را سيدا وبهذا يُمكنٌ أنْ يتحول الفردُ على أسباب مختلفة» 

تبقى الأخلاقٌ التي بيئهُ وبين المجموع ثابتةٌ على صورتها . ْ 


فالأخلاقٌ على أنّها في الأفراد. هي في حقيقتِها حُكمُ المجتمع على أفراده ؛ 
فقوامها بالاعتبار الاجتماعيٌ لا غير . 
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وحينَ يقعٌ الفسادُ في المُجْمَّع عليه من آداب الناس» ويلتوي ما كان 
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مستقيماًء وتَشْتَبهُ العاليةٌ والسافِلة: وتْطوَحُ المبالاةٌ بالضمير الاجتماعيّ» ويقومٌ وزنٌ 
الحكم في اجتماعهم على القبيح والمنكرء وتجري الْعِبرَة فيما يعتبرونّه بالرذائل 
بيك ولا يُعجبُْ الناس إلا ما يُفَسِدَهُمء ويب ذلك سهم يحوتم القانود 
وي فى محل العادة؛ اا الا ا 0 
الفردٍ في حقيقتِه؛ إِذّْ كان لا يجي؛ أبدا إلا مُتصَدْعاً في كل مظاهره الاجتماعيّة 
فأينما وقعّ من أعمالٍ الناس جا مكسوراً أو مثلوماً ركان ل من مالم إلى 
دكار ير وابين الأول 

وما شد من هذه القاعدة إِلّا الأنبياء وأفرادٌ من الحكماء؛ فأما أولئك فهم قوةٌ 
التحويل في تاريخ الالساية: لا يُبِعَتُْ أحذهم إلا لِيهَيجَ به الهَيْجُ في التاريخ؛ 
ويتطرّق به الناسٌ إلى سُبْلٍ جديدةٍ كأنّما تطردُمُم إليها العواصفٌ والزلازل 
والبراك: : 0 ومبادثة وآدابه؛ وأا الحُكماءً الناضجونٌ فهُم دائماً في هذه 
الإنسانيّة 5 أفكنة بثير اا مُحَصَّنةٌ لحفظٍ كنوزها وإحرازها في أنفسِهم. فلهم في ذاتٍ 
اشبي وشية وتلنا #البسال فى قانع نالا رس 


الأخلاقٌ في رأيي هي الطريقةٌ لتنظيم الشخصيّة الفَردَة على مقتضى الواجباتٍ 
العامة فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكون من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية المجتمع 
والقائمينَ على حكمه . وعندي أن للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِئُهُ هو الدينُ الذي 
يكم الفردم وظاهِرُهُ هو القانونٌ الذي يحكمٌ الجميع. ولن يصلّْمَ للباطن المتصلٍ 
بالغيب إلا ذلك الحكمٌُ الدينىُ المتصِل بالغيب مثله؛ سس يه 
الاختلال فى المَدنيّة الأوروبيّة الجديدة؛ فهى فى ظاهر الشعب دون باطنهء والفرد 
فاسِدٌ بها في ذاتِ نفيه إذا هو تحلّل من الدين» ولكنّهُ مع ذلك يبدو صالحاً متتظماً 
في ظاهره الاجتماعي بالقوانين وبالآداب العامة التي تفرضها القوانين» فلا س0 
هازئاً من الأخلاتي ساحراً بها؛ لأنها غية ثابتة فيه» ثم لا تكونُ عند أخلاقاً يَعبَد 
نه" 5 ]ددنت هيا دا قتي وإلّا فهي ضارَةٌ إذا كانّتْ منها مَضَرّة؛ وهي مؤلمة إذا 
حالت دون اللذات . ولا ينفك هذا الفردُ يتحول لأنّهُ مطلقٌ في باطنه غيرُ مقيِّدٍ إلا 
بأهوائه ونزعاته. ا يي 
الغاية المتاعٌ واللذةٌ والنجاخ. ولكن السينة ناسو كارب 


وبهذا فلنْ تقوم القوانينُ في أوروبا إذا فْنِيَ المؤمنون بالناة بي 1ه 
الملحدون». وهم اليومٌ يُنْصرونَ بأعينهم ما فعلثْ عقليةٌ الحرب العظمى في طوائف 
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منهم قد حَرِبَثْ أنفْسّهم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحؤل الذي أومأنا إليه. فإذا أعصابُهم 
ج ياتا سار كان روي في كل يي زر ابم والنا دور لبور والسان 
والبلى . . . وانتّهتٍ الحربٌ , ا و يو 

وقديماً حاربّ المسلمون. وفتحوا العالم» ودوّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرفي كدق دي يوئر لازيام العابية. وكان من وراءِ أنفسهم في الحرب ما هو 
من ورائها ذ في السلم. ولللدايكات طني الذي 0ه يتحو وا تبتضنة اليا 
بنزقهاء ولا تتسمّههُ المدنيّاتُ فتحملّهٌ على الطيش . 

ولو كانوا + هُمْ أهل هذه الحرب الأخيرة بكل ما قَذَفْثْ به الدنيا واللجتياي 
العقلية المؤمنة القويّة» لأنَّ كل مسلم فإنَّما هو وعقليئُهُ في سلطان باطنه الثابتٍ 
القارٌ على حدود بِيّنَةٍ مُحصَّلةٍ مقسومة» تحوطها وتُمسكها أعمال الإيمان التي 
أحكمّها الإسلامٌ أشدٌ إحكام بِمَرْضِها على النفوس منوّعة مكررةً: كالصلاة والصوم 
والزكاة؛ ليمنعَ بها تغيْراً ويُحدِتٌ بها تغيراً آخرء وتجعليا #الحارسة للارادة ماتترال 
تمرُ بها وتتعهذها بين الساعة والساعة”'' . 

إنْما الظاهرٌ والباطنُ كالموج والساحل؛ فإذا جُنّ الموج فلن يَضِيرَهُ ما بقي 
الساحل ركيناً هادثاً مشدوداً بأَعْضَادِه في طبقاتٍ الأرض . أمّا إذا ماج الساحل . . 
فذلك أسلوت آخ* ء غيرٌ أسلوب البحارٍ والأعاصير؛ ولا جَرَمَ ألا يكون إلا حسفا 
بالأرض والماء وما ينٌصل بهما. 

ع تن 

في الكون أصل لا يتغيرٌ ولا يتبدّل» هو قانونُ ضبطٍ القوّة وتصريفها 
وتوجيهها على مُقتضى الحكمة. ويُقابلهُ في الإنسان قانونٌ مئلّهُ لا بد منه لضبطٍ 
معاني الإنسان وتصريفِها وتوجيهها على مُقتضى الكمال. وكل تروك ين 
الإسلاميّ وواجبائهُ وآدابُه. إِنْ هي إلا حركةٌ هذا القانون في عمله؛ فما تلك إِلَا 
طرق ثابتةٌ لِخَلْق الحِسٌ الأدبئ» وتثبيته بالتكرار. وإدخاله في ناموس طبيعي 
بإجرائه في الأنفس مُجرى العادة وجعله بكلّ ذلك قوةٌ في باطنهاء فتُسمَى 
الما ابر ام ا روي ب ري د 
العالية. وتكونٌ أوامرَ وهي حقائق'" 


يي( هذا هو الذي ضل عنه مصطفى كمال ومن شايعوه. ومن قلدوه. ومن انلخدعوا فيه» ولو 
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ومن ذلك أرانا نحن الشرقيينَ - نمتازٌ على الأوروبِيينَ بأنّنا أقربُ منهم إلى 
قوانين الكون؛ ففي أنفينا ضوابط قويّةٌ متينةً إذا نحنُ أقرّرْنا مدنيتَهِمْ فيها ‏ وهي 
بطبيعتها لا تقبلٌ إِلّا محاسنّ هذه المدنية - سبقناهم وتركنا غبارٌ أقدامنا في وجوههم. 
وكنا الطبقةً المُصَمَاةً التي يَْشّدونَها في إنسانيتِهِمُ الراهنة ولا يجدونّهاء ونمتازٌ عنهم 
من جهةٍ أخرى بأنّنا لم نُنْشِىء هذه المدنيّةَ ولم تُنشِئْناء فليس حمًا علينا أن نأخدذ 
سيئاتها في حسناتِهاء وحماقّتها في حكمتهاء وتزويرها في حقيقتِها؛ وأنَ نُسِيعَ منها 
الحُلوةَ والمُرّة» والناضجة والفجّة؛ وإِنَّما نحن تُحَصّلُّها ونقتبسُها وَرتَجمُ منها الرّجْعَةَ 
الحسنة ؛ ؛ فلا تأخد إِلّا الشيء الصالح مكان الشيءٍ قذ كان دوتّهُ عندنا ونَدَعٌ ما سوى 
ذلك؛ ثُمْ لا نأخذٌ ولا نَدَعُ إلا على الأصولٍ الضابطة المحكمة في أدياننا وآدابناء 
ولشنا مثلهُم متصلينَ من حاضر مدنيتهم بمثلٍ ماضيهمء بِيَدَ أن العجبَ الذي ما يفرع 
عجبي منه: أن الموسوين ونا بالتجديد لا اولوت أول وَهْلةَ وآخرّها إلا هدم تلك 
الضوابطٍ التي هي كل ما نمتارُ به والتي هي كذلك كل ما تحتاجٌ إليه أوروبا إضبطٍ 
مدنيتها؛؟ ويسمون ذلك تجديداء ولهُوَ بأنْ يسمّى حماقة وجَهْلا أولى وأحق. 

الول ولا اباتي إ3ا الكثينا فى تهون عله يقرو عن المترسنين قن رار 
النقل من لغاتٍ أوروباء ولا عقل إِلَا عقلٌ ما ينقلوتّه : فص فَصَئَعنْهُمْ الترجمة من حيتٌُ ‏ 
يدرونٌ أو لا يدرونٌ صنعة تقليدٍ مَحْض ومُتَابَعَةَ مُسْتعبّدة) يك بحم 
العادة والطبيعة - إذا فكّر انجدّبَ إلى ذلك الأصلٍ لا يخرجُ عليه ولا يتحوّل عنه . 
وإذا صم أن أعمالنا هي التي تَعملّنا - كما يقول بعض الحُكماء - فهم بذلك خطرٌ 
أيْ خطر على الشعب وقوميته وذاتيته وخصائصه. وتوشيك إذا هو أطاعَهم إلى كل 
ما يدعُون إليه أنّ. . . أنْ يترجمُوه إلى شعب آخر. . 

د 4 

إن أوروبا ومذتتي انسار عندّنا شيئاً إِلَّا بمقدار ما تُحمَقَ مَقنّ فينا من اتساع 
الذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإِنّما الذاتيّه نيه وحدّها هي أساسٌُ قوَتّنا في النزاع العالميّ 
بكل مظاهره أيّها كان؛ ولها وحدذهاء وباعتبارٍ منها دون سواهاء أذ ما نأخدة من 
مدنيّة أوروبا وتهمل. ما تُهمل ؛ ولا يجورٌ أنْ نترك الشبتَ في هذا ولا أن نتسامّحَ في 
دقة المحاسبة عليه . 


- فهمه حق الفهم لجدد تركيا وجدد العالم الإسلامي كله؛ ولكن الرجل غريب عن هذه المعاني 
قصير النظرء فما زاد على أن جدد ثوبا وقبعة. . . ! 
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فالمحافظةٌ على الضوابطٍ الإنسانيّة القويّة التي هي مظاهرٌ الأديان فيناء ثم 
إدخالٌ الواجباتٍ الاجتماعيّة الحديئة فى هذه الضوابطٍ لربطها بالعصر وحضاريه. 


ِ 
ه 


ثُمّ تنسيقٌ مظهر الأمّة على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط» ثُمّ العمل على اتحاد 
المشاعرٍ وتمازّجها لتقويم هذا المظهر الشعبيٌ في جملته بتقويم أجزائه ‏ هذه هي 
الأركانُ الأربعة التي لا يقومٌ على غيرها بناءُ الشرق . 

والإلحادُ والنرّعاتُ السافلةٌ وتخانيثٌ المدنيّة الأوروبيّة التي لا عمل لها إلا 
أن تُظهرَ الخَطرَ في أجمل أشكاله. . © الجيل يطلوع القؤة اللجديتة وباصيرر 
التدبير وجياطة الاجتماع ونا حرض هيلا المجرفى: نّم التدليسٌ على الأمّة ناذا 
لمن والزائفينَ والمستعمرينَ لمشت الأخلاقي الشعيية القوية ة وما اتصل بذلك» 
ثُمّ التخاذل والشّقَاقٌ وتدايرُ الطوائف وما كان بسبيلها - تلك هي المّعاول الأربعةٌ 
التي لا يهدم غيرها بناة الشرق . 
فليكنْ دائماً شعارٌنا ‏ نحن الشرقيِينَ ‏ هذه الكلمة: أخلاقُنا قبل مدنيّيهم . 
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فلن للشدى' ويحكِ يا نفسٌ! ما لي أتحامّل عليك؛ فإذا وَيْت بما في 
وُسْعِكِ أرذتُ منكِ ما فوقّة وكلَكِ أنْ تَسَعِي؛ فلا أزال أَعْنِئُك من بعدٍ كمال فيما 

هو أكمل منهء وبعد الحَسّن فيما هو الأحسن ؛ وما أنفكَ أَجْهِدُكِ كلّما رَاجَعَكِ 
النشاطء وأضنيكِ كلما ثَابَتَ القرّة؛ فإن تكَنْ لك همومٌ فأنا أكبّذهاء وإذا ساوَرَنكِ 
الأحزانٌ فأكثرها مِمّا أجلِتُ عليك . 

أنتِ يا نفسٌ سائرةً على النَّهْجء وأنا أعتَسِفٌ بكِ أريدُ الطيرَانَ لا السَّير 
وأبتغي عمل الأعمارٍ في عُْمْره وأْسْتَحِنُكِ من كل هَجْعَة راحة بفجرٍ تعب جديد. 
وكانى لك رَمَن يماد بعضه عضا ٠‏ فما يبرحٌ يَنْبَئِنُ عليكِ من ظلام بنور ومن نور 
0 لسهيىء لك القوة التي تمتدٌ بكِ في التاريخ من بَعدُء فتذهبين حينَ تذهبين 
ويعيش قلبّكِ في العالم سارياً بكلماتٍ أفراجه وأحزاته. 

وقالت لِيَ النفس: أمّا أنا فإِنّي معك <أباً كالحبيبة الوفيّة لِمَن تُحبَّهُ : ترى 
خضوعّها أحياناً هو أحسنّ المقاومّة؛ وأما أنت فإذا لم تكن تتعبُ ولا تزالٌ تتعبُ 
فكيف ثريني أنّكُ تتقدّمٌ ولا تزال تتقدّم؟ 

ليِسَث نياك يا صاحبي ما تجدُهُ من غيرك» بل ما تُوجِدُهُ بنفيك؛ فإنْ لم تَرذ 
شيئا على الدنيا كنت أن زائداً على الدنيا؛ وإنْ لم تَدَعْها أحسنَ مِمّا وجذتّها فقد 
وكاتها يه وَجَذَنْكَ ؛ وفي نفسِكٌ أول حدود دُنياكَ وآخْرُ حدودها. وقد تكونُ دنيا 

بعض الناس حانوتاً صغيرأء ودُنيا الآَحَرٍ كالقّزية المُلمْلمَة!'2» ودنيا بعضهم كالمدينة 





)١(‏ كتبت في ساعة ضجرء من هذه الساعات الطارئة على الروح ٠يخيل‏ للمرء فيها أنه هو وحده 
والعالم كله وحده؛ ذاك في وجود نفسه خاصة. والآخر في وجود الطبيعة كلها. 
00 أي الصغيرة ة تقوم بالدور القليلة المجتمعة . 
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الكبيرة؛ أمّا دنيا العظيم فقارَّةٌ بأكملهاء وإذا انفردّ امت في الدنيا فكان هوّ الدنيا. 

والقوَةُ يا صاحبي تغتذي بالتَعبٍ والمُعاناة؛ فما عانيئَهُ اليوم حركة من 
جسمك» أَلمَيتَهُ غداً في جسيك قوّةٌ من قُوَى اللحم والدم . وساعة الراحة بعدّ أيام 

من التعب» هي في لذَّتتها كأيام من الراحة بعد تعب ساعة. وما أشبة الحىّ في هذه 
الدنيا ووَشْكِ انقطاعه منهاء بِمَنْ خَلِقَ ليعيشٌ ثلاثة أيام معدودةً عليه ساعنُها 
ودقائقها وثوانيها؛ أَْراه يَغْمَل فيِقَدرُها ثلاثة أعوام؛ ويذهبٌ يُُسرِفٌ فيها ضُرُوباً من 
لْهُوه ولعِبه ومُجونه إلا إذا كان أحميّ أحميىّ إلى نهاية الحُمُْق؟ 

اتَعَب تعبّكَ يا صاحبي» ففي الناس تَعَبٌ مخلوقٌ من عملهء فهو لين هين 
مسو البسواية ؟ وقيم تت ال عاد نبو كذ عند .ل النوز و الغلية: وأنتٌ إِنّما 
تكد تسموّ بروحك إلى هموم الحقيقة العالية. سير بيت إإى ينعاب الزرج 
العظيمة؛ فذلك يا صاحبي ليس تعباً في حَفْرِ الأرض» ولكنّهُ تعبٌ في حَفْرٍ الكنز. 

تعب يا صاحبي تعبّكَ؛ إن تنا الروح هو عُمْرُها؛ فأعمالكَ عُمْرْكَ الرُوحاني؛ 
كعمر الجسم للجسم؛ وأحدٌ هذين عُمْرُ ما يعيش» الاج زعي فا مسن 

د +2 2 

كلك لننسى: ققد طللث اننا ة روتكف بأشياء» بوإن عمل التعبين فى الدننا 
هُوَ هَدْمٌ لها كلّما بُنيَتْء ثم بناؤها كلّما هُدِمَتْ؛ فما من شيء إِلّا هو قائمٌ في 
الساعة الواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديتي خَلطَتُهُ بالنفْسٍ يذهب فيها ذَهابَ 
الماء في الماءء حتى إذا مرّ يومٌ» أو عَهْدٌ كاليوم» رأيْتُ في مكانه إنساناً خياليًا 
كمسألةٍ من مسائلٍ التّحاة فيها قولان. ..! فهو يَحتمل في وقت واحدٍ تأويل ما 
أَظنْ به من خيرء و الوحت المي 0” 
قلْتٌ: آم هذا الذي كان. . 

أمَا ‏ والله - إن ياب الناس لتجعلهُم أكثرٌ تشابُهاً في رأي ف التفيى ينا 
تعطلزم ورك التي لاتقلت ني راي العين' وني لأرى العالم أحياناً كالقطار 


السريع منطلقا بركبه وليس فيه مَنْ يقوده. بالط لفون و 
اناس مبلغ مَنْ يظن أنه حي في الححياة كالموظف تحت التجربة؛ فإذا و قضى المدة 


قيل له: إبدأ من الآن. كأنّه إذا عاش يتعلّمُ الخيرَ والكد ويُدركُ ما يَضصْلّحْ وما لا 
يصلح» وانتهى من عمره إلى النهاية المحدودة ‏ رَجَعْ من بعدها يعيش منتظِمأ على 
استواء واستقامة» وفي إدراكِ وتمييز. مع أنَّ الخرافة نفسّها لم تقبل قط أنْ يُعَذّ منها 


1 


الي اي ايو مسي و يدتري 
ميت في فِراشه ؛ بل وجدّوه مولوداً في فراشه . 1 

وقالث لِيّ النفْسٌ : أن ما شالك بلاس والعال؟ يا هذا ليس لمصياح الطريي 
أن يقول : «إنْ الطريقٌ مظلم؛ . إِنّما قولّهُ إذا أرادَ كلاماً أنْ يقول: «ها أنذا مُضى 


الس لا لا ا و ا 
يَسْتَرْسِل في كَذِبٍ الوهم ؛ فإِنّ هذا كلَّهُ أثرُ الحياة البهيميّة في هذه البهيمة الإنسانيّة, لا 
أثرُ الروح القويّة في إنسانها . والحيوانُ هو الذي يجوعٌ ويشبعٌ لا النفسٌ . وبين كل 
شّيئِين مما يَعْتَورُ الحيوانيّة كالخلوٌ والامتلاء» واللذة والألم تعمل قر الجيوان 
أشياةها الكثيرة التي تتسلّطٌ بها على النفس. ِتَحُطها من مرتبةٍ تبةِ إلى أن تجعلها كنفوس 
الحيوان؛ ولهذا كان أول الحجكمة ضَبط الأدواتٍ الحيوانيّة في الجسم. ٠‏ كما توضَعٌ اليد 
العالِمةٌ على مفاتيح القطار المنطلق يَتَسَعْر مِرْجِلَهُ ويغلي. 

اعملْ يا صاحبي عملك؛ فإذا رأَيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجرُ مثله» 
ب ل لطمتناك , 0 أنت . 


تحفظ؛ وتَخرِجٌ منه وتُتَمُرُه وتلك ميتوذغات يلفضائل تحفظها وتحرج ا 
ظ وتَزِيدُها. وإفلاسٌ رجلٍ من أهل. المال؛ هو إطلاقٌ النكبة مُسَدّسَّها على رجل 
تقثْلّه ؛ ولكنّ إفلاسّ (بنك) هو إطلاقٌ النكبة مدفَعَها الكبيرَ على مدينة تَدَموُها . 
د 9 

ولت لتقم فما أشدٌ الألمّ في تحويل هذا الجسدٍ إلى شِبْه روح مع الروح! 
تلك هي المعجزةٌ التي لا توجَدُ في غير الأنبياء. ولكن العمل لها بجملها كأثها 
موجودةٌ . والأسد المحبوسٌ محبوسة فيه قُوَنهُ وطباغُه؛ فإِنْ زال الوجودٌ الحديدي 
من حوله أو وَهَنَثْ ناحيةٌ منه» انِطلِقَ الوحش . والرجلّ الفاضل فاضل ما دام في 
قَمَصِه الفكريّ. لعا و لمر اجر لانن ريا عرو 
للتنقيح الممكن في النفس الإنسانية تُصِيبُهُ السيئةٌ من الناس لتختبرٌ فيه الحسنة» 
وَتبلوة النكيانة لِعجد الوفاة ويَكْدنُهُ ابض ليقابلة بالحُت؛ وثأتية اللعتة جد 
المغفرةً ؛ وله قد لا يع ليلع مزل لا اجذا لتب للحن منولة اعت بنهاء اول 
فكة كلم جوز تادر سققة كانت الحقيقة أن يجيد فتدر 1ه غيدها. 


وقالث لي النفُس: إنَّ مَنْ فاق الناسّ بنفيه الكبيرة كانت عَظَمتُهُ في أنْ يفوفٌ 


٠‏ /ه 


نفْسَهُ الكبيرة؛ إِنَّ الشيء النهائ ئيّ لا يُوجَدُ إلا في الصغائر والشرّء ما الخيرٌ والكمال 
وعظائمٌ النفس والجمالٌ الأشتى» فهذه حقائقٌ أزليّة وُحِدَتْ لنفسِها : كالهواء يفسة كل 
الأحياءِ على هذه الأرض ولا ينتهي» ولا يُعْرَفٌ أين ينتهي؛ وكما ينبعث النور من 
الشمس والكواكب إلى هذه الأرض يشبه أن تكوث تلك الصفات منبعظ إلى النفوس من 
أنوار الملائكة» وبهذا كان أكبرٌ الناس حظا منها هُمْ الأنبياء المتٌصلينَ بتلك الأنوار. 


ومن رحمة الله أنْ جعل في كل النفوس الإنسانيّة يه أصلا صغيراً يجمعٌ فِكرَةٌ 
الخيرٍ والكمالٍ وعظائم النفس والجمالٍ الأسْتّى» وقد تَعظمٌ فيه هذه الصفاتٌ كلّها 
أو تعميان وقد تَصعُرُ فيه بعضّها أو كلها : ألا وهو الحَبٌّ. 


لا بدٌ أن تمرٌ كل حياةٍ إنسانيّةِ في نوع من أنواع الحُبٌ؛ من رقة النفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعِشقها. 

وإذا بلعَّ الحُبٌ أنْ يكونٌ عِسْقاًء وَضَعّ يَدهُ على المفاتيح العصبيّة للنفس» 
وفنّحَ للعظائم والمعجزاتٍ أبوابّها؛ حتى أنه ليجعل الخُرافة الفأرغةً معجزةً دقيقة» 
ويملاً الحياةً بمعانٍ لم تكن فيها من قبل» ويصبحٌ سر هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
ننة له يدرك ولا يعرف. 

إجهذ. جهدك يا صاحبي» فما هو قفصك الفكريٌ ذلك الشعاع الذي 
يحبسّكء ولكنّهُ صَفْل النفس لتتلقى الأنوار» ولا بُدَ للمرآة من ظاهر غير ظاهرٍ 
الحججر لتكون به مرأة. 

+ د د 

فلك لقم :انها انة عطس اغانيه! إن افر البهت نزو" أكلينا 
ا ل د جاءئني الحياة بفكرة أستكد فيها وأدأن؟ 
أهذا السرورٌ الذي لا يزال يق بين الناس هو الذي لا يكادٌ يقح لي؟ وهل أنا شجرةٌ 
في مُعْرسِها: تنمو صاعدةً بفروعهاء ونازلة بجذورها» غير أنّها لا تبرحٌ مكائها؟ أو 


ال 0 0 ولا يَدعها حتى 


قالث لي النفس: ويحك! الي الصغير ما ليس فيه؛ إِنَّ الناسّ 
لو ارتفعوا إلى السماء وتقلبوا فيها كما يَسِيحٌ أهل قارَةٍ من الأرض في قارَةٍ غيرهاء 





)١(‏ أي مجاوزاً فيه عن الحد. 


0/١ 


وابتعُوًا أَنْ يحملوا معهم مِمّا هناك تذكاراً صغيراً إلى الأرض - لوجدوا أصغر ما 
هنالك أكبر من الأرض 58 فأنت في ا 
وحكمته. والتجوود ناقتا + منة 6 والألم ِمَا توجُمَ له. 


زكرن ف الأرص اتير برجا باتع نينا وحيظاء ولكن الجر ُرسل 
أثمارّها يتناقلها الناس. وهي تَبيعٌ الثمارٌ إبداعَ المؤلف العبقري ما يُوْلفَهُ بأشدٌ الكد 
وأعظم الجهّد. ٠‏ مُطَلِقَةَ ضميرّها في الفكرة الصغيرة» تعقدها نينا شنا ثم تعوذ 
عليها بالزيادة. ولآ تزال كلوقت تغوة غلبها حت : تستفرغٌ أقصى القوة ؛ ثم يكون 
سرورها في أن تَهِبَ فائدتهاء لأنّها لذلك وُجِدَتْ . 

إن في الشجرة طبيعة صادقةً لا شهوةً مكذوبة؛ فالحياةٌ فيها على حقيقتها. 
وأكثرَ ما تكونٌ الحياةً في الإنسان على مجازها؛ وشرط المجاز الشبال والمبااقة 
والتلوين ؛ ولك معن كار اللريجاة قانة قمعا من أسرار الطبيعة الصادقة. 
ووهبّ له العاطفة القادرةً التي تَصنع ثُمارّها ‏ فقد غْرَسَهُ شجرة في مَنْبِتِها لا مفرّ 
ولا مَنْدوحَةء وقد ييل له ضعف طبيعتة البشرية أحيانا أن نَضرة المتجد التي تعلره 
وتتألّقُ كشعاع الكوكب. هي تَعبّهُ وضجبَّرٌه أو أئرُ انخذالِهِ وألمه ومسكنّيه ؛ ود 
من شقاء العقل ؛ إنهُ دائماً يُضيفُ شيئاً إلى شيء؛ ويخْلِط معنّى بمعنى» ولا يترك 
حقيقة على ما هي؛ كأنّ فيه ما في الطفل من غريزة التقليد؛ والعقل لا يرى أمامه 
إل الإلهيّة» فهو يُقلدها في مُدَاحَلَة الأشياء بعضها في بعض» لإيجادٍ الأسرار 
بعضها من بعض . 

ومن َم كانّتِ الحقيقة الصريحة الثابتةٌ مَدْعَاةً للملل العقليّ في الاتسنان» لا 
يكادٌ يُقيمٌ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال شيئاً إلا ليطمع في غيره. وماافا يلذة إلا 
لِيزْهَدَ فيهاء وأجّل ما أحبّهُ الإنسانٌ أنْ يناله: فإذا نالهُ وق فيه معنى موتّهء وبَدَأْ في 


التفين مرا “هده عخالة أخر: أو مات ولم يَبْدَأْ؛ فلا بد لهذا الإنسان مَعَ كل 
صواب من جزءٍ من الخطأء فإِنْ هو لم يجذ خطأ في شيء الْتَمَكَ لِنفسِه”'" الخطأ 
المقست ال نيه ورا نيالك 


إنْهُ لشِعرٌ سخيف بالمٌ | لسخافة أنْ يُتَخَيّل الغريقٌ مفكراً في صَيْدٍ سمكة 
)١(‏ كذب واخترعء ومنه حديث الإفك . 


7“ 


رأ آها. . . ولكنٌ هذا من أبلغ البلاغة عند العقلٍ الذي يبحت عن وهم يُضيمَهُ إلى 
هذه الحقيقة ليضحكٌ منهاء كما يبحت لنفسه أحياناً في أجمل حقائق اللذة عن ألم 
يتألم به لِيَعْبَسَ فيه! 0 ظ 
عد د 

قلت لنشسى: فهلْ ينبغي لِي أنْ أحرقّ دمي لأنّي أفكرء وهل أظل دائماً بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناء بمنظار مكبر : ريه ذلك الوه المعاشوى: إلا 
ُقوباً وتخريماً كأنهُ خشبةٌ نُرعَتْ منها مساميرٌ غليظة. . الل 00 
الحقيقة إلا ليفقدت ذلك الجمال؟ وهل بد منَ الشبه بين بعض الناس وبين ما ارْتَصَدَ 
لعن دعل يديا بدا غلا يكوا انق كرني! إلا بشع بين نجه جين الخو 
والبغالٍ والحمير. . 

ودالتااان التفس” إلأفات اتساب لأ رف من آنه الشريب؛ فخذ يكل 
شيء أداته» وكُنْ جاهلاً أحيانء ولكن مثل الجهل الذي يَصْنَعْ لوجه الطفلٍ بشاشته 
الدائية 4 نهدا الجهلٌ ٠‏ هو أكبرُ عِلْم الشعور الدقيق المرقف» ولولاه لهّلكَ الأنبياء 
والشكهاء والشعراة ما وكمذداء ولكانوا في هذا الوجود» على هذه الآرض» بين 
هذه الحقائق - كالذي قُيْدَ وحُبِسٌ في رَهَج تيه القدَمْ والحف والحافر: د 
4 القاة تنان من ععرله إلى أن فى غليه.. 

إجهل جهلك يا صاحبي في هذه الشهواتٍ الخسيسة؛ فإنّها العِلمُ الخبيتُ 
الذي يُفِسِدَ الروح. واعرفٌ كيف تقول لِرُوجِكَ الطفْلة في ملائكيّتها حينَ تُساوِرُك 
الشهوات: هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي . 

إنَّ الروحَ الكبيرةَ هي في حقيقتِها الطفل الملائكيّ . 

وعِلْمُ خسائس الحياة يجعلُ للإنسان في كل خسيسة نفساً تعلق بهاء فيكون 
المسكين بين نفسين وثلاث وأربع» إلى ثلاثينَ وأربعينَ كلهِنّ يتنازَّعّْه» فيضيع بهذه 
الكثرة» ويُصبحٌ بعضّهُ بلا على بعضء وتَشْغَلُهُ المُضُولء فيعودٌ لها كالمزبّلة لِمَا 
ألقيّ فيهاء ويمْحَقُ في نفسه الطبيعيّة حِسٌ الفرح بجمالٍ الطبيعة» كما يُمْحَقْ في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الحسٌ بها. 

هذه الأنفسٌ الخياليةٌ في هذا الإنسان المنكودء هيّ الأرواحٌ التي يَنْفْحْها في 
مصائبه؛ فتجعلّها مصائبّ حيّةٌ تعيش في وجوده وتعمل فيه أعمالهاء ولولاها 
لماتّث في نفسه مطاممٌ كثيرة» فمائث له مصائبٌ كثيرة: 


7 


اللوجااروع الشاعرة. ئْرَ الكون كلَهُ في سمائه وأرضه انتمكاما واخنذا لسن 
فيه إلا الجمال والسضة وفتنة الطرب». وانظر بالعقلٍ العالمء » فلن ترى في الكون 


لا 


كلّه إلا مواد عِلْم الطبيعة والكيمياء . 
ومَدذى الروح جمال الكون كله ؛ ومَدى العقل قطعة من حجّرء أو عظمةً من 
حيوان» أق السيحة مو شات: أو فِلْذَّةَ من معدن. وما أشبهها. 


0 ص 


ع 2 
قلت لنفسى + إلى الآن لم أقل لك :ذلك المعتى الذي كتمئة عنك» 
وقالتة لي النفين > وال الآنَ لم أقلّ لك إلا جواب ذلك الذي كتمتّه عنّى. . 
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حَدَتَ المُسَيِّبْ بنْ رافع الكوفيُ قال: بينا أنا يومأ فى مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيد كنم عكمان: ومجاهد. وداودُ الأزديٌ وجماعة - أقبل فتّى فجلس قريباً منّاء 
وكات يلغاء وجبي» لا أمُدُ نظري إلا انطلقّ في سَمْتِهِ ووقفٌ عليه. وكنًا نتحدّث 
فرأيتة يتسمع مَعْ إلى حديثنا؛ فلمًا تكلّمَ سعيدٌ ‏ وكان خافت الصوتٍ من عِلَةٍ به. وكنا 
سمه انما خاي - أب الت بترت فيل للا حنى صاز بحي يقغ ف 

000 اجتثٌ أنا والشّعبيُ '' أمسٍ بِعِمْرَانَ الخيّاط. فمازَّحَهُ 
الشيخ فقال له: عندّنا جب(" مكسوره تخيطه؟ قال: نعمء إن كان عندّك خيط من 
ريح! فقلْتٌ أنا: ب ل 

فال مسافك 118 انس يعو وف تناذى النيكنا وها كدق لدو حيري أن عاد 
جاءَه فى مسألة» فوكل عله ابوت وهو بتاك مع أمرأيه ؛ فقال الرجل : 4 أنكنا 
الععين .+؟ غارما لشي إلى امرأي وقال؛ عله +" 

قال المُسِيّب: وضحكنًا جميعاً. وأخدّ نظري الغلام فإذا هو ناكس حزناً 
وهمّاء وكأنّهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمع. ٠‏ بل ليشغل نفسَهُ عن شيءٍ فيهاء فتتورّعً 
ل لس ري لل 


() انظر سبب إنشائه هذه المقالات الست فى «عود على بدء؛ من كتاب «حياة الرافعي». 

(1) هو الإمام العظيم (عامر بن شراحيل الشعبي) توفي سنة ٠١‏ للهجرة أو حولها. عن بضع 
وثمانين سنة» وكان في عصره أحد العلماء الأربعة في الإسلام: سعيد بن المسيب في المدينة 
تراه فى اقسه زراء 4 بوالقس البصري فى التصير زكر اة في لضت ند لخر 
ومكحول في الشامء والشعبي هذا ف فى الكوفة . وكان يشبه في زمانه ابن عباس في زمانه . 

(0) الحب (بكسر الحاء): هو الزبر» يستقطر الماء من أسفله فيخرج صافياًء ويقال لرشحه: قطر 
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المحزون في مغالبة الحزن ومُدَافَعتِهِ : يَشْغَلَ عنهُ بصرَهُ وقلبَهُ وسمعهُ جميعاًء فيكون 

فقلتٌ في نفسي: أمرٌ أماتت الضجكٌ في هذا الفتى وكسّرّ حِدَتَّهُ وشبابّه . ثم 
تحوَّلْتُ إليه وقلْتُ: رأَنْتُكَ يا بُنيّ مقبلاً علينا كالمنصرف عنا؛ فما بالك لم تضحكُ 
وكك :فد كنا بعمييا؟ 

قال : لباك صني وعدا فأين مني الضَّحكُ وأنا على : شفير القبوء ورُوح 
التراب ماليءٌ عينىّ في كل ما أرى. وكآن فر اتعليت النانا الس أنا فيها 
لتأخذني فيهاء وأنا الساعة ميت حيئّ؛ رجل فى الدنيا ورجل في الآخرة! 

قلْتُ: فأعلمني ما بك يا بنيّء فلقدٍ احتسبْتُ ولدأ لي كان في مثل سِنّك وشبابك 
ولم أرزق غيرّه؛ فقلبي بعدَهُ مريض بهء يتوسمُّة مُمَرّقَا في لِذَاتِهِ مُتوهّماً أن وجوهَهُم 

تجمعه بملامحه؛ فأنا من ذلك أحبّهم جميعاً وأطيل النظرٌ إليهم والتأمّل في وجوههم. 
لضف ريع |حدذ مقي ذا كان دوه لبى جلي ١‏ درن ار كدرب مكلك اتمطفت اددج 
إشفاى ورحمةء وطالعتن فتاق في مثل .عه وخرلة واتكعاره' فيعود قلبي كالعين التي 
ل عد سي را ٠‏ فلعل لي سبي إلى 
ل كي ل 

قال الفتى: مهلاً يا عمّء فإِنَ ما نزل بنا مِمّا تنقطعٌ عندَهٌ الجيلة ولا تَنْقَادُ فيه 
الوسائل. ولا علاجَ منه إِلَّا بالموتٍ يأحُذنا ويأخذه! 

قلت : اي اس ا 1 أَخِد لقتل بجنا 

قال: إن الأمرّ قريبٌ من قريبء فإِني تركتٌ أبي الساعة مُجمِعاً على إزهاقٍ 
نفسهء وقد أغلقّ عليه الدار واستوتّقّ من الباب! 

قال العسيية: فكأئّما لدغتني حية بهذه الكلمة. وأكبرْتٌُ أنْ يكونَ رجل 
دل د فتنامّضتٌ» ا ا اله ل وال شكاء 

قلْتُ: الحمدٌ لله إن في النور عقلاً. ولكنٌ ما الذي صاز به إلى ما قلْت: 

وكيف تركتّهُ لِقَدَرِه وجئْت؟ 

قال الفعى : إن قال لون يا ولناف» لمس للق أث معد 4 :فإن ارذت 
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اللحاق بي فارجغ مع الليل لِنْسْلِمَ أنفسَناء وإنْ آثرزْت الحياة فارجع مع الصبح 
لِتَسِمّني إلى غاسلي ! 

قلت آفامة انث الأتركون آروة قد افر حك غنه لأنعيتك حك يذه 
وتردهُ عمًا يَهُمُّ به» حتى إذا خلا وجههُ منك أزهقّ نفسَّه؟ 

قال : اك اتمسعى امم ايحا لي اليل »وجي سمت ا أرجِعٌ لأموتَ 
معه؟ فإن لم تُمسكةُ يميئه يميئُهُ أمسكة انتظاري, وقد فرعَتٍ الحياةٌ ما فلم يبقّ إلا أن نفرعٌ 
منها؟ ومن كان فيما كنا فيه ثم انحدر إلى ما انحدزنا إليه؛ لم ير اناس من نفيه ضَعة 
و : وإنّما خرجتُ لأسأل هذا الإمام (الشعبي) وجهاً من الرأي فيمَنْ يقتل 

نفسَهُ إذا ضَاقَتْ عليه الدنياء ونزلث به النازلاتُ» تعدو القوت:+ بواتخد الضز وتدلت 
به المسكتةٌ إلى حضِيضهاء وألجيء إلى أحوال دَقَنْهُ دَق الرَّحَى لَمّا تدورُ عليه» ولم يَعْذْ 
له إلا رأيٌ واحدٌ في معنى الدنيا: هو أَنَّهُ مكذوبٌ مَْوّرٌ على الدنيا. 

فلك ةيا ني أراك أديباً؛ فَمَنْ أبوك؟ 

قال: هو فلانٌ التاجرء ظهَرَ ظهورٌ القمر ومّحِقَ محاقّه. وهو اليومٌ في أخلكِ 
الليالي وأشدّها انطماساً؛ جَهَدَهُ الفقرء ويا ليئَهُ كان الفقرّ وحدّهء بل انتهكثة 
الجلل» وليتها لم تكن إِلّا الجلل مع الفقرء بل أخدّ الموث امرأتّهُ فمانّث هما به 
وبي » ولم يكن له غيري وغيرهاء و 00 فهذا 
ما كان يجعل كلا مِئَا لا يفرَغ إلا امتلأء ولمًّا ذهبّتٍ الأمُ ذهبّتٍ الحقيقة التي كنا 
نقاتلُ الأيامَ عنهاء وكائث هي وحذها ثُرينا الحياةً بمعناها إِنْ جاءثنا الحياةٌ فارغة 
من المعنى» وكنًا من أجلها نفهمٌ الأيامَ على أنّها مجامَدَةٌ البقاء؛ أمّا الآن فالحياة 


عندنا قَتْلُ الحياة. 
الموت» فى 0 


قال: لويش أن سينا ابفقته ولكنْ الدهرٍ قدٍ انتزعٌ منهُ آخرّ ما كان يمل 
من أسباب القوة بعين احذ القلت الشفق الذي كان يجعلّهُ يرتعد إذا فكر فى 
الموت: فهو الآن كالذي يُحاربُ عن نفسه تَلْقاءَ عدو لا يرنه إن عبر عن 
عدوّه فالرأي قتل نفسه ليستريح من تنكيلٍ العدرٌ به . 
د علد علد 
قال المسيّب بن رافع: وأدركتٌ أن الفتى يُرِيدُ من سؤال الشيخ تَحَلَّةٌ يطمئن 


يف 


إليها أن يموت مسلماً إذا قتل نفْسَهُ كالمضطر أو المُكْرَه؛ فأشْفَقْتُ م تَ أن أكسِرَ نفسَه 
إذا أنا حدثتّه أو أفتَبِنّه ؛ وَقَلتٌ: هذا مريض يحتاج العلا لا الفُمْيا؛ وكان إمامنا 
(الشعبئُ) حكيماً لجنا قطناء د بين أمير المؤمنينَ (عبد الملك) وعاهلٍ الروم. 
فحسدنا العاهل أنْ يكونّ فينا مثلّه. وقلْتٌ: لعل الله يُحدتٌ به أمراً. فأخذّتٌ بيدٍ 
الفتى إليه. ومشِيْتُ أكلمّة وأرفه عن نفسه. وفلت لو أمَا تدري أنّك حينّ فرعْتَ 
من سرور الحياة فرِعغتَ من غرورها أيضاء وأنْ الزاهدَ المنقطعّ في عُرْعُرة الجبلٍ 
ينظرٌ من صَومعته إلى الدنياء ليس بأحكم ولا أبصرّ مِمَنْ ينظرٌ من آلامه إلى الدنيا؟ 
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يا بني: إن الزاهد يحسبٌ أَنّهُ قد فرٌ من الرذائلٍ إلى فضائله ولكنّ فراره من 
مجاهّدة الرذيلة هو في نفسه رذيلةٌ لِكُلّ فضائله . وماذا تكونٌ العِمَةٌ والأمانةٌ والصدقٌ 
والوفاءٌ والبرُ والإحسانُ وغيزهاء إذا كانّث فِيمَنْ انقطعّ في صحراء أو على رأس جبل؟ 
عَم أحدٌ أن الصدق فضيلةٌ في إنسانٍ ليس حولة إلا عشرةٌ أحجار؟ وايمُ الله إن 
الخالىّ من مجاهدة الرذائل يع لهُوَ الخالى منّ الفضائل تشمينا ! 

يا بنيّ: إِنْ من الناس مَنْ يحْتارَهُمْ الله فيكونون قَمْحَ هذه الأنسانية: يَنْبُون 
ويُحصَّدون ويُطحَنون ويُعسجَنون ويُحُبزون» ليكونوا غذاءًَ الإنسانية في بعض فضائلها . 
وما أراكَ أنت وأباك إِلَا من المُختارين» كأنَّ في أعراقكما دم نبي يُقَْلُ أو يُضْلب! 

قال المسيّب: وانتهيْنا إلى دارٍ الشعبيّ» فطرقتٌ الباب» وجاء الشيخ ففتح 
لناء وَسَلَْمْا وسلّمء ثم بَدَرْتُ فقلْتُ: يا أبا عمروء إِنَّ أبا هذا كان من حاله كيت 
وكيتء. فترادَقتْ عليه المصائبُ, وتوالتٍ النكباتٌ» وتواترتٍ الأسقام. . . ثُمٌ 
اقتصصّثُ ما قال ابنْهُ حرفاً حرفاًء ثُمّ قلْتٌ: وإِنّهُ الآنَ مُوشِكَ أن يُرْهِقَ نفسَهُ 
وسيتْبعُهُ ابئّهُ هذا؛ وقد (هداة الله إليك) فجاءً يسألّك: أيموتٌُ مسلماً مَنْ الجىء 
وأكرة واضطرّ وَاسْتَضَاقٌ واختل» فتَحسَّى سما فهلكٌ أو تَوجّأ بحديدة فَقَضَىء أو 
ذْبَحَ نفسَه َ بتصل فَحْمَْتَ أو حر في يده , بسكير: فما رقأ دمّهُ حتى مات» أو ا ختنى 

وأدرك الشيخ معنى قولي : (هداه الله إليك) 2 ومعنى ما أكثرتٌ من الألفاظ 
المترادفة على القتل وما استقصيْتُ من وجوجه؛ فعلم أنّي لم أسألهُ القثيا والنّصَء 
ولكني سَألتة الحكية والسياسة 4 فقا : هذا والله - رجل كريمء أَحَذْنهُ الأئفة 
وعِرة النفسء وما أنا الساعة بمغرّل عن همه. فنذهبُ نكلَّمُهُ والله المستعان. 


ومشيّنا ثلاثتناء فلما شارَفْنا الدارَ قال الفتى : إِنّهُ لا يفتحُ لي إذا رآكماء وربّما 
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اسْتَقَرّ بنفسه فأزهَقَهاء وسَأْتَسَوّرُ الحائطً وأتدلى ثُمَ أفتح لكما فتدخلان وأنا عندّه. 
[ عد د 

ودخلْنَاء فإذا رجل كالمريض من غير مرضء حوَارٌ مسلوبُ القوّة» انزعج 
فلن إلى السو وعانيه + دوالك اللشياة توما بةاقزة» ضكر إلييه نفشة أنه 
أصبحث في معاملة الناس كالدرهم الزائف لا يقبلة أحدء وثابَرَ عليه داءُ الحزن 
دأضناة ورك وح قتع في جلا بي هع في لحقة أذ تب وتدق 

وسَلّمَ الشيحٌ وأقبل بوجهه على الرجل» ثُمْ قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
دصرب فى لأسأ وَاصََآِ ون ابأو أولَهِكَ اين عد 3 قر :1 . 

فقطعّ عليه الرجل وقال كالمحنق : أيُها الشيخ» قد صِبَّرْنًا حتى جاءً ما لا 
صبرَّ عليه ؛ وقد خَلوْنا من معاني الكلام كله فنا نقد غلبها إلا لنظٌ والحدة. تخلك 
معناها. هي أن ننتهي ! 

ومدّ الشيخ عيئهُ فرأى كُوَةَ مسدودةً في الجدار فقال لي : يت 
الهواء يتكلم معنا كلامه . فقمُتٌ إليها فعالجِتّها حتى فتختهاء ونفذ منها رَوْحْ 
الدنياء وقال الشيمَ للرجل: أصغ إلىّ» فإذا أنا فرعْتٌ من الكلام فشأنّك بنفسِك : 

أغليك أن نورجلا من المسلم ‏ تداق فن انق عفان صلى بدرين: 
ثلاثِينَ سنةٌ لا يتحرّك» وطَوَّى فيه الرجُل الذي كان حيًا ونشرَّ منه الرجل الذي 
سيكون ميْتأء فبقي لا حيًّا ولا ميتأ ثلاثينَ سنة. .....؟ 

قال الرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاث ثينَ سنة؟ 

قال الشيخ: صَحٌح الكلامَ واسأل. أيصبرُ على هذه الحا لانن ب 0 
يقول: (جاء ما لا صبرَ عليه) وأَىُّ شىءٍ لا صبرَ عليه عند الرجل المؤمن الذي 
بعك أذ البلاء مان غيد انه لا زرهم الى الكس يل اق اللصيه 1" 

أفتدري مَنْ كان الصابد * ثين سنةً على بلاءٍ الحياة والموتٍ مجتمعين في 
عا لد عاو ترقا إِنهُ إمامّنا (عمران بن حُصَّينٍ الحزاعي ابد ارس 
عمربْنُ الخطاب يُفْقَّهُ أهل البصرة» وتولى قضاءهاء وكاة التعدن التصيري يددلف 
ادها ترك حر ل حو ين ولقد دخلْتُ عليه أنا وأخوه 
(العلاء), ارأزناة للا على سرير الجريد الما 33 بالسبالر وبا( بالني7 


)١(‏ توفي سنة 07 من الهجرة. 
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عَصَبِه ودُوَبَان لحمه وَوَهَنِ عِظامِه؛ فبكى أخوه. فقال: لِمْ تبكي؟ قال: لأنّي أراك 
على هذه الحالٍ العظيمة؟ قال: لا تَبك؛ فإِنَّ أحبّهُ إلى الله تعالى أحبّه إلي . نم 
قال: إِنَّ هذه ا لأرض تحمل الجبال فلا يشعرُ موضعٌ منها بالجبلٍ القائم عليه؛ إِذْ 
كان تماسُّك الأرض كلها قد جَعَل لِكلّ موضع منها قو الجميع؛ ولولا هذا لدَكُ 
الجبل موضعَة وغارَ به؛ وكذلك يحمل المؤمنٌ مثل الجبالٍ من البلاء على أعضائه 
لا ينكسرٌ لها ولا يتهدّم؛ إذْ كانّث قوةُ روجه قرَةٌ في كل موضع. والناك مسي 
على همّة الروح لا على الجسم. وهذا معنى الخبر : اإنَّ المؤمنَ بكل خير على 
كل حال» إن رُوحَهُ لشزِعٌ من بين جنبيه وهو يَحمدُ الله عزَّ وجل!»2. 

ثُمّ قال : ولكنْ ذاك هو المؤمن». فمن أمنّ بالله فكأنّما قال له: «امتَجني!) 
ا ان أمَا تفرضٌ عليك شجاعتك 

تقول للقائد: «امتحي وان بي حيت حيقنت 11 وإذا رَمَى بك فرجِغْتٌ مُتْخَناً 
بالجرام وناك الذز والتشويه». أتراها أوصافاً لمصائبك» أمْ ثناءة على شجاعتك؟ 

ثْمّ قال : إذا لم يكن الإيمان بالله اطمئناناً في النفس على زَلازِلِها وكوارثهاء 
لم يكن إيماناًء بل هو دعوى بالفكر أو باللسان لا يغذوهماء كدعوى الجبان أنه 
بطل» حتى إذا قَجَأهُ الرَوْعُ أحدّتٌ في ثيابه من الخوف. .. ومن ثم كان قتل 
المؤمن نفسّه لبلاء أو مرض أو غيرهما كفراً بالله وتكذيبا لإيمانه. وكان عملَّهُ هذا 
صورةً أخرى من طيش الجبان الذي أحدّتٌ في ثيابه! 

والإيمانٌ الصحيحٌ هو بِشَاشَهُ الروح» وإعطاء الله الرُضى من القلب» ثقة 
بوعده ورَّجَاةً لِمَا عنده» ومن هذين يكون الاطمئنان. وبالبشاشة والرضى والثقة 
والرجاء» يُصبحٌ الإيمانُ عقلاً ثانياً مَعَ العقل؛ فإذا ابْتْلِيَ المؤمنٌ بما يذهب معه 
الصيرٌ ويطيشش له العقل+ وصَارَ من أمره في مثل الجنون - بِرَرّ في هذه الحالة عقَلَه 
الرُوحانيٌ وتولى سياسة جسمه حتى ؛: بْفِيقَ العقلّ الأول. ور يجي الخوف من عذاب 
الله ونقمتّه في الآخرة» فيَعْمرُ به خوف النفس من الفقر أو المرض أو غيرهما فيقتل 
أقواهما الأضعف. ويُخرجٌ الأعرٌ منهما الأذل. 

فالاطمئنانٌ بالإيمان هو قتل الخوف الدنيويٌ بالتسليم والرضىء أو تحويلّة 
عن معنا بجعلٍ البلاء ثزانا وعبات ار تكريد: من أوهاده باعتبار الحياة سائرة 
بكل مالحيها الي الغوات؟ واو بهذا عقل روحانيٌ له شأن عطب فى تصني اللانوا 
بذك النفين راضية مضي تقول لمصائبها وهي مطمئثنة : نعم. . وتقول يشهواتها 
وهي مطمئنة : لا. 


ونا الانبناناش .هذا الكقوة؟ ومااهزة نرف ) وما سخطة ورضاء؟ :إن كل 

ذلك إلا كما ترى قبضةً من التراب تتكبّرُ وقد نسيّث أَنّهُ سيأتي مَنْ يكنسشّها. . . . ! 
ا يت 

قال الشيخ: وانظرء أما تَبْتَلى الشجرة ُ الخضراءً في بعض أوقاتها بمثلٍ ما 
يكلى :4ه ايتاك غيرٌ أنَّ لها عقلاً روحانيًا مستقرًا في داخلها يُمسك الحياةً عليها 
0 ومهما يكن من أمر ظاهرها وبَلائِه فالسعادةٌ كلها في 
داخلهاء ولها دائماً ربيعٌ على قذرها حتى في قُرٌ الشتاء . 

فالعقل الروحانيٌ الآتي من الإيمان» لا عمل له إلا أنْ يُنشىء للنفس غريزة 
متصرّفةَ في كلّ غرائزهاء تُكمّْل شيئاً وتُنقصٌ من شيء. ونُوَجَهُ إلى ناحية وتصرف عن 
ناحية ؛؟ وبهذه الغريزة تسمو الروح فتكونُ أكبرَ من مصائبها وأكبر من لذَاتِها جميعاً. 

وتلك الغريزة هي نفسّها معنى الرضى بالقدر خيره وشرهء وهي تأتي بالتأويلٍ 
لكل هموم الدنياء فتضعٌ في النكبّاتٍ معانيّ شريفةٌ تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس ؛ 
ولِيسَتٍ المصيبةٌ شيئاً لولا تأذْي النفس بها . وإذا وقعَ التأويل في معاني النكباتٍ 
أصبحَتٌ تعمل عمل الفضائل» وققة درك طبيفتينا قيفرة الفق ةرانا و الزهي» :والمرض 
نوعاً من الجهادء والخيبةٌ طريقاً من الصبرء والحزنٌ وجها من الرجاءء وهلمٌ جرًا. 

والنفس وحذها كنزٌ عظيم» وفيها وحذها الفرح والابتهاج لا في غيرهاء وما 
لذَّاتُ الدنيا إلا وسائل لإثارة هذا الفرح وهذا الابتهاج» فإِنْ وُجدا مع الفقر بطل 
0 من الحجر؛ والبلبل يتغرّدٌُ بِحَنْجرتِه الصغيرة 5 ما لا تَْنِي 

فيه آلاتُ التَّطرِيبٍ كلها . وفي النفس حياةً ما حَوْلهاء ناذا فرك هده التفييل :اذل 
الذنياء وإذا:ظكنت أذلنها الدنيًا! 
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كال الفستت: ذم يكت لعن يلبلا بر ار 55055 
بكلامه» وقد أشرقٌ وجهْهُ وتَنِضَرٌ وانقلبَ إلى روجه التي كان منصرفاً عنهاء فعادثْ 
نات تشخط يها لبن كنا تفط المهان الماك وأيقنَ أنَّ النكبة كلّها هي أنْ 
ينظرَ الإنسانٌ إلى الحياة بعين شهواته» فيُنكبَ أول ما ينكبٌ في صبره ويقينِه . 

ثم قال الشيخ». ولقد رأيّتُ بعيني رأسي معجزةً (العقل الروحاني) وكيف 
يصنع : رأيْتُ عروة بْنَ الزبير"'' وهو شيخ كبيرء عد الوليدٍ بْن عبدٍ الملك. 


. توفي سنة 47 للهجرة‎ )١( 


م١‎ 


وَفَقَكُ قن رخلة الأكلة : 'فاشازوا عليه يقطيها لا تنسد جسيذة كلمع فذعن له من 
يقطعْها فلمًا جاءً قال له: نسقيكٌ الخمرَ حتى لا تجدّ لها ألما. فقال غروة: لا 
أستعينٌ بحرام الله على ما أرجو من عافية! قال: فنسقيك المرْقِد. فقال عروة: ما 
أحِبّ أنْ أسلبَ عضواً من أعضائي وأنا لا أجدٌ ألم ذلك فأحتسبه ! 

نّمّ دخل رجال أنكرهم عُروة» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكونّك. فإِن 
الألمّ ربّما عرّبَ معهُ الصبر. قال أرجو أنْ أكفيكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ : فانظز أيّها الضعيف الذي يُرِيدٌ قتل نفسِه كيف صنئّع غروة» 
وكيف استقبل البلاء» وكيفٌ صبرَ وكيف احتمل. إِنَّهُ انصرف بحسّه إلى النفس 
فانبسطث روحُهُ عليه» وأخذ يكبّرٌ ويهلل ليبقى مع روجه وحدهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهره إلى دنيا باطنهء وَعُمِرَتْ حواسّةُ وأعصابهُ بالنور الإلهيٌّ من معنى التكبير 
والتهليل. فقطعٌ القاطعٌ كعبّه بالسكين وهو لا يلتفت». حتى إذا بلع العظم وضع 
عليها المنشارَ ونشَّرَّها وعروةٌ في التكبير والتهليل؛ ثُمّ جيء بالزيتٍ مغليًا في 
مغارفٍ الحديدٍ فَحْسِمَ به مكانّ القطع. فَْشِيَ على عُروةٌ ساعة ثم أفاق وهو يمسحٌ 
العرّقّ عن وجهه.ء ولم يُسمعْ منه في كل هذه الآلام الماحقة أَنّهٌ ولا آهة. ولم يقل 
قبلها ولا بعدذها ولا بين ذلك : «جاءً ما لا صبّر عليه . . . . !»2 . 

3 3 

قال المسيّب: وأنقف ياد الرجل الضعيف وقَوِيَ جأشه. وانبِعتَ فيه الروح 
إلى عمر جديدء ونشأ له اليقينُ من عقله الروحانيّ» وعرف أن ما لا يُمكنٌ أنْ 
يُدرَك يُمكنٌ أنْ يُتَرّك . 

وجاء هذا العقلٌ الروحانيٌ فمرٌ بالمنشارٍ على اليأس الذي كان في نفيه فقطعّه: 

فما راعنا إِلّا أنْ وب الرجلٌ قائماً يقول: الله أكبرُ من الدنياء الله أكبرٌُ من الدنيا! . 

0 أكبّ على يدٍ الشيخ وهو يقول: صدقت؛ «إِنْ كل ذلك إلا كما ترى 
قبضةً من التراب تتكبر» وقد نسِيّثْ أَنَّهُ سيأتي مَنْ يكنسّها!». 

ماذا يصنعٌ الإنسانٌ إذا غلطً في مسألةٍ من مسائلٍ الدنيا إلا أن يتحرى 


الصواب». ويجتهد 0 إليه» ويصبرٌ على ما ينالَّهُ في ذلك؟ وماذا يصنع 
الإنسانُ إذا غلطثٌ فيه مسألة . 


م 


(0 


قال المسيّب بْنْ رافع : وقامٌ الشعبي إلى الرجلٍ فَاعْتَئقَهُ فرحا بما آل أمرة 
إليه. بعد إذ رأى النورٌ يجري على لونه ويترقرقٌ في ديباجته ؛ كأنّما وَفَعَ الصلح 
بين وجهه وبين الحياة. ثُمّ قال له: نِعُمّ أخبو الإسلام أنتء, فاستعِذ بالله من 
حذّلانه َإنَهُ ما حذَّلكَ إِلَّا وضَعُكَ نفسَك بإزاء الله تُعارضه أو تجاريه في قدرته. 
نَيكُلُكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجزء وينتهي العجرُ بك إلى السخط ؛ 
ومتى كنْتَ عاجزاً ساخطأًء محصوراً في نفسك؛ مؤكولاً إلى قدرتتك؛ كنْتَ كنْتَ 
كالأسدٍ الجائع في القَمْرء إذا ا أَنْقَوْتَهُ تتتاول حلي الفريسة؛ فيدعو ذلك إلى 
نفيك اليأس والانزعاجَ والكآبة؛ وأمثالها من هذه المُهيكاتٍ تفدَح في قليك الشك 
في الله وتُعْبتُ في رُوعِكَ شر الحياة» وتهدي إلى خاطرك حماقاتٍ العقل» وتقرر 
عندّك عجر الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك ميناً قد أزهقئك نفسُك قبل أنْ تُزْعِقها! 

ولو كت بَدَل إيمانك بنفسك قد آمئتٌ بالله حقّ الإيمان» لسلّطَكٌ الله على 

نفيك ولم يسلْطها عليك؛ فإذا رَمِنْكَ المطاممٌ بالحاجة التي لا تقدرٌ عليهاء رميْتّها 
بن افساف لاعفنا الذي تقدرٌ عليه؛ وإذا جاءثك الشهواث من ناحية الرغبة 
المقبلة» جِدْتّها من ناحية الرُهَدٍ المنصرفء وإِذاسَاوَرَنُكَ كبرياءً الدنيا أذللتها 
بكبرياء الآخرة . 

وبهذا تنقلبُ الأحزانُ والآلامُ ضروباً من فرّح الفوزٍ والانتصارٍ على النفس 
وشهواتهاء وكائّث فنوناً من الجذلان والهمّ» وتعودُ موضعٌ فخر ومباهاة» وكانّت 
أسبابَ جَِزْي وانكسار. «وعزيمة الإيمان إذا هي قَوِيّتْ حَصَّرَتٍ البلاء في مقداره؛ 
فإذا حصِرَنْهُ لم تزلٌ تَنقُصٌ من معانيه شيئاً شيئاء فإذا ضعْفَتْ هذه العزيمة جاء 
البلا غامرا مُتَفْشْياً يُجاوِرُ مقدارَهُ بما يَضْحَبّه من الخوف والرَّؤْع» فلا تزال معانيه 
كريد نشكا شيا هنا فية يها لبس افيه 


وللايمان ضوءٌ فى النفس يُنِيدُ ما حولها فتراهٌ على حقيقته الفانية وشِيْكا أنْ 


م 


يزول؛ فإذا انطفأ هذا الضوءٌ انْطْمسَتِ الأشياءء فتتوهّمُها النفسٌ أوهاماً مُتباينة على 
أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى بِوَهْمِه: لا عيْئُه مع الأشياءٍ تكونُ في طبيعتهاء 
ولا أشياؤه عند عينِه تكونٌ في حقيقتها . 
د 

قال المسيّب: وكائتٍ الشمسٌُ قد طفّْلتُ للمغيب؛ فقال الإمامُ للرجل: قُمْ 
فتوضا ود بغ الوضوءء وسأعلْمُك أمراً تنتفمٌ به في دِينِكٌ ودنياك: فإذا قُمْتَ إلى 
ُضويك أبن في نفييك واعزم في خاطرك على أكٌ في هذا الما سرًا روحائيا م 
أسرارٍ اليب والحياة» وأنّهُ رمرُ للسماءِ عندّكء وأنّك إِنّما تتطهّرُ به من ظلماتٍ 
نفك التي امتدث على أطرافك؛ ثم سَمْ الله (تعالى) مُفيضاً اسمّهُ القادِر الكريمّ على 
الماء وعلى نفسك معأء ثم تمثل أنك غسلت يديك هما فيهما وممًا تتعاظاة بهما من 
أعمال الناتيا 6 بو انلف أحد تهماامن الشيجاء لوجهك وأعضائك؛ وقرّز عند نفساك أن 
الوضوء ليس شيئاً إلا مَسحةٌ سماويةٌ تُسبِعُها على كل أطرافك. لِيشعرَ بها جسمُكٌ 
وعقلّك ؛ وأنّكُ بهذِه المسحة السماوية تستقبلٌ الله في صلاتّك سماويًا لا أرضيًا . 

فإذا أنت استشعت هذا وعملت عليه وصار عادةٌ لك»: فإن الوضوة قفد 
نزل عق لتقن مله الذواء» كلم اعتيية أن تلقطت أو عقيك حون أل عرف 
لك وسواسء فما تتوضأ على تلك النيّة إلا غسلْتٌ الحياةً وغسلْتٌ الساعة التي أنت 
فيها من الحياة'''. وترى الماء تحسبّهُ هدوءاً ليُناً لِينَ الرضى» وإذا هو ينسابُ في 
شعورك وفي أحوالِك جميعاً. 

قال المسيّب: وقمْتُ أنا فجددتُ وضوئي على هذه الصفة بتلك النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضيء برُوح ن نُجميّةٍ لها إشراق وسناء» وإذا الوضوءٌ في أضعف 
معانيه هو ما عَلمْنا من أَنّهُ الطهارة والنظافة. أمّا في أقوى معانيه فهو إفاضةً من 
السماء فيها التقديسٌ والتزكيةٌ وغَسلُ الوقتٍ الإنسانيّ مِما يُخالطهُ كلّما مرْثْ 
ساعات. وابتداؤه للروح كالنباتٍ الأخضر ناضراً مطلولاً مترّطباً بالماء . 

فوصاى ا لقي وأمرني بالمبيتٍ مع الرجل» كأنما خشي البَدَوَاتِ أن 
َبِدُو له قُتَنقصٌ عَرْمَهء أو هو زادني عليه لأغيّرَ شخصّةُ وأبدُل وحدئهُ التي كان 
فيهاء أو كأنّ الشيحٌ لم يأمنْ على الرجلٍ أنْ يكون إنسائُ الروحيّ قد تنبّة بأكمله 
فوضعني كالتنبيه له. 


)١(‏ هذه في رأينا حكمة تكرار الوضوء وتلك هي أسراره عندنا. 
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وجاةنا العشاءً من دارٍ الشيخ فطمِمئاء ٠‏ نم قامَ الرجلٌ فتوضأ وصلَيّنا العَتَمَة 
ا ل ما م نهض فتوضاً الثالثة وقال : تالله ما 
أعرفُ الوضوء بعد اليوم إلا ملامّسةً بين السماء والنفس. وما أعرِفٌ وقتَّهُ من الروح 
إلا كساعة الفجر على النباتِ الأخضر . 

د عد عد 

قال المسّب: وأصبِحْنًا فغدؤْنًا على الإمام. ٠‏ ثم لزمني الرجل في بعض 
أموري» ثُّمّ وافينا المسجدّ صلاةً العصر لِحضور درس الشيخ ؛ وكان الناسٌ كالحَبٌ 
المتراصف على العنقود. ١‏ اريم سانيم وجعمم كأنّما علِمّتِ الكوفة أن 
كلذ شعلا كف عاللة عفر 2 صَلْعاءَ وأنهُ سيحضرٌ درس الشيخ. وسيحظة الشيخ من 
أجله. فهبَّتِ الرياخ الأربع تسوقٌ أهلها إلى المسجدٍ من أقطارها . 

وجلس الشيخ مجلس الحديث فقال : 

رَوَينا أنَّ رجلاً كانّثْ به جراحة. فأتى قَرَئَاً له فأحَلّ مِشْقصا"'' فذَّبح به نفسّه. 
فلم يُصّل عليه النبي كله وتركٌ جنازئّهُ مطرودةً تقتحمٌ مَنْلفَةَ الآخرة كما اقتتحمث 
متلفة الدنيا! 

رَوَينا فى الحديث عن النبئ ككلِةٍ أنه قال: «الذي يخنقٌ نفسّه يخئّقها في النّارء 
زالذي يَظَدنُ نفشة يطعن تفسَه في النان» والذي ققح يتح :في النار1» ا 

رَوَينا عنه يَكِِ: «من قتَل نفسَه بشيء عُذْبَ به يوم القيامة!») 

رَوَينا عنه يلٍ قال: «كان رجلٌ به جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله : بَدَرَنِي عبدي 
بنفسه فحرّمتٌ عليه الجنة!» . 

قال الشعبئٌ: يقولٌ الله: «بَدَرَني عبدي بنفسه. . .2 أيْ بدرني وتأله فَجَعَل 
نقسّة الداتقنية». فقبضها وتوفاها+ فكانظالما: 

بَدَرني وتَألَهَ في آخر أنفاسه لحظة ينقلبُ إلىّ» 00 

بدرني وتألة حينَ ضاق» اوور تفسه في الموتا من دمر ه أنْ يُمسِكها في 
الحياة» فكان عاجزأ مع ظلمه وغُروره وحُمْقِه! 

بدرني وتألَ على جهله بسر الحياة وحكمتهاء ٠‏ فلم يَسْتّحَ هذا المخلوق الظالم 
لسارو و ار - لم يستح أنْ يجيئني في صورة إله! 


. القرن (بفتحتين) : حمه الشاته. والمشقص : سهم فيه نصل عريض‎ )١( 


6م 


بدَرني وتألّه» قَطْبَع نفِسَهُ طابَّعهًا الأبديّ من غِىّ وتمرَّدٍ وسفاهة وأرسلها 
إليَ مقتولة يردُها على . 

درت وتاله كالما يقول إن لوتضت الآمن .ولك العضنك :: أن اتعبنت وهو 
أمات. . .1 000 

بَدَرَني عَبْدي بنفسه فحرّمتُ عليه الجنة! قال الشعبىّ: وإِنّما تُحِرّمُ الجنةُ على ' 
مَنْ يقتل نفسَّهء بقلب إلى الله وعلى روجه جناي يده ما قارئه إلى الأبد. : فهو 
هناك نخيفة من الف مسهونة :انذاء أو سيختوقة أنذاء أو سذيوحة أبذاء- أن فهشية 
أبدأ يقول الله له: أنت بَدَرْتني بنفسك» وجَريْتَ معي في القَدَر مجرّى واحداً. 
فستخلد نفسّك في الصورة التي هي من عملِكء» وما قتلْتَ إلا حسّنَاتِك . 

قال الشعبيَّ : ولو عرف قاتل نفسه أَنّهُ سيصنمٌ من نفسه جيفةً أبديّة» فَمَنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا تحوّل حماراً وبقي حماراًء فيرفئ: أن .يتحول 
ويسرع ليتحؤّل؟ 

مِن ذلك نظر النبيُ يك إلى جنازة ذلك الرجل الذي قتل نفسّهء كما ينظر 
إلى ذبابة توجّهَث بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلّهاء ثم جَاءنْهَ تقول 
له : اشهد لي . 

ا ين 

قال الشيخ: ومِمٌ يقتل الإنسانُ نفسّه؟ أمَا إِنْ الموتَ آت لا ريب فيه ولا 
مَفْصِرَ لِحَيّ عنه» وهو الخيبةٌ الكبرى تُلْقَى على هذه الحياة؛ فما ضررٌ الخيبة 
الضغيرة في أمر من أمورٍ الحياة؟ 

إن المرء لا يقتل نفِسّهُ من نجاح بل من خيبة» فإنْ كانتِ الخيبةٌ من مالٍ فهي 
ا أو الحاجة» وإِنْ كانّثْ من عافيةٍ فهيّ المرض أو الاختلال» وإنْ كائّث من 
عِرَةَ ‏ فهي الذلٌ أو البؤس» وإنْ كائث مِمّا سوى ذلك 00 - فهي ‏ 
الجر عن الخنهد : ة أو التخيّل الفاسد. وليس يخيبٌ الإنسان إلا خيبة عقل أو إرادة» 
وإلا فالفقر والحاجة والمرض والاختلال والذل والبؤس» والعجز عن الشهوة 
وفساد التخيل» كل ذلك موجودٌ في الناس» يحملَّهُ أهلَّهُ راضينَ به صابرينَ عليه 
وهو الغبارٌ النفسيّ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا عجباً! إن العُمِيانَ هم 
بالطبيعة أكثرُ الناس ضحكاً وابتساما وعبثاً وسخريةء أفتريدون أنْ تُخَاطْبَكُمُ الحياةٌ 
بأفصمَ من ذلك؟ ' 


كم 


يقث الكية به الندت بل الشرٌ كلّهُ في العقل إذا تبلّدَ فجمدّ على حالةٍ 
واحدة من الطمع الخائب» أو في الإرادة إذا وَهَنَت فبقيَتْ متعلقَةَ بما لم يُوجَد. 
أفلا ترون أَنّهُ حينَ لا يُبالي العقل ولا الإرادةُ لا يبقى للخيبة معئى ولا أثرٌ في 
النفسء ولا يخيبّ الإنسانُ حينئلء بل تخيبٌُ الخيبة نفسّها؟ 
لهذا يأبى الإسلامٌ على أهله الَف العقليّ والتخيّل الفاسد. 0 
في أمر الإرادة» فلا تر خض فى اق م يتعلنٌ بهاء ولأجرال تمميا باعتفال سر 
تشدُ منها لتكونَ رقيبة على العقل حارسةً له ل 00 
درجات من الطيشٍ حتى يبلعٌّ الجنونٌ أحياناً ؛ فكانت الإرادةٌ عقلاً للعقل ؛ هي لِينه 
إذا تضلت: وهي حركته إذا تبلّد وهي حِلْمُهُ إذا طاش » وهي رضاه إذا سخط . 


الإرادةٌ شيءٌ بين الروح والعقل» فهي بين وجودين؛ ولهذا يكون بها الإنسانٌ 
بين وجودّين أيضاً فيستطيعٌ أنْ يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنهاء إذ يكون في 
باو وو ل 

وهذا النجاحٌ لا يأتي من المالٍء وَل تيحققة الغنافئة + رولا تيت الشتهوات: 
ولا يُسَئيهِ النَّخيلُ الفاسد؛ ولا يكون من مُتاع الغُرورء ولا مِمّا عُمِرهُ خمسونَ سنة 
أو مائةٌ سنة؛ بل يأتي مِمًا عُمْرُهُ الخلودُ ومِمّا هو باق أبداً في معانيه من الخير 
والحقّ والصلاح؛ فههنا يُعِينُ المرضٌ بالصبر عليه مما لا تين الصحة» ويُِيدُ الفقر 
بحقائقه ما لا تَفِيدُ الثروة؛ وهنا يكون العقل الإنسانئْ عاملاً أكثرَّ مِمّا هو متخيّل» 
وقانِعاً أكثرٌ مِمّا هو طامع؛ وههنا لا موضع لغلبة الشهوة» ولا كبرياءٍ النفس» 
حُبٌ الذات؛ وهذه الثلاثُ هى جالِبةٌ الشقاء على الإنسان حتى فى أحوال السعادة» 
وتدوتها كر الإنمان هانا حص فى يرال الشقاء: ا 

بالإرادة المؤمنة القوية ة ينصرف ذكاءً المؤمن إلى حقائت ب 
بهاء» وبغير هذه الإرادة صرت الذكاءً إلى خيالٍ الإنسان وفسادٍ الإنسان. 

وإذا انصرف الذكاءً إلى حقائق الدنيا كان العقل سهلاً مَرِنآً مطواعاًء واستحال 
عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو د يقرّهاء فَإنَّ هذه الفكرةً الخبيثة لا تَسْتطرِفٌ إلى 
العقل إلا إذا اح رده واحدٍ قد خاب وخَابّث فيه الإرادة ففرعتٍ 
الدنيا عندذه . 

ولو أن امرأ تم عزمُهُ على قتلٍ نفسه تّعّ صابرٌ الدنيا أيّاماً لالْفسَحَ عزمه أو 
43[ يلين العتل فى بهذم السدة نوعاً اه وح اله وله وبين المي مخاذة 
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ماء فتتغيرٌ حالة النفس هَوْناً ما؛ فالصبرُ كالتروح بالهواء على العقل الذي يكادٌ 
يختنقٌ من احتباسه في معنّى واحدٍ مُقْفَلِ من جوانبه «ومَثَلُ العقلٍ في هذه الحالٍ 
مَثل القائم في إعصار لفَّهُ بالتراب لقا وسدّ عليه مَنَافِدَ الهواء. وحبسّه في هذا 
القرات العلف خنس السسره فى جوف القصبة ؛ فهو على اليقين أنّها حالة ساعة 
طارئة في الزمن لا حالة الزمن ؛ وأنَّ الهواء الذي جاءَ بهذا الهم هو الذي يذهب 
بهذا الهم . 

وكما أنَّ الأرض هي شيءٌ غير هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياةً كذلك هي 
أمرٌ آخْرٌ غيرُ شقائها . 

د 

قال الإمام : وفي كتاب الله آيتان تدلّان على أن كنات الدريا كليا إِذْ وضع 
لوذه اللاتنا مقالم + احذهنا المقال الروحيٌ للفردٍ الكامل» والآخْرُ المثال الروحيّ 
للجماعة الكاملة . 

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى : «الَّمَدَ نلك فى رَشول أنه أَسَوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كن 
يرجوا الله الوم الْآَرَ# [الأحزاب: .]1١‏ 

وأما الثاني فهي قولَّهُ تعالى: #ححَمَد يسول أنه وان مَمَهُه اراك عل الْكدَار رآ 


س4 [الفتح : 9]. 

ففي رجاء الله واليوم الآخر يتسامى الإنسانُ فوقّ هذه الحياة الفانية» فتمرُ 
همومُها حولة ولا تصدمّه؛ إِذْ هي في الحقيقة تجري من تحته فكأنْ لا سلطانَ لها 
عليه ؛ وهذه اهمومٌ تجدٌ في مثلي هذه النفس قُوَى بالغ تصرّفها كيف شاءت؛ فلا 

يجيءُ الهم قوة ةَ تسحقٌ ضعفاء بل قوةً تمتجِنُ قوةً أخرى أو تُثيرُها لتكونَ عملا 
ظاهرا يعلد النانة ليشن فته بالأسير الجا والأسوةٌ وحدّها هي عِلْمُ الحياة. 

وقد ترى الفقيرَ من الناس تحسّبُهُ مسكيناً. وهو في حقيقتِه أستاذْ من أكبر 
الأساتيذٍ يُلقي على الناس درومن نفسه القويّة . 

وفي رجاء الله واليوم الآخرٍ يبطل أكبرُ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظ 
الإتنيان لخن هنو اجطى مده رغة الدانا بلا [ا تنعت لذ الحم والسفط »« فياه 
ا ا ا 0 

هذه بطبيعيها لا تبعتُ إلا السرورٌ والغبطة. ومَنْ جعلها في تفكيره أبطل أكثرٌ 
ا وبها تسقطً الفروقٌ بين الناس عاليهم ونازلهم ؛ كالرجل الفقيرٍ 


48/ 


العالم إذا قَدِمَ على الغنىٌ العالم؛ ججمع بيئهما الاتفاق العقلىُ وسقط ما عداه. 
الت اي الآخر ؛ بيش الإندان غير الطريل أي اللصيو 53 أي 

ة ب وا اوور بل هى تلك 

المكارهٌ التي حُمْتِ الجنة بها؛ ولا يَضْرهُ الحزْمانٌ لأنْهُ قريبٌ الزوال. رف 


عم 


المتاعٌ لأنّهُ قريبُ الزوالٍ أيضاً. 


وفي رجاء الله واليوم الآخر يَسُودْ الإنسانُ على نفسه؛ وبر كات ا اليه 
ا ا لور وذذ كان عل ةيد اله يجكيد كر ها خرلد: 
بأنهم (رجماء بينهم) ؟ فهذا هذاء ما أحسيه يحتاج إلى بسط وبيان . 


9 


إن أكثرٌ ما يضيق به الإنسانٌ يكون من قِبَل مَنْ حولة م مِمّن يُعايشْهُم وينّصل 
0 يي الع ا ل لوي 0 
موا الي لجنا وإثما يفو عون لصفات سامة أو حقيرة ٠‏ وبين هؤلاء 
لذ بجمل قرة عن نه شيذا قشي الإساية 
سي 0 وصار لا يَبلى معثى من معاني الحياة في إنسان لاو 0 م إيمانه 
يَصبرٌ الفردُ على مصائبه» لا بقوّته وحدهء موي امو 
َرَوْنَ أنْ إعجابّ الناس بالشجاعة وتعظيمّهم صاحبّها يضعٌ في ألم السلاح لَذَهٌ 
بُحِسُّها لحم الشجاع البطل؟ 
0 وتقطعث بِيكوُمْ الأسباب: ابا د 
بينهم)؛ وشّمتوا بالفقير» وتهزؤوا بالمُبتلى وطرحوه في ي ألسنيهم كما يَطرَح الشاعرٌ 
في لِسانِه رجلا يهجوه لأ كع فما عسى أن يصنمٌ المسكينُ حر حير وكل شيء 
يدفعه إلى قتل نفسِه؟ 


4 


وقال الشعبيّ : ههنا الرجاء فى ي الله واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يشتر 
يفال ولا يُلتمسُ من أحدء وله دقفت على 6 أرادة 6و الفقية والميفلن 0 
إِنْما يَصنمُ كل منهم يثالهُ السامي؛ فالصبرُ على هذا العَنَّتِ هو صبرٌ على إتمام 
المثال» وإذا وقّمَ ما يسوءك أو يَحرُنُكَ فابحث فيه عن فكرته السامية» فقلّما يخلو 
51 اك 

قال المسيّب: فقامً آخرُ فقال: وكيف يصنمٌ امرؤّ آلث أحوال الدنيا إلى ما 
يُخيفُهء أو بَلعّ الهم مبلغهُ من قلبه فهمّ أنْ يقتل نفسّه؟ 

قال الشعبي : فليجعل الخوف حَوْفَيْنِ : أحدُهما خوقُهُ عذابَ الله خالداً مُحْلْدا 
فيه أبدأً ؛ فَيَذْهَبُ الأقوى بالأضعف . وإذا ابثُلِيَ فأيضمٌ إلى نفسه مَن هو أشد بلاء 
منه ؟ ليكونَ همه أحدّ همَيْنء فيذهبّ الأثقل بالأخف . 

إِنَّ الإنسانَ ونفْسَّهُ في هذه الحياة كالذي أعطي طِفلاً ترقا طَيّااً عارماً متمرّداً 
ليؤدبّه ويُحكمَ تربِيتَهُ وتقويمَةُ فيُثبِتَ بذلك أَنَّهُ أستاذء فيُعطى أجرّ صبره وعملهء ثم 
يضيقٌ الأستاذٌ بالطفل ساعة فيقتلّه . أكذلك التأديبُ والتربية؟ 


. في كتابنا (المساكين) كلام كثير في هذه المعاني‎ )١( 
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الانتحار 
ف 


قال المسيّبٌ بْنُ رافع : وكان الإمام قد شعّل خاطرة بهذه القصة فأخذّث تَمُد 
مدّها فى نفسِهء ومكتّثُ له من معانيها بمقدارٍ ما مكنّ لها في هَمْهء وتفتقَ نّ بها ذهئّه 
عَنْ أساليب عجيبة يتهيّا بعضّها من بعض كما يَلِدُ المعنى المعنى . فلمًا قال 
الرخلؤن مفالهنها اننا وأا نيما نيعلاف السكمة واليوضفلة اللجبيعة: الْقدَحّ له من 
كلامهما وكلامه رأيّ فقال: 

يا أهل الكوفة : أنشدُكم الله والإسلامَ أيُما رجلٍ منكم ضاق بروجه يوماً فأراد 
إزهاقها إلا كشفّ لأهل المجلس نفْسَهُ وصَدَقَنا عن أمره؛ ولا يَجَدَنَّ فى ذلك تَلْبأ 
ولا غاباء فإِنّما النكبةٌ مذهبٌ من مذاهب القَّدَرٍ في التعليم؛ ؛ وقد يكون ابتداء 
المصيبة في رجل هو ابتداء الحكمة فيه لنفسه أو لِغيرِه ؛ وما من حزين إِلَّا وهو 
يشعرٌ في بعض ساعاتٍ حززنه أَنهُ قد غِيِثْ فيه أسرارٌ لم تكن فيه. وقذا قم إنانة 
الحقيقة عن نفسِها وموضعها كما لألأ في سيف بريقه. 

وعقل الهم عقل عظيمء ٠‏ فلو قد أريدَ استخراجٌ عِلْمِ يَعلمُهُ الناسٌ من اللذاتٍ 
والتَعم؛ ؛ لكان من شرح هذا العلّم من الحمير والبغالٍ والدوابٌ ما لا يكون مثْلّهُ ولا قِرابهُ 
في العقلاء» ولا تبلغةً القُوى الآدميّةُ في أهلها؛ بَيدَ أنهُ لو أريدَ عِلْمٌ من البؤسٍ والألم 
والحاجة لما وُجدَّ شرحُهُ إلا في الناس» ؛ نْمّ لاايكون الخاصٌ منه إلا في الخاصة منهم . 

وما بان أهلُ النعمة ولا غَمروا المساكينّ في تطَاوٌلِهم بأعناقهم إلا من أنّْهم 
يَعلُونَ أكتافٌ الشياطين؛ فالشيطانٌ دابّةُ الغنئّ الذي يجهل الحقّ عليه في غِناهُ 
احا الى تور 1 سني كا شر وان العا الى يصو الخد عليه 
في عِلْمِهء ويزعمُ نفِسَهُ مخلّى لعقله أو رأيه» وما طال الطويلٌ بذلك ولا عن ذلك 
قَصّرَ القصيرء الح اللا 
انر انز رق عار 

عند د 


18١ 


قال المسيّب: فقامَ شيخ من أقصى المجلس وأقبل يتخطى الرقابٌ والناسُ 
يَُفرجون له حتى وقف بإزاءِ الإمام ؛ وتَمرَسِتَهُ وجعلتُ عيني تخجمّةء فإذا شيخ تبدو 
طْلاقَةُ وجهه شباباً على وجهه. أبلجٌ الغرّة ة مُتهلل عليه بشاشة َه الإيمان وفي أساريره أثرٌ 
من تقطيب قديمء ينطق هذا وذاك أن الرجل فيما أتى عليه من الدهرٍ قد كان أطفأ 
المصباح الذي في قلبه مرةٌ نُمّ أضاءه. وعجبْتُ أن يكونَ مثل هذا الشيخ قد هم بقتل 
نفسه يومأء وأنا أرى بعينيّ نفْسَهُ هذه مُنْبتِقَةَ في الحياة انبثاقٌ النّخلة السّحوقٍ. 


وتكلمَ هذا الرجلٌ فقال: 

كط إد تاشدتنا الله والإسلام وميثاق العلم ووحي الأقدار في حكمتهاء ٠‏ فإني 
محذثك بخبري على وصفه ورَضفه : أملقْتُ منذّ ثلاثينَ سن ووقفٌ بي من الدهر ما 
كان يجريء وأصبحْتُ في مُزاولة الدنيا كعاصر الحَجَرٍ يُرِيدٌ أَنْ يشرب منهء 
وعجَزثْ يدي حتى لظْفْرُ دَجاجِةٍ في نبشِها الترات عن الحبَّة والحشرة أقدرُ مني ؛ 
وطرَقَئْني النوائبٌ كأنّما هي تساكتني في داري وأكلني الدهرُ لحم ورماني عظاماًء 
فما كان يقفٌ علي إِلّا كلابُ الطريت ؛ ولي يومئذٍ امرأةٌ أعقَبْتُ منها طفلاء ويلزمني 
حدينا ول امقطكةهة وكان بيئَا حب فوق المعاشرة والألفة قد تركني مِن امرأتي 
هذه كالشاعر العْزلٍ من صاحبته. غيرَ أن الشعرّ في دمي لا في ساني . 

فلمًا نَهَكيْني المصائبٌ وتناولني من قريب ومن بعيد؛ قلت للمرأة ذاتَ يوم 
وقد شحِبّتْ وانكسّرٌ وجهها وتَقَبّضَ من هُرْالِهِ: وايمُ الله يا فلانة لو جازٌ أن يُؤكل 
لحم الآدميّ لذبت نفسي لتأكلى وتَدرّي على الصبىّ؛ ولقد هممْتٌُ أنْ أركبٌ 
رأسي وأذهبٌ على وجهي لتفقداني فتفقدا شؤمي عليكما؛ ولكنْ ردني قلبي» وهو 
حبسني في هذه الدنيا الصغيرة التي بيتكماء فليس لي من الأرض مَشْرِقٌ ولا مغربٌ 
إلا :أن رهد الصين» ولحت ادرى والله ا د 
الأخضر فرجَغنا من ححخطبها اليابس ؛ وعادتٍ الشمس لا تَعْذوها بل تمتص منها ما 
بفي ١‏ ولا تستضيءً لها ولكن تَسْتَوْقد عليها! 


إن مَنْ فَقَدَ الخيرَ ووقمَ في الشرّء حَرِيٍ أنْ يكونَ قد أصابٌ خيراً عظيماً إذا 
قتل نفْسَهُ فخلص من الشرٌ والخير جميعاً» لا يُكدِي ولا يَنْجَحُ ولا يألمُ ولا يَلذ؛ 
وكما أنكرَئه الدنيا فلينكزها. ما إِنْهُ إنْ كان القبِرُ فالقبرُ ولكنْ في بطن الأرض لا 
على ظهرها كحالنا؛ وإِنْ كان الموثُ فالموثُ ولكنْ بمرّةٍ واحدةٍ وفي شيءٍ واحدٍ 
لا كهذا الذي نحن فيه أنواعاً أنواعاً. قد ماتَتْ أيَامُناء وترَكَنًا نعيش كالمؤتى لا أيام 
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لهم. وزادَ علينا الموتى في النعمة والراحة أنّهم لا يتطفلون على أيام غيرهم 
فيُطرّدوا عن يوم هذا ويوم ذاك. 

قال: فاستعبرَتٍ المرأةٌ باكية» ولمّا فَرغَتْ من كلام دموعِها قالت: كأنّك 
ُرِيدٌ أنْ تَفْجَعَنَا فيك؟ قلْتُ: ما عَدَرْتِ ما في نفسي؛ ولكنْ هل بقيّ فيّ مَنْ 
تُمْجَعينَ فيه؟ أمّا ذهب مني ذاك الذي كان لكِ زوجاً وكاسبأء وجاءً الذي هو همك 
وهم هذا الصبي من رجل كالحفرة ة لا تنتقل من مكانها وتأحذٌ ولا تُعطِي؟ 

اك ار و ري بس ار 
الحيوان فلم يأتِ لا هذا ولا ذاك» وبقيْتٌ بيتهما؛ يمر الناس بي فيقولون: إنسا 
ل ل ل 
ينتهي! أصبحت الدنيا في ينا من العجز واليأس كأئّما هي بَعْرَُ نَجْهَدُ في تحويلها 
ياقوتة أو لؤلؤة. ْ 

فقالتِ المرأة: والله لعن حَيِيتَ على هذا إِنَّ هذا لكفرٌ قبيح» ولئن مت عليه 
إِنْهُ لأقبخ وأشد. 

فقلْتُ لها: ويحكِ وماذا تنظرٌ العينُ المُبِصِرةٌ في الظلام الحالكِ إِلَا ما تنظرُ 
العمياء؟ 

قالت: وَلِمَ لا تنظرٌ كما ينظرٌ المؤمن بنور اللّه؟ 

قلْتُّ: فانظري أنت وخبّريني ماذا تَرَيْن. أتريْن رغيفاً؟ أترئن إداما؟ لون 
دينار!؟ 

قالت: ولله إنى لأرى كل ذلك وأكثرّ من ذلك. أرى قمراً سيكشِف هذه 
السُدْقَة المُظلِمة إن لم يَطْنُمْ فكأن قَدْ. 

قال: فغاظتني المرأةٌ ورأيْتُها حينئذٍ أشدّ علىّ بقلّة ذاتِ عقلها من قلّة ذاتٍ 
يدي؛ ولولا حبّى إِيَاها ورحمتي لها لأوقغتٌ بها. واستمكر في صفيري أن أَرْهِقَ 
نفسي وأدَعَها لِمَا كتب لها. 

وقلت: إِنَّ جُبِنَ المرأة هو نصفٌ إيمانها حينَ لا يكون نصف عقلهاء وللقَدَرٍ 
يدّ ضعيفةٌ على النساء تَضْفَعْهُنّ وتمسحُ دموعَهُنَ» ولهُ يدٌ أخرى على الرجالٍ ثقيلة 
تصفعٌ الرجل وتأخذّ بحلقه فتعصره. 

د جد 
قال: وكنْتُ قد سمغتٌ قول الجاهلية في هذه الخليقة ؛ أرحامٌ تَدْفَمء وأرض 
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َبْلع . فحضّرني هذا القول تلك الساعةً وشُبّة لي» واعتقذتُ أن هذا الإنسانَ شيء 
حقيرٌ في الغاية من الهوان والضّعة: حملئّه أْمهُ كرهاًء وأْنْقَلتْ به كرهأء ووضعمْه 
كرهاً؛ وهو من شُؤيه عليها إذًا دَنَا لها أن تَضَعَّ لم يخرخ منها حتى يَضْرِبّها 
المخاض فتتقلبُ وتصيح وتتمرّق وتنْصَدِع؛ وربمًا نَشِبَ فيها فقتلهاء وربّما التوى 

فيَبمَرٌ بطنّها عنه . وإذا هي ولدنّهُ على أيّ حاليْها من عُسْرِ وتطريقٍ بمثل المَطارِقٍ 
المحطّمة: ' أو سَرَاحَ ورَواح كما يتيسّر - فإنّما تلدُهُ في مَشِيمَةٍ ودماء وقذَّرٍ من 
الأخلاطٍ كأئما هو خارجٌ من جُرْح . ثم تتناولهُ الدنيا فتضَعُهُ من معانيها في أقبحَ 
وأقذرَ من ذلك كله. ثُمَ يستوفي مُدَّنَهُ فيآخَذَُهُ القبِرُ فيكون شرًا عليه في تمزيقه 
وتعفينه وإحالته . 

قال: : وحضّرني مع كلمة الجاهلية ‏ قَولٌ ذلك الجاهل الزُّندِيقٍ الذي يُعرفُ 
0-7 - إذ كان يزعم أن الإنسان كالبَقلة. فإذا مات لم يَرْجع. وقلْتُ لنفسي: إِنّما 

ل ل شة''". فقتلهًا مِلْحٌ أرضها أكثرٌ مِمّا أحياها. 

قال: وثُرْتٌ إلى المذية أريدٌُ أنْ أتوّجأْ بهاء فتُبادزني المرأٌ وتحولٌ بيني 
وبيتها؛ وأكادٌ أبطشس بها من الغيظ» وكانّث روح الجحيم تَرْفِرٌ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلكِ هبط بوخي الجنة في لسان امرأتي 

قلْتُ لها : إِنّها عَرْمَةَ مي أنْ أقتل نفسي . 

قالتك:: وها أريد. أن أنقضها ولنتث أزذذك غنها وستتضنيها. 

قالت: كلنا نفس واحدة أنا وأنت والصبئُ فَلْتَفْض معا؛ وما بنفسى عن 
لنسك وق والااجدم المي هيما فقن ك1 مله ويضربّه ابن هذا وابنُ ذاك إِذْ 
لا يستطيعٌ أنْ يقول في أولادٍ الناس أنا ابن ذلك ولا ابنُ هذا. 

قلْتُ: هذا هو الرأي. 

قالت: فتعال اذبح الطفل . 

د ع د 

وال ار وما بلع الرجل في قصته إلى ذبح صغيره حتى ضجٌ 
الناسّ ضجة مُنكرة 0 ل لوي 
أباهُ يش حَلْقَهُ بالصّراخ: يا أبي يا أبي؛ أدركني يا أبي 


)١(‏ الأرض النشاشة: هي السبخة التي فيها الملح والماء. 
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أمّا الإمامٌ فدَمَعَتْ عيناهُ وكتٌ بين يديه فسمَغْيُهُ يقول: إنّا لله كيف تصنعٌ 
0 ' د 

وأنا فما قَطُ نسِيْتٌ هذه الكلمة»ء وما قط رأيْتٌ من بعدها كافرا ولا فاسقا 
فاعتبرتٌ أعمالة إلا كان كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقةٌ صَنعيّه خطباً. . . كأنّ 
الشيطانَ لعتهُ الله يقول لأتباعه؛ جَمُفوه. . . 

وكانّثْ هُتَنِهاتٌء ثُمّ فا الناسٌ ورجعوا إلى أنفسهم وصاحوا بالمتكلم: ثم ماذا؟ 

د د 2 

قال الرجل : ففتختٌ عينى وقلبى معاً ورَمقْتٌ الطفل المسكينّ الذي لا يملِكُ إلا 
يديه الضعيفتين؛ ونظرْتٌ إلى مجْرَى السكين من حلقه وإلى مَحَزّها في رقبته اللينة ؛ 
ووائثة كالدا شرق يفده من الفرّع على كل جهة. ورأتُُ يتضرّعٌ لي بعينيه الباكيتين ألا 
أذْيَحَه ورأيْتُهُ يتوسل بيديه الصغيرتين ن كأنّه عرف أنّْهُ مني أمام قاتله. نُمّ خيّل إليّ أنْه 
يتلؤى وينتفض ويصرّخ من ألم الذبح تحت يد أبيه؛؟ تحت يدٍ أبيه النّصس . 

نااووتكا:! قد احذى مجان را لين لو توافت :البسها على الأرعين 
وحسبْتٌ الكونّ كله قد انفجَرٌ صُراخاً من أجل الطفل الضعيف الذي ليس له إلا ربة 
أمامّ القاتل . 

فَهَرْوَلْتُ مسرعاً وتركتٌ الدارَ والمرأة والصبي وأنا أقول يا أرحمّ الراحمين. 
يا مَنْ خلقَ الطفل عالمة أمَهُ وأبوه وحدّهما وباقي العالم هباءً عنده. يا مَنْ دَبّرَ 
الرضيعٌ فوهبُّ مُلكاً ومملكة وعِنّى وسروراً وفرحاًء كل ذلك في ني أمّه وصدرها 
لا غيرَ يا إلهي : أنْسنِي مثل هذا النسيان» وارزقني مثل هذا الرزق» واكمُلْنِي بمثلٍ 
هذا التدبيرٍ فإنّي منقطمٌ إلا من رحمتِك انقطاعً الرضيع الأعين امه 


0 


0 
وما كِدْتُ أمضي كما تسوقُني رجلاي حتى سمغتُ صوتاً نَدِيّا مطلولا يُرَجَعْ جه 
ثر جيع الوَزقاء في تحْنانها وهو يُرتل هذه الآية : 


١‏ نت ١‏ حت سج سين صر ا اا ا اي يي للم 


واصبر 0 لذِينَ ب يدعو ريّهُم لدو أو 0ك وَجَهَمٌ ولا تعد عياك عنهم تيد 


بر 2 عط سل ل 


يت ألْحيوة الدييا ولا يمن أَعْعَلاكْمُ من ونا أت وَأَتَبعَ هو 518 4 [القيفه 1 . 
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قال: فوققُتُ أسمعٌ وماذا كنتٌ أسمع؟ هذه شُعَلُ لا كلمات. أحرقّث كل ما 
كان حولي ولمسَّتْ مصباح رُوحِي المنطفىء فإذا هو يتوه وإذا الدنيا كلّها 
تتوهجٌ في نوروء وارتفَعَتْ نفسي عن الجََذبٍ الذي كنت فيه وكأئما لفُثني سحابة 
من السحب» ٠‏ ففي روحي نسيمُ الماءٍ الباردٍ ورائحة الماء العذْب . ظ 
لعن الله هذا الاضطراب الذي يُبتَلى الخائف به. ناتحيةة معطا رعولا 
اختلاط الحقائق على النفس وذهابٌ بعضها في بعضء وتَضَرْبُ الشرٌ في الخير والخير 
في الشرٌ حتى لا يبِينَ جنسٌ من جنسء ولا يُعرَفَ حَدّ من حذء ولا تمتازٌ حقيقة من 
حقيقة. وبهذا يكون الزمنُ على المبتّلى كالماء الذي جَمدَ لا يتحرّك ولا يَتَسايَرُ. فيلوحٌ 
الشر وكأنّهُ دائماً لا يزال في أوله يُنذِرُ بالأهوال» وقد يكون هَوْلهُ انتهى أو يُوشِك . 
قال الرجل: وكنث أرى يأسى قد اغترّى كل شىءء: فامتدٌ إلى آخر الكون " 
وإلى آخِر الزمن؛ فلمًا سكن ما بي إذا هو قد كان يأسّ يوم أو أيام في مكانٍ من 
الأمكنة؛ أما ما وراءَ هذه الأيّام وما خلفَ هذا المكانء فذلك حكمّه حكمٌ الشمس 
التي تطلّعُ وتغيبُ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماءً به لِيسقِيَ 
الأرض وما عليهاء وحكمُ استمرار هذه الأجرام السماويّة في مَدَارِها لا تمسِكها 
ولا تَِنُها إلا قوةُ خالقها. 
أين أثرُ الإنسان الدنيء الحقير في كل ذلك؟ وهل الحياةٌ إِلّا بكلّ ذلك؟ 
وما الذي في يدٍ الإنسان العاجز من هذا النظام كله فِيَسُوغَ له أنْ يقول في 
حادثةٍ من حوادثه إِنَّ الخيرَ لا يبتدِىء وإنَّ الشرّ لا ينتهي؟ 
تعتري المصائبٌ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفسه الخِسَّة والدناءة» وتكسِرٌ الشرٌ 
والكبرياءء وتَمْئأ الجِدَّةَ والطيش؟ فلا يكون من حُمقِه إلا أنْ يزيد بها طيشاً وجِدّة: 
وكبرياءَ وشرّاء ودناءةً وجِسّةء فهذه هي مصيبةٌ الإنسان لا تلك . 
المصيبة هي ما يَنْشأ في الإنسان من المصيبة . 
جد عاد 
قال: وردّدْتٌ الآية الكريمة في نفسي لا أشبمٌ منهاء وجعلْتٌ أرثُلُها أحسنّ 
ترتيلٍ وأطرَيَهُ وأشجاه؛ فكانث نفسي تهتزُ وترتجٌ كأنّما هي تبدأ تنظيمَ ما فيها لإقرارٍ 
حقيقة فى موضعها بعد ذلك الاختلاطٍ والاضطراب . 
صبرٌ النفس مع الذين يمثُّلونَ روحانيتها تمثيلاً دائماً بالعّداة والعشيّ» وعلى 
نور الحياة وظلامِهاء يُريدون وَجهَ الله الذي سبِيلُّهُ الحُبُ لا غيرُهُ من مالٍ أو متاع . 
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تقيبد العينين بهذا الم الأعلى كما يكون الأمرُ في الجمالٍ والحُبَ؛ والويظ غلى 
لإرادة ِل تلت فشيف إلى حقائر الدنيا المسماة هُرُءاً وتهكماً زينة الدنياء تلك 
التي تُشْبهُ حقائقّ الذباب العالية.. . فتكونٌُ قَذِرةَ نجسة» ولكنّها مع ذلك زينة 
الحياة لهذا الحَلْق الذبابي . 

تلك والله - هى أسبابُ السعاذة والقوّة. أمّا المصائبٌُ كلهاء فهى في إِغَفالٍ 
القلب الإنساني عن ذكر الله . 

9 

اد ولمّا صَحتْ توبتي» وقُوِيَ اليقينُ في نفسي, كَبْرَتْ روحي واتسعَث» 

نبعنّثُ لها بواعثُ من غير حقائق الذباب» وأشرقٌ فيها الجمال الإلهئُ ساطعاً من 
ل وكان الصبح يطلعٌ علي كأنه ولادة جديدة)» فأنا دائماً في عمر طفل» 
وجاءَنِي الخيرُ من حيتٌُ أخْتَسِبُ ولا أحتسبء وكأنّما نِمْتُ فانتبهْتُ غنيًا وعَمل 
القلبُ الح في الزمن الحىّ. 

ولقد أفذث من الآية طبيعةٌ لم تكُنْ في ولا ب؛ يشبتُ معها الشرُ أبدأء فأصبخ 
من خصالي أنْ أرى الحاضرٌ كله متحرّكاً يمد بما فيه من خَيرِه وشره جميعاً. 
وأسْتَشْعِرَ حركيّهُ مثلما ترى عيناي من قِطَارٍ الإبل يهترُ تحت رحاله وهو يُغِذ السير. 

لم ابْعِدْ قلبلاً وأنا امي مطحتتا تاتب متوكلا بحت دعاتي:رجل ذو لعمة 
ومُروءةٍ وجاوء وكأنّما كلَمَّهُ قَلبّه أو كلّمّهُ وجهي في قلبه فاستّئبأني» وبَثَنْتَه حالي 
وافْتَصَصْتٌ قصتي . فقال: سيّحييك الله بالطفل الذي كِذْتَ تقثُلهُ فارجغ إلى دارِك . 
ثُمّ وجَة إلىّ دنانيرٌ وقال: إِنَّجِرْ بهذه على اسم الله وبركته فسينمو فيها طفلٌ من 
المالٍ يبلعٌ أَشدّه. وقد صدق إِيمانَهُ وإيماني» فبارك لِيَ الله ونما طفل المالٍ وبلعَ 
وجاوَزٌ إلى شبابه . 
[ 2 2 

قال العسيه: وجلسٌ الرجل وكان كالخطيب على المثبر؛ فقال الإمام: ما أشبَه 
التكبة بالتيضة تُحسَبٌ يجنا لما فيها وهي تحوطة وترئيه وُعيئهُ على تمايه: وليس عليه 
إلا الصبرُ إلى مدّةء والرّضى إلى غاية» ثم تَنْقُف البيضة فيخرجُ لقا آخر. 

رما المؤمن في ندناة |0 كالمرع الى ابضحه” عملَهُ أنْ يتكوّنَ فيهاء وَقعَامه أن 
ينبثقٌ شخصه الكامل فيخرجح إلى عالمه اال 
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قال المسيّب بْنُ رافعم: ومذ الإمامُ عيئته وقد رُفِعَ له شخص من المجلس؛ ثم 
جَلى بنظره كأنّما يتطلّمُ إلى عجيبة كالحق إذا بَطَلء والصدق إذا كَذَّب؛ ثم رد 
بصرَهُ عَليَ كأنة يُعَجْبي من عجبه؛ ثم سَببَا طرف كأنّما أنكرّ رأي عينيه فهو يلتمسٌ 
رأيّ قلبه . وتبيّنتُ في وجهه انقباضاً خَيّل إليّ أن الشيطانَ جاءَهُ بهذا الرجلٍ يُمَحِمُهُ 
به يُريه كيف يجعلٌ أحدّ المؤمنين الصالحينَ يتحمَّسُ في دينه ليرجمّ بعد ذلك أصلا 
لا غنى عنهٌ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيمُنا (أبو محمدٍ البَضْريُ)”* يَتَحَوَض الناسٌ لِيجيءَ فِيُحدَئّنا حديئهُ في 
َل نفسه والاثّم بربّه ؛ فلو قيل لي : إن قُؤْسٌ السماء ءِ بأحمره وأصفره وأزرقه وأخضرو. 
قد وقمٌ إلى الأرض واصطبعٌ فين الواته أوغنالا وافذارا؛ لكَانَ هذا كهذا في تعاظمه 
وإنكاره والعجبٍ منه؛ فأبو محمدٍ من الرجالٍ الحُمسٍ"'" الذين ن لو كمَرَ أحذهم ثم قيل : 
إنه كفراء لقَصّرَ اللفظ أن يبلْغَ الحقيقة أو يصِفَ شُنْعتَهاء م 
وصف حكيم تألى أنْ يعمل عملاً يَخْرجُ به من الكون» فلا يبقى في أرض ولا سماء 
ولا تنالَهُ يدُ الله! إِنَّ في لفظٍ الكفر مع ذاك ولي ادف الجدون فخ هد - شيئاً من نفاق 
العقل وتأدُّبه في أداء المعنى الأخرقٍ الذي لا يُشْبِهُُ جنون ولا كفر. 

ونعودٌ بالله من خِذَلانه؛ فلقد يكون الرجلٌ المؤمنُ في تشدده وإيغاله في 
الدين ‏ كالذي يصنعٌ حبلاً يَفْتَِهُ فتلا شديداً فيِمِرهُ على طاقي بعد طاق؛ ليكون ,أشد 
له وأقوى» ثُمٌ يُجِاذْبُهُ الشيطانُ حَبْله فإذا هو كان في الومّن مثل العنكبوت اتَخذّث 


(#) يعني المؤلف بأن محمد البصري هذا صديقنا الأستاذ (م) ومن أجله أنشأ هذه المقالات وقد 
سبقت إشادتنا إلى حادثته وخبره وما فعل بنفسه ‏ فانظر كل ذلك في موضعه من كتابنا (حياة 
الرافعي) وأكثر ما يأتى في هذا الفصل على لسان «أبي محمد البصري» فهو من قوله بحروفة 
إلا قليلاً من قليل. 

. أي المتحمسين في دينهم‎ )١( 


16 


مكا قن اتثت بعداتة قراثة يقث الحديل العصيوة بجعلة ملسلة خلفة فى خلقةة 
فذهبّث تحكيه وتُرِسِلٌ من لُعابها خيطاً في خيطٍ تزعٌمُه سلسلة . 

إِنْ مع كل مؤمن شيطالَه تربص به فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكونَ في كل 
ساعةٍ كالذي يشعرٌ أنه لم يؤمنْ إلا منذٌ ساعة؛ فهو أنذا متخكرن تعيين: متجددٌ 
الحواسسٌ مُرْهَمُها يستقبل بها الدنيا جديدةٌ على نفسه بين الفترة ة والفترة : ومن هذا 
حكمة أن ييزذن: المة دن وأنْ تُقام الصلاةٌ مراراً في اليوم. فكلما بدأ وقتٌ قال 
المؤمن : الآنَّ أبدأ إيماني أطهرَّ ما كان وأقوى . 


م ف 

وقال الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البَضْرِيُ وقد رأى الكراهة في وجه 
الإمام : لا يُمَِعنك أيّها الشيخ؛ فَإِنَ الله تعالى د ليجع ها عه بُحبّه هو فيما نكره 
نحن ؛ ؛ وليس للأقدارٍ لغة فتجريّ على ألفاظِنا؛ وقد نُسمي النازلة تنزل بنا خساراً 
وهي ربحء. أو نقول مصيبةٌ جاءث لتبديلٍ الحياة؛ وله تكون الاتطريقة بكرت 
يتبديل الفكر . إنّما لغ القدّرِ في شيءٍ هي حقيقةٌ هذا الشيء ء حين تظهرُ الحقيقة ؛ 
وكأيَنْ من حادئةٍ لا نُصيبٌ امرأ في نفيه إلا يتقعَ بها الحربُ بين هذه النفس وبين 
غرائزها . فتكون أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقلٍ المنتصر . 

وكثيرٌ من هذا البلاء الذي يُمَضَى على الإنسان. لا يكون إِلّا وسائل منّ القدّرٍ 
يُرَدَ بها الإنسانُ إلى عالم فكره ه الخاصٌ به؛ فإِنّ هذه الدنيا عالمٌ واحدٌ يكل مَنْ 
فيهاء ولكنٌ دائرة الفكر والتفس هي لصاحبها عالمّهُ وحدّه. والسعيد من قرّ في 
عاليه هذا واستطاعً أن يحكمّ فيه كالملكِ في مملكتهء نافذٌ الأمر في صغيرتها 
وكبيرتها؛ والشّقىُ مَنْ لا يزال ضائعاً بين عوالم الناس» ينظر إلى هذا الغنيّ» وإلى 
ذاك المجدود وإلى ذلك الموفق؛ وهو في كل هذا كالأجنبيٌ في غير بلده وغير 
قومه وغير أهلهء إِذْ كلّ شيء يُصِبحُ أجنبيًا عن الإنسان ما دام هو أجنييًا عن نفسه. 

مدي لي ا ا 
ا كاوهي أشياء الناس جميعاً؛ واللصٌ ينظرٌ إلى أموالٍ الناس بعيئي شاعر 
مُتَحَبّبِ كُلِفء وهي تنظرٌ إليه بعيني مُقَاتِلٍ متريص حَذرٍ . 

211111ظص 
اللص وسَعَتِهِ؛ هو على أيّ حالّيه لا ينظر فى أعماق نفسه إلا شخصاً متوارياً تحت 
الظلام يتسلل في حَشْيَة وحذّر! ١‏ 


1 


وكنْتُ نَزِقاً حديدٌ الطبع سريعٌ البادرة؛ ومَنْ قَقدَ عالم نفسه وكان في مَثَلِ اللص 
الذي ذكزث ؛ فإنّ هذه الطباعٌ تكونٌ هي أسلحتَهُ يَذْمُعْ بها أو يعتدي. وعلط 2 
إنسانٌ من نفسِه وأحاط بها ونفذٌ فيها تصرفه؛ إلا كان راضياً عن كل شيء إِذْ ينُصل من 
كل شيءٍ بجهته نه السامية لا غيرهاء حتى في اتصاله بأعدائه منَ الناس وأعدائه من 
الأشنياء قم يرق هن لا و لهو لاء إلا اانا لفضائلة واثباتا لها: :وفيركرن عدزك 
في بعض الأمور عينا لك في رؤية نفسك؛ ففيه بَركةُ هذه الحاسّة ونعمتُها . 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامٌ نبيّنا يلوه وإسلامٌ المقتدينَ به من أصحابه - 
لأدركنا سر الكمالٍ الإنسانيّ؛ وهو أَنْ يَقَرّ الإنسانُ في عالم نفسِه ويجعل باطئه 
فاطق كراتتىء انه ليس فيه إلا قانونُه الواحد المستمرُ به إلى - جهة الكمال» 
العرلق به من أجلٍ كماله عن دوافع غيره؛ من الإقنان إلى تقض شيره عو أو 
نقصه. والمؤمنُ كالغصن؛ إن أثمرَ "قتللك تهاز تتوه روزن عطل لع تشحد ولم 
يحسُدْ واستمرٌ يعمل بقانونه . 

ولقد نشأتُ في مَعْرِسِ كريم؛ على صورة من الحياة تُشبهُ صورةً الثمرة 
الحلوة» اجتمع لها من طبيعة مغرسها ومَرْتَبتِها ما كن يد ادر بنكو 
0 فلمًاعَقَْتْ وعرفتُ الناسسّ بعد فجارَيْثُهم وخالطئهم؛ رأثي منهم كالتفاحة 

في فى البصل. وكانتٍ التفائحة محمقاء فزادتٌ هنا وكانّثُ جديدةً فزادّتْ جدة» 
د اك لي الف 
التفاحة؛ :وما لمك الخرقاة أن الكمال في هذه الحياة مججتموعٌ نقائصض: وأنَّ 
للجمالٍ وجهين: أحدهما الذي اسمُهُ القبح؛ لا يُعرفٌ هذا إِلّا من هذا؛ وأنَّ 
البصلة لو أدرككث ما يُرِيدَ الناسٌ من معناها ومعنى التفاحة لسَمَّتْ نفسّها هي 
التفاحة» وقالث عن هذه إِنْها هي البصلة! 

ولمًّا رأث تقّاحتي أنَّها عاجزةٌ أنْ تجعل الشجرّ كلَهُ في مثل مرتبتها 
ومغرسها ‏ قالت: إِنَّ الأمر أكبُ من طبيعتي» وما دام سر الكون مُغْلقاً فلا 
تعريف له إلا أنّهُ سِرٌ مغلق. ولْيَبْقَ كل شيء في طبيعة نفسهء فعلى هذا يَصلَْحُ 
كل شيء ولو في نفسِه وحدها. 

[ 0ك 

قال أبو محمد: ولكنْ بقيّتْ وَحْسْهُ الدنيا وجَفُوتُهاء إِذ لم أكن اهتديْتٌ إلى 
عالمي» ولا تأكْدَتْ عقيدتي بنفسي ؛ ١‏ فكان كل ما حولي مُليجساً في رُوحي بشرهء 
ل لل ا ا ل ل ال وزادني أنّي كنْتٌ رجلا 
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عَرَبا متعففاً؛ وما أشبّةَ فراغٌ الرجولة من المرأة بفراغ العقلٍ من الذكاء؛ هذا هو 
العقل البليد» وتلك هي الرجولة البليدة! 

والمرأةٌ تُضاعف معنى الحياة ذ فى النفس . ٠‏ فلا جَرَمَ كان الخلاءً ا نه 
لفن ادرف غية عذاعن عق وجكيلة من خول» كنت أعيش هن الكون ني 
فراغ ميّت»ء وكئْتٌ أحِسسُ في كل ما حولي وحشةً عقليّةَ تُشَعرُني أن الدنيا غير تامّة؛ 
اا 0 
مَرض يوم آخرٌ. ود يهن الأيام العريضة المتقالكة؛ عد لحتنا اناما امن هذا الندرت 
الذي نَقَض آيتّها وَافْتَأتَ عليهاء وجَعل نفسّة كالإله لا زوجة له ولا صاحبة! 

وأئِمْ الله إن الشيطانَ لا يفرح بالرجلٍ الزاني وبالمرأة الزانية ما يفرح بالرجلٍ 
العَرّب وبالمرأة العزباء؛ لأنَّهُ في ذينِكَ رذيلة في أسلوبهاء ٠‏ أنَا في هذين فالشيطانٌ رذيلة 
لولاا اي بد معيينا 
عقلّهُ وكا قبي مفتراً لفاح هذا الكو 6 

ومضَّث أيامي يَضْربٌ بعضها في بعض» ويُمِرِضُ بعضّها بعضاً حتى انتهّثْ 
مُنتهاهاء وجاء اليومُ المُدْنَفَ الهالك الذي سيموت . 

ال للم ل ا 00 
على بلائي ونكدي؟ 
[ لم تصطلحا قط على واجب ولا لذّة ولا حلالٍ ولا حرام ؛ فأنتما عدُرّان لا هم 
اكلهما [9 إضاد المسره ات و ا 

0 لي أن هذه لديا الخرقا لم تدم ل إلا رشي وقالت: 
إملاً بهذا بطئكٌ وعقلكٌ وعيئيكَ وأذنيكَ ومشاعرَّك. آه. آه! مُمْكِنٌ واحد معه أربع 
مستحيلات”'' ؛ إِنَّ هذا لا يُلْبشي أنْ يذهب مني بالأربعة التي تُمسِكني على الحياة : 
الأملٍ والعقلٍ والإيمان والصبر. 


. الرغيف يملا البطن فهذا هو الممكن ولكن عمله في الباقيات مستحيل‎ )١( 
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لقدِ استوى في هذه الكآبة صغيرٌ همي وكبيرٌه. وما أراني إِلّا قد اشير فكه علق 
الهلكة التي لا باقية لهاء فإنّ وجهي المتَكلّحَ المتقبُض يَدْلْ مئي على أعصاب 
مُحتضرَةٍ تَهَكنْها أمراضها ووساوسهاء وإِنّما وجه الإنسان في قُطوبه أو تَهِلْلِه هو 
وجهه ووجه دُنياه تعبس أو تبتسم . 

وتالله لقد عجزرْتُ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإنَّ حِبَّالة 
الصّيد ‏ صَّيدٍ الوحش - لا تكونُ من حيط الإبرة. . . ! وأراني أصبخْتُ كإنسان 
حجري ليس في طبيعته الالتواءً إلى يمين الحياة ويسارها؛ ويُخَيّل إليّ من صلابتي 
أنْيَ الأسد. ولكثي أسد من حجّرء لا تفرض قَوَنهُ الفرار منه على أحد! 

قال أبو محمد: ورأيْتُ نفسي في هذا الحوارٍ كالميّتة» لا تُجيبُ ولا تعترض 
ولا تُكرء وكنتٌُ أظئها تُرَاودُني على الحياة أو ترني عن غَوايتي؛ فُملأني سكوثها 
جرّعاًء وأيقئتٌ أنَّ الشيطانَ بيني وبيئهاء وأنَّهُ أخدّ بمتافذهاء فأرذتُ الصلاة فُتقُلتُ 
عنها ورأيني لا أصلحٌ لهاء بل خْيّل إلى أنّي إذا قمْتُ إلى الصلاة فإنّما قمْتُ 
لأَتَّهرَأ بالصلاة! 

وجعل الشيطان يأخذّني عن عقلي ويردني إليه؛ ثم يأخذّني ويرذني» حتى 
توهّمْتُ أنْي جُيْئتء وكأنّما كان يُرِيدُ اللعينُ بقيّةَ إيماني يُجاذبّي فيها وأجاذيّه» فلم 
ألبث أنْ مسّني خبالٌ وألقَيْتُ هذه البقيّةَ في يديه! 

َم أقْقْتُ إفاقة سريعة» فرأَيْتُ (المصحف) يَرقْبُني قريب» فَعُذْتُ به وعطمتٌُ 
عليه وقلْتُ له: إمنع الضربة عن قلبي . َِدَ أي أحسسْث أنْهُ خصمي في موقفي لا 
ظهيري؛ كأئي جَعلَتُهُ مصحفاً عند زنديق» فكان كل إيماني الذي بقيّ لي في تلك 
اللحظة أي ضَُعفْتُ عن حمل المصحف كما ثقلْتُ عن الصلاة» فبقي الطاهرٌ طاهراً 
والنجس تجسا. 

ولم تكن نفسي فيّ ولا كلت فيها؛ فرأيْتٌ الدنيا على وجه لا أدري ما هو 
غيرَ أنهُ هو ما يُمكنُ أنْ يكونَ معقولاً من تَخاليطٍ مجنونٍ تركّهُ عقَلّهُ من ساعة: بقايا 
شعور ضعيف». وبقايا فهم مريضء تَتَضَاغَرُ فيهما الدنياء ويتحاقَرُ بهما العقل . 

فلم انتهِيْتُ إلى هذا لم أعقلْ ما عملت. وكانّتِ المُوسى قد أصابّتْ من يدي 
عِرْقاً ناشزا مُْتِراء ففارَ الم وا صرب عنه الصخْرٌ فانشقٌ فانبئّق 

وتحقَّقْتٌ حينئذ أنّهُ الموتٌ فنظاتٌ فرأيت 

د د 6 


٠١» 


قال المسيّب راوي القصة: وتجهم وجه الرجل فأطرقٌ وسكتء وكان على 
وجهه شَمَقْ مُحْمَرُ فأظلمَ بغتة عندما قال: «فنظزْتُ فرأيْت». 

7 المسجد بصّيحة واحدة: فرأَيْتَ ماذا؟ رأيْتَ ماذا؟ 

تَكْتَك السيحة آنا :ممعي نقال: رأَيْتُ ثلائة وجو أشرفث من المصحف 
تنظز إل كالعاتة وكان أوضطيا كالقمر الطالع. + لو تَمَدلتٌ اياتٌ الجحة كليا رسيا 
لكانثه في نَضْرَيِه وبشاشته . مرا و 
ولكنّ نظرَها إليَ كان يودي لي معانيّهاء وكأنّها تقول: «أكذلك المؤمن. . 

م غابّث وتخلث عي وبِرِرثْ ثلاثةُ وجو أخرى, اليه وأعوة 
بالله من أوسطهاء ؛ لو تمثلث آياث الجحيم كلّها وجهاً لكَاننهُ في ذُكرِه م وهوله؛ 
وخَيّل إلي أن الوجة الأصغرٌ منها وجه سورةٍ من سور المصحف. َفكَرْتٌ فَوَقَعَ 
لي مِما قامّ في نفسي من اللعنة أنّها : تبت يداك لهب ونب 4 [السندة 11> 

وطَمَسسَ الظلامُ هذه الرؤيا وتمَيّمَتٍِ الدنياء فأيقئْتٌ أن آثامي قد أقبلث على ظُلمةً 
بعد ظَلمَةٍء والتمع شيء أحمرء فنظرْتٌ فإذا الدّمُ يتخايّل في عينيّ كأْنّهُ شعَلُ تتلوّى» 
فجِزِغْتٌ أشدٌ الجزعء وحسبْتّها طرائق ممتدّةً لِرُوحي تذهبٌ بها إلى الجحيم . 

ومائّثْ كل خواطري بعد ذلك إِلَّا فكرةٌ واحدةٌ بقيَّثْ حيَّةَ تأكل في قلبي أكل 
النار» وهي: «كيف تجرأتُ فوضعتٌ بيني وبين الله حمقي؟21. 

د جد 

ويقولون: إِنَّ أختي قد رأثني أَتَسَخَطْ في دمي فصاحتء وجاء الناسُ على 
صويّهاء وكان فيهم طبيب» فبعد لأي ماء استطاع حبس الدم. واحتال حيلتهة حتى 
أسَفْ الجُرحَ دواءً وضَمَدَّه؛ فَجَعلتٌ أثوبُ نَفْسا بعد نفس وَرَاجَعْت قليلا قليلا ..: 

ثم طافْتٍ الحياةً على عينيّ ففتخْتّهاء فإذا الأشياءً تبدو لي وليس فيها حقائر 
ولا معانٍء كأها تَتَخَلْقُ جديدةً تحت بصريء وكأنّها خارجةٌ ساعتها من يد الله! 

وكمائلت ييا بعد متاعات» تاعسنت أن نفسى قل وجعت إل سائخرة مي 
تقول: كيف رأْيْتَ عَمَل العقل أيّها العاقل؟ ٠‏ 

وبدأتٍ الحياةٌ تتجدّدء فأقسنث بيني وبين نفسي أن أجذد إيماني يلل ولم 
أكذ أفعلُ حتى أحسسْتٌ أن قرَةَ الوجودٍ كلّها مستقرةٌ في روحيء» وَخْيّل إليّ أني أنا 
وحدي القوي على هذه الأرض فقُوَّةَ جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي 
فَفَددا كالميْتٍِ لا يتماسَكُ من الضعف! 


١٠١ 


ذأيقتُ حينئلٍ ما أعرثهُ قط منّ الدنيا ولم أشعز به قط في الحياة ولم يأتني به 
عِلٌْ ولا فكر: أيقئتُ أنّها مُعجزةٌ الإيمان الجديدٍ و المتّصِل بالله لِتَوّهِ كإيمان 
الأنبياء دونَ أنْ تلمسَهُ شهوة» أو تعترضّه خاطرة؛ أو تكذرة ذَرَةٌ واحدةٍ من فكر 
أرضي ديس . 

ظ د عد د 

قال المسيّب: ثُمّ جلسّ المتحذث, وكان الناسٌ في آخر كلامه كأنّما غادروا 

الدنيا ساعةع ورجعوا إليها على مثل حالته ومثلٍ إيمانه ؟؛ فسكت الإمام ولم يتكلم. 
ِيدعَ كل نفس تكلم صاحبّها . 


١ 


الانتحلر 
زه( 


قال المسيْبُ بن رافع: وأظرق النادل كلذ بعد كبن :زا محم اللطلرق) 
إِذْ كان كل منهم ة قد جَمَع باله لِمَا سمع» وأخذ يَخدِسٌء في نفسه ويُراجمها الرأي . 
وكان المجلسٌ قد امتدّ بنا منذْ العصر وما يكادٌ النهارٌ يُشْعِرّنا بإدباره» حتى 
اعترَضْتث في شميه العُبرة التي تُعتريها إذا دن أنْ تَْرْب . وكات إلى اراق فى 
ونان الشباب» حَسَّن الصورة» وَضيءً مُشْرِقٌ: لف هك ونكت أقبل على الاثام ؛ 
وأقبلتٍ الأيِّامُ عليه 

قمع أل 52506 (مجاهدٍ الأزديّ)؛ وكنتٌ أعرفه شاعراً في كلامه 
وشتاعر ا فى 'قليهة تقلت لهد إنة لم ين من التهار نا مسافة الال صر لمحت 
دنا له المَوْعِد؛ ولم يبِقَ من الشمس إِلَا مثلُ ما تَتلمّفُ صاحبئُهء تأخذّ عليها ثوبّها 
وغَلائلهاء ولكن بعد أنْ تُسقطها من هنا ومن هناء لترى جمال جسمها هنا وهنا! 

فاهترٌ الفتى لهذه الكلمات» وسالتٍ الرقّةٌ في أعطافهء وقال: يا عمّء أمَا 
ترى ما بقيّ من النهارٍ كأنَّهُ وج باكِ مَسَحَ دموعَهُ وليس حولة إِلَا كآبةٌ الزمن. 

قلْتُّ: كأنَّ لك خبراً يا فتى» فإِنْ كان شأئك مِمّا نحن فيه فَقُصَّهُ علينا وعَلَّلْنا 
به سائرٌ الوقتٍ إلى أَنْ تَجبَ الشمس» ولعلك طائرٌ بنا طيرةٌ فوق الدنيا . 

قال: فمه؟ ظ 

قلت: تقومٌُ فتتكلم» فإِنّي أرى لك لساناً وبيانا. 

قال : أو يَحْسْنُ أنْ أتكلّمَ في المسجدٍ عن صَرْعة الحُبُ وصريعه» وعاشقة :وعافقق؟ 

فبادرَ مجاهدٌ فقال: ويحك يا فتى! لقد تَحَْجَرتَ واسعاً؛ إِنّ المؤمنّ لِيُصلّي 
بين يدي الله وكتابُ سيئاتِه في عنقه منشورٌ مقروء. وهل أوقاتُ الصلاة إِلّا ساعاتٌ 
قلبيّة يكل يوم منَ الزمن» تأتي الساعةٌ مِمّا قبْلها كما تأتي توبةٌ القلْب مِمّا عمل 
الجسم؟ إِنّما يتلقى المسجدٌ مَنْ يدخَلَّهُ يساعته التي يدخَلَّهُ فيهاء ولو أنّهُ حاسّبهُ عن 


الا 


أمس وأوّل منه وما لا من قبل» لطردهُ من العتبّة! إِنَّ المسجدّ يا بُنيّ إنّما يقول 
لداخله : أدخل في زمني ودَعْ زمتك». وتعال إلىّ أيُها الإنسان الأرضيّ» لتتحمّىّ أن 
فيك حاسَّةَ من السماءء وجثني بقلبك وفكركء شمر سباعة أتهننا ف لا :فيك" . 
ولسْنا الآنَ يا بُنىّ في مُتَحَدَثِ كنَدِيٌّ القوم يتطارحون فيه أخبارّهم» بل نحن في 
مجلس عالم تكلمَّت فيه رَقَبَةٌ هذا ورقبة هذا بِمَا سمغت؛ فَقُمْ أنتَ فاذكر عِلْمَ 
قلبك وقُصٌ علينا خبرَ طيش الحُبٌّ والشباب الذي يُسْبهُ الكلامٌ فيه أنْ يكونَ كلامآ 

عن الصعود إلى القمر والقبض من هناك على البزق! 

د د جد 

قال المسيّب : فانتهض الفتى» ورأيْتٌ مجاهداً يتنهّدٌ كأنما انصدّعث كبذه: 
فقلت: ماابالك؟ قال: إن شبابى قن مر علي الساعة فَتَسَمَْت منه في بُرْدَة هذا 
لفقي ل «ققذة اققدا ثانا قورت مما ثانياء وجاءني الحزنٌ من إحساسي بأني 
شيخ» حُرْنُ مَن هَمَّ أنْ يدخل باب حبيب ثم رُدْ 5056 

وتحذث الفتى . فإذا هو يذْيرٌ بين كيه لِسانَ شاعرٍ عظيم» يتكلم كلامّه بنفسَين : 
إحداهما بَشَريَةُ تصنمٌ المعنى واللفظء والأخرى عُلْوِيةٌ ثُلقي فيها النارّ والنور. 

قال: إن لي قصة أيّها الشيخ. ٠‏ لم يبقَ منها إلا الكلامٌ الذي دُفِدَتْ فيه 
معانيها؛ وقد تأتي القصة من أخبار القلب مُمْعَمَة بالآلام والأحزان» لا يُرادُ بآلامها 
وأخذانها لآ إبيناء أخلاتي للقلب يعيش بها ويتبذل. والذي قُدَرَ عليه الحُبّ لا 
يكون قد أحبٌ غيرَهُ أكثرٌ مِمّا يكون قد تعلّمَ كيف ينسى نفْسَّهُ في غيره وهذه كما 
هي هى أعلى درجات الحَبٌّ؛ فهي أعلى مّراتب الإحسان. 

ومتى صَدقٌ المرء في حبّه كانت فكرثُهُ فكرئّين: إحداهما فكرةٌ» والأخرى 
عقبدةٌ تب هذه الفكرةً ثابتة لا تتغيّر ؛ وهذه كما هي طبيعةٌ الحُبُ فهي طبيعةٌ الدذين. 

ولا شيءَ في الدنيا غيرُ الحَبٌ يستطيع أنْ يَنْقُل إلى الدنيا ناراً صغيرةً وجنّة 
صغيرةٌ» بقدْرٍ ما يكفي عذابَ نفس واحدةٍ أو نعيمّها! وهذه حالة فوق البشريّة . 

والفضائلُ عامتُها تعمل في نقل الإنسان من حيوانيّته» وقد لا تَنقلُ إلا أقلة 
ويبقَى في الحيوانيّة أكثرُهُ: ولكنّ الحُبَ الصادقٌ يقتلعٌ الإنسانَ من حيوانيّتِه بمرَةٍ 
واحدة» يَيْدَ أنّهُ لا يكون كذلك إِلَّا إذا قَتَلهُ بآلامه؛ فهو كأعلى النسْكِ والعبادة. 


. ستأتي فلسفة المسجد في مقالات أخرى مما يجمع هذا الكتاب» وانظر مقالة (الله أكبر)‎ )١( 


٠١5 


كان خَبِرِي أني دُعَيْتُ يوم إلى ما يُدْعى لمثله الشبابٌ في مجلس غناءٍ 
وشرأب. يأ له من مجلس! وقد قال تعالى: © إنَّ أله لا مسحي أن يَضْرِب معلا ما 


روا سم ع مس مء شرع 


جرح وما ترها؟ [البقرة: 55؟]ء» والبعرضةٌ في قصتي أنا كانتت امرأة نصرانية . 

قَيْنَهُ فلانٍ المفده الحاذقة المسنة المتأذبة» عدا الخبرَ وتروي الشعرء ٠‏ وتتكلّمُ 
بألفاظ فيها حَلاوةٌ وجههاء و التكتة إذا شاءث لق الزهرة المتفتّحة عليهاء 
تقبط الحدن؛ وتجدٌ بالحديث ما شاءت وتهزل. فنتجعلّ للكلام عقّلاً وشهوة 
تُضاعِفٌ بهما مَنْ تحذَثُهُ في شهواته وعقله! 


وستجري في قصتها ألفاظ القصة نفسهاء ' لا أتأَنْمُ من ذلك ولا أتذمّم؛ فقد 
ذكرَّ الله الخمرّ بلفظٍ الخمرٍ ولم يقل : «الماءٌ الذي فيه السكركء ووّصف الشيطان 
ولم يقل: «الملك الذي عمل عمل المرأة الحسناء في تكبرها». وذكرٌ الأصنام بأنّها 
الأصنام» ولم يسمها: اجاملة السماء التي يصنعُها الإنسان بيدذيه) وحكاية ما بين 
الرجل والمرأة هي كلامٌ يُقبّل بعضه بعضاً ويلتزِمٌ ويتعائق! ظ 

قال العسيت”: فتبسَمٌ إمامّنا ونظرَث عيناةً تسألان سؤالا . .انا محافة الأردى 
فكان من هرّة الطرّب كأْنَّهُ على قَنّبِ بَعير» وقال: لله دَرُهِ فتَى» إنَّ هذا لبيانٌ كحيل 
العِين : 

نع قال الفتى : وذهبْتُ إلى المجلس وقد جعلئْةُ هذه المغنيةٌ من حواشيه 
وأطرافه كأنّهُ تفسيرٌ لها هي. أمّا هي فجعلث نفسّها تفسيراً لكلمةٍ واحدةٍ هي : 
«اللذة. 

قال السكب: وطرت ساعد طوبا شكيدا«وسيكة كانت بضرية يقول: 
«لِلّه درُها امرأة ؛ د عَدُوَةٌ الْحُورٍ العين!». 

نُمّ قال الفتى : وتَطْرّبَ جماعة أهل المجلس إلى الشرب» ونا ذفث هرا 
قطّء ولن أتذوّقّها ولو شربّها الناسٌ جميعاًء ولن أذوقها ولو انقطعٌ الغيثُ ولم 
تَمْطرٍ السماء إلّا خمراً؛ فإنْي مُذْ كنت يافعاً رأَيْتُ أبي يشربُها. وكائّث أمي تَلُومُهُ 
فيها وتشتدٌ في تعنيفِه وتحتّدم» وكانا يتشاحنانٍ فينالها بالأذى ويَنْدَرِىءُ عليها 
بالسبٌ وفْحْش القول. وسَكِرٌ مرةً وغلبّهُ السكرُ حتى ثَارَتْ أحشاؤه. فَذَرَعَهُ القَيْء 
فتومّمني وعاءء وجاء إليّ وأنا جالسٌ فأمسكٌ بي وقاء في حِججري» حتى أفرع 
جوفه؛ وثارّث أمي لتنتزعه وأنشأث تُعالجَهُ عنّي فتصارعَ جنوئُهُ وعقلّها حتى كَفأته 
على وجهه كالإناء؛ فالتوى كالحيّة بطناً لِظهْرٍء واستجمع كالقٌنفذٍ في شوكه. ثم 


١٠٠١و‎ 


لكرّها رجه أسفل بطيها فانقلبّتتء. وأصابَ رأسُها إجَّانة1'' العجين فتَثلّمَ تثليمَ 
الآناء كانها شَدِخَ ضرباً بحجّرء وانتئّرٌ دماغغها على الأرض أمامّ عينيّ» ورأيّتها لم 
تزِذ على أنَ دَفْعَتْ بإحدى يديها في الهواءء وضمّت بالأخرى إلى صَذْرِهاء تتوهّمُ 
أنْها تحميني وتدفعُهُ عن ؛ شكنده ولو لم تمث من الشَّجََّة في رأسِها لماتث 


كل الضربة في بطيها! 
د علد علد 


نه قال الفتى : ير جنا ى لجنس يعرطون ذلك علي وتغر فون أنه 
اوسا فيان د رشوت و أنهي فريك انا كين تقالو للحن إن هنا لا 
يدخل في ديواننا"' فنظرّث إلى لالم ؛ ثم قالت: تَسْربُ 
على وجهي؟ فقأْتُ لها: إن وجهّكِ يقول لي : لا تشرث. . . فتضاحكّث وقالت : 
أهو يقول لك غيرَ ما يقول لهؤلاء؟ باب بإطراقة أخرى؛ ووّصلتٍ 
الإطراقتان ما بيني وبين قلبي؛ وتنبّة فيها مثل حُنوّ الأمٌ على طِفْلِها إذا آذْنْهُ بلسانها 
فأطرقٌ ساكتا يشكوها إلى قلبها! 

والعاقت لقن عفد وقالك لبم؟ الكت أل لكك بولا لسقعرن بن إلا أن 
تشربوا لي وله ولأنفسكمء وانحط عليهمُ الساقي» فشربوا أرطالاً وأرطالاء وهي 
بين ذلك تغنّيهم وقد أقبلث عليهم وخلا وجهها لهم من دُوني وإنّما تخالِسّني 
النظرةً بعد النظرة . 

فوسوسٌ لي شيطاني أنْ تَشْدّد مع هذه بمثل عَرْمِتِكَ مَعَ الخمر فإِنّما هما 
شيءٌ واحد. ولكنّى كنت أجِد النظرَّ إليهاء فمرّةٌ أوامقها نظرة المحث الخييس: 
ومرةً أغضي عنها بنظرة لا تنظرُ؛ وكأئي بذلك كنت آخذها وأدَعُهاء وأصلّها 
وأهجرها. فقالث لي كالمُنكرَة عليّ: ما بالّك تنظرٌ إليّ هكذا؟ ولكنّ هيئةَ وجهها 
جعلتٍ المعنى : لا تنظؤ إلى إِلّا هكذا. . . . ! 

وأسرعَ الشرابُ في القوم وأفرط عليهمُ السكر؛ ١‏ 000 
وحدها؛ ثم تناولث عودَهًا وضمُْهُ إليها ضمًا شديداً أكثرَ من الضم. . 


)١(‏ هي ما يعجن فيه العجين وتغسل فيه الثياب. وقد يوضع فيها الماء ليتوضأ منه وتتخدذ من 
حجر أو خرّف أو غيرهما. 
(؟) تعبير قديم كانوا يريدون به الشرب كأنه ديوان ملك . 


٠١ 


صدرّها وتّهديهاء ثُمّ رَنثْ إلى بمعئى» فما شككتٌ أنّها ضمّة لي أنا والعود؛ ثم 
غنَّتَ هذا الصوت: 
ألاقاتلالله الحمامةَعْدُوةً 2 على الغصن؛ ماذا هِبّجِتْ حينَّ غنَّتِ؟ 
اب ين شيا ص ينا ادا 
4 21 +2 
وار د اأغوابية تقدقتينها صُرِوَفٌ التوى من حَيتٌ لم تك ظنّت. .. 
إذااذكرث م العضاهه وطيبّه وبَرْدَ الجمى من بَطن جْبْتِ» أَرٍنْتِ 
اكد مك الوفة عضب الع احقي اعشان علىهااجتكا 
وغََنَهُ غِناء من قلب يئِنُ» وصدر يتنهّد» وأحشاء لا تُخفي ما أَجِنَّتْ ؛ وكانّثْ 
ترتفع بالصوتٍ ثم كأنما يهمي الدمعٌ على صوتهاء رتش ويتنزّ قليلاً قليلاً حتى 
يئنَّ أنينَ الباكية م يعتلجُ في صدرها مّعَ الحُبّ فيترددُ عالياً ونازلاًء ثم يرفض 
الكلامٌ في آخره دموعاً تجري . 
*3 03# 
قال المسبّب: فنظرّ إلى مُجاهدٌ وقال: عَدذُوَّةٌ الجئّة - والله ‏ هذه يا أبا 
محمد » 3 الح قز .ركون عه مام : كنْتَ مَعْ عدّوّتي ! 
ثم قال الفتى : وكان القوم قد انتشو 51 فاعتراهم نصفُ النوم وبقيّ نصف 
اليقَطة في حواسّهم. فكلّ ما رأوْهُ منا رأوْهُ كأحلام لا وجوة لها إلا خلف أجفانِهمْ 
المُنْقّلة سُكراً وتُعاساً. وونّبتٍ المغنيةٌ فجاءث إلى جانبي والتصقّثْ بي. وأسرعَ 
الشيطانُ فوسوسٌ لى: أن احذز فإِنّكَ رجل صِذقء» وإذا صدقت في الخمر فلا 
لبتي عنم كد تتستكيا إنها لتقافك (خر الهر! 
فعجِبْتُ أشد العجب أنْ يكونَ شيطاني أسلمَ وأَعِنْتُ عليه كما أعينَّ الأنبياءً 
كل التي ولكنّ اللعينَ مضى يصّدني عن المرأة دون معانيهاء وكان مني 
كالذي يُدني الماء من عَيْنِي القتيل المتلهّبٍ جُوفُهِ نُمّ يجعلهُ دائماً فَوْتَ فمه. ولقّد 
كنْتُ من الفُحولة بحيتُ يبدو لي من شدة القُورة في دمي وشبابي أَنْي أجممُ في 
جسمي رجالا عِدَةَ ولكنْ ضرَبني الشيطان بالخجل فلم أستطع أنْ أكون رجلا مع 
هذه المرأة. 
ل 0 
الحسنة. . . ! فقالت أحببْئُك ما لم أحِبٌ أحداء وأحببْتٌُ خبجَلك أكثرٌ منك» فما يسرني 


ف 


أن تأثم في فتدخل النارّ بحُبِيء ولو أنك ابتعتّني من مولاي؟ فقلت: بكم اشتراك؟ 
قالت: : بألف دينار! قلتٌ : وان فيس آنا لوبت نق باعفت ان ؟ 

فتمُمَ الشيطانٌ موعظتّه. وقالت وأشارّث إلى 5 : قلبها: إِنْ قلبي هذا قَبلك غنيًا 
كنْتَ أو فقيراء وأحسسٌ بك وحَدك حُبٌ العذراء أوَّل ما تُحبّء وأنا ‏ كما تراني - 
أعيش في السيئاتٍ كالمُكرّهة عليهاء ع ام 
أذهبُ إليه حاملة في قلبي حُبِي إِيّاكْ وعِمّتي عنك, ولئِنْ كانت عِفَةَ مَنْ لا يشتهي 
ولا تعد تخد فضييلة كاملة: إن عِفَةَ مَنْ يجدُ ويشتهي لتُعد ديناً بحاله . ولا يزال 


حبي بكرا ولا أزال في ذلك عذراء القلب» وهؤلاءٍ قد نزعوا الحياء عن من أجل 
أنفسهمء فالْشنيه أنت من أجِلِكَ خاصّة؛ وإنّ قوة حُبّي كالذي َتاَم بك ويتعذبٌ 
منك لِطولٍ ما يصبرُ عنك» ستكونٌ هي بعينها قوة لإفضيلتي وطهارتي . 

نّم تناولث عودها وسوّته وغَنَّتْ : 

فلوأنئاعلى خجرثئبخنا جرى الدَّمَيان بالخبر اليقيد"' 

وجعلث تتأوَهُ في غِنائِها كأنها تُذبَحُ ذبحأء ثْمْ وضعّتٍ العود جانباً وقالت: 
ما أشقاني! إذا اتفمَثْ لي ساعةٌ زواجي في غير وقتها فجاءث كالحُلّم يأتي بخيالٍ 
الرمن قلا كن فية.من الأعناف لآ كقيال الأقماء, 

سالتي» جابالك لم تشرب الخيؤولم تدخل في الديوان؟ تيدر شيطاتي 
المؤمن. . . وساقٌ في لِساني خبرَ أمّي وأبي» فَالْتَضَحَت عيناها باكية وتم لها رأيّ 
فيَ كرأيي أنا في المسكر؛ ا اا 
وبّطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

ورأُها لا نُجالسني إلا مَُايلة كالعذراء الخفرة إذا اتقينضت وغطث :وخهياء 
وصارَتْ تخافني لأنها تُحبني» ومَيّبَني الشيطانٌ إليها فعادّثُ لا ترى فيّ الرجل 
الذي هو تحت عينيها الليّبتين. . . ولكنْ القِدّيس الذي تحت قلبها البكر. ' 

ولم يَعْدْ جمالي هو الذي يُعجبّها ويُضْبيهاء بل كان يُعجبُها مني أنّى صنعة 
فضيلتها التي لم تَصنغ شيئاً غيري . 

وانطلقَ الشيطانٌ بعد ذلك فيٌ وفيها بدهائه وحُنْكيِه وبكلّ ما جَربَ في النساء 


)١(‏ كانت العرب تزعم أنه إذا قتل اثنان فجرى دمياهما على طريق واحد ثم التقياء حكم عليهما أنهما 
كانا متحابين» فإن لم يلتقيا حكم عليهما أنهما كانا متشانئين. وما أجملها خرافة وأشعرها: 


١٠ 


والرجالٍ من لذن آدم وحوّاء إلى يومي ويويها! ٠‏ . . فكان يجذبني إليها أشد 
الجذب» ويدفعها عتّى أقوى الدفع, م يُخريني بكلّ رذائلها ولا احويهاسن الا 
بفضائلي. وألَقى منها في دمي فكرةٌ شهوةٍ مجنونة متقلبة» وألقى مني في دمها 
فكرةً حكمة رزينة مستقِوّة. وكنْتٌ ألقاها كل يوم وأسمعٌ غِناءها؛ فما هو بالغِناء 
' ولكنّهُ صوتٌ كل ما فيها لكل ما فيّء حتى لو التصىّ جسمُها بجسمي وسار البَدَنُ 
البدنَء وَهَمَسٌ الدمُ للدم» لكان د الغناءَ الذي تَغنّيه . 

وأصبحَتٌ كلما استقمتٌ لِحبّها تَلوّتْ عَلىْ؛ إِذْ لست عندّها إِلّا الأمل في المغفر 
والثواب» وكأئّما مُسحْتُ حَبْلاً طولُهُ من هنا إلى الجنّة ِتتعلّقَ به. وعاد امتناها مني 
جنوناً دينيًا ما يُفارمُهاء فابتلاني هذا بمثل الجنون في حُبّها من كلف وشعّف . 

وانحصرَت نفسي فيهاء فرجَعتُ معها أشد عَباوةٌ من الجاهل ينظرُ إلى مد بصره 
من الأفت فيحكمْ أنّ مهنا نهاية العالم؛ وما ههنا إلا آخرُ بصره وأوَّلٌ جهله. وانفلتَ 
مني زمامُ روحي» وانكسّر ميزانُ إرادتي» واختلّ استواءً فكري» فأصبحْتُ إنساناً من 
النقائض المتعادية أجمعٌ اليَقينَ والشَّكُ فيه» والحُبٌ والبْغْضٌ له والأمل والخيبة منه؛ 
والرغبة والعُزوف عنهاء وفي أقل من هذا يُخَطفٌ العقل» وكزلة و بعدله. 

م ابتُليْتُ مع هذا اللّمَم بجنون الغيظٍ من ابتذالها لأصحابها وعِمّتها معي؛ 
فكئْتٌ أتطايرُ قِطعاً بين السماء والأرض» وأجدُ عليها وأتنكرُ لهاء دفن اليكل 
للك ريدي على جا واحدة من الرَهبانية ؛ ؛ فكان يَطِيرٌ بعقلي أن أرَع تخسمها 
ناراً مشتعلة» ثُمٌّ إذا أنا رُمّهُ استحال تلجأ وقَرَحَتٍ الغيرةٌ قلبي وفنَتَتْ كبدي من 
عابدة الشيطان مع الجميع ‏ الراهبة مع رجلٍ واحد فقط!. 

ورجِعَتُ خواطري فيها مِما يُعْقَلُ وما لا يُعقل؛ فكئتُ أرى بعضها كأنَهُ راجم 
من سو طويل. شح حبيت قن آخر الدناء ويعموااكالة خارح من :دار يت ني 
جواري» وبعضّها كأنّهُ ذاهبٌ بي إلى المارستان. . . ! 

ورأيْنا كأنّنا في عالمين لا صِلةٌ بينهماء ونحن معاً قلْبأً إلى قلب» فذهبّ هذا 
بالبقيّة التي بقيّتْ من عقلي». ولم أرَ بي منجاةً إلا في قثلٍ نفسي لأزهق هذا الوحشّ 
الذي فيها . 

وذفلك تاققت تعيرات سن البند لوج الذي يُعْجِلٌ بالقتل» وأحَذّثها في 
كفي وهممْتٌ أن أقمّحَها وأبتلعهاء فذكرْثُ أمي» نظهَرَتْ إخيالي مشدوخة الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةٌ في هيئة جمالهاء ونبَنَتْ على عيني هذه 


١١١ 


الرؤياء وأَدْمَنتُ النظرّ فيها طويلاً فإذا أنا رجل آخرٌ غيرٌ الأرّلء واذا الهراة عد 
تلك, وطعّتْ عِبرةٌ الموت على شهوة الحياة فمحَنْهاء وصَمّ عندي من يومئذٍ أنْ لا 
علاجَ من هذا الحُبٌ إلا أن تُقرّن في النفس صورةٌ امرأة ميتةٍ إلى صورة المرأة 
الحية. وكلّما ذُكَرَثْ هذه جيء لها بتلك» فإذا استمرٌ ذلك فإِنَ المي تميثُها في 
النفس وثميتُ الشهوةً إليهاء ها من ذلك يذه فلعةنة كد مل فيه 

وانفتح لي رأيّ عجيب» فجعلتُ أتأمل كيف آمنَ شيطاني ثم كر بَدُ على 
أن شيطائّها هي كَمَرَ في الأول نُمّ آمنَ في الآخر؟ فوالله ما كنت إلا غبيًا خامد ' 
الفطنة؛ إِذْ لم يَسْئَحْ لِيَ الصوابُ حتى كِدْتٌ أزهق نفسي وأخسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
فإِن الشيطانَ ‏ لعتهُ الله إِنّما ردني عن الفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدّها 
في الذنوب كلّها بالموتٍ على الكفر! ْ 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرَبَ من عقلي. ومن ابْتْلِيَ ببلاء شديدٍ يُزلزل يقيئه 
ابصو القيق: جاة منه شخصٌ كائما خُلِنَ لِساعَيه؛ فلعنتٌ شيطائي واستعذتٌُ 
بالله من مكره. وألقَيْتُ السمّ في التراب وغيِّبُهُ فيه» وقلتُ لنفسي: ويحكِ يا 
نفْسٌ! إِنّْ الحياةً تعمل عملاً بالحئ» أفترَضَّيْنَ أنْ تعمل الحياةٌ بأبطالها ورجالها ما 
عرفْتِ وما علمْتء ثُمّ يكون عملّها بكِ أنْتِ القعودّ ناحيةً والبكاة على امرأة؟ 
أَنَثَها النفس». الال ااي و ييه وبين سرقة لحم 
امرأةٍ من دار أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها 000 

ينها النفس. إن إيمانَ أسلافِنا معنا؛ إِنَّ الإسلامَ في المسلم . 

د د جد 

قال المسيّب: وهنا طاش مُجاهدٌ واستخفه الطرب» فصاح صيحة النصر: الله 
أكبر! وجاوبَهُ أهل المسجدٍ في صيحة واحدة: الله أكبر! ولم يكذ يهتفٌ بها الناس 
حتى ارتفعَثْ صيحة المؤذن لصلاة المغرب . الله أكبر . . 


١١ ؟‎ 


الانتحار 
050 


سمه 

قال العسيتث بن رافع : وانفض مجلس الشيخ ؛ ودَرَجَتْ بِعدَهُ أعوامٌ في عذة 
الشهور من حَمْلٍ المرأة» بِلعَتْ فيها أمورٌ الناس مبلغها من خيرٍ الدنيا وشرّهاء مِما 
أعرفٌ وما لا أعرف؛ ودخَلْتٌ البصرةً أنا ومُجاهدٌ الأزديٌّ» نسمعٌ لك :"1 وباحدي 
عنه؛ فإنّا لسائران يوماً في سِكة بني سَمُرَة ِذْ وافقّنا الفتى صاحبَ النصرانية مُقيلا 
عليناء وكنا فقذناهُ تلك المدةع فأسرع إليه مُجاهد فالتزمّةُ وقال: مرحباً بذي نَسَبِ 
إلى القلب. وسلَّمْتٌ بعدَهُ وعانقْتُه ثُمّ أقبلتَا نسأله فقلتُ له: ما كان آجِرُ أُوَلِك؟ 
قال مُجاهد: بل ما كان آخرُ أولها هي؟ ‏ 

فَضِحَك الرجل 'وقال* التّصرائية تعتى؟ قال: آخرها فين أولها كهذا متي 
وأومّأ إلى ظلّه في الأرضٍ ممدوداً مشبوحاً مختلطاً غير مة ل لون مه 
ليس فيه لابسُهء وكنًا في الساعة التي يصيرُ فيها ظلّ كلّ شيءٍ مِثليْه فهو مَرْجُ 
البح بالمسح : 

ا ا كأنّك والله تاجِرٌ لا صلة له 
بالأشياء إِلّا من أثمانها؛ فنظرْهُ إلى فَراهةٍ الدابة من الدَّوابٌ وإلى فراهة الجارية منّ 
الرقق سبواف: ؤ 

قال الرجل : فأنا والله تاجرء وأنا الساعة على طريق الإيوانٍ''' الذي يلتقي 
فيه تُجارٌ العِراقٍ والشام وخراسان؛ وقد ضربْتُ في هذه التجاراتٍ وحَسنَتَ بها 
حالي وتأَثْلْتُ منها؛ ء غير أنَّ قلبّ التاجر غيرٌ التاجرء فليس يَرْنُ ولا يَقبض» ولا 
يبيع ولا يشتر تري . أما #تلك» فأصبحَث نسياناً ذهب لسبيلِه في الزمن! 


. الحسن البصري: الإمام العظيم‎ )١( 
هذه الكلمة خير ما يعبر بها عن (البورصة). وكذلك كانوا يستعملونها.‎ (0 
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قال مجاهد: فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظرُ إليها؟ 

قال: كنت أنظرٌُ إليها بعينيَ وأفكاري وشهواتى؛ فكادّتُ بذلك أكثرَ من نفسِها 
ومن النساءء وكانك الولنا الوإنا ها تفي فلنا تدخل بين ويتها الزمن بوالعقانة 
أبعدّها هذا عن قلبي وأبعدّها ذاك عن خيالي؛ فنظَرْتُ إليها بعينيّ وحدّهماء 
فرّجَعتٍ امرأة ككل امرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه المنزلة» رجِعَثْ أقل من نفسها 
ومن النساءء وعدم الله كسا ضر نال لصي :اخراء عند نيطنيا الأ قدلت بكهالها 
مثل ما تفعلّهُ الشيخوخةٌ بجسوهاء فأدبَرتْ به ثم أدبرّث واستمرّث تُذبرا 

وأنتَ فإذا أبصرْت امرأةً شيخة قد ذهبّثُ التي كانّث فيها. .. وأخطرْتٌ في 
ذهيك نِيّةَ ِمّا بين الرجالٍ والنساء» فهل ثُراكٌ واجداً الشهوة ة والميل إلا التَّفْرةً 
والمعصية؟ إن هذا الذي كان الب والهوى والعِشْقّء هو بعييْه الذي صارَ الوثم 
والذنبَ والضلالة ! 

قال مُجاهد: كأنّكٌ لما ذهبْتَ تقتل نفسّك من حبّها قتلتها هي في نفسِك؟ 

قال : يا رحمة قد رَحمْتٌ بها نفسي يومئظٍ! أمَا ‏ والله ‏ إِنَّ الذي يقتل نفسَه 
من حُبٌ امرأةٍ لعَبىَ. وَبِحَهُ! فِليتخلّصُ من هذا الجزء من الحياة لا من الحياة 
نفسِها. وقد جعل الله لِلحُبٌ طرّفين: أحذهما في اللذة» والآخرُ في الحماقة؛ ما 
منهما بُدّ. فهذا الحْب يُلقِي صاحبَّهُ في الأحلام ويُمَشَي بها على بصرهء ثُمٌ إِنْ هو 
انَجَهَ بطرَفِه السعيدٍ إلى حظه المقبل واتفّقتِ تِ اللذهٌ لِلمُحتء أيقظئه اللذهً من 
أحلامه ؛ وإن انّجهَ الحُبُ بطرفه الشقئ إلى حظه المُدْبرء وفعت الحبافاتث فتونا 
شئّى بين الحبيبين» وفعلث آخراً فِغْل اللذة» فأيقظتٍ العاشقّ من أحلامه أيضاً. 
وهذا تدبية من الرحمة في تلك القوّة المدمّرة المسماة الحُبَّ . أفلا يدل ذلك على 
أن اللذة وهم من الأوهام مااداغ تسكثيا هو .فناءها 8‏ 

حفص :نا سحافة هده الكلية :انين الكمال من الناتنا و لأاقى ليها 
ولااهو تي درك ولكق من عقلعة الكمال أذ اعمرا 5 العمل لذتغو إدراكة»: 

قال تجاهك: لتدهلتت بيعذنا علماء هه أبن لك هذا وعكن احدت» 

قال: عن السماء! 

قال: ويلك! أين عقلّك». فهل نزل عليك الوحّ؟ 

قال الرجل: لاء ولكن تَعَالِيَا معي إلى الدارٍ فأحذّئكما . 
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قال المسيّب: وذهبْئا معه؛ فأتيْنَا بطعام نظي فأكلاء وأشعَرثنا الدارٌ أن ربّها 
قد وقمٌ فيما شاءَ من دنياةٌ وتواصلث عليه التعمة؛ فلمًا غسلنًا أيديئَا قال مجاهد: 
هيه يا أبا. . . يا أبا مَن؟ قال: أبو عَبّيد. قال: هيه يا أيا عبيد. 


فأفكرَ الرجل ساعة ثُمّ قال : عهدُ كما بي من تِسْع في مجلس الإمام الشعبي 
بالكوفة؛ وقد كنْثُ في بقيةٍ من النعمة أتجمّلُ بهاء وكانّث تُمسكني على موضعي 
في أخين النامى :جما رلك ززان اليا ليق ربنلت سي كل عيضي وركدة بن 
الأيّام المقعَدة التي لا : تمشي بصاحبهاء وانقلب الزمنٌ كالعدوٌ المُغير جاءً لِيصْطلِمَ 
ويُُحْرِبَ ويُفسِدء فأَنّدَ ذ نن أتت آثانه» فبِعْتُ ما بقيّ لي وتحملْتُ عن الكوفة إلى 
البصرة» وقلت: إِنْ لم تتغيّر حالي تغيّرتُ نفسي» ولا أكون في البصرة قد انتهِيْتُ 
إلى الفقرء بل أكونُ قد بدأتُ من الفقر كما يبدأ غيري» وأدعٌ الماضيّ في مكانه 
وأمفي الى ما ينقياي: 

فالتمسْتُ رُفْقَةَ فالتأمنا عشرينَ رجلآء فلمًا كنا في الطريق؛ سَلبِنَا اللصوص 
وحازوا القافلة وما تحويه. ونججوتٌ أنا راكب فرسي وعَمْري». وأدركتُ حينئدٍ أن 
الحياةً وحدها مِلْك عظيم» وانها هي الأداةً الإلهبّة والباقي كله هو من انفيتا 
لأنفينا والأمرُ فيه هيّنٌ والخَطبُ يسير. 


وقلْتٌ: لو أن اللصوصٌ قد مرُوا بنا كما يمرّ الناسٌ بالناس لما نكبوناء 
ولكنّهم عرضوا لنا عُروضٌ اللصٌ للمالٍ والمتاع لا للناس. فوضعوا فينا الأيديّ 
الناهية ؛ ومن هذا أدركْتٌ أنْ ليس الشٌ إلا حالةً يتلبّسُ بها مَنْ يستطيعٌ أن يتخلُص 
منها. فإذا كان ذلك فأصل السعادة في الإنسان الذيعا نيذه الحالات متى عَرّضتْ 
له؛ وهو لا يستطيعٌ ذلك إلا إذاء تمل الشرٌ كما يراه واقعاً في غيره؛ فالمراء 
العفيفةٌ إذا عرضَث لها حالة من الفجورء ونظرّث إلى نفسِها وحظ نفسِهاء فقد 
تعمّى وتَزْلَ؛ ولكنّها إذا نظرّث إلى ذلك في غيرها وإلى أثره على الفاجرة» كانت 
انا زاذث .على نفبها ننس أخرع ثريها الأعناة مجردة كنا هى افق حقائقها: 

اله ومااية على وجب الات الل ولو تي 0 
والسماء» وأخشى الليل والنهارء وأكابدٌ الألمّ والجوع». حة حتى دَخَلْتُ البصرةً دخول 
البعيرٍ الرازح. قَطعّ الصحراء تأكلُ منه ولا يأكلٌ منهاء فأنضاةُ السفرٌُ وحَسَرهٌ الال 
ونَّحَتَّهُ التّقَلُ الذي يحملّه. ؛ فجاءً بِبِئْيةِ غير التي كان قد خرج بها. وكانّثْ أيَامي هذه 
عمراً كاملا من الشقاء ٠‏ جعلئني أوقِنُ أن هؤلاء الناس في الحياة ة إن هم إِلَا 
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كالدُوابٌ تحت أحمالها: لا تختارٌ الدابّةٌ ما تحمل ولا مَنْ تحمل» ولا يُتَرَكُ لها مع 
هذا أنْ تختارَ الطريق ولا مدةً السير؛ وليس للذابة إِلّا شيئان: صبدها وقُوَتُها؛ إِنْ 
نقدثهما هلكثء وإِنْ وَمََا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك . 

إِنَّ هناك أوقاتاً من الشقاء والبؤس تقذف بالإنسان وراءً إنسانيتِه وإنسانيّة البشرٍ 
حجيعاء ٠‏ لا ثُبالي كيف وقمَّ وفي أي وادٍ هلك: فلا ينفعٌُ الإنسانَ حينئذٍ إلا أنْ 
يعتصمّ بأخلاق الحيوان» في مثل رضاه الذي هو أحكمٌ الجكمة في تلك الحال» 
وصبره الذي هو أقوى القوّة» وقناعتّه التي هي أغنى الغِنى» وجهله الذي هو أعلمٌ 
الم . وتوكله الذي هو يمان فطزته بطرته . ل ا 
متاعاً ولا منزلة؛ ولا حظًا ولا جاهاء ولنْ تجدّ حمارٌ الملكِ يعرفٌ من الملكِ أكثرٌ 
فعا غرف شهماز الشفاء هن السقاءة بزلفلرف لوسالكييا واظافاالحوات لقال للك 
الأوَل: إِنْ الذي فوقٌ ظهري ثقيلٌ مَقِيتٌ بغيض؛ ولقال لك الثاني : إن الذي .ركبة 

ولكنّ بلاءَ الإنسان أنْهُ حينَّ يُطْوَّحْهُ البؤسٌ والشقاءٌ وراءً الإنسانيّة» لا ينظرٌ 
لغير الناس. فيزِيدَهُ ذلك بُؤْسأْ وحسرة. ويَمحَقٌ في نفسه ما بقيَّ من الصبرء ويقَلِبٌ 
رضاه غيظأًء وقناعتَهُ سخطأًء تكله كن :ذللق ب الفكرة النياكة أعهر ها أن تيلك أحداً 
فلا تجذ مَنْ نُدَمُرُهُ غير صاحبها؛ فإذا هى وجدَثُ مَسَاغَاً إلى الناس فأهلكتٌ وعائَتُْ 
وافنلت» فدات اضيا نا لضا ار قاناذ أن موري أن ذلك نمز 
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قال: وكنئْتٌ أعرف فى البصرة فلاناً التاجرّ من سّراتِها ووجوه أهلهاء 
قاط قل قاذ اجو قن تنعرلء إلى اسان ولس يحردي أحد في الوضير ةا 
أعرف أحداً غيرّه؛ فكأنّما نكِبْتُ مرةً ثانيةَ بغارة شر من تلك». غيرَ أَنّهَا قطعّث على 
في هذه المرة طريقّ أيّاميء وسلبثني آخرّ ما بقيّ إنفسي. وهو الأمل! 

ورأَيْتُ أنَّهُ ما مِنْ نزولي إلى الأرض بُدَء فأكونّ فيها إنساناً كالدابة أو 
الحشرة #صبانياها الفق لا خاائرية أن يتقق فعرانة لآ وائ ]لا أن اسح هين 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القويٌ الكريم» قبل أنْ تسخرّ هي مني إذا جنْتها وأنا 
الطامع العاجز! 

وفي الأرض كِفَايةٌ كل ما عليها ومنْ عليهاء ولكنْ بطريقتها هي لا بطريقة 
الناس؛ وما دامَتْ هذه الدنيا قائمة على التغيير والتبديل وتحؤّلٍ شيءٍ إلى شيء. 
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فهذا الظَّبِيُ الذي يأكلْهُ الأسدُ لا تعرفُ الأرض أنَّهُ قد أكل ولا أنّهُ افْثْرِسَ ومُرّْق»ء 
بل هو عندها قد تحوّل قوةٌ في شيءٍ آخرٌ ومضى؛ أمّا عند الناس فذلك خَطبٌ 
طويلٌ في جكاية أوهام من الخوف والوججّل» كما لو اخترغت قصة خرافيّة تحكيها 
عن أسدٍ قد زَرَعّ لحما. . . فتعهّدَهُ فأنبئَه فحصدَه فأكله. فذهبّ الزرعٌ يحتج على 
كله رمعل باكر جإفوق: ليس لهذا زرغتّني أنت» وليس لهذا خرجتُ أنا تحت 
الشمس» وليس من أجل هذا طلعَتٍ الشمس عليّ وعليك! 

والإنسانُ يرى بعينيه هذا التغييرَ واقعاً في الإنسانيّة نيّة عامَّتِها وفي الأشياء 
جميعها؛ فإذا وقعٌ فيه هو ضج وسَخْطء » كأنَ له حمًا ليس لأحدٍ غيره» وهذا هو 
العجيبٌ في قصة بني آدم» فلا فلا يزالٌ فيها على الأرض كلماتٌ من الجنة لا ثُقال هنا 
ولا تفهّم هنا؛ امل الأعراقي بها برل وكين نيال ا 2310 في ال 
والتنديل + :ومن هذا كان خيال اللذة في الأرض هو دائماً باععتٌ الحماقة الإنسانية 

قال أبو مُبيد: وذهيبْتٌ أَعثَمِلُ بيديّ وجسمي على آلام مَنَ الفاقة والضرّء 
ومنّ الخيبة والإخفاق» ومن إلجاء المسكئّة وإحواج الخَصَاصة؛ فلقد رأيئني وإن 
يدي كيدٍ العبدء وظهري كظهر الذابة» ورجلي كرجلٍ الأسير» وعنّقي كعْنْقٍ 
المغلول» ويطلعٌ قرص الشمس على الدنيا يغيبُ عنها وما أعتمِلٌ إِلّْا بقُرص من 
اللقوه ولقد يي أبذّلُ في صيانة كلّ قطرةٍ من ماء وجهي سحابةٌ من العرّقٍ حنى 
لا أسآل الناس 2 وباننؤساً لي إن سالت :ون لم أسال! 

وما كان يُمسِكني على هذه الحياة المُرمَقَة تأتي رَمّقَا بعدَ رَمَّيِ في يوم يوم - 
لاكلام السعبي - الذي سمعْته في مسجدٍ الكوفة. وقولّهُ فِيمَنْ قتل نفسّه؛ فكان 
كلامّه نوراً في صدري يُشْرقٌ منه كل يوم مع الصيح صبح لزيماتي: . ولكنْ بقيّتٌ 
يم نعمعي الأولى ولها في نفسي بان من الوجع كالذي يجده المجروح في 
جرحه إذا ضرَتَ عليه» فكان الشيطانٌ لا يجدُ منفذاً إِلَىّ إلا منها. وفقدذتٌ الصديقٌ 
وعوتّه» فما كان يُقبلُ على صديقٌ إِلّا في أحلامي من وراءٍ الزمن الأول! 

0 

فتبسَّمٌ الرجل وقال: إذا فرعَتٍ الحياةٌ من الذي هو أقلّ من الممكن» فكيف 

كوة فا لذي هو أكاز من السمكن؟ إِذ جوم ب وال يجعل هذءالحبة حت 
جافية لا شِعرَ فيهاء مكرك الززمن بوما افيه سناعة بوالكدة امتطرةاروى بو اليوس 
مؤلمة في القلب الإنسانِيٌ تَحَرَمٌ عليه الأحلام؛ وما لحب من أؤله إلى آخر إلا 
أحلامٌ القلوب بعضها ببعض! 
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قال أبو غبيد: وتَضَعْضَعْتٌ لهذه الحياة المخزية وأَبْرَمَئى أيامُها» وحملْتٌ فى 
الميّتَ والحيّء ورأيْتُ الشيطانَ ‏ لعته الله - كأنّما اتحَذَّني وعاءً مُطَرَحاً على طريقه 
0 00 وظهّر لي قلبي في وساوبه كالمدينة ره ضرَبّها الوباء. 


أشكاله تأروهة؟ :لك وكرة ليزت لست النانى فلن اند ين اليه فيأتي في 
أسلوب معتذِرٍ كالمرأة الدميمة في نقابها. 

وقلْتُ لنفسي : ما هو - والله - إِلَّا القتل فهذا عمرٌ أراهُ كالأسير أقِيمَ على 
النطع وسّلُ عليه السيف. كما يق معد المدق اقل من #أختير العيررة وما 
يرحمّهُ الراحمٌ مم بأحسنّ مِنْ تعجيلها! 

يري ارايز ونه الباق في كلها والمتليا اريك لبرت فسددتُ رأبي فيه 
دتفه؟ يد لي ذكزث كلام (الشمبي) في ذلك المجلي وأنا أحفطة كله» فجملك 
ذا" ها أن نه كنا وانْحَذْتهُ متكلماً مع نفسي لا كلاماًء كنتُ كلما غلبني 
الضعف رفغْتُ به صوتي وأصغْيْتُ كما أصغي إلى إنسانٍ يُكلْمُني فرأيْتُ الشيطالَ 
بعد ذلك كاللصٌ إذا طمِعٌ في رجلٍ ضعيفٍ منفردء نّم لما جاءَهُ وجدَ معه رجلا 
ثانياً قويًا فهرب! 

قال أبو عبيد : ونالني رَوْحٌ من الاطمئنان وجدثُ له السكينة في قلبي فَيِمْتٌ. 
فإذا الفزع الأكبرُ الذي لا ينساه مَنْ سمع بهء فكيف الذي رآهُ بعينيه؟ 

رأيئّني ميّتا في يد غاسله يُقلْبُهُ ويغسلَهُ كأنّهُ جقة؛ كُمْ خَُمِلْتُ على النعش 
كأنّ الحاملين قد رفعوني يقولون: انظروا أيُها الناسٌ كيف يصيرٌ الناس ؛ ضلى 
علي الإمام الشعبي في مسجدٍ الكوفة. ثم دُليْثُ في قَعْر مُظِلِمَةٍ وهر التراب عليّ. 
وتَركتُ وحيداً وانصرفوا! 

وما أدري كم بقيْتٌ على ذلك لزانت كأنّما نُفِحَ في الصور وبُعْثِرتِ 
الأمواتُ جميعاًء فطِرنا في الفضاءء وكانتٍ النجومٌُ غباراً حؤلنا كراب العاصفة في 
العاصفة ؛ وإذا نحن فى عَرَصَاتٍ القيامة وفى هَوْلِ الموقف! 

وتوجّهْتُ بكل شعرةٍ في جسمي إلى الرجاء في رحمة الله ؛ ورأيْتٌ أعمالي 


)١(‏ الهذ: الإسراع في القراءة. 
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رؤية أحزنّئني» فهي كمدينةٍ عظيمةٍ كل أهيها صعاليك إلا قليلاً منَ المستورين؛ 
أرى منهُمُ الواحدّ بعد الواحدٍ في الساعة بعدّ الساعة ندَرُوا وتبّعثروا وضاعوا 
كأعمالي الصالحة! 
وذكرْتٌ أني كِذْتٌ أقتلٌ نفسي فراراً بها من العُمرٍ المؤلم؛ فنظزث فإذا الزمن 
قد ظهرّ في أبديّتهِ؛ بن لبانس ماد ا لو 1 م ساي وإذا 
عمري كلَّهُ لا يكادُ يبلغٌ طرْفةَ عين من دهر طويل. فحمدت الله أنْي لم أَفبَدٍ ألم 
اللحظة القصيرة القصيرة؛ بعذاب الأبدٍ الخالدٍ الخالدٍ الخالدٍ. 
جىءَ على أعين الخلن الت أهل الدنيا وأكثرهم لذات في تاريخ الدنيا 
كله عا عاك هذا أنعمْ مَنْ كان على الأرض منذ حَلقَها الله إلى أنْ طواها. 
ثُمّ عُْمِسَ هذا المئعُمُ في النارٍ غَْمْسَة خفيفة كتبضّة البرْق» وأخرجٌ إلى المحشر»ء 
وقيل له والناسٌُ جميعاً يسمعون: هل ذُقْتَ نعيماً قط؟ قال: لا والله -. 
ثم جيء بأتعس أهل الأرض وأشدَّهِم بُؤْساً منذ خُلقَتٍِ الأرض» فعُمسّ في 
الجنة عَمْسَةَ أسرعَ من النسيم تحرّكٌ ومن نم أخرج إلى المحشر وقيل له: هل 
ذُقْتَ بؤساً قط؟ قال: لا والله . [ 
وسمعْنا شهيقَ جهنم وهي تفورٌ تكادُ تميّرُ من الغيظ؛ فأيقئتُ أن لها نفْساً . 
خَلقَتْ من غضّب الله . وخرج منها عُنقٌ عظيمٌ هائل؛ + لو تفن قبع الشماء ؛ كلها نارا 
لأشبهَئهء فجعل يلتقطٌ صِئفاً صِنفاً من الخلق. وبدأ بالملوكِ الجبابرة فالتقطهم مر 
واحدةً كالمغناطيس لِتْرابِ الحديدٍ؛ وقَذَّفَ بهم إلى النار؛ ثُمّ انبعت فالتقط ا 
المْسدِينَ فأطارهم إليها؛ َم جعل يأخدْ مما فؤمأء وقد الجمني العرّق من الفزع؛ 
نم طِرْتُ أنا فيه, ونظراتٌ» فإذا أنا مُحْتبِسٌ في مُظَلمةٍ نارّيةٍ كالهاوية. ليس حولي 
فيها إِلّا قاتلو أنفيهم: ولو أنّ بحارٌ الأرض جُعل فيها البحرٌ فوقٌ البحرٍ فوق 
البحرء إلى أن تجتمع كلها فيكونَ العمثُ كعد ما بين الأرض والسماءء ثُمْ تُسجَر 
ناراً تَلظىء لكانّث هيّ الهاوية التي نحن في أعماقها؛ وكنث سمغت من إماينا 
الشعبيّ : أن عُصاءً المؤمنينَ الموحٌدِينَ إذا ماتوا على | يمانهم كانوا في في النار أحياءً 
وجوارحُهم مَؤْتى؛ لأنَّ هذه الجوارح قد أطاعت الله وسبّحته ل بذلك حتى 
على جهنم نّم يعذّبونَ عذاباً فيه الرحمة» نم يُخْرَجونَ وينتظرّهم | يمائهم على 
لوي ع يد وماس ره ا يي 
اخرخ فإِن د فصاع الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظرني إيماني؟ 
فقيل له: وهل جِنْتَ 
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ورأيْتُ ذْتْ رجلا ذَبَحَ نفسَهُ يُرِيدُ أنْ يصرحّ يسأل الله الرحمة؛ فلا يخرجُ الصوتُ 
من حَلْقه إذ كان قد فَرَاهُ وبقي مَفْرِيًا! وأبصرتٌُ آخرَ قد طعنَ في قلبه بجدية» فهو 
هناك تَسلْحٌ الزبانيةٌ قلبَه تبحَثُ هل فيه نيّةَ صالحة» فلا تزال تسلّحُ ولا تزالٌ تبحث! 

ورأَيْتُ آخرّ كان تَحسّى من السمٌ فمات ظمآنَ يتلظى جوفه» فلا تزال تَنشا له 
في النارٍ سحابة رَويّة تَبْرْقُ بالماء. فإذا دنث منه ورجاهاء انفجَرّثْ عليه بالصواعقٍ 
نّم عادّث تَّنشأ وتنفجر ! 

وقال رجل : إِنْما كنت مجنوناً ضعيفاً عاجزاً فأزهقْتٌ نفسي . فنودي : 7 أو غنا 
علمْتَ أنْ الله يُحاسبُك على أَنّكَ عاقل لا مجنونٌ؛ وقوي لا ضعيف. وقادر لا 
حو نااك اسيك يا الزويعتي الاير واد 
أن ترك الشك. 

وقال رجل عالمٌ قد حر في يده بسكين فمات: «لم يكن الكمالٌ من الدنيا 
ولا في طبيعتّها ولا هو شيءٌ يُدرك؟. فصرحَ فيه صوتٌ رهيب: «ولكنْ من عَظمة 
الكمالٍ أن استمرارٌ العمل له هو إدراكّه!». 


د كك 
الخمرء خلا في رجور يقال ماف > ا 000 


سمغت الحذاء: اك ا الي اخرجء إن إيما نك ينظ'ك . 
فصخت: الحمذ لِلّهِ! وتحرك بها لسانىء» فانتبهت. 
لقد علمتُ أنَّ الصبرٌ على المصائب نعمةٌ كبرى لا يُنْعِمُ الله بها إلّا في المصائب . 


١ 


...0 (#) 
وحي القبور 


ذهِبْتُ في صُبح يوم عيدٍ الفطرٍ أحمل نفسي بنفسي إلى المَقْبَرَة؛ وقد مات 
لي من الخواطِرَ مَوْنَى لا مَيْتّ واحد؛ فكئْتٌُ أمشي وفيّ جَتَارَةٌ بمْشَيعِيّهها من فِكرٍ 
يحمل فكرأء وخاطر يَتْبِعُ خاطرأء ومعنّى يَبكِيء ومعنى يُبكى عليه . 

وكذلفهدابى كلها اتعدؤث فى هده الطريق إلى ذلك التتكان الى ثاتية. 
العيود بلمرغيا» رتعيلي إلبه الكو زتها وتعى 2 افيه التلرين إلى قاراقا . 
تلك المقابرُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب» ولكنْ بهذا 
النداء : يا أحبابَتاء يا أحزاتنًا! 

ذهِبْتٌ أزورٌُ أمواتى يي الأعزاءً وأَنّصل منهم بأطراف نفسي» مي لد 
ماع ار فيا أن درا على ابي الأخرة» لالس ادكو الظد وأععيةه ث1 
أتععرفٌ وأتوّسمء نُمَ أسْتَبْطِنُ مِمّا في بطن الأرضء» وأستَظهرٌ مِمَا على ظهرها. 

وجلسْتٌ هناك أَشرِف من دهر على دهر. ومن دنيا على دنياء وأحرّجّت 
الذاكرة أفراحها القديمة لِتجعلها مادةً جديدةً لأحزانها؛ وانفتمّ لِيَ الزمن الماضي 
فرأيتٌ رَجْعَةَ الأمس» وكأنْ دهراً كاملاً خْلِقَ بحوادثه وأَيّامِه ورُفمَ لِعينيّ كما ترفَعٌ 
الصورةٌ المعلقةٌ في إطارها . 

أعرف أنَّهم ماتواء ولكثي لم أشعرٌ قط إلا أنّهم غابوا؛ والحبيبٌ الخائِبُ لا 

يتغيّرُ عليه الزمان ولا المكان في القلْبٍ الذي يُحبّهُ مهما تَراحث به الأيام؛ وهذه 
مي بقيا قري إذا اضف بالشن فى بوي أخري: كرك نيوا ها ل ايحن اننا 
هي خالدةٌ لا تُمحى . 

اهن الامرات تخاريم وم تيمر في الدعاة ومعتن ذلك اليم مز 
بالدنيا ليس غيرء فهذه هي الحياة حينَ تعبَّرُ عنها النفسٌ بلِسانها لا بلسان 
حاجتها وحرصها. ظ 


(*) أنشأها في صبيحة يوم العيد وانظر «عود على بدء؛ من كتاب حياة الرافعي . 
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الحياةٌ مدةٌ عملء وكأنّ هذه الدنيا بكلّ ما فيها من المتناقضاتء إِنْ هى إلا 
مفضكة تسرع كل إشيان اتا منه: نم يقال 4 هده الأذاعامه ها من 
فضيلتك أو رذيلتك . 

2 2 

جلسْتٌ في المقبرة. وأطرقْتُ أفكرٌ في هذا الموت . يا عجباً للناس! كيف لا 
يستشعروهُ وهو يَهدمُ من كل حيّ أجزاءً تُحيط به قبل أَنْ يهدمَهُ هو بجملته؛ وما زال 
كلّ بُنْيانِ من الناس به كالحائط المُسَلْطٍ عليه حَرابُه» يَتَأكلُ من هنا ويتنائرٌُ من هناك!؟ 

يا عجبًاً للناس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ الحياةً مدةً نزاع وهي مُه 
عمل. وكيف لا تبرخ تَنْرُو النوازي بهم في الخلاف والباطلٍ» وهم كلما تدافعوا 
بينهم قضية من النزاع فضربوا خَضْماً بخصم وردوا كيْداً بكيدء جاءَ حكمٌ الموتٍ 
تكذيباً قاطعاً لِكُلٌ مَنْ يقول لِشيء: هذا لي؟7 

أمَا ‏ والله ذا لس عدن فى لسرن مدقا من اذ مط اننا ربا 
يملكونّهُ فيها لإثباتٍ أن أحداً منهم لا يملك منها شيئاً؛ ِذْ يأتي الآتي إليها لحم 
وعظماء ل 
عن على الشكين القاطنة .+ 

تأي اليا هي في التقيقةتَُ فرازه ف جاة من عمره عشروق سنة فلم 
مَضْتْ هذه العشرونَ من عمره. ولقد كان ينبغي أَنْ تُصَححَ أعمال الحياة في الناس 
على هذا الأصل البّينِء ٠‏ لولا الطباعٌ المدخولةٌ والنفوسٌ الغافلةٌ» والعقول الضعيفةٌ, 
والشهوات العارٍمة؛ فإنّهُ ما دَام العمرٌ مُقْبلا مُذْبِراً : في اعتبار واحد» فليس للإنسان أن 
يتناؤل من الدنيا إِلّا ما يُرضيه محسوباً له ومحسوباً عليه في وقت معاً؛ وتكون الحيا 
في حقيقتها لِيسَتُ شيئاً إلا أنْ يكونَ الضميرٌ الإنسانيغْ هو الحيّ في الحيّ . 

د د عاد 

وما هي هذه القبور؟ لقد رجعَت عند أكثر الناس مَعَ المَْتّى أبنية ميتة؛ فما 
تطدراوفاعريحودة الآ لوا انها موسودة: الات من أمرهم لكان للقبر معناة 
لحي المُتََلَغِلُ في الحياة إلى بعيد؛ فما القبرُ إلا بناء قائمٌ لفكرة النهاية والانقطاع ؛ 
وهو في الطرّف الآخرٍ رَدْ على البيتٍ الذي هو بناءً قائمٌ لفكرة التذى :و الاسعهرار؛ 
نبي الط اقيق قد روهز بناة لدكرة ة الضمير الذي يحيا في البيتِ وفي القبرء فهو 
على الحياة والموتٍ كالقاضي بين خخصمين يُضْلِحٌ بينهما صُلحا أو يقضي . 
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القبدٌ كلمةٌ الصدق مبنّةٌ منجِسْمَةٌ فكل ما حولها يَتَكَذْبُ ويتأوّل» وليس فيها 
هي إِلّا معناها لا يَدْخُلُهُ كذِبٌ ولا يعتريه تأويل. وإذا مانّتُْ في الأحياء كلمةٌ الموتِ من 
غرور أو باطلٍ أو غَفْلةٍ أو أثرة» بقيَ القبرٌ مُذْكْراً بالكلمة شارحاً لها بأظهرٍ معانيها. 
داعياً إلى الاعتبار بمدلولهاء مبيّنا بمَا ينطوي عليه أن الأمرّ كلّهُ إلتهاية . 

القبرٌ كلمةُ الأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ الماضيّ كآنه غيرٌُ ماض» فيعمل في 
إفراغ حياتِه مَنَ الحياة('؟ بما يملؤها من رذائله وخسائيه؛ فلا يزال دائياً في معاني 
الأرض واستجمايها. ا ٠‏ يتلو في ذلك يَلْوَ الحيوان ويقعاس به 
فسشريعته جَوْفه وأعضاؤًه ؛ وترجع م ذلك حيوانيتة مع نفسه الروحانيّة. امار بع 
الذي يملكة ويعلْقُه. ولو سُئل الحمارٌ عن صاحبه مَنْ هو؟ لقال: هو حجماري. . 

القبرُ على الأرض كلمةٌ مكتوبةٌ في الأرض إلى آخر الدنياء معناها أن 
الإشبان مع فق قاثوة زيايقة الحظة كيت رعهى . ا ْ 

د عد علد 

إذا كان الكو كل للديانة: وكان الاعتبارٌ بها والجزاءٌ عليهاء فالحياةٌ هيّ 
الحياةٌ على طريقة السلامة لا غيرها؛ طريقة إكراه الحيوان الإنسانيٌ على مُمَارسة 
الأخلاقيّة الاجتماعيّة» وجعلها 2200-6 ووزن أعماله بنتائجها التي تنتهي 
بهاء إِذ كانّتْ روحانيته في النهاياتِ لا في بداياتها . 

في الحياة الدنيا يكون الآنسَان ذاتاً تعمل أعمالها؛ ؛ فإذا انتّهتٍ الحياةٌ انقلبَت 
لبان وما لايك موادي فهو من الخير خالد في الخيرء ومن الشر هو :خالد 
في في الشرّ؛ فكأنَ الموتَ إِنْ هو إِلّا ميلادٌ للروح من أعمالها؛ تُولدُ مرتين: آتية وراجعة . 

وزةتكان الكن للعيانة نقذ وبحت أذ عط من النعياة تهاناث قرةاء: ولا نت ا* 
الشرُ يمضي إلى نهايته بل يُحْسَمْ في بَذيِِ وُقتل في أولٍ أنفاسه. وكذلك الشأن في 
كل ما لا يَحَسنٌ أنْ يَبدأء فإِنَّهُ لا يجورٌ أنْ يمتدّ: كالعداوة والبغضاءء والبخلٍ 
والأثرة» والكبرياء والغرورء والجداع والكذب؛ وما شابّة هذه أو شابَههَاء فإنّها 
كلَّها انبعاثٌ من الوجود الحيوانيٌ وانفجارٌ من طبيعته ؛ وسج ان .كون لكل متها 
في الإرادة قبرٌ كي تَسْلمْ للنفس الطيبة إنسانيتها إلى النهاية . 


د د 
)١(‏ أي من إنسانية الحياة . 
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يا مَنْ لهم في القبور أموات! 

إن رؤية القبر زيادةً في الشعورٍ بقيمة الحياة» فيجبٌ أنْ يكونَ معنى القبرٍ من 
معاني السلام العقلىٌ في هذه الدنيا. 

القبرُ فم يُنادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدةٌ لو صُرِفَتْ كلها في الخير ما 
وَفْتْ بهِ؛ فكيف يضيعٌ منها ضياع في الشرٌ أو الإثم؟ لو وَُلِدَ الإنسان ومشى وأُيمَع 
وشبٌ واكتّهل وهّرمَ في يوم واحدء فما عساهُ كان يُضِيُعُ من هذا اليوم الواحد؟ إن 
أطول الأعمار لا يراه صاحبّهُ في ساعة موته إِلّا أقصرٌ من يوم . 

يُنادي القبر: أصلحوا عيوبكمء وعليكم وقثٌ لإصلاجها؛ فإنْها إن جاءثْ 
إلى هنا كما هي» بقيّثْ كما هي إلى الأبدء وتركها الوقتُ وهرب. 

هنا قبرء وهناك قبرء وهنالِكٌ القبدُ أيضاً؛ فليس ينظرُ في هذا عاقلّ إِلَا كان 
نظرُهُ كأنّهُ حكم محكمةٍ على هذه الحياة كيف تنبغي وكيف تكون . 

في القبر معنى إلغاء الزمان» فمَّنْ يفهمُ هذا استطاع أنْ ينتصرّ على أيَّامِه 
وأنْ يُسْقِطْ منها أوقات الشرٌ والإثم» وأنْ يُمِيتَ في نفسِه خواطرَ السوء؛ فَمِنْ 
معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها القويٌ النابت؛ وكل الأيام المكروهة لا تجدٌ لها 
مكاناً في زمن هذا العقل» كما لا يجدٌ الليل محلا في ساعاتٍ الشمس . 

ثلاثهُ أرواح لا تَصِلُحُ روح الإنسان في الأرض إِلَّا بها : 
روح الطبيعة في جمالهاء وروحٌ المعبدٍ في طهارتّه» وروح القبرٍ في 
موعظته . [ 
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عروسٌ تَرّف إلى قبرها ” 
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كان عمرّها ظافة أزهار تسمّى أ أنَاماً . 


كان عمرها طائة أزهار ين فيه الوم بعد اليوم كما تب الورقة الناعمةٌ في 
الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. 

أيامُ الصّبًا المَرِحَهُ حتى في أحزانها وهمومها؛ إِذْ كان مجيئها من الزمن الذي 
خْصٌ بشباب القلب» تبدو الأشياءً في مَجارِي أحكامها كالمسحورة؛ فإنْ كانّثْ 
مُفْرحَة جائت هابا" فْرَحَيْن) إن كانت مُحْزنَةٌ جاغث بنصف الحزن . 

تلك الأيام التي تعمل فيها الطبيعة إشباب الجسم بِقُوَّى مختلفة : منها الشمس 
والهواءٌ والحركة» ومنها الفرّحٌ والنسيانٌ والأحلام! . 

ئ د عد عد 

وشت العذراءً وأفرِعغثْ في قالب الأنوثة الشمسيٌ القمري. واكتسى وجهها 
ديباجة من الزَّهَرٍ العَض» وأودعَمها الطيتغة سِرَّها النسائ ئّ الذي يجعل العذراءً فنَّ 
جمالٍ لأنها فنُّ حياة: وجعلئها تمثالاً للظرف: وما أعجبّ سِحرٌ الطبيعة عند ما 
تُجَمْل العذراءة بظرفٍ كظرف الأطفالٍ الذينَ ستلِدُهم من بَعد! وأسبغَّتْ عليها معانيَ 
الرقة والحَئّانَ وجمالٍ النفس؛ وما أكرم يد الطبيعة عندما تَمْهَرُ العذراء من هذه 
الصفاتٍ مَهرَها الإنساني! 

وخْطِبّت العذراءً إزوجهاء وَعُقِدَ له عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
الساعة الخامسة بعد الظهر . 

ومادّثْ عذراء بعد ثلاث سنين» وأنزلث إلى قبرها في اليوم الثالثِ من شهرٍ 
مارسٌ في الساعة الخامسة بعد الظهر! 


)#0 هي روج ولده سامي . وانظر خبره وخبرها في «عود على بذلءة من كتاب (حياة الرافعي) . 
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وكاتث: السعواث العلاثغنة قلت تقطفة المرضى ».ختطرووه الكراس: 
وينتظرٌ بنفسه ارمس ! ْ 

يا عجائب القدّر! أذاك لحن موسيقي لأنين استمرٌ ثلاثّ سنوات» فجاء آخَرٌه 
موزونا بأَوَّلِهِ في ضبطٍ ودقّة؟ 

أكانّث تلك العذراءً جما فد عظيماً سيّغيّرُ الدنياء» فردّتٍ الدنيا عليها يوم 
التهنئة والابتسام والزينة» فإذا هو يوم الوَلْوَلة والدموع والكفن؟ 


(00 

واهأ لك أيُها الزمن! مَن الذي يفهمّك وأنت مُذَةٌ أقدار؟ 

واليومٌ الواحدُ على الدنيا هو أيامٌ مختلفةٌ بعددٍ أهلٍ الدنيا جميعاًء وبهذا يعودُ 
لِك مخلوق سِرٌ يومه» كما أنَّ ِكل مخلوق سر روجه. وليس إليه لا هذا ولا هذا. 

وفي اليوم الزمنيّ الواحد أربُعمائة مليون بوم إنساني على الأرض ' ومع ذلك 
يُحصيه عقل الإنسان أربعاً وعشرينَ ساعة؛؟ يا للغباوة . 

وكلٌ إنسانٍ لا يتعلَقُ من الحياة إلا بالشعاع الذي يُضِيء ءُ المكان المظلمَ في قلبه. 
والتمل يما طلخ عليه لآ سطع أن تير القلت الذي لا يضيلة إلا وجة ميحبوب, 

وفي الحياة أشياءً مكذوبة تُكَبّْرُ الدنيا وتُصِغُْرٌ النفس» وفي الحياة أشياءً 
حقيقيّةٌ تَعْظمُ بالنفس وتّصعُرُ بالدنيا؛ وذَّهَبُ الأرض كلَهُ فقرٌ مُدْقعٌ حينَ تكونُ 
المعاملةً مع القلب. 

ينها الدنيا؛ هذا تحقيرك الإلهئ إذا أكبرَكِ الإنسان! 

د د 

ويا عَجباً لأهل السوء المغبَرينَ بحياة لا بدّ أن تنتهي! فماذا يرتقبونَ إلا أنْ 
ننتهيّ؟ حياةٌ عجيبة غامضة؛ وهل أعبجَبُ وأغمض من أنْ يكونً انتهاء الإنسان إلى 
آخرها هو أوّل فكره في حقيقتها؟ 

فعدذنا تحي” الذقائة الحمدوةة الس لا ترفيها الشاعة ولكن يرمعها صدز 
المُحْضَر. . . عند ما يكون مُلكُ الملوك جميعاً كالتراب لا يُشعري شيئا أله 

.. ماذا يكون أَيّها المجرمٌ بعدّما نه تَفْتَرفُ الجناية» ويقومٌ عليك الدليل» 

ا ل ا 


د + 2 
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أغمالنا فى الحياة هى وحدّها الحياة. لذ اعم نانول شر طنات بولا قبهة 
لتمان» أن الجا أ اللعانية» ارهن سما ]ذا شالت يبعا عثيز الأمن والقرار! 
وَالآمِنُ في الدنيا مَنْ لم تكن وراءَهُ جريمةٌ لا تزال تجري وراءه. والسعيدٌ في 
الآخرة مَنْ لم تكن له جريمة تُطارِدُهُ وهو في السماوات . 

كيف يُمكنٌُ أنْ تخدعً الآلهٌ صاحبّها وفيها (العذدَادُ) : ما تتحرّك من حركةٍ إلا 
أشْعَرَنْهِ فعَدها؟ وكيف يُمكنٌ أنْ يكذِب الإنسانُ ربَهُ وفيه القلبٌ: ما يعمل من عمل 
إل أُشعرَهٌ فعذه؟ 


ف 


ورانث#العوومة قبل موتها بأيّام . 

أفرأَيْتَ أنتَ الغِئّى عند ما يُذبِرُ عن إنسانٍ ليترك له الحسرةً والذكرى الأليمة؟ 
أرأَيْتَ الحقائق و المحفلة تذهبٌ عن أهلها فلا 7 تترك لهم إلا الأحلام بها؟ ما أتعبَ 
الإنسانَ حينَ تتحوّل الحياةٌ عن جسهمه إلى الإقامة في فكره! 

وما هِيَّ الهمومٌ والأمراض؟ هي القبرٌ يستبطىءٌ صاحبّهُ أحياناً فيَنفض في 
بعض أيّامِهِ شيئاً من ترابه. . . . ! 

ريت العَروسٌ قبل موتها 5 ا ورهبتها! 00 
ا 

وتحوّل الزمنُ إلى فكر المريضة؛ فلم تَعْدْ تعيش في نهار وليل» بل في فكر 

مُضِيءٍ أو فكر مظلم! 

يا إلهي! ما ما هذا 0 المتهدّمٌ المقْبلٌ على الآخرة؛ أهو تمثال بَطل تعبيرُة 
ا 

لقد و َِتْ أنه الموت: فكان فكرّها الإلهي هو الذي يتكلم ؛ ؛ وكان وجهها كوجه 
العأيد: 0 . والروحٌ الإنسانيةٌ متى عبرت لا تُعبرُ إِلّا بالوجه . 

ولها ابتسامة غريبةٌ الجمال؛ إِذْ هي ابتسامةٌ آلام أيقئث أنَّها مُوشِكة أنْ تنتهي ! 
ابتسامةٌ روح لها مثلّ فرح السجين قد رأى سجانَهٌ واقفاً في يده الساعةٌ يرقّبٌ 
الدقيقةً والثانيةَ ليقول له: انطلِقٌ! 
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ودخْلْتُ أعودُها فرأث كأنّني آت من الدنيا. . !| وتَنِسَّمَثْ مئّى هواءً الحياة. 
كأنّني حديقة لا شخص! 

ومَنْ غيرٌ المريض المُّدنِف» يعرفٌ أن الدنيا كلمةٌ ليس لها معثى أبدا إلا لعافية : 
مَن غيرٌ المريض الْمُشْفِي على الموت» يعيش بقلوب الناس الذينَ حولهُ لا بقلبه؟ 
ظ تلك حالة لا تنفمُ فيها الشمسُ ولا الهواء ولا الطبيعةٌ الجميلة» ويقومٌ مقا 
جميعها للمريض أهلَه وأحبّاؤه! 

وكان ذُوُوها من رهبة القدرٍ الداني كأنهم أسرى حرب ا جلسر اوت عدار 
يريد أن يتشفل! وكاتك تلوييع بم افرعها كتف نيقا مكل هريات: المغاول. 

وباقتراب الحبيب المحتّضْرٍ من المجهول, يُصبحٌ مَنْ يحبهُ في مجهولٍ آخرء 
فتختلط عليه الحياةٌ بالموت. ويعودُ في مثل حيرة المجنون حينَ يُمسكُ بيده الظل 
المتحرّكٌ ليمنعّه أنْ يذهبّ وتّغروه في ساعةٍ واحدةٍ كآبةٌ عمر كامل» تَهِبَىءٌ له جلال 
الحِسٌ الذي يشهد به جلال الموت! [ 

جد عد علد 

وحائّث ساعةٌ ما لا يُفْهمء ساعةٌ كل شيءٍء وهي ساعةٌ اللاشيء في العقلٍ 
الإنسانيّ! فالتفَْتِ العروسٌ لأبيها تقول: «لا تحرَّنْ يا أبي. . .» ولأمّها تقول 
تحزني يا أمي . . . .!2. 

وتبسمَث للدموع كأئما تُحاول أن تُكلّمَها هي أيضاً؛ تقو ل لها: 
تبكي . . . !2 وأشفَقَتْ على أحياثئها وهي تموت» تجعدة روه للى جف 
حيًا من أَجْلِهم بضعَ دقائق ! وقالث: «سأغادرُكم مبتسمة فعيشُوا مبتسمين» سأترُك 
تذكاري بيتكم تذكارَ عروس!..21.0. 

م ذَكَرَتٍ الله وذكُرنْهُم بهء» وقالت: «أشهدُ أنْ لا إل إلا الله؛. وكررثها 

عشراً وتملا روخها بالكلمة التي فيها نورٌ السماواتٍ والأرضء ونطمَتْ من 
0 بها بالاسم الأعظم الذي يجعلٌ النفسّ منيرة تتلألاً حتى وهي في أحزانها. 

ام بسي ا 
مسافر انبِعَتٌ به القطارء ألقَثْ إليهم : تحيّة مِن ابتسامتها وأسلمَتٍ الروح! 


050 


يا لعَجائبٍ القدر! مشِيْا في جنازة العروس التي تُزْفٌ إلى قبرها طاهرةٌ 
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كالطفلة ولم يباك لها أحد! فما جاورنا الدارَ إلا قليلاً حتى أبصرْتٌ على حائطٍ في 
1 إعلاناً قديما بالخط - الذي يصيح للأعين؛ إعلاناً قديماً عن (رواية) 
هو اسمها: «مبروك. . 
واخترفنا المدينة وأنا أنظرٌ وأتقصّىء فلم أرَ هذا الإعلانَ مرةً أخرى! 
واخترقنا المدينة كلّهاء فلمًا انقطع العُمرانُ وأشرفنا على المقبرة» إذا آخرٌ حائط 
عليه الإعلان: «مبروك. . . !) 


8 


ن ( ا 
موت أم 


رجغث من الجئازة بعدّ أنْ غبَّرْتُ قدميّ ساعة في الطريق التي ترابُها ترابٌ 
وأشعة. وكانث في النعش لؤلؤة اد فط ٠‏ هي زوجة صديق طُحْطحَنْها الأمراض 
ففرّفتها بين عِللٍ الموتء وكان قلبّها يُحييها فأخدّ يُهلكُهاء حتى إذا دنا أنْ يَقْضِيَ عليها 
رحمّها الله فقضى فيها قضاءه ا 

حا ل ب ا 
ل 

وكانّثْ فاضلة تقية صالحة» لم تتعلّمْ ولكنّ علْمّها التقوى والفضيلة . وأكمل 
لاد يي اح ب ايا الخ وري ان لوي الا ارات 

نحل مشاكل وتخلقٌُ مشاكل ولكنّها تلك التي تنظرٌ إلى الدنيا بعين متلألئةٍ بنور 
الإيمان تَُُ في كلّ شيءٍ معناء السماوي: عدر بأخواتها وأفراحها مما وتاخد ها 
على رن ذل نحالنها ريما مغروقة او ربعية مجير لاك فت ضرق تتتي اأقراءة 
ومعناها المعبد الققدسي؛ وتكونُ الزوجة» ومعناها القوةٌ المُسْعِدة؛ وتَّصِيرُ الأمّ» 
ومعناها التكملة الإلهيّة لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ المرأةٌ من العِلّم فالرجل أعظمٌ منها بأنَّهُ رجل. ولكنّ المرأةً حقّ 
المرأة هي تلك التي خَلِقَتْ لتكونَ للرجل ماد الفضيلة والصبرٍ والإيمان. فتكونٌ له 


ا وإلهاماً وعزاءً وقوّةء أى زيادة فى سروره ونقصاً من آلامه . 


ولنْ تكون المرأةٌ فى الحياة أعظمٌ من الرجلٍ إلا بشيءٍ واحدء هو صفاتها 
التي تجعل رجلها أعظمَ منها . 


26 3 


(*) هي زوج صديقنا الأستاذ حسنين مخلوف. وانظر «عمله فى الرسالة»؛ من كتاب «حياة 
الرافعي» . 


ضرن 


ومشِيْتٌ من البيتِ الذي ألبِسئْهُ الميتةٌ معنى القبرء إلى القبر الذي ألبسٌ الميتة 
معنى البيت وأنا منذ مشيْتٌ في جنازة أمّي (رحمّها الله) لا أسيرٌ في هذه الطريقٍ مع 
الأحياء. ولكن مَعَ الموتى» فأتِبمُ من الميتٍ صديقاً ليس رجلا ولا امرأة لأنْهُ من غير 
هذه الدنيا؛ وأمشي في ساعة لِيسَتْ ستينٌ دقيقة» لأنها خرجَث من الزمن؛ ولا أرى 
الطريق من طرف الحياة. لأنْني في صحبة ميت ؛ وتُصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيّة 
الس لا مها الدووسرجيا: كالألوهيّة خفيَتْ من شدّة ما ظهرّث . 

يقولون: إِنْ ثلاثة أرباع الأرض يَعْمّرها البحر . أمّا أنا فأرى في تلك الساعة 
اواو ا ا و لج 


5-05 إن الحياةً هي . . . هي ماذا - يكم - أ بها المغرورون؛ أفلا ترون ' 
هذه الصّلةٌ الدائمة بين بطن الأم وبطن الأرضص؟ 
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لعَمْرِي كيف تجعل هذه الحياةً للناس قلوباً مع قلويهم» فيْحِس المرء بقلب. 
ويعمل بقلب آخر: يعتقد ضررٌ الكذب ويكذب» ويعرف مَعَرَةَ الإثم ويأثئم. ويوقِنْ 
بعاقبة الخيانة ثُمّ يخون؛ ويمضي في العمرٍ منتهياً إلى ربّهء ما في ذلك شكٌء 
ولكنّهُ في الطريق لا يعمل إِلّا عمل من قد قَنّ من ربّه. . . ؟ 

هبّتِ الريحٌ في السَّحَرٍ على روضة غَنَاءَ فطايّث لهاء قدت غقلاتها أن تسد 
لها بيت في ذلك المكان الطيّبٍ لِنْقِيمَ فيه. . . يا لها حكمة من التدبير! تزعمٌ الريخ 
العو جردي سسبييم وتحلّمُ بالقّرار في البيتٍِ وهي لا 
تملك متها أن ثقك 

ا اا ا الالال لين 

2 2 

هَمَّدَ الحيُ وانطفأث عيناه. ولكنّه تحرّكٌ في تاريخه مِمّا ضيّقَ على نفسه أو 
وَسَّعْ: وأصبّحَ ينظرٌ بعينٍ من عمله إمًا مُْصِرةٍ أو كالعمياء؛ فلو تكلْمَ يَصِفْ الحياة 
اننا لقال إِنَّ هذه النجومٌ على الأرض مصابيحٌ مأتم أقيمٌ بليل . .فا أعحت أن 
يجلسٌ أهلّ المأتم في المأتم ليضحَكوا ويلعبوا! 

ولو نطىّ الموتى لقالوا: أيُها الأحياء» إِنْ هذا الحاضرّ الذي يمر فيكون 
ماضيّكم في الدنياء هو بعينه الذي يكون مستقبلكم في الآخرة» لا تزيدون فيه ولا 
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تنقصون. وإِنّ الدنيا تبدأ عندّكم منّ الأعلى إلى الأدنى: منّ العظماء إلى الفقراء؛ 
ولكنّها تنقلبٌ في الآخرة فتبدأ من الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوطٍ 
امطاب والحظوظ. ويرسمها الله بخطوط الحزمان والممجاهدة؛ إِنَّ التام على 
الأرض من تم بمتاعها ولذَاتِهاء ولكنّ التامّ في السماء مَنْ تمّ بنفسه وحدّها. 
3 26 
يا أسفاً! لنْ يقول الميثُ للح شيئاًء ومَّنْ يدرزي؟ لعلّنا ونحن تُلْحِدُ للموتى 
وكزلهع فى قبورهم» درون بأرواحيمْ الخالرة نا نحن موتاهم المسا كين بواننا 
مدفونون في القبر الذي يسمونّه «الكرة الأرضية»! وهل الكرة الأرضية من اللانهاية 
إلا حفرةٌ برجلٍ نملةٍ لِتُدفَنَ فيها نملة. . ؤ 
الحياة. . أثريد أن 510111111 الكثيرة التي ليس لها 
في الآجِر إِلّا تفسيرٌ واحد: حلالٌ أو حرام. 
ع 3 3 
ورجغنا مع الصديقٍ إلى بيته» ولهُ خمسة أطفالٍ صِغارٍ لو أنّهم همٌ الذينَ انتّرعوا 
من أُمّهم لثَركُ كل واحدٍ على قلبها مثل المكواة المحمّي عليها في النارٍ إلى أنْ تحمّر؛ 
ولكنّ أَمّهم هي التي نُرِعَتْ منهم. فكان يفاوهي فى الحياء الحقيما لسكرة العوت 
عليها. وَعَشِييْها العَشيةٌ فمائَتْ وهي تضحك. إِذْ تراهم نائمينَ تحت جَناح الرحمة 
الإلهيّة المَمْدودء وقالت: إِنْها تسمعُ أحلامّهم. وكانوا همْ عقلها في ساعة الموت! 
تبارك الذي جعل في قلب الأمّ دنيا من حَلْقِهِ هو. ودنيا من خَلْقَ أولادها! 
تبارك الذي أثابَ الأمّ ثوابَ ما تُعاني» فجعل فرححها صورةً كبيرة من فرح صغارها! 
د د ا 
وجاة أكبة الأطفال التعمية»وقانة تمان أرطالٍ من الحياة لا ثمانية أعوام 
من العمر ام البنا كح يجي إلى علوت مطمئنّة» إِذْ كان في عينيه الباكيتين 
معنى فقدٍ الأمّ! 
وطعْثْ عليه الدموع فتناول منديلهُ ومسحّها بيدِه الصغيرة» ولكنّ روحه 
اليتيمة تأبى إلا أنْ ترسمٌ بهذه الدموع على وجهه معانيّ يُنْمِها! 
وظهرٌ الانكسارٌ في وجهه يعبّرُ ببَلاغةٍ أنهُ قد أحسنُ حقيقةً ضعفه وطفولته 
بإزاء المصيبة.التي نزلث بو وجلم مستسلماً تُتَرْجِمْ هيئثُهُ معانيّ هذه الكلمة: 
«رفقا بى !» 


ضن 


نّم تطيرٌ من عينيه نظراتٌ في الهواء» كأنّما ب بُحسٌ أنَّ أَمَّهُ حولهُ في الجوّ ‏ 
2018 
| م يخي عينيه في إغماضةٍ خفيفة» كأئما يرجو أنْ يرى أمهُ في طَرئيه! 
ولا يُصَدَقُ أنها ماتت؛ فإِنَّ صوئها حنٌ في أذنيه لا يزال يسمعُْهُ من أمس ! 
3 يعود إلى وجهه اتن ا فينطقٌ 
ل لكي ديا أَمّي!) [ 


ل ؟>. 
جد + م2 


أحسٌ ‏ ولا ريب - أَنَّهُ قد ضاعًٌ في الوجودء لأنْ الوجؤدّ كان أمّهِ . 

ولمسّ خشونة الدنيا منذْ الساعة» بعد أنْ فقدَ الصدرّ الذي فيه وَحَْدهُ لِينُ 
الحياة لأنَّ فيه قلبّ أمّه وروححها. 000 

وشعرٌ بالذل ينسابٌ إلى قلبه الصغيرء ؛ لأنُ ذلك التي كان يملكُ فيها حقٌ 
الرحمة قد أحِدَّتْ منهُ وتركثة بلا حقٌ في أحد؛ وليس لأحدٍ أمّانَ! 

ولبِسَيْهُ المسكئةُ لأنَّ له شيئاً عزيزاً أصبحَ وراءً الزمان فلنْ يَصِل إليه! 

ولبسئْه المسكنةٌ» لأنّه صارّ وحدهُ في المكان كما هو وحذهٌ في الزمان! 

وارتسمٌ على وجهه التعجت» 2 سبال نفسّه : اإذا لم تكن أمّي هناء فلماذا ظ 
أنا هنا؟ !) . 


حر نل 


نَم تَعْرْغْرَتْ عيناه فيخرج منديله ويمسح دمعه بيده الصغيرة» ولكنْ روه 
اليتيمة ل إلا أنْ ترسم بهذه الدموع على وجهه معاني يتمها! 


عاد !د كاد 


ونهضٌ الصغيرٌ ولم ينطق بذاتٍ شَفَة؛ نهض يحملّ رجولئة التي بدأث من 
الساعة! 
أيُها الطفلٌ المسكينٌ ‏ أيامُك من الأمَّ؛ هذه الأيامٌ السعيدةٌ التي كنْتَ 
تعرفٌ العَدَ فيها قبل أنْ يأتِيَ معرفتك أمس الذي مضى؛ إِذْ يأتي الغ ومّعك أمُكِ! 
وبدأث - أيُها الطفل المسكين - أيامّك من الزمن, وسيأتي كل غدٍ محجباً 
هونا إِذ يأتي لك وحدكء ويأتي وأنت وحدك! 


الأم. . .؟ يا إلهي, أي صغير على الأرض يجدٌ كِفايتَهُ من الروح إلا في الأم؟ 


١17 


ف .. (*) 
قصة أب 


حدتّني المسكينٌ فيما حدَّتَ وهو يصفٌ ما نزل به قال : 

أَيْتْ الناسّ قد أنعمٌ الله عليهم أنْ يكونوا آباءً فَنَسَأ بالولدٍ في آثارهم. َمِل 
بالنسل في وجودهم: وزادَ منه في أرواجهم أرواحاً؛ وضمٌ به إلى قلوبهم قلوباً. 
ا ل ين نهم يهؤلا: 

لل الشووو ا ان فى دان الي نبنياا سق 0 في أشيائهم ون 
كان هو عن.شيء حقير لا يُؤْبَهَ له. 

وتلك حقيقة من حقائق السعادة لا أسْمّى ولا أعظم منها إلا الحقيقة 
الأخرى: وهيّ القوةٌ التي يتحوّل بها الكونُ في قلب الوالدين إلى كنز من 
الحبٌ والرحمة وجمال العاطفة». بسخر مِن ابتسامة طفل أو طِفلة» أو بكلمةٍ 
منهما أو حركة؛ على حين لا يتحول مثل ذلك ولا قريباً منه بمالٍ الدنياء ولا 
بملكِ الدنيا . 

ديويية اواو ا ري ولكنة للدي 0 
فتمثى أذ يُشرع" أ يجاني منها غرفة يّخرثهاء ‏ فلما تم له ذلك وبل المشترّح: 

عَمْرَكَ الله؛ أيشعرٌ هذا الرجلّ في نكبتِه بالغرفة أم بالدار؟ وهل تراه زادَ أو 
تتقص؟ ويا ليتّهما بيت وغرفة من بيت؛ فإنّ الججارةً تحيا بالبناء إذا مانّثْ بالهدم. 
ولكن مَنْ ذا يُحبي الزوجة مائّثْ بعد أنْ وضعَث بكرها الأول والآجِر! 

ها طفلةٌ وُلِدَتْ وكأئّما أخرجث من تحت الرّدمء إِذْ وُلِدَثْ تحت ماضٍ منّ 


(#) هو الصديق الأديب عبد الله عمار. وانظر «عمله في الرسالة» من كتاب «حياة الرافعي». 
)١(‏ أي يفتح غرفة إلى الشارع . 


١) 


الحياة ة منهدم: وهل فرقٌ بين هذا وبين أن تكونَ أمّها قد ولدَنْها في الصحراء ثُمْ 
أكرِمَتْ أن تدعها وحدها في ذلك القَفْر تصرح وتبكي! ل 
فطع أؤل.ها انقطعت من حتان الآ ورحيدها: 

طفلةً وُلدَتْ صارخةً» لا صرخة الحياة» ولكنْ صرحة النؤح والنذب على أمُها . 

صرخةً حزينةٌ معناها: ضعوني مع أمّي ولو في القبر! 

صرخةٌ ترتعِدٌُء كأنَّ المسكينة شعرّث أنَّ الدنيا خالية من الصدر الذي يُدفتُها! 

صرخةً تترددُ فى ضَرَّاعة» كأنّها جملةً مركبة من هذه الكلمات: يا ربٌ 
ارحمني من حياةٍ بلا أم!». 

د د د 

قال السك رهن كي اران 

ولمّا ضَرّبها المخاضٌ» ضاعمَّتْ قوّتّها من شعورها أنّها ستكونٌ بعد قليلٍ 
مضاعَفَة بمولودهاء وستكؤون ووحير: لآ روجا واحدة» تَلِدُ لي الحياة والحُبٌ 
الإلهيّ معأ وتأتي لقلبي بمثل طفولتِه الأولى التي يستحيل أن تأتي الرجل إلا من 
زوجه. كل ذلك ضاعف قواها ساعةً وشدَّ منها؛ ولكن ما أسرعً ما تبيّئث أنه 
الموتٌ؛ إذ عُضَلتْ وعَسّرَ خروجٌ مولودها. 

وجاءها الجراجئُ بمنضعهء وكأنّها رأنْهُ ذابحاً لا طبيبًء فجعلت تعبّرٌُ بعينيهاء 
إِذْ لم تملك في آلامها القاتلة غير لغة هاتين العينين . 

كانت بنظرة تبكي عَليَ وعلى بؤسي » الخو نكي علو ين مولودها 
وشقائه؛ وبنظرة تُودَعُنيء وبأخرى تدعو الله لي جزاء ما أحسئْت إليها؛ وبنظرةٍ 

تتوجعٌ لنفسٍهاء ويأخرى تألم ٠‏ من أنّها تراني أكادٌ أجَنْ . 

نظرات نظرات . . 

يا إلهي! لقد خُيْل إل أن ملكَ الموتٍ واقفٌ بين عشرينَ مرآةً تُحيط بوء فأنا 
أراهُ مَوْتاً متعدّداً لا موتاً واحداًء وكل نظرة ةِ من عينئ زوجتي إليّ كانّث. منها هي 
نظرةً» وكائّث عندي أنا مرآةً الروح للروح . 

ولكنّها لم تنس أنْها تموثُ وضع مولودهاء وأنَّ هذه الآلامَ الدمويّة الذابحة 

هي الوسيلة لأنْ تترك لي بقيّة حيةٌ منها؛ فيا للرحمة والحنان والحُبٌ! لقدٍ ابتسمث 
لي وهي تموت؛ رفي تلدة وهي تُذْبَح ! 
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الِيسَتْ رحمة المرأة المحبّة خيالاً إلا إذا كائّث حرارةٌ الشمسٍ التي تُحيي 
الدنيا خيالاً أيضا إن هذا القلت التسوئ اليففة قوق أحذاء 'تتدمل الجتين صايرة 
راضية فرحة بآلامهاء وتغذوهُ وتُقَاسِمُهُ حياةً نفسها ‏ هذا القلبُ يحملٌ الحُبّ أيضاً 
صابراً راضياً فرحا بآلامه» ويغذوهُ ويُقاسمُهُ حياةً نفسِه . 

وللرحمة الإلهيّة أدلةٌ كثيرةٌ تدل الإنسانَ عليها دلالات مختلفة؛ فالشمسٌ تدل 
عليها بالضوء الذي تطعقة السياة» والبيواة يدل عليه بالقرنوء الذي تتنمّسٌهُ الحياة 
والماءٌ يدل عليها بالضوء الذي تشربّه الحياة»؛ وهكذا إلى أنْ يأتيّ في الآخر قلْبُ 
المرأة فيدل على رحمة الله بالحبٌ الذي تقومٌ به الحياة. 

إبتسامةٌ الحُبٌ غالبّتْ زفراتٍ الموتٍ التي تَعْتَلِجّ من تحتها حتى غلبثهاء 
وأعادَتِ اا وجه زوجتي لأراها آخرّ ما أراها في صورة المُحبَّة لي. 
فكان كل جمالٍ نفسِها منتشراً على ذلك الوجهء وظهرّث فيه روحُها وعواطِفها 
لاقي ا عا ا ا 0 

إبتسامة لا ريب أن فيها أشياء ليِمَتْ من جمالٍ هذه الدنيا ولا من حقائقها؛ 
فكأنّما التمعث بأشعة شعةٍ من الخُلْدٍ تَرفْ رفيقها على وجه الحبيب لِيُظهِرَ ساعة الموتٍ 
أن حبّهُ أقوى من الموت. 

د د د | 

قال المسكين: وتَمّر الطبيبٌ ذا بطتها فكائث طفلة. وما كانّث زوجتي 
تقترحٌ أن يكونٌ الجنينُ غيرهاء بل كانت مستيقنة أنّها تضعها أنثى. وصتعث لها 
ثيانها» ووشكها برينة الأنوتة» وعرفية أسماة العات فالكعارت انها انض 
وكنث أكرهُ ذلك منها وأريدٌ ولداً لا بنتأء فكائّث تُغايظني بعملها وإصرارها غيظ 
ذعابة لا غيظ جَفَاء . 

ومَضَتْ لا تذكرٌ إلا بنتها مد الحَمْلء ولا تتكلمُ إِلّا عن بنتهاء وقد كنت أعجبٌ 
لذلك؛ فلمًا قضى الله فيها قضاءه؛ علمْتٌ أنَّ ذلك أمرٌ من أمر الووخة فكان الإلهام 
فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفليتّهاء ولن تعيش لهاء فعاشَتْ أيام الحَمْلٍ 
مع ذكراها: تضم ثيابّها إلى صدرها وتحملّها على يدهاء وتُناغيها وتُقبّلُهاء وتأحدها 
من الوهُم وتردُها إليه؛ وكذلك نَعِمَتِ المسكينة بالمسكينة! 

لك الله يا معجزة الرحمة» يا نفس الأم! 


د د 


1) 


ولمّا قيل: ماتت. جعل يكلَمُني المتكلمٌ ولا أعقل؛ فإنَّ الكلمة التي تأني 
بالعصية الجر طال ارتقابُهاء لا تأتي بمعان لغوية كغيرها من الكلام» بل 
بأسلحة تَضربٌ في النفس وفي العقلء, وتَنْجِئُهِما جراحاً وفثكاً. - 

وجعلني موثها كأئي ميت يحملُ نفِسَهُ» ما حولة إلا المشيّعون؛ وأحسسْتٌ 
كأنّ قوةً أَحدَّثْ بالخلا رمد فوضعَئْها فى الآخرة وتركت الثانية فى الدنياء 
ولحِقَيِي من الجزع ما الله عالمٌ بو َوجِذْتُ أخْرَقَ الوجدء ويكيت أحرّ البكاء ؛ 
وجعلث أفكاري تنحدرٌ من رأسي إلى حلقي فأختنقٌ وبي لا نسل عنن ١‏ 
الدمعء كأنّ أعضائي اتلك هنا خط من الحون 4 كأنا تنش برشق وعيين. 

تعرتها فيطزيه وها ولعلة ين نع <للق الا يكيرة الإننيان كله الخال لا 
في آلام الحَبّ وحدّهاء وكانتْ في حياتها تضم من روجها في سروري» وهذا هو 
اليه المحبوية : يجدٌ مُحَبّها في كل سرورٍ لمحات روات 4 وكذلك فعلتث عد 
موتهاء فجعلث روححها في أحزاني؛ ولولا أن روحها في أحزاني لقتلئّني المصيبة. 

وكنت أذلف نوراء النعش وقد بَطل في نفسِي الشعورٌ بالدنياء وكان الناس 
يمشُون حَوْلِي بِمَا فيهم من الحياة» وكانوا ذاهبين إلى المقبرة على أَنّهُم سائرونَ 
كما يدهيوة إلى كل مكان 4 كا آنا فكنث امت يرما فرة هن الكت متكير ا مدلا 
مِتَضْعْضِعاً لاني وحدي مائو وراء ها لا لمق . 000 

نَمل الناسٌ على قأببيء ورجعَ كل أمرِهم عندي إلى العَيبٍ والنقيصة» ! 
ل ا ل ا لود : 
المصات بينهم» فكت ت وحدي بم بينهم العاقل . 

أنا أمشي لأنتهي إلى آخرٍ مُصيبتي» وهم يمشون لينتهوا إلى آخرٍ الطريق؛ 
وشّتَانَ ما نحن وشتَّان! 

ولمّا أَيْتُ قبرّها ابتدرّث عينايّ تنظران بالدموع لا بالنظرء وات الترانة كانه 
عيومٌ ملوّنة بألوان السحُب الداكنة تتهيّا في سمائِها تحت الظلام لُِخْفِيَ كوكباً من 
الكواكب؛ وظهر لِيَ القبرُ كأنّهُ فَمُ الأرض يُخَاطبٌ الإنسانٌ بحزم صارم» يُحَاطبُ 
الفقيرٌ والغنيّ» والضعيفٌ والقويّء والملوك والصعاليك: «أنَّ كلّ قوة تُترَعٌ هنا» . 
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قال المسكين : وكما يجدٌ الإنسانُ في أيّامِ المطر رائحة النسيم المبتلٌ بالماء» 

كنْتُ أَسْتَرْوِحُ في رَجُعتي إلى الدارٍ رائحة نسيم مبتل بالدموع؛ وحضَّرْتٌ المأتمٌ 
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وعرّاني الناسٌ» فكنْتٌ فيهم كالمأسورٍ بينهم : لا أتمئّى إِلّا أنْ يَدَعوني فأنجوٌَ على 
وجهي». ولا أرى إلا أنّهم يجرّعونني الوجوة عُصّصاً كما تجرغْتُ الفقدٌ غصة 
ارا ادر وامات الى الاو فإذا كل شيءٍ قد تخيّرَ 
ولمسَّهُ الموتُ لمْسَةء وإذا الدارٌ نفسّها كالعين المقروحة من آثار البكاء: ما ثُمَ 
شيءٌ ؛ إلا لِيطالِعني بأنّ مسراتي قد ماتت! 

ولاح الصبحُ لعينيّ الساهرتين صُبْحا فاترأ تيّنتُ فيه الخجل . ٠‏ كأنّهُ يقول: «لم 
أطلغ لكي فانسللتٌ من البيت». وذهيْتُ أمشي في دنيا هي الكآبةٌ المضيئة سَحخْرَتٍ 
الأقدارٌ منها بإظهارها في هذا الضوء مَظهرَ وجه العجوز المُتصابية في زينةٍ لا 
تزيدها إلا قبحا! 

ومضيْتُ على وجهي لا غاية لي؛ أضرِبُ في كل جهةٍ كأنْما أريد أن أهربَ 
من نفسي! ! وما خطرٌ لي قط أنّي في يوم جديد» بل كنتُ عند نفسي لا أزال. 
أمس »ء وتغيّرَ عندي الزمانُ والمكان : وأند زهي باع مويف ال سر ددا فبهاء والاخر 
قبرُ ميت لا يرد ما فيه . 

آه من الوقتٍ الذي ينتهي فيه الموجودٌ لِيعذَبَنا بالتذكر أَنّهُ كان موجوداً! 

د ع 

قال المسكينٌ ثُمّ أعادتني قدمايّ إلى البيتٍ لأرى طفلتي ‏ وما كنْتُ رأئْتّها - ولقد 
كانت ولادثها أول الحياة لهاء وأول الحياة لي أيضاً؛ إ؟ لولخها لاتسداثاغيد فيك 

يا ويلتا! لم تلتق عيني بعين الطفلة حتى انبر تبكي . أتبكينَ لي يا ابنتي 
أَمْ على؟ 

أهذا بكاؤُكِ أَيْتْها المسكينة» أمْ هو صوت قلبكِ اليتيم؟ 

أصوتُكِ أنتء. أم هي روحٌ أمّكِ تصرخ ترثي لي» وتتوجم لِفْرْطٍ ما قاسيْت! 

يا ابنتي» إِنَّما أنتِ الحقيقةٌ الصغيرةٌ التي حرجت لي من كل تلك الخيالاتٍ 
الشعريّة الجميلة» خيالاتٍ الأيام السعيدة التي مرّت! 

يُخْلقٌ المواليدٌ من اللْحم والدم! وأراكِ أنتِ يا مسكينة» خُلقْتِ من اللحم 
والدم والدموع! 

بقيةٌ حياةٍ مانّت! فهلْ معنى ذلكِ إلا أنّك بقيةٌ موت يحيا؟ 

مسكينة» مسكينة ؛ لو أنَّ نواميس العالم متغيرةٌ لِشيء لتغيّرَتْ من أجل بؤسِكِ 
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فردّثْ لكِ الأم؛ ولكنّها لنْ تتغيّرء وما بكاؤّنا وآلامُّنا وتعاسئنا إلا ثُراتَ الحياة في 
أجساينا الأرضيّة» كل ذلك طبيعةً ولكنّ بقعة أنظفٌ من بقعة» وأراكِ يا ابنتي 
كالبيتِ الذي هُدِمَ أوّل ما بني يملؤه ه ترابه! 

لنْ تتغيّر النواميس» فلنْ تجدي عطف الأمّء ولكنْ لنْ يتغيّرَ قلبي أيضاء فلن 
تحرمي عطف الأب . 

وإذا صبرّ الناسٌ على الحياة فَمِنْ أجِلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
وانقطاعكِ سأعاني الصبرَ لك» وأعاني الصبرٌ لي» وأعاني الصبرَ عن أمّكْء سأصبر 
على الصبر نفسه! 

يا ابنتي» يا ابنتي» لماذا وضَعَنْكِ الأقدارٌ من هذه الحياة في الناحية التي ليس 
فيها إِلّا ة مطل قل على أن وأ مسكيئ قل على آلاب؟ 

عد د 

قال المسكدة: وهكذا كْتَبْتُ من أهل البؤس والهمْء فلم أتزوخ إلا لتصنعَ لي 
عبتن وموعي :ل ل نفك لبعد أن تركك لى بسية أخرى سيط زمنا طؤيلا 
تصع الى دموعي! 
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اليا يك ا لقا ل حصَلْتُ في مدينة (بَلْخ) سنة 

نينَ ومائتين» وعالِمُها يومئذٍ شيحٌ خُراسانَ أبو عبدٍ الرحمن”'' الزاهدٌ صاحبٌ 
0-6 والجكم؛ وهو رجل قلبّهُ من وراء لِسانِه. ونفسُهُ من وراء قلبه» والقَلك 
الأعلى من وراء نفسهء كأنّه يُلقَى عليه فيما زعموا. 

وكان يُقَال له عندّهم : (لْقمانُ هذه الأمّة)؛ ِمَا يُعجِبُّهُم من حِكّمِه في الزهدٍ 
والموعظة. وقد حضرتٌ مجالسَهٌ وحفظتٌ من كلامه شيئا كثيراء كقوله: مَنْ دخل 
في مذهبّنا هذا (يعني الطريق) فُليجعل على نفسه أربعَ خِصالٍ منّ الموت: موت 
أبيض+ وموت أسودء وموث أحمرء وموث أحخضر؛ فالموثٌ الأبيض الجوع. 
والموثٌ الأسودٌ احتمال الأذى» والموثٌ الأحمر مُخَالفَة النفس © والموث الاحخضد 
طرخ الرّقاع بعضها على بعض (يعني لبس المرقعة والخلق من الثياب) . 

وفلتيوها لصاح وتلميذه (أبي ثُراب) وجارَيْتُهُ في تأويل هذا الكلام: قد 
فَهِمْنًا وجة التسمية في الموتٍ الأخضر ما دامّتِ المرقعةة خضراء؛ فما الوجهُ في 
الأبيض والأسودٍ والأحمر؟ فجاء بقولٍ لم أرضّهء وليس معهُ دليل» ثُمٌ قال: فما 
عندّك أنت؟ قلْتٌ: أما الجوعٌ فيُمِيتُ النفسّ عن شهواتها ويتركها بيضاء نقئّة» فذلك 
العواث الأبيقن :رامنا انمعمال الأذك فيو اختهال مواء الوبعه عند التانى :فهو 
الموتٌ الأسود؛ وأما مُخالفة النفس فهي كإضرام النارٍ فيهاء فذاك الموثٌ الأحمر. 


قال أجمل 5 عسكنة: وكنتُ ذاتَ نهار في مسجدٍ (بلخ) والناسٌ مُتَوافِرونَ 
ينتظرون (لقيَمانَ الأمة) ليسمعوه»ء وشغّله بعض الأمر فراث عليهم. فقالوا: من 
بعلن إلى أنْ يجي الشيخ؟ فالتفّتَ إليّ أبو تراب وقال: أنت رأيْتَ الإمامَ 
أحمدّ بْنَ حَنئْبلء ورأْيْتَ بشراً الحافيّ وفلاناً وفلاناًء فَقُمْ فحدّث الناسّ عنهم. 


. هو حاتم بن يوسف شيخ خراسان وواعظها. توفي سنة 71037 للهجرة‎ )١( 


١ 


فإئّما هؤلاء وأمثالهم هم بقايا النبرّة. ثُمّ أخدّ بيدي إلى الأسطوانة التي يجلسٌ إليها 
إمامُ خراسانٌ فأجلسني ثَمَةَ وقعدَ بين يديّ. 

| وتطاولتٍ الأعناق» ورماني الناسٌُ بأبصارهم» وقالوا: البَمْدادِيّ! البغدادي! 
وكأنها ضوعت عدااه مكلت نير وكيد عن هر ارس افتلتا نل تنس : - والله 
- ما في الموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا الأسودٍ موعظة» ولو لبس عزرائيل قَوْسَ 
رَحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوان معناهء وإنّما يجبُ أنْ يكونٌ كما يجبُ أنْ يكون؛ ولا 
. موعظة في كلام لم يمتلىخ غ من نفس قائله. ليكونَ عملا فيتحوّل في النفوس 
الأخرى عملا ولا يبقى كلاماً؛ ونه ليس الوعظ تأليف القولٍ للسامع يسمه لكل 
تأليف النفس لنفس أخرى تراها في كلايهاء ٠‏ فيكون هذا الكلامٌ كأنّهُ قرابةٌ بين 
النفسين . ٠‏ حتى لكأن الدمّ المتجاؤبَ يجري فيه ويدورٌ في ألفاظه . 

د 2 

وكلث أي روا (ببلخ) تنص بقصةٍ قائمة في بغداد فقصضئها عليهم. 
فكائتٍ القصهٌ كما حكيْئها: أنّي امتْحِنْتُ بالفقر في سنة تسعٌ عشرةً ومائتين 
وَانحَسَمَتْ مادتي وقَّحِطٌ منزلي فُحطأ شديداً جمع علي الحاجة واد والمسكتة؛ 
فلو انكمشّتٍ الصحراء المُجِدِبةٌ فصَعْرتْ ثُمٌ صِعْرَتْ حتى ترجعٌ أذرُعاً في أذرع؛ 
لكائّث هي داري يومئدٍ في محلة باب البّصرة من بغداد. 

وجاء يوم صَحْراويٌٍ كأنما طلعَثْ شمسْهُ من بين الرملٍ لا من بين السَحُبء 
ومرّتٍ الشمسُ على داري في بغداد مرورّها على الورقة الجافة المعلّقة في الشجرة 
الخضراء؛ فلم يكن عندنا شيء يُسيقُهُ حَلْقُ آدمئ» إِذْ لم يكن في الدار إلا ترابُها 
وججارثها وأجذاعُها؛ ولي امرأةٌ ولي منها طفل صغير»ء وقد طَوَيْئَا على جوع 
يَحْسِفُ بالجوف حسفا كما تَهْبطُ الأرض؛ فَلتَمِئَيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً فتفُرض 
اب ع الصبيّ يزيد المرأةً ألم إلى جوعِهاء وكنتُ بهما كالجائع 

ثة بطون خاوية. 

فقلث فى لفسى : إذا لم تأكل الخشبّ والججارة فلنأكل بشميها. وي 
نيتي على بيع الدارٍ والتحولٍ عنهاء وإنْ كان خروجي منها كالخروج من جلدي : لا 

يسمّى إلا سَلْخاً وموتاً؛ وبتٌ ليلتى وأنا كالمُمْحَّن حُمِل من معركةٍ: فم يتقلت :إلا 
على جراح تعمل : فيه عمل السيوف والأسنّة التي عملث فيها. 

نّم خرجْتُ بَلس لصلاة الصبح؛ والمسجدٌ يكون في الأرضٍ ولكنّ السماء 
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تكونٌ فيه فرأيتّي عند نفسي كأني خرجتُ من الأرض ساعة . ولما قْضِيّتِ الصلاة 
رفعٌ الناس أكفهم يدعون الله (تعالى)» وجرى لساني بهذا الدعاء : «اللهمٌ بك أعودٌ 
أنْ يكونَ فقري في ديني. أسألْكٌ النفعَ الذي يُصلحُني بطاعتك» زاسالله فرك 
الرضى بقضائك» وأسألك القَوَةً على الطاعة والرضا يا أرحمَ الراحمين». 

ثُمّ جلسْتٌ أتأملّ شَأني. وأطلتُ الجلوسٌ في المسجدٍ كأنّي لم أَعُدْ من أهلٍ 
ع ل ا حتى إذا ارتفع م الضكّى وابيضت الشمسٌ حاءت 
حقنة الحباة» تفرث السك تَسّبٌ لبيع الدارء وانبعنْتٌ وما أدري أين أذهبء. فما 
وزنا ع بع حي لقص !زلا نصر الصياد) وكنْتُ أعرقةٌ قديمأء فقلت: يا أبا 
نصر! أنا على بيع الدار؛ نقه اساءت: التحال و اتتحي القتصاصة: فأقرضني شيئا 
نوكي علن تومي هذا بالقوام من العيش حتى أبِيعَ الدار وأوَفيك . 

فقال: يا سيدي! خَذْ هذا المنديل إلى عِيالِكء وأنا على أَنَركُ لاج بك إلى 
المنزل. ثُمّ ناولني منديلاً فيه رُقاقتان بينهما حلوىء وقال: إِنّهما والله بركةٌ الشيخ . 

قلت : مَن الشيح وما القصة؟ 

قال: وقمتُ أمس على باب هذا المسجدٍ وقدٍ انصرف الناسٌ من صلاة 
الجمعة» فمرٌ بي أبو نصر ب بِشْرٌ الحافى7') -فقال : ما لي أراك في هذا الوقت؟ قلت : 
ما في البيتِ دقيقٌ ولا خبرٌ ولا درهمٌ ولا شية يُباع . فقال: الله المستعان؛ إحمل 
شبكتّك وتعال إلى الخَئْدق؛ فحملتُها وذهِبْتٌ معه. فلمًا انتهيْنا إلى الخندق قال 
لي: توضّأ وصل ركعتين. ففعَلتء, فقال: سّمٌ الله تعالى - وألق الشبكة. فسمَيْتُ 
وألقيْتُهاء فوقع فيها شيءٌ ثقيل» فجعلتٌ أجرّهُ فشَىّ علىّ؛ فقلْتٌ له: ساعذني فإنْي 
أخاف أنْ تنقطعٌ الشبكة» فجاء وجرّها معي. فخرجَثْ سمكة عظيمة لم أرَ مثلها 
سِمْئاً وعِظماً وفٌراهة. فقال: خَذها وبغها واشتر بثمنها ما يُصلِحٌ عيالك. فحملتُها 
فاستقبلني رجل اشتراهاء فابْتغتٌ لأهلى ما يحتاجون إليهء فلمًا أكلتُ وأكلوا 
ذكرْتٌ الشيحٌ فقلتُ أهدي له شيئاًء تاخدت شانين الرقاكين رست نستيتما هده 
الحلوى, وأتَيْتُ إليه فطرفتٌ الباب». فقال: من؟ قلّت: أبو نصر! قال: إفتخ وضع 
ما معك في الدهليز وادخل. فدخلتُ وحدثتُهُ بما صنعْتُ فقال: الحمد لِله على 


)١(‏ هو الزاهد العظيم بشر بن الحارث المعروف بالحافي» توفي سنة 771 للهجرة وكان واحد 
الدنيا في ورعه وتقواه؛ وقيل له: (الحافي) لأنه كان في حدائته يمشي إلى طلب العلم 
حافيء إجلالاً لحديث النبي يك. 


ذلك . فقلت: إِنَّى هيأتٌ للبيتِ شيئاً وقد أكلوا وأكلتُ ومعى رقاقتان فيهما حلوى. 


قال: يا أبا نصر! لو أطعمنا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ السمكة! اذهب كله أنت 
وعيالك . 
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د ا ا ا ال 
| مائدةٌ أنزلث من السماء»: ولكنّ كلمة الشيخ عن السمكة أشْبِعَئْني بمعانيها شِبَعاً ليس 
دن عله الاذكنا + كالما طعا نينها تمل رن بجال العناة وك أردٌّدُها لنفسي 
وأتأمل ما تَفْيّقَ الشهواتٌ على الناس» فأيقئتٌ أنَّ البلاء إِنّما يُصِيبُنا من أننا نفس" 
الدنيا على طولِها وعرضها بكلمات معدودة» فإذا استقرٌ في أنفسنا لفظ من ألفاظ 
هذه الشهوات» استقرّث به في النفس كل معانيه من المعاصي والذنوبء وأحدَّتْ 
شياطينُ هذه المعاني تَحومٌ على قلوبناء فتُصبحٌ مُهَيِينَ لهذه الشياطين» عاملينَ 
لهاء ثُمّ عاملين معهاء فتُدْخِلَّنا مَدَاخِل السُّوء في هذه الحياة» وتُفْحِمُنا في الوّْطة 
بعد الورطة» وفي الهلكة بعد الهلكة . 

وما هذه الشياطينٌ إلا كالذياب والبعوض والهوامٌء لا تحومٌ إلا على رائحةٍ 
تجذبهاء ٠‏ فإِنْ لم تجذ في النفس ما تجتمع م عليه. تفرقَتُْ ولم تجتمعء ٠»‏ وإذا أَلمَتِ 
الواحدةٌ منها بعد الواحدة لم تثبّتُ . قلو رام ا الكلماتٍ التي أُفسدتثٌ 
علينا رؤية الدنيا كما خُلِقَتْ . لكَانَ للدنيا في أنفسِنا شكل آخْرٌ أحسنُ وأجمل من 
نكابام رلعاتت: لذ اعمال أخرى احسة وأظية من أعمالنا: 

فالشيحٌ لم يكن في نفسه معتّى لكلمة (التلذّ). وبطرده من نفيه هذا اللفظ 
الواحد طَرَّدَ معاني الشرٌ كلهاء وصَلْحَ له دين وخَلْصَتْ نفسُهُ إلخيرٍ ومعاني 
الخير . ولو أن رجلا وضعّ في نفسه امرأةٌ يعشِقّهاء ٠‏ لصارّتٍ الدنيا كلها في نفسِه 
كالمخْدع : ما فيه إلا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها. . 


واكاك سبائكه أن ورني شيا أسبة ون سيل لدي ال 1 
الشياطينَ يَحومون على قلوب بني آدمّ لتظروا إلى مَلَكُوتٍ السموات». فما فهمْتٌ ‏ 
والله - معناه إِلّا من كلمة الشيخ في السمكة. وقد علّمَنيها هذا الصبّادُ العامّئّ؛ 
فالشياطينٌ تنجذبُ إلى المعاني» والمعاني يُوجِدّها اللفظ المستقرٌُ في القلب 
استقرارٌ غرّض أو شهوةٍ أو طمع؛ فإذا خلا القلبٌ من هذه المعاني» فقد أمن 
مُتارَعَتَها له وشُغْلها ياه فِيُصبحٌ فوقّها لا بيتها؛ ومتى صارّ القلبُ فوق الشهواتٍ 
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ولم يجذ من ألفاظها ما يُعْمِيه ويعترض نظرَهُ إلى الحقائق» انكشفث له هذه 
اللعنائن ناتكفت له التلكرفة فإذا وقّع بعد في واحدةٍ من اللذاتٍ ولو (كالرٌقاقتين 
والخحلوى).؛ استَغلتٍ الأشياءٌ عليه فحجبّئه» وعادَ بيتها أو تحتهاء وعميّ عمى 
اللذة؛ والحجابٌ على البصر كأنَّهُ تعليقٌ العَمّى على البصر. 

وكنْتُ لا أزال أعجبُ من صبر شيخنا أحمدّ بْن حنبل وقد ضُرِبَ بين يدي 
المعتصم بِالسياطٍ حتى عُشِيَ عليه”'2 فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمتُ الآنّ من كلمة 
الموت ل ا سي ل د الحرب ا ار ل بر 
الصبر الآدميّ ؛ ولو هو صبَّرَ على هذا صِبْرَ الإنسان لجَرِْعَ وتحؤوّل» ولو صَرِبَ 
ضرب الإنسان لتألّم وتخيّر؛ ولكنّهُ وَضَعَّ في نفسه معتّى ثباتٍ السّنّة وبقاء الدين. 
وأنّهُ هو الأمّهُ كلها لا أحمدُ بْنُ حنبل: ٠‏ فلو تحوّل لتحوّل الناس» ولو ابتَدعَ 
لابْتدَعُوا؛ فكان صبرهُ صبرّ أَمّةِ كاملةٍ لا صبرٌ رجل فرّدء وكان يضرت بالسياط 
انفده فوق معنى الضرب» فلو قَرَضْوهُ بالممّاريض ونشروه بالمتاشير لما نالوا منه 
ناف إذ لوريكن حسكة إلا ثريا عليده ركان الرمحل بهو الفكة ابيى غزء 

هؤلاء قوم لا يَرَوْنْ فضائلهم فضائل. ولكنّهم يرؤنها أمانات قدٍ اتتمنُوا عليها 
وعم مويو معي براي بأ بعاد وسيل العا 
يملك الزرعٌ غير طبيعيّه. وما كان المعتصمٌ وهو يريد شيخنا على غير رأيه و عقيدته 
إلا كالأحمق يقول إشجرة ة التفاح : أثُمري غير التفاح . 

د ع د [ 

تال احيد ب وأخذْتٌ الرُقاقتين وأنا أقول في نفسي: لعنّ الله هذه 
الدنيا! إن من هَوانِها على الله أنَّ الإنسانَ فيها يَلْبَسٌّ وجو كبا لعل فلو أنَّ 
إنساناً كانّث له نظرةٌ ال لي يباام لرأى عليها 
رولا وأقذاراً كالتي في نعالهم أو أقذرَ أو و أقبح» ولعله كان لا يرق أجمل الوجرة 
التي تَسْتَهِيمُ الناسّ وتَتَصّبّاها من الرجالٍ والنساءء إلا كالأحذية العتيقة . 

ولكئي أحسسْتُ أن في هاتين الرّقاقتين سر الشيخ. ورأَيْتُهما في يدي 
كالوثيقتين بخير كثير؛ فقلت: على بّركة الله. ومضيْتُ إلى داري؛ فلمًا كنْتُ في 
)١(‏ كان هذا في سنة 7١49‏ وقد أرادوا الإمام العظيم على القول بخلق القرآن فلم يقل به» فأفتى 

القاضي ابن أبي دؤاد بقتله وشغب عليه. ثم ضرب بين يدي المعتصمء فلما صمم ولم يجب 

أطلقه المعتصم وندم على ضربه. 
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الطريت لقيثني امرأةٌ معها صبي؛ فنظرَث إلى المنديل وقالت: يا سيدي؛ هذا طفال 

يتيمٌ جائعٌ ولا صبرَّ له على الجوع. فاطفقة شعاد برستك الاح بونقاز إلى الطفل 
نظ لا أنساها؛ حَسِبْتُ فيها خحُشوعٌ ألف عابدٍ يعبدونَ الله (تعالى) مُنْمَطعين عن 
الدنيا؛ بل ما أظنُ ألفٌ عابدٍ يستطيعون أَنْ يُرُوا الناس نظرة واد كال تكون في 
عين صبيُ يتيم جائع يسأل الرحمة. إِنَّ شِدَّةَ الهم لتجعل وجوة الأطفالٍ كوجوه 
القل سني 2 في عين منْ يراها من الآباء والأمهات» لِعَجَرْ هؤلاء الصعار صن ال 
الآدمي وَانقطاعهم إلا من الله والقلب الإنسانيّء فيظهرٌ وجه أحدِهم وكأنة يَضْرُخْ 
بمعانيه يقول: يا ربّاة يا رباه! 

قال أحمدُ بْنُ يسكين: ويل إليّ حينئذٍ أن الجنّةَ نزلث إلى الأرض تَعْرِضِ 
نفسّها على مَنْ يُشْبِعُ هذا الطفل وأمّهء والناسٌُ عُمْيٌ لا يُبصروئّهاء وكأنّهم يمرون 
بها في هذا الموطن مرورٌ الحمير بقصر الملك : لو سُئِلتْ فَضَّلتْ عليه الإضطبل 
الذي هي فيه . 

وكرت المراتي وابئها وهما جافعان ك1 أمشء غير أي لم أذ لهما في تابي 

معنى الزوجة والولد: بل معنى هذه المرأة المُحتاجة وطفلها. فأسقطتُهما عن قلبي 
ودفعتٌ ما في يدي للمرأة وقلتٌ لها: خذي وأطعمي ابنّتك» و والله دنا الك 
بيضاءَ ولا صفراء» وإِنَّ في داري لمن هو أحوحٌ إلى هذا الطعام؛ ولو هده الحلة 
بي لتقدمْتُ فيما يُضصْلِحُك. فَدَمَعَتْ عيناهاء وأشرق وجه الصبيّ» ولكن طم على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ للدمعة معنى الدمعة» ولا لِلبَسْمة معنى البسمة . 

وقلتٌ في نفسي : أمَا أنا فأطوي إِنْ لم أصِبْ طعاماً. فقد كان أبو بكر الصديق 
يطوي ستة أيام وكان ابنُ عْمَّر يطوي» وكان فلان ةن مقو تعفطنا أسمائت 
وروينا أخبارّهم ؛ ولكن مَنْ للمرأة وابنها بمثل عَمْدِي ونيّتي؟ وكيف لي بهما؟ 
ظ ومشيْتُ وأنا مُنْكسِرٌ متقبض» وكأئي كنتُ نسيْتُ كلمة الشيخ : «لو أطعمْنًا 
أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ السمكة» اباو ا 
بتدبرها وقلتٌ: لو أنّي أشبغتٌ ثلاثة بجو اثنين لحُرِمْتٌ خمس فضائل”'' وهذ 
الدنيا معدخا جد إل المضيلةء وهذه الفضملة فيحداخة إلى مثلٍ هذا العمل» وهذا 
العمل محتاجٌ إلى أنْ يكونّ هكذاء فما يستقيمٌ الأمرُ إلا كما صتغت . 


: يريد: حرم وجو انرائهه لت ابئها. تكله شمن‎ )١( 
. فضائل‎ 


وكائق الشمن قن البيطث فى السناء وذلك وقت الف الأعلى: قيلت 
ناحيةً وجلسْتُ إلى حائطٍ أَفكُرُْ في بيع الدارٍ ومَنْ يبتاعُهاء فأنا كذلك إِذْ مرّ أبو نصر 
الصيادُ وكأنه مُسْبَطارٌ فُرحاء فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكٌ مهنا وفي دارك الخير 
والغتق قلت: سبحان اللذا فو أبن مخرحة«السمكة يا أنانض ؟ 

الا إنى لبي الطريق إلى تر اكه ومعي ضَرُورةٌ من القُوتِ أحَذْتُها لعيالك. 
ودَراهِم استَدَنْتُها لك. إذا رجلٌ 0 العاس على أبيكٌ أو أحد يه أهله+ وتعة 
أنقالواحفالة فقلث: له :انا أدلف . ومشِيْتُ معَهُ أسأَلَهُ عن خبره وشأنِه عند 
أبيك . فقال: إِنَّهُ تاجرٌ من البَضْرة» وقد كان أبوك أَوْدعَهُ مالا من ثلاثين سنةء 
فأفلسٌ وانكسرٌ المال ثم ترك البصرةٌ إلى حُراسانَ» فصلْحَ أمرهُ على التجارة هناك, 
وَالشر بد المختة : واستَظهَرَ بعد الخذّلانء وأقبل جه هُ بالَّرَاءِ والغْئّى ؛ فعادَ إلى 
البصرة» وأراد أنْ يتحلل. نجاءك بالماق: وعلية بها كان يريخ فى هذه الكلاقين مه 
وإلى ذلك طرائفٌ وهدايا. 

4 د 

قال أحمدُ بْنُ مسكين: وأنقَلِبُ إلى داري فإذا مال جم وحال جميلة! فقأت : 
صدق الشيخ : «لو أطعَمْنًا أنفْسَنا هذا ما خرجتٍ السمكة»! فلو أن هذا الرجل لم 
يلقّ في وجهه أبا نصرء في هذه الطريق» في هذا اليوم». في هذه الساعة؛ لما 
اهتدى إلىّ؛ فقد كان أبى مغموراً لا يعرفه أحد وهو حئ؛ فكيف به ميتا من وراء 
عشرينَ سنة؟ ْ ْ 

وآليْتُ ليعلمَنَ الله شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي هِنّةٌ إلا البحت عن 
المرأة المحتاجة وابنهاء فكفيْتُهما وأجريْتُ عليهما رزقاًء ثم انَجَرْتُ في المال. 
يعملث ازا بالسريق والشويمة بالاحسان ودر خارل وؤناذ ولا الع يني 
تلت ونا تلت 

وكأني قد أعجبثني نفسي. وسرّني أني قد ملأث سِجلاتٍ الملائكة 
بحسناتي» ورِجَوْتٌ أنْ أكون قد كُيَِنْتُ عند الله في الصالحين» فنمْتٌ ليلة فرأَيْئُني 
في يوم القيامة والخَلْقُ يموجُ بعضّهم في بعضء والهولٌ هولٌ الكون الأعظم على 
الإنسان الضعيف, يُسْأَلُ عن كل ما مسَّهُ من هذا الكون. وسمِعْتٌ الصائمَ يقول: 
يا معشرّ بني آدم! سَجَدَتٍ البهائمُ شكراً لِلّه أنْهُ لم يجعلها من آدم. ورأيْتُ الناسّ 
وقد وسعَثْ أبدائهم فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسّمة» حتى 
لكأن الفاسقّ على ظهره مدينة كلها مُخْزيات! 
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وقيل : وضعةاالمواري» وجية بي لوزن أعمالي» فَجَعلتٌ سيئاة ني في كف | 
وألقيّتْ سجلاتُ حسناتي في الأخرى» فطاشتٍ المجلاك روككت السنات» . 
عانيا وزثوا النمل السكرة العظيب الضخمٌ بلّفافةٍ من القطن. . . 

ع جعلوا يُلقون الحسنة بعد الحسنة مما كت أصنغة فإذا تحت كل حسسنة 
اي كالرَياء والعُرور وحُبٌ المحْمّدة عند الناس 
وغيرهاء فلم يَسْلمْ لي شيء؛ وهلكث عني ححجتي. |3 لد ونا تكله الفيران: 
والميزانُ لم يدل إلا على أني فارغ . 

سيعت الضوت: ألم يبقّ له شيء؟ فقيل: بقَىَ هذا. 

وأنظرٌُ لأرى ما هذا الذي بقي ) فإذا الدقاقتان اللتان أحسئْتٌ بهما على المرأة 
وابنها! فأيقئتُ أني هالك؛ فلقد كنْتُ أَحْسِنٌ بمائة دينار ضَرْبة واحلاةً فما أغتث 
عنّى ء ورأَيْتُها في الميزان مع غيرها شيئاً معلّقاً ٠‏ كالمّمام حينَ يكون ساقِطاً بين 
السماء والارض : لا هُو في هذه ولا هو في تلك . 

ووضعَت الرّقاقتان» وسمعت القائل : لقن عا لت ثور رهما الى شترانة الى لصيو 
الصياد . فاتغالت انكذالا ديد حتى لو كسِرْتٌ نصفين لكان أخف على وأهون. 
اساسا سا يي سسيييه 

وسمعْتٌ الصوت: ألم يبقَ له شي؟ فقيل بقي 

وأنظرُ ما هذا الذي بقيء فإذا راان اللي ل وإذاهو 
شيءٌ يُوضَعُ في الميزان» وإذا هو ينزل بكمَّةِ ويرتفعٌ بالأخرى حتى اعتدلنًا بالسَوية . 
ونَبَتَ الميزانُ على ذلك فكئْتٌ بين الهلاك والنّجاة. ظ 

وأسممٌ الصوت: ألم يبقّ له شيء؟ فقيل بقي هذا. 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأة المسكينة حينَ بكث من أُثْرٍ المعروف في 
نفسهاء ومن إيثاري إيّاها وابتها على أهلي . وَوْضِعَتْ غَرْغْرَةٌ عينيها في الميزان 
لكا انع لطقف كانه لقا عن تعك اللكة سوه وإذا سمكةٌ هائلة قد خرجَتْ من 
اللبّة وقَعَ في نفسي أَنّها روح تلك الدموع. نجعلث تعظّمُ ولا تزال تعظمء وَالكقة 
ترجَحُ ولا تزال ترجحء حتى سمعْتُ الصوت يقول: قد نجا! 

واصرك تعد (الفرينف: لهاك :3لذا أن اقول :الو اوها قشعا هاما عدرعت 
السمكة!). 
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الزاهدا. 0+ 
)مغ( 


قال أحمد بْنُ مسكين: انتشّر حديثٌُ السمكة في أهل (بلخ). واستفاض 
بينهم ) وكلتٌ فَصَضْنُهُ عليهم يومٌ السبت» فلمًا دارَ السبت من أسبوعه لقيّني 
شيحْهم حاتمٌ بْنُ يوسفٌ (لقمانٌ الأمّة) ومعه صاحبّه أبو تراب» فقال: يا أحمد! 
لكأنّك في هذه المدينة قمر طَلمَ بليْل فلا يَعِظُ الناسّ في يوم السبتٍ غيرُك؛ ومَنْ 
سمع فكأنَهُ عايْنَء وليس على ألسنة أهلٍ بلخ منذُ تحدثت إِلَّا بِشْرٌ وابنُ حنبل؛ ولا 
على بالٍ أحدٍ منهم إلا موعظتّك وحديثك . 


والكلام عن الصالحينَ في مثلٍ ما وصفتَ وحكيْت قُرْبٌ من حقائقهم. 
وسّمُوٌَ إلى معانيهم . وليس في القول بابٌ له موق كموقع القصة عن هؤلاء 
الذين يخلّقهُم الله في البشرية خلقَ النور : يْضيءٌ ما حولّهُ من حيتُ يُرى: 
ويعمل فيما حولهُ من حيث لا يُرى. وفي ظاهره الجمال والمنفعة» وفى باطنه 
القوة ة والحياة. ولسْتُ أقول لك اذهب فحدّث الناس. ولكتي أقول اذهب فأغطٍ 
النان عقلا من الحديف. 

قال اين سكين : كلما اضلتنا العصيهة قدّمني أبو تراب فجلسْتٌُ في مجلسي 
ذاك ومَتف بي الناسٌ يُريدونَ الحديث عن بشر الحافي وما سَقَطَ لي من أخبارى 
على الطريقة التي حدئْتُهم بها من قبل. الل ور ا ارو سرت 
كأنما اجتمع له أهل خمس وسبعينَ سنة”! '» إِذْ خرجَتُ جنازتُهُ بعد صلاة الصبح» 
فلم يحصّل في قبره إلا في الليل مِمًا احتَّشَّدَ في طريقه من الخلق» حتى لكأن فى 
نعشِه سِرًا من أسرارٍ الجئّة يُطالعُهم به الموث فخرجوا ينظرونَ إليه» وكانوا 
يصيحونٌ في جنازته: هذا والله - شرف الدنيا قبل شرف الآخرة . 





(#) هذا هو الفصل الثانى من قصة السمكة. 
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قلت عدن بحسين المتاز ل 3 أن بشراً (رحَمةُ الله) كان لا يأكلٌ إلا 
ا 10 وكان يقول في 
ذلك : يد أقصرُ من يد. وقوه أضقة من لقطاتى وكين هرة ااباى قر تأكل الخير؟ 
فقال: أذكجُ العافيةً فأجعلها إداماً. وقد أعائهُ على ذلك أَنّهُ لم يتزوج» وكان يرى 
.هذا نقصاً في نفسِه حتى فضّل الإمامَ أحمّد بن حنبلٍ بأشياء : منها أنَّ له أهلا؟ غير 
أنّهُ قيل. له ذاتَ يوم : لو تزوجت تم ُسكك. فقال: أخاف أن تقوم الزوجةٌ بحي 
ولا أقومٌ بحقها . فكانّثُ هذه النية في نفسه أفضل من زواجه. 

وكان مع هذا لا يُؤاكِلُ أحداًء ولا يسعّى إلى لقاء أحد. حتى أنه لما رغبَ 
في مؤاخاة الزاهدٍ العظيم (معروفٍ الكزخي). أرمدل إليه (الأسود بن سالم) وكان 
عذيقاً لؤجنا» تقال لسعروفك:: إن يق تن التحارث لويد منوانكانك وهو يرتعي أن 
يُشَافِيَك بذلك» وقد أرسلني إليكَ يسأْلّكَ أنْ تعقدّ له فيما بيئهُ وبِيئَكَ أَحَوَّةٌ يحتَسِبُها 
ويعتدٌ بها؛ إلا أنه . مقغرط اننا قيروظا :الها" الأ حك ازا ضقي ذلك ع ورثانيها 
الاايكون يتك ويتة راوز وال ملاقاة اكاك يعررك : أمّا أنا فإذا أحببْتُ أحداً لم 
أحبٌ أنْ أفارقَهٌ ليلاً ولا نهاراً. وأزورُهُ في كل وقت. وأوتزة على اتفبيى فى كل 
حال؛ وأنا أعقد لبشر أخوةٌ بيني وبيئّه ولكثي أزورُهُ متى أحببت؛ وآمرّهُ بلقائي في 
مواضعٌ نلتقي فيها إذا هو كر زيارتي . 

قال حسينٌ المغازليٌ : وكان هذا كلّهُ من أمر بشر معروفاً في بغدادء لا يجهلة 
أحد من أهلهاء إذ لم يكن لبغداد إمامٌ غيرَه وغيرَ ابن حنبل ؛ فما كان أكثرٌ عجبي 
حينَ كنْتُ عندَهُ يوماً وقد زارهُ (قَنْحُ المؤصلي). فقامٌ فجاء بدراهم ملء ءَ كفه ودفعها 
إلى وقال: اش شترٍ لنا أطيبَ ما تجد من الطعام. وأطيبَ ما تجذ من الحلوىء 
وأطيبٌ ما تجدُ من الطيب وما قال لي مثل ذلك قطء وهو الذي رأى الفاكهة يوم 
فقال: تك هذه عباذة! وهو القائل لأبي نصر الصياد : لو أطعمْئا أنفسَنا هذا ما 
خرجتٍ السمكة”” . ظ 

فذهِيْتُ فاشتريْتُ وانتقيْتُ وتخَيّرْت»ء ثم وضغْتُ الطعام , بين أيديهماء فرأَيْنه 
يأكلُ معة وما أيه أكل مع غيره» وأ منبيطا إليه وما لي عهدٌ كان بانبسايله إلى 


)١(‏ نسبة إلى عمل المغازل» وكان حسين هذا ميقا ليكنق) وكان بشر. يعمل المغازل ويعيش من 
تمنهاء ا ا يا بني ؛ تدع فإن أثره في الكفين أحسن من أثر 
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أحد. . وقد كلتُ أخبرْتهُ في ذلك النهارٍ بخبرٍ أحمدّ بْن حنبلء عَلِمْتَهُ من إدريس 
الحداد : : فإنُهُ لما زالتِ المحنةٌ بعدَ أنْ ضرِبٌ بين يدي المعتصم وصّرِفَ إلى بيه 
داريا و 0 فرذي «للشارولم زقيل 
منه قليلا ولا كثيراً. رعو بجاح إلى أيسره» وإلى الأقل من أيسره. وإلى الشيء 
من أقلّه فجعل عمُهُ إسحاق يَحْسُبُ ما ورد ذلك اليوم: فكان خمسينَ ألف دينار» 
تقال ذال مام ' ياعم أراك.فشخولا سات ا لا تفيذاه . قال: قد ردذت اليوم 
كذا وكذا ألْفأ وأنت محتاجٌ إلى حبةٍ من دانق . فقال الإمام : ياعم. لو طلبتاه هلم 
يأتناء. وإنما أتانا لما تركناة : 
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خاطري به: كيف انقلبّت الحالٌ مع زاك يه هلم السال) ونعماك أ دير 
لأعرف الحقيقة العقليّة التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورة فتسلط النعيمٌ على نفسه؛ 
وأنا أعلم أن للقوم علوماً روحانيةَ ليِمَثْ في الكتب. #تننياها ل يعلمونة لاد 
الفقر. ومتها ها لا يتعلهوتة إلا من الكلاى. .ومتياء :وتيا ولكن ليس منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبٌ قلبي إلى أوهام كثيرة ليس في جميعها 
طائل ولا بها معرفةء حتى غلبئتني عيناي. وأنا من وَهَجٍ الفكرٍ نائمٌ كالمريض» وقد 
تَعَلِ رأمى واخلط فينها بتكل بال يعقل.. 

فرأَيْتُ أول ما رأَيْتُ يْتُ مَلِكاً جباراً يحكمُ مدينة عظيمة؛ وقد أطلقّ المناديّ في 
جمع كل أطفالٍ مدينته» فجيء بهم من كل دارء ثُمْ رأيْئُهُ قد جلسٌ على سريره 
وفي د يده مقراض عظيمء قَدِ اتخذهٌ على هيئة نُصلين عريضين لو وَضِعَتْ بينهما 
رد الملام ع معو فكان هذا الجبارٌ يتناولٌ الطفل من أوليك فيضعٌ أصابع 
إحدى قلميه في سِ شِفَي المُراض فيقرضهاء فإذا هي نتنات” اس مما يقرض المقص 
الخيط» ثُمْ يَرمي بالطفلٍ مغشيًا عليه: ويتناول غير : قبي أصائحةه» بو الاطفال 
يصرخون؛ وأنا أرى كل ذلك ولا أملكُ إلا غيظي على هذا الجبار من حيثٌ لا 
أستطيعٌ أنْ أَمْضِيَ فيه هذا العَيظَ فأقرض عنقّهُ بمقراضه. 

ثم رأنُهُ يأخذٌ طفلاً صغيراً» فلمًا جاءث قدمٌ الطفلٍ بين شِفّي المقراض صاح: يا 
ربّء يا ربٌ. فإذا المقراض يلتوي فلا يصنمٌ شيئأء وكأنّ فيه حجراً صَلْداً لا قدما 
رَخْصّة . فتميّرٌ الجبارٌ من الغيظٍ وقال: مَنْ هذا الطفل؟ فسمعْتٌ هاتفاً يهتف : هذا بشرٌ 
الحافي! لا يبلغُ تاج مَلكِ في الأرض أنْ يكونّ لقدمه الحافية نعلاً عند الله ! 
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وكان إلى يميني رجلٌ يَتَوَضَّأْ وجههُ صلاحاً وتقوىء فقلْتُ له: مَنْ هذا 
الطاغية؟ وَلِمّ اتحذ المقراض لأقدام الأطفالٍ خاصّة؟ 

فقال: يا حسين! إنَّ هذا الجبارَ هو ذل العيش» وهذا وَسْمْهُ لأهل الحياة 
على الأرض» يُحمَقُ به في الإنسان معنى البهيمة أول ما يَدِبٌ على الأرض بحت 
كأنّه ذو حافر لا ذو قدم . 

قلّت: فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض؟ 

قال: إن لله عباداً استخصّهم لنفسِهء أول علامتّه فيهم أن الذل تحت 
أقدامهم. وهم يجيئونٌ في هذه الحياة لوثباتِ القدرة الإنسانيّة على حكم طبيعة 
الشهوات التي هي نفسّها طبيعة الذل؛ اذا اطرح أحذهم للشهوات وزهد فيهاء 
واستِقامٌ على ذلك في عَقّدٍ نيِّ وقوة إرادة» فليس ذلك بالزاهدٍ كما يصمُهُ الناس» 
ولكنّهُ رجل قويّ اختارثةُ القدرةٌ ليحمل أسلحة النفس في مَعَاركها الطاحنةء كما 
يحملٌ البطل الأروعٌ أسلحة الجسم في معاركه الدامية : هذا يُتَعَلَّمُ منه فنّء وذاك 
يتَعلَمُ منه فنّ آخرء وكلاهما يُرمَى به على الموتٍ لإيجاد النوع المستعزٌ من الحياة» 
فأول فضائله الشعود ا وآخْرُ فضائله إيجادٌ القوة. 

ظ د اد علد 

فال «المعارتى د وفيت كوه على راني عبوية اخري» فإذا آنا في ارهن 
خبيثة داختة) ارتفعَ لها دخان كَِيفٌ أسودٌ يتضربُ بعضُهُ في بعض وجَعلْتُ أرى 
شكلا خيهرا تذهتث.و: نجي كأنها أجسامٌ حيّة» فوقّع في وهمي أن هؤلاء هُمْ 
الشياطينُ : إبليس رده وسمعْتٌ صارخاً يقول: يا يُشرَّى! فَلْتِبكِ السماءً على 
الأرضء لقد أكل ب بِشْرٌ الحافي من أطيب الطعام وأطيب الحلوى بعد أن استوى 
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عنذه حَجَرُها ومديماء وذهبُها وفِضتها! فعارضَهُ صائح أسمع صوئّه ولا أرى 
تنحدية كينا :1ن هنا شر علينا من عامّة نُسكه وعبادته؛ فهذا - 
ويحك ‏ هو الزهدٌ الأعلى الذي كان لا يُطيقهُ بشر؛ إنَّهُ إعناتٌ سلّْطَهُ على نفسِهء 
فإنْي دفغتُ هذا (المغازليّ) الأعمى القلب لِيرَيْنَ له ما فعل أحمدٌ بْنُّ حنبلٍ من رده 
خمسينَ ألف دينار على حاجته. هذا وؤرعاء وقوةٌ عزم. ونفادٌ إرادة؛ وقلتٌ: 
عسى أنْ تتحركٌ في نفسه شهوةٌ الزهدٍ فَيَحْسُدَ أو يَغَار؛ أو تَعْجبَهُ نفسّهُ فيكون لي 

بن خلك لم يدليه «ارمونل 4 فنا نأتي هؤلاء من أبواب الثواب كما نأتي غيرهم 


. هذا اسم بعض ولد إبليس فيما يروى» وفي بعض النسخ التي بأيدينا أنه خنزب لازلنبور.‎ )١( 
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من أبواب المعاصي. ونتورعٌ مع أهلٍ الورّع كما نَتَسَخْفْ مع أهلٍ السُخف؛ ولكنّ 
الي دحل وقد سانا انيه فقد أعطي القوةً على جعلٍ شهواتٍ نفسه أشخاصاً 
عه تعادفها ونتائليها: فإذا أنا جعلْتُ شهوتَهُ في اللذة قتل اللذة. وإذا جعلتُها في 
الكابة بة قتل الكابةء وليس الزاهد العابد هو الذي يتقشْف ويتعف. وعدن 
ويتلقف» ٠‏ إن كثيراً ما تكونُ هذه هي أوصاف الذّلَ والحمق. ويكون لها عمل 
العبادة وفيها إثمم المعصية. ولكنّ الزاهد حقٌّ الزاهدٍ مَنْ أدارَ في هذه الأشياء عينا 
ا ا ل 
في صورة الخيرء ولا معنى الخير إِنَ زوّرناه في صورة الشرّء وبذلك يضع نفِسَهُ 
في حيثُ شاءً من المنزلة» لا في حَيث شاءتٍ الدنيا أنْ نَضعّه من منازلها الدنيئة . 

وما أكل. يشير هذه الطيئبات إل لِيَبَادِرَ بها وسوستي ويردني عن نفسِه وعن 
اللّمّة بقلبه. ٠‏ فلو أنّهُ أعجبّهُ زهدُ ابن حنبل ونظرَ من ذلك إلى زهدٍ نفسِه لحبطً 
أجرٌه ؛ فبهذه الطيباتٍ عالجٌ نفسَهُ عِلاجّ مريض. وقد غيّرَ على جوفه طعاماً بطعام. 
كما يبدل على جلده ثؤْباً بثوب؛ ولا شهوة للجلدٍ في أحدهما. 

ع 

فال المتازلي: وثقل النومٌ علي نّقلةَ أخرى» فرأيْئي في واد عظيم. وفي 
وسله مثل الطْدٍ من الحجارة قد رُكِمّ بعضّها على بعض ؛ ورأَيْتّي مع بشر أقص 
عللسحي اجيد تن حون تقال اق بد نويجلة د إن اناف :فونه شمصة 
ألف دينارء وهي هنا فى وادي الحقائق خمسونَّ ألف حجر لو أصابّث أحمد لقتلثه 
رلكانت نو أخر الهر. ْ ْ 

إن المال يا بُنىّ هو ما يعملّْهُ المال لا جوهرْهُ من الذهب والفِضّةء فإذا كنْتَ 
مَقَاةٍ ليس فيها من يبيُعكَ شيئاً بذهيك. فالترابُ والذهبٌ هناك سواء؛ والفضائلٌ 
هي ذهب الآخرة؛ فهنا تَجَدَدٌ بالمالٍ دنياك التي لا تبقى أكثرَ من بقائك» وهناك 
تُجِدّدُ بالفضائل نفسّك التي تخلدُ بخلُودِها. 

ومعنى الغِنى معنّى مُلْتبِسَ على العقولٍ الآدميّة والح ترات ل 
يرد أحمدٌ بْنُ حنبل خمسينَ ألفاً. يكون هذا المعنى قد صحّم نفسَهُ في هذا العمل 
وَجْهاً من التصحيح . 


د ع ا 
قال حسينٌ المغازليَ: وغطني النومٌ في أعماقه غطةً أخرى؛ فإذا أنا في 
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المسجدٍ في درس الإمام أحمدء وهو يدك بيحديث النبيّ علد : «إذا عظّمَتْ أمتي 
الدينارٌ والدرهم» تُزِعَ منها هيْبة الإسلام؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن 
المنكرء حُرموا بركة الوحي» وهم أنْ يتكلم في تفسيره”'' ولكنّهُ رآني فأمسَكٌ عنه 
وأقبل على فقال: يا حسين! إذا اجتزأ شيحُكٌ بالرغيف فهذا عندَهُ هو قِذْرُ 
. الضرورة؛ فإِنْ أكل الطيباتٍ فقدْ عرضَث حال جعلث هذه الطيباتِ عندهُ هي قدر 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس السماويّة لا يكون الجزء الأرضي إِلّا محدوداًء فلا 
يكون محصولْهُ إلا ما ترى من قدرٍ الضرورة. 

ولمّا صعْرٌ الجزْءٌ الأرضيُ في نفوس المسلمينَ الأولِينَ ملكوا الأرض كلها 
بقوة الجزء السماوي فيهاء ادكاات ]ادطم تر لاطعا والشهوات: وكانتث 
بذلك لا تذل ولا تضعفٌ ولا تنكسر؛ فالآدميّة كلها :: تنتهي إلى بعض صُوَّرِ 
وهؤلاء هم الذينَ محلّهم في أعلاها. 

يا حسين ! آلا وإ رد خسيق الت دينار هو خذلك قنك الشرورة. 

قال حسين : : وذهبْتُ أعترض على الإمام ما كان في نفسي من أن هذا المال 
وإِنْ لم يكن من كسْبهء فقد كان يتحول في يده عملاً من أعمالٍ الخير؛ وأنسِيتة أن 
هذه الصَّدَقاتِ هي أوسا الناس وأقذارٌ نفوسهم. ا 
الكلامّ يتحول طِيناً في فمي لِيذكرني بهذا المعنى ؛ وكذذثٌ أحتنقٌ قُ فانتفضتٌ أتنفس» 
فطارٌ النومٌ والجِلْمُ .. 


. سيأتي تفسيره في مجلس آخر من مجالس ابن مسكين‎ )١( 
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قال أحمد بْنُّ مسكين: ودار السبتٌ الثالتُ» وجلسّت مجلسي للناس وقدٍ 
انتظمَث حَلْقَتَهُم؛ فقامَ رجلٌ من عُرْضٍ المجلس فقال: إِنّ الحسَنَ بْنَ شجاع 
البْخي تلميذً الإمام أحمدّ بْن حنبل!"": كان مندٌ قريب يُحَد ا 
الشيطان» حفظنا منها قوله مَك : ١ن‏ المؤمن يُنْضِي شيطائه كما يُنضي أحذكم بعيرَة 
في سمره)». وكان الحسن يقول في تأويله : إن شتطان الكافر دَهينْ سمينْ كاس» 
وشيطانَ المؤمن مول أشعَتُ أغْبرْ عارٍ. فهل يأك الشيطاكُ يدهن ويلبسُ ليكوت 
له أنْ يجوعَ مع المؤمن ويَععرى ويتشعْتٌ ويعبّر؟ 

قال ابنُ مسكين: فقَلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوةً إِلّا بالله! ما أرى السائل 
دن فإنّ إبليس إذا أرادَ أنْ يَسْخَرَ من العالم ويُسمِعَهُ طَنرَ 
وا حرّكَ مَنْ يسألَهُ عنه ما هو وكيف هو؛ كأنّما يقول له: تَنَسَهُ - ويحك - 
على تعناق» فالت متكلم ونا أعسلء وأنْتَ صورةٌ من الردٌ عَلىّ» ولكنّي حقيقة 
ا ا و ا 
عدو يمان اف رصحت الست 

قال : وكنتُ قد سمغْتُ خبراً عجيباً عن أبي عامر قُبيصةً بْن عُفْبَةَ الكوفيّ 
المحدّثٍ الحافظٍ الثقة أحدٍ شيوخ أحين تن عير “البوهز ليجل الصالك العابد 
الذي كان قال له: (راهت الكوفة) ؛ من زهده وعبادته م نفسه فى داخله 


(#) انظر الفصلين السنابقين . 

: داعبنا إبليس (لعنه الله) مداعبة ثقيلة في كتابة هذا المقال» وسنقتص للقراء حكايته في مقالة‎ )١( 
(دعابة إيليس).‎ 

)١(‏ توفي ابن شجاع هذا سنة 45 "هء وكان من حفاظ (بلخ). 

(*) الطنز: التهزؤ والتهكمء. ولعل منه كلمة (طظ) عند العامة . 


(4:) توفى سنة 6١1ه.‏ 
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كأنّما جَسَدَهُ جدارٌ بين نفسِه وبين الدنياء فقلْتُ والله - لأغيظَنٌ الشيطانَ بهذا 
الخبرء فإِنَّ أسماءً الزهّادٍ والعبّاد والصالحينَ هي في تاريخ الشياطين كأسماء 
المواة قع التي تنهزمٌ فيها الجيوش وما الرجل العابدٌ إلا صاحبّ العَّمّراتٍ مع 
الشيطان» وكأنّهُ يحتمل المكاره عن أمَّةِ كاملة بل ا 
الأرض» لقان مصتر ةيد حلي من الدنيا ويظنُونَ الترك أيسرَ شيء» وما علموا 
أنَّ الزهدَ لا , يستقيمٌ للزاهدٍ حتى يجعل جسمَه كأنْهُ نوعٌ نظام آخرّ غير نظام أعضائه ؛ 
ولا أ شَقّ من ذلك على النفس . اع الا ل التي تور 
القوة ة من المعاني التي هي عند الناس أضعف الضعفف؛ ولو أنَّ ملكا عظيماً تعبّ 
في جمع الدنيا وفح الممالكِ حتى حيزث له جوانبُ الأرض» كَانَ عمل هذا هو 
الوجه الآخَرَ لتعب الزاهدٍ في مُجَاهِدَة هذه الدنيا وتركها . 

قال أحمد بْنُ مسكين: وقصصْتُ عليهمٌ القصةً فقلت: كان أبو عامر 
قييصة بْنُ عُقبَةَ كثيرَ الفكر في الشيطان. يِوَّدُ لو رآهُ وناقّلهُ الكلامَ؛ وكان يتدبّرُ 
الأحاديتٌ التي صم ورودُها فيه ويفِسْرٌ معنى الشيطان بِأنَّهُ الروحٌ الحيُ للخطأ 
على الأرض؛ والخطأ يكون صواباً محوّلاً عن طريقتِه وجِهَّتِهء ولهذا كان إِبلِيسُ 
في الأصل ملكأ من الملائكة وتحوّل عن طبيعته حينَ خَلِقَ آدمُ (عليه السلام)» أي 
وُجِدَ في الكون روحٌ الخطأ حينَ وُجِدَ فيه الروحٌ الذي سيُخطىء . 

فلمًا هبط آدمٌ من الجنة وحُرِمَها هو وزوجُهُ وذْرَيتْهء كان إبليسٌ (لعنة الله) هو 
معنى بقاء هذا الجرمان واستمراره على الدهرء فكأنَ هذه الآدميّةَ أخرجَتُ من 
الجنة» وأخرجّث معها قوة لا تَرَالَ تَصُدُها عنهاء والصك ااي لخدا كا امن ازمر 
هو عمرٌ كل إنسان» وهذا هو العدل الإلهىّ: لم يَعرفٌ آدمٌ حقّ الجنّق فعوقت ألا 
يأخدّها إِلّا بحقّهاء وأنْ يُقاتل في سبيل الخير قو الشرّ. 
ظ وبات أبو عامر ذاتٌ ليلةٍ يُفَكُرُ في هذا ونحوه بعّد أنْ فرع من صلاتِه 
وقراءته» ثم هَوّمَ فكان بين اليقّظة والنوم. وذلك :خيرة تكون الغينٌ نائمة والعقل لا 
يزال منتبهاًء فكأنَّ العينَ متراجعَةٌ تُبِصِرُ من تحت أجفانها بصراً يُشَارِكُها فيه العقل . 

نراى البحا! و عإتر يسور لحي جانة فى برحل رامو كد لصفن 
طيُب الريح» نظيف الهيئة) وكاة 5ن عليه لول أنه عل اخرقة هر غيل فإِنْ عيني 
الكاذب تَضْدقان عنهء وقد عَلِمَ الله أن الكاذب آدميٌ قَفْرٌ كالمَتَامَة من الأرض» . 
فجعل عينيه كالعلاماتٍ لِمَنْ خاض الفلاة. ْ 


١ هه‎ 


وظهرَّ الشيطانُ زاهداً عابداً تَقيًا نَقيًا كأنّهُ دين صحيحٌ حَلِقَ بَشرأء فَصَرَحَّ فيه 
أبو عامر: عليكٌ لعنةً الله! أمعصيةً في ثوب الطاعة؟ 

قال إبليسن: .يا آبا عام ! لو لم تقلٍ المعصية إِنّها طاعة لم يُقَارفْها أحد . وهل 
خلقَتِ الشهواثُ في نفس الإنسان وغريزتِه إلا إتقريب هذه المعاصي منّ النفس 
وجغل كل منها طاعةً لِشيء ءِ ماء فتقُ المعصية بأنّها طاعة لا بأنّها معصية؟ أو لا 
ترى يا أبا عامرٍ أنَّ الجيلةَ مُحكمةٌ في الداخل من الجسم أكثرَ مِمّا هي محكمةٌ في 
الا عه وأنّهُ لولا أنْ هذا الباطنَ بهذا المعنى وهذا العمل لما كان لِظاهرٍ 
الوجودٍ كلّهُ في الإنسان معئى ولا عمل؟ 

قال الشيخ : علِيكَ لعنةُ الله! فما أرى الموت قد خُلِنَ إلا ردًا عليكٌ أنتء 
لين الناس الك المعتلى 2 الممتلى» ولكئّك الفارع الفارغ ؛ نل كل النهوانك ستخرية 
نل ورد للك ٠‏ فلا طعْمَ للذةٍ من لذاتِكِ إلا وهِيّ تموت». وإِنّما تمامُ وجودها 
ساعة تنقضي ؛ ومتى قالتٍ اللذةٌ: قدٍ انتهييت. فقد وصمَّتُ نفسّها أبلعٌ الوصف . 

قال إِبلِيسٌ : يا أبا عامرء ولكنّ اللذةً لا تموتٌ حتى تَلِدَ ما يُبقيها حيّة» فهي 
َلِدَ الحنينَ إليهاء وهو لا يسكنُ حتى يعودً لذهّ تنقضي وتَلِد. 

قال الشيخ: معاني التراب» معاني التراب؛ كل نَبْتَةِ فيها بذُرثهاء ولكنْ 
(عليكَ لعنة الله) لماذا جئْتّني في هذه الصورة؟ 

قال إبليس: لني لا ألبسٌ إِلَّا محبّة القلب الآدميّء ولولا ذلك لطردّتني 
لعاب جار عا ب وهل عملي إلا التلبيسٌ والتزوير؛ أفتدري يا أبا 

مر أذ ني لا أعتري الحيوانَ قط . 

قال الشيخ : لأِنْ الحيوانَ لا ينظرٌ إلى الشيء ل نظرة واحدةٌ» هي نظد؛ 
فيه فعا فلا محل للتزوير مع هذه النظرة الواحدة؛ وصدق الله العظيم: #هل 
بعك عل من تَرلُ سين َل عل كل َك ليم [الشعراء: 257١‏ ؟151؟]. فأنْتَ أيُها 
الشيطانٌ التزويرء والتزويرُ موضعٌه الكذب؛ فمَّنْ لم يكذبٌ في الفكر ولا في النظرٍ 
ولا في الفهم ولا في الرجاءء فليس لك عندَهٌ عمل . 

قال إبليس: يا أبا عامر! وهل ترى (رحمَّكَ الله) أعجبّ وأغرب وأدعى إلى 
الهُرَءِ والسخرية من أن أعظمّ العُقلاء الزَهَادٍ العُبّادِه هو في جملة معانيه حيوانٌ ليس 
له إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء؟ 

قال الشيخ : عليكَ وعليك. . . ؛ إِنَّ الحيوانَ شيءٌ واحدّء فهو طبيعةٌ مسخْرةٌ 
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بنظامهاء ولكنٌ الإنسانَ أشياءً متناقِضّة بطبيعتهاء فألوهيتُهُ أنْ يُقِرَ النظامَ بين هذه 
المتناقضّاتء كأنْما امتّجنّ فأعطى من جسمه "5 إن فيه عناصرٌ سروم وحوله 
عناصرٌ ا ثم قيل له دَبْرْه . 3 
فضحك إبليس . قال الشيخ: مِمٌّ 

قال: ضحكتٌ من أنّك أعلمبّني 
يكونوا أعظم الأبالسة. . 1 

قال الكبيخ > عليك القن الله كما #قيقةٌ التي زعمت؟ 

قال إبليسن #تدرواشةيديا آنا حاضو (٠‏ تنا في رَعْمِ التقوى والفضيلة إلا 
كانّتْ هذه هي الإبليسيّة؛ وسأعلمُك يا أبا عامر حقيقة الزهدٍ والعبادة. فلا تقل إِنَّها 
ألوهيَّةٌ َقِرُ النظامٌ بين متناقضاتٍ الإنسان ومتائمياك الطيفة:. 

قال الشيخ: وتسخْرٌ مي لعنّك الله؟ فمتى كنْتَ تعلمُ الحقيقة والفضيلة؟ 

قال إبليشن : أَوَ لم أكنْ شيخ الملائكة؟ ‏ 1 586 شيخ الملائكة أن 
يكون عالمَهًا ومعلمّها؟ 

قال: عليك لعنة الله؛ فما هي حقيقةٌ الزهدٍ والعبادة؟ 

قال إبليس : حقيقتُها يا أبا عامرء هي التي أعجزثني في نبيكم . 

قال الشيخ : كلل ؛ فما هى؟ 

قال إبليس: هى ثلاث بها نظامٌ النفس» ونظامٌ العالم ونظام اللذات 
والشهوات: أنْ تكونٌ لك تة تقوىء نم م يكونٌ لك فكرٌ من هذه التقوىء, ثُمّ يكون لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما اجتمّعث هذه الثلاثُ في إنسانٍ 0 قَهَرَ الدنيا 
وقهر إبليس . ا 

فإِنْ كانتٍ التقوى وحذها ‏ كتقوى أكثر الزَهَادٍ والرهبان ‏ فما أيسرَ أنْ أجعل 
النظرَ منها نظرَ الغفلة 0 والبّلادة والفضائل الكاذبة» وإِنْ كان الفكرٌ وحذه - 
كفكر العلماء والشعراء ‏ فما أهون أن أجعل النظرَ به نظرَ الزيغ والإلحاد والبهمية 
والرذائل الصريحة . 

قال الشيخ: صددقّ الله العظيم: « ك ال أتَمَوَا دا مَتَهحْ طتِيفٌ من ألمّيَطن 

0 


تدّحكروأ َإِذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف : 0 
قال إبليس: يا أبا عامر! ما يضرّني والله أنْ أفسّرَ لك» فإنَّ قارورةٌ من الصّبْغْ 









نك الله؟ 


أ 6 فالزهَاد هم الصالحون أن 





١ /اه‎ 


لا تَضْبِعُ البحرء وأنا أعدٌ الزهاد والعلماء لاما فأضَعٌّ في الناس بجانب كل 
راحو متهم كانه الت امراء منت ١‏ . دفاقة :| لعارجل ناس :ومالة الق حرق 
ظالم» فلو أنّك صَبَّعْتَ البحرٌ اا " حمراءً لما صبعْتٍ البحرّ الإنسانيّ بالزاهدٍ 
والمصلحء ما دام المصلحٌ شيئاً ٠‏ : ى له وما دامّ الزاهدٌ شيئاً غير الحاكم . 

قال الشيخ : لعنّك الله ما / ليه ..فإذا وضغتَ المصلمٌ بين مائة ألفٍ 
فاسدء فهل هذه إل طريقة شيط ا 






ا 
بك / ياابا عامر. كل واتعدة تحت 


فصر الشيخ : أَغْرْبْ عنم +عليكَ لعنةٌ الله ! 

قال إبليس: ولكنّ الآيةَ الآية يا أبا عمر. لقد لقيْتُ المسيحَ وجِرَبْتُهُ وهو كان 
تفسيرّها. 

قال .الشيخ: عليه السلام! وعليك أنت لعنة الله! فكيفٌ قال؟ وكيفف صنع؟ 

قله ابلصين: ألقَيْتُ به جائعاً في الصحراءٍ لا يجدُ ما يَطْعَمُهُ ولا يظن أنه 
يجذء ولا يرجو أنْ يظنّ؛ ثُمَ قلْتٌ له: إِنْ كنْتَ رُوحَ الله وكلمئّهُ كما تزعم فمز هذا 
الحَجَرٌ ينقلبُ خبزاً. فكان تقيّاء فتذكّر فإذا هو مُبْصِرء فقال: ليس بالخبز وحده 
تعبا الاتمان» تمق هذا ثورات جوعا لم يتحرل» لأنّ الموت إتمامٌ حقيقتِه 
السامية فوق هذه الدنياء ا لأنْ له 
بَصَراً من فوقٍ الخبز إلى حقيقته حقيقته السماوية؛ فليس بالخبز وحذه يحيا؛ بل بمعانٍ 
الس سا عد التي لا شهوة لها. 

م ارتقيْتُ به إلى ذزوة جبل وأريئهُ ممالك الخافقين» كشفْئُها كلها يعينيه 
وقلتٌ له: هذا كله لك إذا انض سجذت لن. فكان متقياء فتذكرَ فإذا هو مبصر: 
أبصرٌ حقيقةً الخيالٍ الذي جَسَّمْبهُ له» وعَلِمَ أن الشيطانَ يُعطي مثل معاني هذه 
الممالكِ في ججرعة خمرء كما يُعطيها في ساعة لذة» كما يُعطيها في شِفاءِ غيظ 
بالقتل والأذى ؛ ثُمّ لا يبقَى من كل ذلك باق غيرُ الإثم» ولا يصح منه ب إلا 
الحرام . ومّن ملك الدنيا نفسَها لم يب لها إذا بقيّتْ فهي خيّال في بجرعة الحياة؛ 
كما هي خيال في جرعة الخمر. 

نا أناغنات إن هذا النظرء الذي وراءهُ التذكر الذي بوراءة التقوى» التي 
وراءها الله هذا وحذه هو القوةٌ التي تتناولٌ شهواتٍ الدنيا فتصفْيها أربعَ مرات حتى 
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تعود بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخْرُها القبرء وآخرٌ وجودها التلاشي . 

فالبصرٌ الكاشف الذي يُجِرّدُ الأشياة من سِحرها الوهميّ» هذا هو كل السرّ. 

ظ د 

قال الشيخ : لعَنَك الله؛ فكيف مع هذا تفيُنُ المؤمن؟ 

قال :ابسن نا آنا اس هنذا سوال تتبطات مني كريد بم وات أن هال 
على الشيطان؟ ولكن ما يضرني أنْ أفسرّها لك. ' 

ليس الإيمانٌ هوّ الاعتقادَ ولا العمل» ولو كان من هذين لما شَنَّ على أحدٍ 
ولصلْحَتٍ الدنيا وأهلها؛ إنّما الإيمان وضمٌ يقينٍ خفيّ يكون مَعّ الغريزة في مَقَرّهاء 

ويصلح أنْ يكونَ فى مقرّها لِتَضْدْرَ عنهُ أعمال الغريزة ؛ وهذا ليقن لا يصلحٌ كذلك 

إلا إذا كان يقيناً ثابتاً ما هو أكبز من الدنياء فيرجِم إليه'الأنسان فيتذكة فتلصس. 
هناك ميراث من الآخرة للمؤمن» فاليقينُ بهذا الميراث هو سِرٌ الإيمان. 

والعملٌ الشيطاني لا يكون إِلّا في إفسادٍ هذا اليقين ومُعارضة الخيالٍ العظيم 
الذي فيه بالحقائتي الصغيرة التي تظهرٌ للمغفل عظيمة؛ كما تُشَّبُ نارٌ أكبرُ من قُرص 
الشمس كم يقال للأيلو: انظز بعينيك». قنضِدّق أنّها اكب من الشمس. ا 

عد اليقينُ وكانّتِ الحقاء قُّ الدنيويّة أكبرَ منه في النفس ؛ فأيسرٌ أسباب 
الحياة حينئذٍ يُفسِدُ المعتقّدَ ويُسقِطٌ الفضيلة ؛ شرع واحر بود الا 1 . 


ا م 
من اللصوص بهذا لليف [ 

قال الشيخ: لعَنَك الله! فإِنَ لم تستطع إفسادً هذا اليقين فكيفٌ تصنمُ في فتنة 
المؤمن؟ 0 0 

قال إبليس: يا أبا عامرء إِنْ لم أستطغ إفسادً اليقين زدْنُهُ يقيناً فيفسد. 
واستحسانٌ الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول أعماله السافلة؛ وبأيّ عجيب 
يكون الشيطان شيطاناً إلا بمئلٍ هذا؟ 


ْ كن 
قال أحمدٌ بْنُ مسكين : وغضبّ الشيخ» فمدٌ يده فأخلٌ فيها غ؛ عنّى إبليس وقد 
رآهُ دقيقاًء نُمْ عَصَرهُ عَضْراً شديداً يُرِيدُ حلقّه ؛ م فقهقّهُ الشيطانُ ساخراً منه . ويتنبه 


الشيخ. فإذا هو يشدٌ بيده اليمنى على يليه اليسرى. . 
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الدنيا والدرهم 
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قال أحمد بْنُ مسكين : وأزفَ ترحُلي عن (بلخ)» وتهيأتُ إلخروج» ولم يبق 
من مدة مُقِيلي بها إلا أيامّ يجيء فيها السبتٌ الرابع. وكان قَدْ وقعَثُ مُمَاراةٌ بيني 
وبين مفتي (بلخ) أبي إسحاق إبراهِيمٌ بْن يوسفّ الباهلي''' تلميذٍ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي حنيفة؛ بر لس 0 وَآلَهُ يتخللة هن 
مُسْتَعَلُات كثيرة”'"'» فكأئما غَشِيَنْهُ غمامتي» فهو لا يرى أنْ أتكلمَ في الزهد. 
ويحسِبٌ هذا الزهد تَمَاوْتَ العُبّادء ونَمض الأيدي من الدنياء وسُوءَ المصاحبة لِمَا 
ينِعِمُ الله به على العبدء وخذلانَ القوة في البدن» وما جرى هذا المجرى من تزويرٍ 
الحياة بالأباطيلٍ التي رَعَمَْ أنّها أباطيل الطاعاتٍ وما أقرَبّها مِنْ أباطيل المعصية. 
ولم يكن هذا المفتي قد سمعني ولا حضرّ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفة من ذلك 
لقد كان عرف . 

وجادَلَيُهُ فرأيْتُهُ واهِنَ الدليل» ضعيف الحُجّة» يُخَمنُ تخمينَ فقيه» وينظرٌ إلى 
الخفايا من حقائقٍ النفوس نظرٌ صاحب النصّ إلى الظاهرء كأنّ الحقيقة إذا ألقيَتْ 
على الناس مضّث نافذةٌ كفتوى المفتي. .. ويزَعُم أنّ الوعظٌ وعظ الفقهاء. 
يقولون: هذا حرام. رد 020001 وهذا حلالٌ. فيكون حلالاً لا 
يتركهُ أحدء وهو كان بعيداً عن ا 
ل 0 َسْتَهْوٍ أحداً؛ وأنّ الموعظة 
إن لم تَتأدّ في أسلوبها الحيّ كانّثْ بالباطل أشبّه. وأنّهُ لا يُغْيْرُ النفسٌ إلا النفسٌ 
التي فيها قوةٌ التحويل والتغيير» كنفوس الأنبياء ومّنْ كان في طريقة رُوَحِهم» وأنَّ 
هذه الصناعة إِنّما هي وضع نور البصيرة في الكلام» لا وضع القياس والحجة» 


000 توفي مفتي بلخ هذا سنة 179اه. 
(؟) المستغلات: أصول الأموال» وتغلّل واستغل بمعنى . 
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وأنَّ الرجل الزاهد الصحيحَ الزهدء إِنّما هو حياةٌ تلبسّها الحقيقةٌ لتكونَ به شيئاً في 
الحياة والعمل. لا شيئاً في القولٍ والتوهّمء فيكون إلهامّها فيه كحرارة النارٍ في 
النار: مَنْ وَاتَاها أحسّها. 

ولعَمْرِيء كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام. : فلا يزيد هذا الحرامَ إلا ظهوراً 
وانكشافاً ما دام لا ينطق إِلّا نطق الكتبء ولا يُحسنُ أن يصِل بين النفس والشْزْع . وقد 
خلا من القوة التي تجعلّهُ روحاً تعلق الأرواحُ بها وتضعْةُ بين الناس في موضع يكون 
به في اعتبارهم كأنَّهُ آت من الجنة منذ قريب» راجمٌ إليها بعد قريب . 

والفقيه الذئ يتعلقٌ بالمال. وشتهوات النقس » ولا يجعلٌ هَمّهُ إلا زيادة الرزق 
وحظ الدنيا ‏ هو الفقيهٌ الفاسدُ الصورة في خيالٍ الناس» يُمْهِمُهم أول شيء ألا 
يَفْهموا عنه؛ إذ حرصّه فوق بصيرته» ولهُ في النفوس رائحة الخبزء » وله معنى : 
خمسٌ وخمسل عشرة”"2. ... وكأنَ دنياهُ وضَعَتْ فيه شليئاً فاسداً غريباً يُْسِهُ 
الحقيقة التي يتكلم بها؛ ولسْتُ أدري ما هو هذا الشيءء ولكنّي رأيْتَ فقهاء 
ل في الحرام والحلالٍ وفي نص كتاب الله وسّنّةَ رسوله 

ثمّ لم أجدْ لكلامِهم نفعاً ولا رداء إذ يُلْهِمُون الناسّ بأرواجهم غير المعنى 
الى يمي يا ونَسْخَرُ الحقيقةٌ منهم ‏ على خّطرهم وجلالٍ شأنِهم ‏ بذاتٍ 
الأسلوب الذي تسحَرٌ به من لِصٌ يعِظٌ لِضًا آخرٌ فيقول له: لا تُسرِق . 

د 6 

قال ابْنُ مسكين: فلمًا دارَ يوم السبتٍ أقبل الناسٌ على المسجدٍ أفواجأً. 
وكانوا قد تَعَالموا إِزْمَاعِي الرحيل عن بلدِهم ‏ وجاء (لقمانٌ الأمّة) في أشياعه 
وأصحابه؛ وجاء أبو إسحاقً المُفتي في جماعته؛ واستقرٌ بي المجلسُ فنمَدْتٌ 
الناسّ بنظري» فكأنَهُم من كثرتِهم نَبَاتٌ غطى الأرض» فأذكرني هذا شيِخْنًا 
السريّ بْنَ مُلْسِ السقّطي””. وكان قد لزمٌ دارَهُ في بغداد لا يخرجٌ منها ولا يرا 
اللمرايم ايده وهممْتُ أن أجعل الموعظة في شرح كلمته المشهورة: "لا نَصِح 
العيحنة بيرة ال انمز ثنين حتى يقول أحذهما للآخر نر: يا أنا». وما نقلوا عنه من أنَّهُ قال مرة 


> الذنيا (عملية حسابية: :..) وفي أيام اضعفة الدين يكوث الفقه استخراج 
(؟) السقط: 0 المتاع (روبابيكيا»: وباتعه السقطي. وهذا الإمام العظيم كان أوحد أهل زمانه 
في الورع. وله كلام إلهي مشرق» وقد توفي عن سن عالية في سنة 07 اه. 
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يبعض أصحابه: منذٌ ثلاثينَ سنةٌ وأنا في الاستغفارٍ من قولي: (الحمدٌ لله). فقال 
صاحبه: وكيف ذلك؟ قال: : وقعٌ ببغدادَ حريقٌ. فاستقبلني رجل فقال: نجا 
باتو نك فقلتٌ: الحمدٌ لِلّه فأنا نادم من ذلك الوقتٍ على ما قلّْت؛ إِذْ أرذتٌ 
لنفسي خيراً من الناس ! 

قال ابْنُ مسكين: ولكنّي أحبِبْتٌ أنْ أكلّمَ المُفتتي ومال المُفتي؛ فحدَئْتُهُم حديتٌ 
معرفتي بالسّريّ : أنْي سمغتٌ يوماً (غَيْلانَ الخياط) يقول: إِنَّ السريّ كان اشتر 
كرّلوز"'' بستين ديناراً» وأنْبتَهُ في رزنامجه”" وكتبَّ أمامّهُ: ربِحٌُهُ ثلاثةٌ دنانير”"؛ فلم 
يلبث أن غلا السعرٌ فبلعَ تسعينَ ديناراً؛ فأتاهُ الدلال الذي كان اشترى له فقال: أريد 
ذلك اللوز. قال الشيخ: حذة . قال: بكم؟ فقال: بثلائةٍ وستينَ ديناراً. وكان الدلال 
رجلا صالحاأء فقال للشيخ: : إن اللوز قد صارَ الكرُ بتسعين. قال السرى:.ولكن 
عقذتٌ بيني وبين الله عقّداً لا أحلّف فلسْتُ أبيعُ إلا بثلاثةٍ وستينَ ديناراً. قال لذ لال 
واو فشك اتخرى :بنك ال" 


بتسعين ؟ فلا الدلال اشترى منهء ولا السري باعه. . . ! 


قال اعمد 1 هسك : فلمًّا سمغت ذلك لم تكن لي هِمّة إلا أن ألقى الشبخ 
وأصحَبَهُ وآخذٌ عنه» فلم أعرج على شيءٍ حتى كنت في المسجدٍ الذي يُصلَي فيه. 
فأجذهُ في حَلْقَيِه وعندّهُ مِمَنْ كنت أعرفهم : عبد الله بن جيك بن | : وإدريس 
الحدادى وعلى إن معد الرازي» وحولهُ خلقٌ كثيرٌ وهو فيهم كالشبجّرة الخضراء 

بين الهشيم تعلوه د م نَضْرةٌ روجه. وكأنّما يُمِدَهُ بالنور عِرقٌ من السماء. فهر يتلذلاً 
للعين؟ ولا يملك الناظرٌ إليه إلا أن يُحِسٌ في ذاتٍ نفسه أَنّهُ الأدنى. من رؤيته في 
ذاكنبه أن هذا هر الإاسان املو ”5 ْ 

ورأَيْتُ على وجهه آلاماً تمسَحْةُ مَسْحَةَ الأشواقٍ لا مَسْحَةَ الآلام» آثارُ ما 
يجدهُ في روجه القويّة لا كآلام الناس التي هي آثارٌ الجرمان في أرواجهمٌ م الواهنة 
الضعيفة فلا تمسح وجوقهم إِلَا مسحة الغمّ والكابة. 

ونا لظ م النظرٌُ في تمييزٍ آلام السمائ على هذة الرحوه السعيدة مِنْ آلام 
الأرض في الوجوه الأخرىء فإِنْ الأولى نَعَنَدَى على رُوح الناظر بمثل الطل إذا 
)١(‏ الكر (بضم الكاف): كنال على رقدوون دق الخينات» وهو أربغون إزدبا مضزيا. 
(؟) أي دفتر حسابه . 


م2 خمسة في المائة . 


ا 


قَطْرَهُ الفجرء والأخرى تَتَتَوّرُ في روجه كما تَهِيجُ العَبَرَهُ إذا ضريّتٍ الريحٌ الأرض . 

وو + ود موا الف ايديا واي يده 
هي في نفسهاء ولا يحمل الشي؛ له إلا معناةُ من حيتٌ يَصَلْحُ أو لا يصلّح» و 
حيثُ ينبغي أو لا ينبغي . نما تلود الأشياة عند ما يضم الشيطاكُ عيئة في عين 
الناظر إليها؛ وإنّما تزيدٌ وتنقّصُ في القلب عندّما يكون روح الشيطان في القلّب؛ 
وإنفة: يشتبهُ ما ينبغي وما لا ينبغي عند ما يأتي الشيء من جهتين: جهته من طبيعته 
موه وبنييه من طبيدنا تبر . وبهذا قد يجمغ الإنسالٌ المال ثم لا يجد في المالٍ 

معت "الغ » وقد تتَّنِقُ أسبابُ النعيم ولا يكون منها إلا الذل. وكم مِن إنسانٍ يجد 
وكأنّهُ لم يجدْ إلا عكس ما كان يبِغِي» وآخَرَ لم يجذ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 

قال ابنُ مسكين: وما كان أشدٌ عجبي حينَ تكلّمَ الشيخ» فقد أخد يُجِيبُ 
عَمّا في نفسي ولم أسأله. كأنْ الذي في فكري قد انتقل إليه؛ فروّى الحديث : (إذا 
عظمَثْ أمتي الدينارٌ والدرهمَ. نع منها هيبة الإسلام ؛ ؟؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروف 
والنهيّ عن المنكرء حُرموا بركة الوحي» . ْم قال في تأويله : 

اططااك :ارسي سر لاخر والتفى خض زا الأريى بقرلة الوساة” 
فإذا بقيَ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكرء بقي عمل الوحي إلا أنه في صورة 
العقل. وبقيّتْ روحانيّةٌ الدنيا إلا أنّها في صورة النظام. وكان مَعَ كل خطأ 
تصحيحخه ؛ َيُصبحٌ الإنسانُ بذلك تنفيذأ للشريعة بين آمرٍ مُطاعٍ ومأمور مُطيع؛ 
فيتعامل الناسٌ على حالةٍ تجعل بعضَّهُم أستاذاً لبعض. وشيئاً منهم تعديلاً ِشيء. 
وقوةٌ سند! لِقوّة؛ فيقومُ العزْمُ في وجه التهاون. والشدَّةُ فى وجه التراخي. والقدرة 
في وجه العجز؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونين» وتعودٌ صِفاتُهُمْ الإنسانيّة وكأنها 
جيشٌ عامل يُناصِرٌ بعضهُ بعضاًء فتكونٌ الحياةٌ مفسّرَةٌ ما دامَثْ معانيها السامية تأمرْ 
أمرّها وثّلهِمٌ إلهامّهاء وما دامّتْ ممثَّلة في الواجب النافذٍ على الكل . 

والناسٌُ أحرارٌ متى حكمثهم هذه المعاني» فلِيسَتْ حقيقةٌ الحريّة الإنسانيّة إلا 
الخضوعً للواجب الذي يحكم. وبذلك لا بغيره ينَصل ما بين الملكِ والسوقة. و 
بين الأغنياءٍ والفقراءء اتصالٌ الرحمة في كل شيء» واتصال القّسوة في التأديب 
حدّه. فبركةٌ الوحي إِنّما هي جعلُ القوّة الإنسانيّة عملاً شرعيًا لا غير . ا 

ما تعظيمٌ الأمة للدنيا والدرهم» فهو استعبادٌ المعاني الحيوانيّة في الناس 
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بعضها لبعض» وتقطُمُ ماايقهم من التشائك في لخد الإلبناظة» وجعل الكنين قوم 
كنا وإن مدرنههفاتة والصغير فيهم صغيراً وإنْ كَبْرَ في المعاني؟ وبهذا تموجٌ 
الحياةٌ بعضها في بعضء» ولا يستقيمٌ الناسٌ على رأي صحيح؛ إِذْ يكون الصحيحٌ 
والفاسة فى ملك الإتسان :لا فى:عفل الإثبنان» :فيكد الغتث مالا ويكدز الققيد 
عداوةً. كأنّ هذا قَيَلَ مال 17 وكأن أغمالاً ققلث اعفالة وترجعٌ الصفات 
الإنسانيّ متعادية» وتُباعٌ الفضائلٌ وتُشترى» ويزيدٌ من يزيدٌُ ولكنْ في القسوة» 
وينقصٌ مَنْ ينقصٌ ولكنْ في الحريّة» وتكونٌ المنفعة الذاتيّة هي التي تأمرُ في 
الجميعٌ وتنهى. وح الكذبُ في كل شيءٍ حتى في النظرٍ إلى المال؛ فيرى كل 
إنسان كانه ونفمة ينا أكبرُ قيمة من دينار الآخر ودرهمهء فإذا أعطى نقّصّ 
فعَشْء وإذا أخذ زادٌ فَسَوَق؛ وتصبحٌ النفوسٌ نفوسا تجاريّة نساومٌُ قبل أنْ تنبعتٌ 
لفضيلة ‏ وح اي لويسو روؤعادر النادن نير لشرف على أضول مخ 
المعدة ة لآ من الروح». فلا يُقال حينثئل. إن رغيفين أكثْرُ من رغيف واحد . كما هي 
طبيعةٌ الْعلدى بل يُقال: إِنَّ رغيفين اشر ين بر ا كوا وى جين قر 

أمّا التجارةً ‏ وهي التفسيرٌ الظاهرٌ لمعاني النفوس - فمُصبح بين الغْش 
والضررٍ والمماكرّة» وتكون يقَظَهٌ التاجرٍ من غفلة الشاري. وَتَفسُدُ الإرادةٌ فلا 
تحََث إلا آثارّها الزائغة. وما التاجرٌُ في الأمَّة القويّة إِلّا أستاذ يتعليم الصدقي 
والخلق : في الموضع المتقأب. فكلمئُهُ كالرفُم من العددٍ لا يحتمل أزيدَ ولا أنقص 
تا رح ناترم افد بك لم الطبد ا د ا . وقد 

شهدّ رجل عند عمرّ بْن الخطاب في قضيّة فقال له عمر: إثتني بِمَنْ يعرفك . فأتاة 
برجل أثنى عليه خيراء فقال له عمر: أنتَ جارُهُ الأدنى الذي يعرف مَدْخَلهُ 
ل لا. قال: فكنتٌ رفيقَهُ في السفر الذي يُستدّل به على مكارم 
الأخلاق؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يُستبِينْ به ورَع ع الرجل؟ 
قال: لا . 

قال عمر: أظَنْكٌ رأَيْتَهُ قائماً في المسجدٍ يُهَمْهِمُ بالقرآن» يَخْفِض رأسَه طؤرا 
ويرفعٌه أخرى؟ قال: نعم. 

قال: فاذهبْ فلسْتٌ تعرفه! 

وإنّما التاجرٌ صورةٌ من ثقة الناس بعضِهم ببعض» وإرادة الخير واعتقادٍ 
الصدقء. وهو في كل ذلك مظهرٌ توضَعٌ اليد عليه كما تَجِسٌ اليد مرض ىن المريض 


وصحته . 


لا 


فإذا عظَّمتٍِ الأمهٌ الدينارٌ والدرهم» فإِنّما عظمّت النفاقٌ والطمع والكذبَ 
والعداوةً والقسوةً والاستعبادٌ؛ وبهذا تُقيمٌ الدنانيرَ والدراهمَ حخدودا فاصلة بين 
أهلهاء حتى لتكونَ المسافةً بين غنئّ وفقير كالمسافة بين بلدين قد تباعَدَ ما بينهما . 
وإِنّما هيبةٌ الإسلام في الجزة بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ الحياة لا في الجرْص 
عليهاء وفي أخلاقٍ الروح لا في أخلاقٍ اليدء وفي وضع حُدودٍ الفضائل بين الناس 
لا في وضع خدود الدراهم. وفي إزالة النقائص من الطباع لا في إقامتها. وفي 
تَعَاوُن صِفاتٍ المؤمنينَ لا في تعاديهاء وفي اعتبارٍ الغِنى ما يعْمّل بالمالٍ لا ما 
َعَم من المال.وفى اجعل أول التروة الحقل والإزادة» لا الذهبت والفضة:... 

هذا هو الإسلامٌ الذي غلب الأممء لأنَّهُ قبل ذلك عَلبَ النفسٌ والطبيعة . 


ها 


3 عابة إبا (+7) 012 


أما ني سأقصٌ هذه الحكايةٌ كما الَمْقَّثْ ٠‏ لا أزيْنُها بخيالء ولا أَترَيّد فيها بخبرء 
ولا أولدُ لها معنى ؛ فإنَّما هي جكايةٌ خبْثِ الخبيث : فنا حِذْقُهُ ودّهاؤه. ورقّتُها غِلْظِته 
وشرهء ومعانيها بلاؤهُ ومِحْنتّه ؛ وأعودُ بالله منّ الشيطان الرجيم» والله المستعان. 


لمّا فكزتُ في وضع مقالة (إبليسّ) من أحاديثِ (ابن مسكين»؛ وأدزْثُ رأبي في 
نهجها وحدودها ومعانيها. ٠‏ جعل فكري يتقطمٌ في ذلك» يذهبُ ويجيء كأن بيني وبيئّه 
اا و ووو ا ا وخْيّل إلىّ حينئذٍ أن (إبليسّ) 
هذا منفعة من المنافع. . . و أنّهُ هو قانونٌ الطبيعة الذي نَصّ مادَّتَهِ الأولئ : ما أعجبّك 
فهو لك . ونم ماد الأخيرة: ما احتيجت إليه فثمئة أن تقدز على أذ . 

وهَجَس في نفسي هاجس : أن (إبليسّ) قائمٌ فى لبد لحري كما كي كانم لي 
لفظ الإثم. أنّهُ إِنْ يكنْ في قلوب المّْسَّاقٍ فهو أيضاً في أدمغة الفلاسفة وإنْ كان 
في سقوطٍ أهل الرذيلة إلى الرذيلة» فهو كذلك في سمو أهل الفنّ إلى الفنّ. 
قال الواحس بون (إبايسن) أنكا غواصاحة الفغبيلة العملتة فى هذا العضير 
المادى» فهو مم من ثم فق أن بلقبورة «صاحت الفضيلة» . ا 


ولكثى لم أحفِل بهذ الوساوس ولم أَعُْجْ على شيءٍ منهاء واستعنت الله 
وأمضْيْتُ نيبي على الكتابة؛ وأخذْتٌ أقلْبُ الموضوع. وأنبّهُ فكري له. كر ليوف لما 
يودي إليه النظرء وأتطلَعُ لِمَا يجي به الخاطرء وألتمسٌ ما أبني عليه الكلامٌ كما هي 
عادتي ؛ فلم يقع لي شيءٌ ألبتة» كأنْما ذهب أول ابتداء الموضوع فلا أول له ولا سبيل 
إلى اقتحامهء وكأنّهُ من وراء العم فلا يُبلعُ إليه وكأئه من التعذّرٍ كمحاولة تصوير 
حماقّة الحياة كلها في كلمة . وإبليسٌ كلمةٌ فيها حماقةٌ الحياة كلها . 


د + 


(*#) انظر «عود على بدء» من كتاب «حياة الرافعي؟ . 
)١(‏ الدعابة : المزاح واللعب» وكل ما سيرد في هذه المقالة فهو صحيح لم نخترع منه شيئا . 
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ومن عادتي في كتابة هذه الفصولٍ التي تنشُرها (الرسالة)"'» أنْ أدعَ الفصل 
منها تقلْهُ الخواطرٌ في ذهني أيامَ الثلاثاء والأربعاء والخميسء وأترك أمرّه للقوة 
التي في نفسي » فتتولّدُ المعاني من كل ما أرى وما أقرأء وتَنْتَال من لمهنا وههناء 
رركا لاعت ابا اله لوي ل حك 

أكنت نهار الجمعة» ومن ورائه ليل السبتٍ وليل الأحدٍ كالمددٍ من وراء 
الجيش إذا نالثني فترة أو كنت على سمّر أو قطعَني عن الكتابة شيءٌ مِمّا يَعْرض . 

وفي أسبوع إبليس (لعنّهُ الله)» مرت الأيامٌ الثلاثةٌ وفيها ثلاثةً ألوان: ضجَرٌ لا 
رَوْحَ فيه» وكَسَل لا نشاط معه» واضطرابٌ لا مساك له. وأطلْتٌ التفكيرٌ يوم الخميس» 
فكائّث تعتريني خواطرٌ مضحكة: فيعرض لي مرةً أن أصور إبليس امرأة ليكونٌ إبليس 
الجميل . . وتارةٌ أتوهُمٌ أن إبليس يُرِيدُ أنْ يكونَ شيخاً كبعض رجالٍ الدين الذينَ لا 
تزال تَطْلِعُ على خائنةٍ منهم. ليقال إبليس التق المصلى... . وجيناً أظن أنه يُرِيدٌ أن 
يكون كاتباً مؤلفاً شهيرا لقال إبليسٌ المفكرٌ المضلح. . . وخطرٌ لي أخيرا أن يُريدُ أن 
يكونَ حاكماً مُلْحِداً فاجراًء ليكونٌ إبليس التامٌ لا إبليس الناقص . . 

ْ نا 

ولما. ذهبّتٍ الأيامٌ الثلاثةٌ باطلاً. يل إلى أنَّ إبليس (أخزاه الله) يسألّني عن 
المقالة : إلى أي شيء القلبث.:..؟ فش ارا 0 نير أن 
اطمأنئتُ إلى يوم الجمعة وأنْ وراءهُ ليلتين. وكائث قد غربّث : قم الكميس : 
فقلْتٌ: فلأخرج لأتفرّجٌ مِمّا بي. وعسى أنْ أجمع نفسي للتفكير إذا جلسْتُ في 
النديّ» ولعلهُ يقعٌُ ما أستؤحيه أو ينفتحُ لي بابٌ في القراءة. 

وخرجتُء فلم أجاوز الدارّ حتى ابتدرني مَنْ هَبَطَ عليه الخبرٌُ من القاهرة أن 
نسيباً لنا من العظماءِ توفي أخوه اليوم. فقلْتُ: لا حول ولا قوةً إلا بالله؛ ضاعَ يومُ 
الجمعة . ذْ لا بد من السفرٍ لتشيبع الجنازة وحضور المأتم ثُمْ قلت : لعل في هذا 
السفر استجماماً ونشاطأ فأستدرك الأسبوعَ كلّهُ في يومين. وإِنّما الاستكثارٌ بالقرّة لا 
بالزمن». ولا يدَ لإبليس في الموتِ والحياة» فليس إلا اطراحُهُ وقلةٌ المبالاة به 
وإنّما هي خَطراتٌ من وساوسه. 

وأصبختٌ في القاهرة. ومشيْتٌ في الجنازة قبل الظهر مَسِيرَةَ ساعةٍ كاملة؛ 
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وكانّتِ الشمسٌ ساطعة تتلألأء وأنا مُنْقَل بثياب الشتاء وكئتٌُ أتوقُمٌ أن يكونّ اليومُ 
من أيام الريح المجنونة» فلمًا انتهيْنا إلى الصحراءء هبْتِ الريخ هبوباً ليُنأء ثم زَقْتْ 
فكانّث إلى الشدّة ما هي : ولكنّها ماضية تَسْفي الرمل في الأعين فيأخذٌ في أجفاني 
أكال وتَهِيج  ٠‏ وليس معي شيء أتقيها به ؛ : غير الى تقلت فكري برؤية المقابرء 
وجعلتُها في نفسي كالمقالة المكتوبة سَطراً وراة سطر؛ وقلف: ههنا الحقيقة في 
أولٍ تفسيرهاء وغيرُ المفهوم في الحياة يُقْهَّم هنا. 

ْم رجغْتُ مُنَدّى الجسم بالعرقٍ وعَليّ نَضْمٌ منه. وكان القميصٌ من 
الصوف». وبصدري أثرٌ من التّزلة الشّعَبيّة» وإذا تَتَدَى الصوفٌ وجب نزعُهُ وإلا فهي 
العله نهنا بنقهنا ننه 

نْمٌ لم تكن إلا ساعةً حتى انخَرفْتِ الريحٌ وجعَلت تَعْصِفُْ وبَرَدَ الجوُ؛ 
فأيقنتُ أنه الزكآم. وقلْتُ في نفسي : هذا بات على جذة» والمقالة ذاه ل 
محالة. نكتلف الذهر ويلد؛ والشيطان كرية فى الدرة عطى من غير أن 
سال 

ذلك عَلىّ فكان الغم به عِلَّهَ جديدة. بِيدَ أنّي لم أزلٌ أرجو الفرصة في 

أحدٍ اليومين: السبت والأحد. وقلت: إن من البلاءٍ الفكرّ في البلاء» ولعل من 
السلامة الثقة بالسلامة؛ فإذا نبّهْتُ العزيمة رجؤت أنْ يتغلغل أَنْرْهَا في البدن كله 
فيكونَ علاجاً في الدم يَحْدْتُ به النشاط ويُرهَفٌ منهُ الطب وتجمٌ عليه النفس. وفي 
قوة العصّب كهربائيّة لها عملّها في الجسم إذا أحسنّ المرءْ بِغْنّها في نفسِه وأحكمٌ 
إفاضتها وتصريمها على طريقةٍ رياضيّة؛ ولهيّ الدواءً حينَ يَعجرٌ الدواء»؛ وهي القوَة 
خيرن الخزل الو ا 

فاعتزْمُتٌ وصمّمتٌء واحبَلْتُ على الإرادة لد ا الثقة 
وترصّدتٌ لها لها السوانح العقليّة التي تَسْئَحُ في النفس» وقلتُ لإبليسٌ: إجهذ 
جهدك. فما تذهبُ مذهباً إلا كان لي مذهب . لي ا ل ع ا 
القائل يسحْرٌ فيه من ذلك الكاتب ال 

لوقيل : كم خمسٌ وخمس؟ لاغْتّدى دوم رات لخدو خش 
ويقول: مُعْضِلةٌ عجيبٌأمرُها 2 وَلئِنْ فهنْت لهاء لأمْرِيَ أعجبُ 


(1) فيل هذا الشعر في وصف مروان الكاتب» وهو رجل من بغداد. وكان ابا على الخراج 
فسخر منه الشاعر بهذا الأسلوب البديع . 
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'خمسٌ وخمسٌ ستةً» أو سبعة قولاة نيا شاي رتيل 
د د 

ثُمّ أجمعْتٌ الرجوع من يومي إلى (طنطا). لأتقي البردٌ بعلاجه إن نالني ته 
وكان عَليَ وقت إلى أن يقومَ القطار. فذهِبْتُ فقضيْتٌ واجبأ مِنْ زيارة بعض الأقارب 
في ضاحية (الجيزة)» ثُمّ ركبْتٌ الترامَ الذي أعلمٌ أَنَّهُ ذاهبٌ إلى محطة سكة الحديد. 

وجلسْت أفكرٌ في إبليس ومقالته» والترامٌ ينبعت في طريقه نحو ثلث 
الساعة» حتى بلغ الموضع الذي ينعرج منه إلى المحطة» وهو بحيال (جمعية 
الإسعاف)؛ حيتٌ تنشعبٌُ طرقٌ أخرى؛ وكئْتٌ منصرفاً إلى التفكير مستغرقاً فيه. 
طائفٌ النظراتٍ على الجوّء فما راعني الك عالت سكل العطروقي ااا فإذا الترام 
يَمْرْقُ مروقٌ السهم في تلك السبيل الصاعدة إلى (الجيزة). . . من حيثُ جثت . 

فلعنت الشيطان وتلبِنْتَ ختى وقف هذا الترام؛ فغادزتُهُ ورجعْتُ مُهَرولاً إلى 
ذلك المتشعي:-فضادفت" ترافا خرن فوئئث إلبة كان أخكر المحية: ودفغتٌ 
الآخرة»وانطلق: تإذااهو متنك اذى تلك «الطروق :عقوا الداهية إلى السيرة من 
حيثُ جِئْت. ... ولا أستطيعٌ الانحدارٌ منه وهو منطلق. التستطث: ولعت 
الشيطانَ مرة أخرى. ورأيْتُ أن عَبِتَهُ قد تَرادفَ؛ فلمًا سكن الترامُ رجغتُ مهرولاً 
إلى ذلك المنشعب ولم يبقّ من الوقت غيرٌ قليل . 

وأنظرٌ نَم فإذا ترام ورا ترام» وإذا قد وقعَثُ حادثة لإحدى السياراتٍ 
واجتمع الناسٌ وسّدَّتٍ الطريق. . . فجعلتٌ أغلي من الغيظ» ولعنتٌ هذا الدَّعَابَة 
الخبيث . وأذكرّني اللعينُ نادرةً الأعرابي الذي عضَّهُ ثعلب» فأتى راقياًء فقال له 
الراقي : اعد ك ؟ باتع أن يقول القلت» وقال: كلب . فلمًا ابتدأ الرجل بِرُقيَة 
الكلب» قال له الأعرابي : واخَلِط بها شيئاً من رُفية التعالب. 

د ع 

ثُمَ إن لم أرَ بدا من بلوغ المحطة على قدميّ لِأَيَمٌ على عزيمتي في مُراغمّة 
اللعين» فأسرغتٌ أطوي الأرض وكأئما أخوض فى أحشائه وكان بصدري التهاب 
فهاجّ بي» غير أني تجِلّدتٌ واتسَعْتٌ لاحتماله يليك عيك أرذشه م دهت" 
ألتمسٌ في القطارٍ عربة خاصّة أعرفهاء كائّث من عرباتٍ الدرجة الأولى فجعلوها 
في الثانية يرفْهِونَ بها بعضّ الترفيه على طائفةٍ من المسافرين؛ وأصبْتُ فيها مكاناً 


رع 
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ألمانيا لِتَقَاوْتِ خَلْقِهِ وعْنْجُهِيته؛ وجلسْتٌُ أنفْسٌ عن صدريء ثُمّ أقبلتُ أسخْرٌُ من 
اتليمن :و نكاكة» وجيلت أتعخت هما اتفق من هذا العدبير» 

وتحرّك القِطارُ وانبعت» وكان الأوروبئىُ إلى جانبي مِمَّا يلي النافذة وقد 
وكيا متفوحة د تاحعمنت المواك عصيك:فتها #الماء البارق انا مككد بالعوق” 
وترقبْتُ أن يُعْلِقَها الرجل فلم يفعلء فَصَابرْئهُ قليلا فإذا هو ساكن مطمئنٌ يتَرَوْحُ 
بالهواء وكأنّما يَشْرَبُّهء وتأملثه فإذا شيخ في حدود الستينَ أو فوقّهاء غير أنه 
على بقية من قوة مصارع في اكتناز عَضَلِهِ واجتماع قوّته ووثاقة تركيبه» فأيقئتٌ 
أنَّ الهواة من حاجتهء وهمَّمْتُ أن أَنبَهَهُ أو أقوم أنا فأَغْلِقَ النافذة» ولو شئْتٌ أن 
أفعل ذلك فعلتء. غيرَ أنَّ الشيطانَ (أخزاه الله) وسَوْسَ لي: أن هذا رجل أجنبيّ 
غَربيَء وأنت مصريٍّ شرقي» فلا يَحَسنْ بك أنْ تَعلِمَهُ وتُعلم الحاضرين أمامكما 
أنّك أنت الأضعفٌ على حين أنَّهُ هو الأسَنّْء وكيف لا تقوم لِمَا يقومٌ له وقد 
كنت تباكة الماة البارد فى ميم 'الشتاء وكتت لا قناقن اهند يام اليرة غير 
ثياب الصيفء. وكئت تحمل كذًا وكذا يقلا للرياضة» وثعاني كذا وكذا من 
ضروب القوّة» وكئْت تلوي بيديك عود الحديدء وكنْت وكنّت.... 

فتذمَّمْتُ ‏ والله ‏ مِمّا خطْرَ لي؛ وأئِفتُ أنْ أنبّهَ الرجل» ورأيْتُ عملي هذا 
عن والسولة رك اهنا الور زد و نوا لد قرم اباك 4 الشعة رولا يا كام 
وتركت الأوزوي ادوفياته الت عن كنا كان فى مدىة وتعابتقة أن هده 
النافذةً جهةً من تدبير إبليس؛ وكان القِطارٌ مزدجماً بالراجعينَ منَ المعرض الزراعيٌ 
الصناعيّ» وبعض الناس وقوف فلا مطمع في مكانٍ آخر. . . 

ولبئْتُ ساعةً ونصف ساعة في تيّار من هواءِ (فبراير) ينصبٌ انصبابأء 
ويَغصف عَصْفاأء وكأئي أسبحٌ منه في نهر تحت ظلمة الليلٍ الماطر؛ اناي 
معجَبُون بي وبالأوروبّيّ» وهذا الأوروبيٌ معجَبٌ بي أكثّر ننه ا وقد رأى مكاني 
وعرفَ موضعي؛ وكان إلى يميني مجلس بقيّ خالياً ولم يُقْدِمْ أحد على أنْ يجلسّ 
فيه خوفاً من الهواء ومن الرجل الأوروبَيّ. . . 

نُمّ تراءيتٌ أنوار محطة (طنطا)» ولم يبقّ من هذه المحنة غيرٌ دقيقتين؛ فوالله 
الذي لا يُخَلفٌ بغير اسمه ‏ عر وجل » لقد كان إبلِيسٌُ رقيعاً جلفاً باردأ ثقيل المُزاح ؛ 
د لم أَكَدْ أتهيأ للقيام» حتى رأيتٌ الرجل الأوروبَّيَ قد مذ يدَهُ فأغلقٌ النافذة. . 
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ورجِعْتٌ إلى داري وأنا أقول : ثم ماذ يا إبليس ؛ ثم ماذا أيُها الدُعْبُبُ*"' 
وحاولتٌُ بجهدي أنْ أكتبّ أو أقرأ فلم أتحرّكُ لِشيءٍ من 51 وكانّتِ الساعةٌ 
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لولمه يوم السبت» فإذا كتابٌ من الأستاذ صاحب (الرسالة): أنه 
سيطبعُ عددين معا فيُرِيدٌ لهما مقالتين؛ العا اضيا بي رعو الانبسي 
وكان أملي في المقالة الواحدة مخذولا مِمّا قاسيّْت» فكيف لي باثنتين؟ 

واختلط في نفسي هم بهمّ» وما يُفْسِدُ عَلىَ أمري شيءٌ مثل الضيق» فإذا 
تَضايقُتُ كنت غيرَ من كنت؛ ولكتى تيقظتٌ وتنبهْتٌ وأمَّلتُ العافية مِمّا أجِدهُ من 
تَقْلة البردٍ وضَعْمْتِه» وأحدثُتٌ طمعاً في النشاطٍ إذا جلسْتُ للكتابة في الليل» فإني 
بالنهار أعمل للحكومة . 

فلمًا كان الليل لم أجذ أمري على ما أحبٌء وجلسْتُ متفئّراً مُعْتَلَُاه وثقّل 
رات ع الامدة وتسلّطً عليّ ظَنُ المرض والعجز عن الكتابة» وانتقض 
الأمر كلَّهُ فرأَيْئٌنى أشقٌّ على نفسي بلا طائل» فكانَ من صواب التدبير عندي أن 
أستجمٌ قوم 3 اليف ذن كر للكتابة ؛ فأوصيْتٌ من يُوقظني ؛ وحرّرنا الساعة 
المنبّهة على تمام الثانية بعد منتصف الليل . 

وأحسسْتٌ أنّي جائع» وأنَّ معدتي مَشحوذة» ونسيْتُ كل ما أعرف من 
الطبّ؛ وجاؤوني بشِواءٍ وحَلوى وما بيتهماء فحططتٌ فيه ولففْتٌُ الآخرّ بالأول. 
34 قَمْت أزيد الخومة فإذا الطعامُ كان أشد علىّ من نافذة القِطارء وكان الذي في 
الفكرٍ من المقالة أثقل من الذي في المعدة من الطعام» وساءً الهضمُ في الدماغ 
والبطن جميعاً! 

وجعلْتٌ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأتوهّمُ الكرى وأستَذنيه بكلّ ما أعرف من 
وسيلة + 13 ا أزداذ على ذللقة | ذأ ارقا :+ وكمؤة اللككرة لي 4 
ينفجر. وصِرْتٌ أتَمَلْملُ ولا أتَقَارُ وتوققت أذ لو كان لى سناةة دنا امنظيك 
كقان 'المقالة عن إن دالعتة اناده با نكرت اليك تادر مقي كه أن رعذ 
كان ير كت حمارا ضعيفاء وكاف يفك قلا ةم الجعل يقير كه القيل له : ارفقْ 
به. فقال إذا لم يقد يمشي فَلِمَ صارَ حماراً. . . .؟ 
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وقذَفْتُ بنفسي من الفراش ونظَرْتٌ في الساعة» فإذا هي موشكة أنْ تبلغ 
الثانية ولم أحِسّ الرقادٌ بعد. فأسْرعتٌ إلى المنبّهة وحرّرثها على تمام الساعة 
الرابعة :باجا وأيفتت أن الشيطان ترهتئى طغياناً وكيدا: تطفقت العنه» نوما 

نُعّ رجغتٌ أحاولٌ التوم» فما كان هذا الليلٌ إِلَّا شيئاً واحداً أولّهُ آخْرُهُ إلى أن 
طلعَ الفجر. 

وجاءَ يوم الأحدٍ وهويوم عُطلة الأوروبَيينَء فما أشدٌ عجبي إذ تركني فيه 
ايلك كال لا دغر لددوقا فى هذا التردون. 

والآنَ يزِيّنُ لي الخبيتٌُ أنْ أختم هذه المقالة ب مع مواق او الكو لي لاب 
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قال الشيخ أبو الحسن بن الدَّفَاقِ: كان شيخي أبو عبدٍ الله محمد الأزهريٌ 
العجميُ (رضي الله عنه) رجلا صاحبٌ آيات وَحَوَارِقٌ مِمّا فوقٌ العقل. كا نهنا مو 
سِرّ من الأسرارٍ الجارية في هذا الكون. قد بلغ بنفيه رتبة النُجم في أُقَقِه البعيد ؛ ظ 
ففيه أهواء الإنسان وشهواته وطباعهء الب ل وس ور 
ا ا ا اف فأصبحَ ذ في الناس ومعه 

يجعلّها بين قلبه وبين الدنيا . 

والرجل إذا بلع هذا المبلعَ كان حيّا كالميتِ ساعة احتضاره: ينظرٌ إلى 
كل ما في الحياة نظرة مَنْ يترك لا من يأخذء ومَنْ يعتبرُ لا مَنْ يَغْتَدُه ومن يَلْفِظْ 
لا من يتذوّقء ومنْ تفرك السرّ لا مَنْ يتعلّقُ بالظاهر ؛ ويرى الشهواتٍ كأنها من 
لغة لا يعرفّهاء فهي ألفاظٌ فيها معاني أهلها لا معانيه» وإنّما تلبسُ كلمائنا 
فعانيها من القمينا .ونن العفوس مدل الهايو :اذا وفَعثْ فيه المعاني المشتعلة 
استطارَ حَريقاً وتَضرمَ وفيها على المجامهَّدَة مثل الماء؛ فإذا خالطئة تلك 
المعاني انطفأث به وخمدّث . 

وقد سألْتٌ الشيحٌ مرة: كيف تُحدُتُ الكراماتُ والخوارقٌ للإنسان؟ فقال: يا 
ولدي إِنَّ الإنسان من الناس المحجوبين يتصرّفٌ في جسمه ولا يكادُ يملك إروحانيته 
شيئاً» فإذا أبلّى في المجاهدة ووقَعَ في قلبه النورء تصرّفٌ في روحانيته ولا يكادُ يملك 
كه مقا : فَمِنْ أطاق أَنْ يَنسلح من بشريته» واتسَعت ذاه في معاني السماء بمقدارٍ ما 
ضاقَّتُ من معاني الأرض» وكان مُعَذَا لأنْ يتحمَّقٌّ في روحانيّيه» مُعاناً على ذلك بطبيعة 
فوق الاعتدال - فقد شاع في الكون؛ وأصابّ له وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التي تدم 
في العالم وتبني» وتُفرّقُ وتجمع» وتنقل الصّوَرَ بعضّها إلى بعض ؛ فإ الكونّ كلّهُ جوهرٌ 
واحدٌ هو النور» حتى الجبل هو نورٌ صَخْريّ» وحتى البحرٌ هو نورٌ مائيّ» وحتى الحديد 


(#) انظر «عود على بدء» من كتاب «حياة الرافعي». 


حفن 


والذهب والتراب» كل ذلك نو 15 نه القارة الاليكة تصيون يا المعهده فكانٌء على 
مانرى : ظاهراً مخيّل يُلائمُ م نقضنا وعتجرناء وحقيقة قارّةَ على غير ما نرى . ومَنْ ذا يعقل 
أنّ الصخرٌ نورٌ متجمدٌ إذا لم يكنْ له إلا عقلُ عينه وحواسّه؟ ومَّنْ ذا يُطيقٌ أن يفهمّ 
بحواسه وعينه قول الله تعالى -: #وبَرى لَْجَالٌ تحسبها جاده وهى تمر مر ألسحَاْ صُنْمَ أله لَىَ 
لقن صل شىْءٍ# [النمل : فالجبال جامدةٌ ثابتة» غير أنّها تمر بأرضها وتموجٌ في 
نفسِها؛ ومتى تأَذْنَ الله ار و فستكونٌ شل الآدة 
عِلْما جديداً في الأرض, يُتْبتُ أنَّ السحابٌ والجبل مادةٌ واحدةٌ وصُّنمٌ واحد. 

ويا لها سُحْريةٌ بالإنسان وجهله! فإِنَهُ إذا كانتِ الحقيقةٌ غيرَ ما نرى» فكل 
شيءٍ في الدنيا هو رد على النظر الإنساني» ويكادُ الجبل العظيمٌ يكون كلمة عظيمة 
تقول للإنسان: «كذبت!) 

فالشأنٌ في الخوارق والكراماتٍ راجمٌ م إلى القدرة أنْ يُسَلْطَ الإنسانٌ الروحانٌ 
ما فيه من سرٌ الثور حلى ما في بعض الآشياء من هذا السرٌء» وتلك هي طاء 
بعض الكؤن لِمنْ ينصّرفٌ عن المادة ويتّصل بخالقها . 

فإذا بقيّ في الرجل الروحانيٌ شيءٌ من أمر جسمه يقول: «أنا. .20 لم يكن في 
الرجلٍ من تلك القدرة ذرة ؛ فإِنْ هو حاول أَنْ يَخْرِقَ العادّة» أبى الكونُ أنْ يَعرمَه إلا كما 
يعرف حجراً مُلقَى يُحاولٌ أنْ يتصرف بالجبل الذي هو منه فينقلهُ أو يُرَحرَحَهُ أو يُزلزله . 

ولا خيرَ على الأرض مطلقاً إلا وهو أَخْدٌ من حقوقي هذه ال «أنا. . ) في 
إنسانهاء ولا شر على الأرض مطلقاً إلا وهو إضافةٌ حقوقٍ إليها. ل ل 
حقّ في شيء عند نفسهاء يجبُ لها الحقٌ عندئذٍ على كل شيء. وهذه هي 
الكرامة ؛ كرمٌ الخليقةٌ م مَنْ أكرمّه الخالق . 

فَمَنْ أرادّ أن تنُّصل نفسّهُ بالله» فلا يكن في نفسه شيءٌ من حظ نفسِهء ولا 
يؤمنْ إيمانَ هؤلاء العامّة: يكون إيمائهم بالله فكرة تذكَرُ وتُنسى . أمّا عملهم فهو 
إيمائهمٌ الراسخ بالجسم وشهواته يُذْكرُ ولا يُنسى . 

وأنت ترى رجال الروع أكون ومقدردون لسرن :ولك هذا كله لبس 
فيه ذَرَّةَ من أرواجهم. على خخلاف غيرهم من الناس ؛ 0 
مَطاعِمِهم ومناعمهم؛ ومن ثَّمّ لا يجري الشيظانٌ من الأوَلِينَ إلا في مَجارٍ ضيقةٍ 


)١(‏ كلمة (النور) هذه هي التي يعبر عنها اليوم بالكهرباء» وقد ثبت أن الكون كله هو هذه 
الكهرباء متجمدة على ما شاء الله أن تكون. 


:/7ى 


أشدٌ الضيق لا يكادُ ينفذٌ منها إلى فكر أو شهوة أو حُلّم من أحلام الدنياء أمّا 
الآخرون فالشيطانُ فيهم هو تيّارُ الدم؛ يَعْبُ عُبابُه في الأسفل والأعلى . 
ع 

قال أبو الحسن : وكنًا يومئذٍ في دمشق» فنبهني كلامٌ الشيخ عن الشيطان إلى 
طاكرانة عن كفيرين سكن برا ذا الكتيمان او عاذ روة أواشنار غود فقلْتٌُ للشيخ : إن 
من حمّكَ علي أنْ أسألكٌ حقّي عليك؛ وما في نفسي أحبٌ إليَ ولا أعجبُ من أن 
أرق القنطان وف واسين : وأنت قادرٌ أنْ تنقلني إليه كما نقلْتّني إلى ما دخلتَ 
بي عليه من عوالم الغيب. 

قال الشيخ: وماذا يرد عليك أنْ ترّى الشيطانَ وتكلمّه؟ 

فلك سيان اله1 لآ تعد عل نشبا إلا إن اسك عند 

قال الشيخ: فإنئّي اخشى يا ولديء أنْ يكوثٌ الشيطانُ هوّ الذي يُرِيدٌ أن تراه 
شه 

قلت: فإني فأريد أنْ أسألهُ عن سّرهء فيكون عِلْماً لا سُحْريةٍ 

قال: لو كُشَفَ لك عن سرّه لما كان شيطاناً» فَإنّما هو شيطانٌ بسرّه لا بغيره. 

قلت: فأريد أنْ أرى الشيطانَ لأكونَ قد رأيْتٌ الشيطان! 

قال الشيخ : لا حول ولا قوةً إلا بالله! لو كنت يا أبا الحسن بأربع أرججلٍ 
لهربْتَ من الشيطان بثلاثِ منها وتركْتّهُ يجرك من واحدة! 

قلت : يا سيدي» فلو كنْتُ حماراً لبطل عمل الشيطان في أرجلي الأربع 
كلها ؛ د لا بحاجة به إلى إغواء جمارا 

فتبّسم الشيخ وقال: ولا بدّ أنْ تَرى الشيطانَ وتكلمّه؟ 
قلت + لا نيد 
قال: إِنّهُ هو يقولهاء قَقُم! 
ن ن 

قال أبو الحسن : وكان الشيحٌ إذا م: مشى إلى أمرٍ خارق بِقيْتُ مع غائباً عن 
الحس » كانه ينل مني ما أنا به أناء فأصبخ ظِلًا آدميًا معلقا به. ولا تقعٌ الخوارق 
لالم ود الققة المكمّلة لروجهء وهذه القوةهٌ ال ل ااه فلا يُدَ 
من إمام يأخذ عن إمام» كأنّها سلسلةً نفسيّةٌ متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ الواحدةٌ منها 
بالواحدة؛ إِذْ تقعُ في جوَها فتُورِقُ وتُئمر؛ كالشجرة: جو يكسوهاء وجَوْ يُذْبلّها. 
وعد وسلبها بدا ١‏ وعدلك تفع القك رذ كان الها حت 
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وخرجنا من دمشقٌّ وأنا خلف الشيخ كالمحمولء فرأيئُنا وقد أشرقنًا على بناء 
عظيمء ورأَيْتٌ أقواماً يَتلقَّوْنَ الشيخَ ويُسلمونَ عليه ويتبرّكونَ بمقدمه؟ فأنكرثهم 
نفسي ووجذثُ منهم وَحْشَّةَء فالتَفتَ إلى الشيخ وقال: هؤلاء من الجِنّء وما إليهم 
قصدناء فلا تشتغل بما ترى واشتغل بي . 

ل هن إلين البناء العظيم» فتستقبلْنا طائفةً أخرىء ويُدْجْلون الشيمّ وأنا 
خلمّه؛ ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تُعجرٌ الوصف, مِمّا لا عينُ رأث». ولا أذن 
سمعث؛؟ فيقولون: هذه كنوز سليمانٌ وذخائرٌة» ويطوفون بالشيخ يعرضونها عليه 
كنزا كنزآء فرأينا نَم نعيماً ومُلكا كبيراء ثُ نم انتهينا آخراً إلى مغارةٍ خسيفةٍ كأنّها عرق 
من عروقٍ جسم الأرض» ا إلا أنهُ في السمع 
كسُْوَارٍ الثور, إلا أنه ثور يل إليّ أن رأسَهُ في قَدرٍ جَبَلٍِ عظيم. ا اضيا 
في قَدْرٍ جبل آخرء على جسم سد الخافقين» درن اشر )1 من وإذا أنا 
بأقبح مكانٍ منظراء وأنتيه ريحاء كأنّه سجن بناؤهُ من الجيّفٍ . 

فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا سجن إبليس» وهو هنا في هذه المغارة منذٌ زمن 
فليفان للا 

قلت : أَفمَسْسون هد ؟ 

قالوا: وَإِنَّهُ مع ذلك مُوقَرٌ بأمثالٍ الجبالٍ حديداً يَرْبض به في مَحْبِسِهء فلا 
يتزحرحٌ ولا يَتَحَلْحَل . ' 

قلت : نه مع ذلك قد ملأ الدنيا فسادأء فكيف به لو كان طليقاً؟ 

قالوا: فلو أنَّهُ كان طليقاً لَاسْتَحْوَةٌ على الناس كافة ؛ فيجتمعٌ أهل الأرض 
على شهوةٍ واحدةٍ لا شيء غيرهاء فيبطل هع هذه الشهوة الواحدة كل تدبير يهم: 
فلا تقوم لهم سياسة. ولا يكون بينهم وازع؛ فيرجعونَ كالكلاب أصابّها الكلبٌ 
وهاج بهاء فأنيابُها في لحمها. لآ وال تعض تعضها يعنفا: فلبون السميفعي ا 
' عمل واحدٌ يُسِلِمُها إلى الهلاك» ويُصبحٌ ظهرٌ الأرض أغْرَى من سّراة أديم . 

وإنّما يَصلْحُ الناسٌ باختلاف شهواتهم وتَنَافْرِها وتنازعها: فبعضها يحكم 
بعضأء وشيءٌ منها يَرَعٌ شيئأء ومن تخلّصٌ من نَررَةٍ قَمَعَ بها نزوةً أخرى؛ 
كالمتروج المخصّن: يَحكُمْ بالجلدٍ والرجم على مَنْ لِيسَتْ له امرأة فزنا؛ وكالغنيَ 
الواجد: يَحكم على اللصٌ الذي لم يجد فسرّق» وهلمٌ جرا. 


. غبغب الثور وغببه: ما تثنى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 


كا 


وما ينشَّأ الناسٌ في ثلاثة أعمارء فِيَشِبُون ويكتهلون ويهرمون». إلا لتختلفٌ 
ا 00 الوا ب 
ٍ ولو أن آم كلها أطفال أو مول أو شيو : لب في جيل واحد؛ وإِنهٌ ليس 
أسمج من الرذيلة تكونُ وحدّها في الأرض إِلَا الفضيلةً تكونَ وحدّهاء فلا بذ من 
شيء يَظْهر به شيء ال والمعركةٌ إذا انتصَرٌ كل مَّنْ فيها كانّثْ 
أرجاء الأرض د بارسوس نُ في قلويهم: عن ادر ب زاج يدين» وحتى د لقو الع 
الثالثةٌ لعينيّ كل إنسان؟ 

قالوا : إِنَّ في روجه الناريّة قوةً تَمْصِلٌ منها وتنتشِرٌ في الأرض» كشعاع الشمس 

من الشمس : هذه كُرَةٌ ناريّةٌ ميّتةٌ معلّقةٌ على الأجسام مُرْصَدَةٌ لها. وتللف كر نار يه بسدية 
فعلقة على التقزيى ترضد: ليا وبهذه وتلك عَمَارٌ الدنيا وأهل الدنيا . 

قلت: لعلّكم أَردْتُمْ أنْ تقولوا: خرابُ الدنيا وأهل الدنيا. فعَلِطئُم فكان 
ينم ينبعي أنْ يجيء ذل الغلط . 

فقال أحذهم : نا آنا السي حدق الفوث المسكان: عار هنا لآم اللسين أن 
يكون المتعول اج وهر التراى مرقوعا وإتاعله دنهو الشجيان ى تتهيونا غيل 
جئت:د.وايحك:. تطلث التخو أو 'تطلث الشيظان: . 
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قال أبو الحسن: فقطعني الجن والله - وأخجلنيء ونظرْتٌ جِلْسَة إلى 
الشيخ أراءً كيف يسخَرٌ مئي» فإذا الشيخ وقد املس فلا أراهء وإذا أنا وحدي بين 
ا ا و شق فمّهُ في قفّاه. . ! فَسُرّيَ عني 
وزال ما أجدهء وقلْتٌ في نفسي : الآنَّ أبلغ الس ويكون الأمر على ما 
أريدء فلا أجد مَنْ أَحتَشِمٌُ ولا تَمْطْعْني هيبة الشيخ . . , 

اوسا و 7 
عبئِِ بي وجعلَهُ إيايّ من أهلٍ الرياء؛ كأن لي شأناً في حضور الشيخ وشأناً في غِيايه؛ 
وكاني منافق أعلِنُ غير ما أر. وقلّت: إِنَا لِلّها كذتَ يا أبا الحسن تَتَسَيطن ! 


/ا/اا 


ُمٌ هنث أن أنكصٌ على عقبيّ» فقد أيقنث أن الشي إِنْما تخلى عي لأكوة 


هنا بنفسي لا بهء وما أنا هنا إلا به لا بنفسي» فَيُوشِكُ إذا بقَيْتُ في موضعي أنْ 
أهِك! بَِدَ أن المغارة انكشَفتْ لي فجأةٌ فما ملكت أنْ أنظر؛ وتات فيا ملكت 


أَنْ أقفء ووققتُ أرقف فإذا ونخان فل هاج فارتفع ار تورَانة سنك تمل الفكان 
به ثم رق ولطف: 

وأ متشو فيا نه ناز عظيمة لها وهَجَانٌ شديدٌ يتضرّم ؛ بعضها في , بعض ») 
ود يسمّع من صوتها م مَعمَّعَةٌ قويّة» ثُمّ حَمدت. 

وانفجرٌ في موضعها كالسَّدُ المبئِق من ماء كثيف أبيضٌ أصفرٌ أحمرّء كأنه 
صَديدٌ يَتَقَبّحُ في دمء ثم غعاض . 

وتَنْبّعَتْ في مكانه حَمْأةٌ منينةٌ جعلث تَربُو وتعظمْ حتى حَفْتُ أنْ تَبِتَلعَني 
وأذهبّ فيهاء فسميْتٌ الله تعالى ‏ فغارَثْ في الاأرض 

نْمّ نظرْتٌ فإذا كلبٌ أسودٌ مُحْمَرُ الحَمَالِيق» هائلٌ الخلقة مسْتأسِدء قد وقف 
على جيفة قَذِرَةٍ غابَ فيها حَطَمُهُ يَعْبُ مِما تَسِيلُ به. 

فقلت: أيُها الكلبٌُء أأنت الشيطان؟ 

وأنظرٌُ فإذا هو مَسْح شائهٌ كأنّهُ إنسان في بهيمةٍ قد امترّجا وطعَّى منهما شيءٌ 
على شيء» وأمّا وجِهُهُ فأقبحٌ شيء منظرأًء تحسبّهُ قد لبس صورة أعماله . 

ونطقّ فقال: أنا الشيطان! 

قلت: فما تلك الجيفة؟ 

قال : تلك دنياكم في شهواتهاء فانا ألتَقَمُ قلبّ الفاسق أو الاثم منكمء كما 
ألتقم دودة من هذه الجيفة . 

قلت: عليك لعنة الله وعلى الفاسقينَ والآثمين؛ فكيف كنت دخاناء ثم 
انقَله ارا ثُمّ رجِعْتَ فيح ْم صِرْتَ حمأة نم كنْتَ كلباً على جيفة؟ 

قال: لا تلعن الفاسقينَ والآثمين؛ فإِنَّهِمْ العُبّادُ الصالحون بأحدٍ المعنيين» 
وأقك د وابسالك شكاة عنالهوة اتيس الآخرء أليس في الدنيا حياءٌ ووقاحة؟ 
فأولئك يا أبا الحسن هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهدِكم جرمانٌ 
الحرمان» ير ولقد أهلكتموني بُؤساً؛ غيرَ أنْي معهم لذَهٌ اللذة وشهوة 
الشهوة» وغنى الغنى» لا تتمٌ لذة في الأرض» ولا تحلو لذائقها وإِنْ كانّث حلالاء 
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ِلّا إذا وضحْتُ أنا فيها معئى من معانيّ أو وقاحة مِن وقاحتي | حتى لأجعلٌ الزوجة 
إزوجها مثل الشعر البليغ إذا استعارٌ لها معنى مِنْي) وكل ما فسّدتُ به المرأةٌ فهو 
مجازي واستعارتي لها أجعلها به بليغة. . 

وأنتم يا أا الحسن تقطعون حياتكم كلها جاهدون إفمّ ساعة واحدة من حياة 
عبّادي. فانظ؛ ‏ رحمّك الله لئن كانّثْ ساعةٌ من حياتهم هي جِهنّمُكم أنتم. 
فكيف تكون جهنم هؤلاء المساكين؟ 

إنْكَ رأيتني دُخانا أ لأنّي كذلك أنبعتٌ في القلبٍ الإنساني» فمتى تَحَرَكتْ فيه 
حركةٌ الشرٌ كنْتُ كالاحتيالٍ لإضرام النارٍ بالنفخ عليها ؛ فَمِنْ نّم أكون دُخاناء فإذا 
غَفَل عني صاحبُ القلب تضرّمتُ في قلبه ناراً تطلبُ ما يُطفئُها؛ ' نم يُواقمٌ الام 
والمعصيةً ويقضي نَهْمَتَهُ فأَبِرَهُ عن قلبهء فيكون في قلبه مثل الحرقٍ الذي بَردَ فتأكل 
مواضعه تفلخ ٠‏ م يختلط قبح أعماله بمادته الترابيّة الأرضية. فينقلتٌ هذا المسكين 
حمأة إتسانيةً لآ تزال ريق :وتفخ كما رانت: 

اي أفلا تعرفٌ شيئاً يردَكَ عن القلب وأنت دخان بَعْد؟ 

فمّهقة اللعينٌ وقال: ما أشَدّ غفلتك يا أبا الحسنء إِذْ تسأل الشيطانًَ أن 

يخترعٌ التوبة! أمَا لو أن شيئا يَخْترِعٌ التوبة في الأرض لاخترعّها الْقبِرٌ الذي يَذَفْنُ 
فبه بعضُكم بعضاً كل طرفة عينٍ من الزمنء فتزلونَ فيه الميتَ المسكينَ قد انقطم 
من كل تنه وتخركونه لآثامه. وجساب آثامه؛. والهلاك الأبديٌ في اثامِه؛ ثم 
تعودون أنتم لاقتراف هذه الآثام بعيئها! 

كلك عاك وغنليك انها اللعين + ولك آلآ يعيدذ هذا اليتحان إذا ضرينه 
الريح أو انطفأ ما تحته! 

قال :أوّه! لقد أوجِغتّني كأنّما ضربتني بحبل من نارِء إن نبيّكم عَرفها ولكتكم 
أغبياء؛ تأخذون كلام نبيّكم كأثما هو كلام لا عَملء وكأنْهُ كلام إنسانٍ في وقته لا 
كلامٌ النبوّة للدهر كله وللحياة كلها؛ ولهذا غلبْتُ أنا الأنبياة على الناس» فإني 
أضعُ المعانيّ التي تعمل» لا الجكمة المتروكة لِمَنْ يعمل بها ومَنْ لا يعمل . ظ 

أتدري يا أبا الحسن» يماذا أعجزني أسلافكمٌ الأَوَلونَ مثل : واب كرا 
ا فتركوني زمناً منوانا :الكنيطا نت أرقات: فى الى 
أنا الشيطان . 

قلت : لماذا؟ 
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قال: أراك الآنَ لم تَلْعَنْء فلسْتُ قائلها إِلَا إذا ترَحَمْتَ على. 

قلت: عليك وعليك من لعَنَاتٍِ الله! قل لماذا؟ 

قال: أسائل ويأمر؟ وطفَيْليٌ ويفترح؟ لا بِدَّ أن تترحم! 

قلت: يرحمُنا الله منك! قل لِماذا؟ 

قال: وهذه لعنةٌ في لفظة رحمة؛ لاء لاتيم علق أنابإليس اريم ! 

قلي : فيُغني الله عن عِلْمِك؛ لقد ألهَمَمْنِيها روح النبئ كله : إن القن كانت 
هي بأعمالها وصفاتِها تفسيراً للألفاظٍ على أسمى الوجوه وأكملهاء فكأن روح النبىّ 
يك تلك الأرواح كالأمٌ لأبنائها؛ وقد رأؤْهُ لا يغضبٌ لنفسه ولا لحظ نفسِهء ذلك 

لا يستقيمٌ إلا بِالمَضْدٍ في أمرٍ النفس. وجعلٍ ناحية الإسراف فيها إسرافا في العمل 

لسعادة الناس . وكلما ارتد الإنسانُ لِنفسِه وحظوظِها ارتدّ إليك ‏ أيُها اللعين ‏ 
وآفا على كقاء تشيهه وكلّما عمل لسعادة غيره ابتعدَ عنك - يها الرجيم - وأقبل 
على سعادة نفسه. ورك الغضبٍ وحظوظٍ النفس هوّالصبر؛ وصبث الأنبياء 
والصَديقِينَ ليس صبراً على شيءٍ بعينه في الحياة» بل هو الصبرُ على حواوثٍ العمر 
كله كصبر المسافر إِنَْ كان خريية هده الطريق كلّهاء وَإِلّا كان فساداً في القوّة 
ووقع به الخذلان. 

فهذا الصبرٌ المُعْتَزِمُ المصمّمء الذي يُوَطن به الرجل نفسَُ أن يكو رجلا إلى 
الآخر - هو تعبُ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحٌ الجنّة مَعٌ الإنسان في الدنيا والمومن 
الصابرُ رجل مُفْمَلُ عليه بأقفالٍ الملائكة التي لا يَفْتَحِمُها الشيطانُ ولا تفتحُها 
مصائت الدنيا؛ ولذلك قال النبيّ 4 : إن المؤمنَ يُنْضي شيطانَةُ كما يُنْضي أحدكم 
بعيره في سفره» كاله يقوال:: لو لم يصبر المسافرٌ دائباً معتزماً مده سفره كلها لما 
أنضى بعيره : ولو لم يصبر المؤمن دائباً معتزماً مدة حياته كلها لما أنضى شيطانّه . 

فصاحَ الشيطان: أوَّهء أوّه! ولكن قل لي يا أبا الحسن : ما صَبْرُ رجلٍ مؤمنٍ 
قويّ الإيمان»ء قَدٍ استطاعٌ بقوة إيمانه أنْ يُفِيقَ من سُكْرٍ الغنى . شاط :قد ززوات 
الشياطين الذهبيّة الصغيرة التى تسمونها الدنانير ؛ وقد أرذتة غلن أن يكذت»: فرأى 
الانمان أن تكد قوذتي أذ يفيه تاق اكيت انيد وحار لت مت 
أن يطمعء فرأى الراحة أن يرضّى ؛ وسَوّلتٌ له أن يَحْسَدَء فرأى الفضيلة ألا يُبالى ؛ 
وأخدَ لنفسِه من كل شيءٍ في الحياة نما فكى آنه الأيهان والصبرٌ والهدوءٌ والرضا 
والقناعة؛ وأحاط نفسّهُ من هذه الأخلاقٍ بالسعادة القلبيّة واجترَأ بها؛ وقضر تكله 
على الحقيقة ؛ ؛ ووجد الجمال في نفسه الطيّبة الصافية؛ وأخرى: ها يز لمه :وما يسرة 
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مَجِرىّ واحداً؛ ونظرٌ إلى العمر كله كأنهُ يوم واحدٌ يَرْقْبُ مغرب شمسه؛ وأخذ من 
إرادِه قوةً أنسَيْهُ ما لم تُعطِه الدنياء فلم يَحْمَلِ بِمَا أعطتٍ الدنيا وما مَنَعت؛ وعاش 
على فقره يكل ذلك كما يعيش المؤمنُ في الجن : : هذا في قصر من لؤلؤةٍ أو ياقوتةٍ 
أو زَيَرْجَدَةَ وذاك في قصر من الحكمة أو من الإيمان أو من العقل . 

قال الشيطان : فلمًا أعسجَزني صلاحاً ورضّى وصبراً وقناعة وإيماناً واحتساباً. 
وكان رجلاً عالماً فقيها - سوَّلْتٌُ له أن يخرج إلى المسجد لِيعِظ الناس فينتفعوا به 
برهم بدينِهم - ويتكلّمَ في نصٌّ كلام الله؛ فَعقَدَ المجلس ووّعظ». وانصرفوا 
وبق وحده. 

فجاءتٍ امرأةٌ تسأَلَهُ عن بعض ما يحتاج إليه النساء ءُ في الدين من أمرٍ 
طبيعتّهن ؛ وكانتٍ امرأة جَزْلةَ عَضَّدَ رابية» يهترٌ أعلاها وأسفلّهاء ومني تصيرا 
الخطو مُئَّاقِلَهَ كالمتضايقة يقة من حَمْلٍ أسرارٍ جمالها وأسرارٍ بديها الجميل؛ ؛ فبَعْض 
مِشيتها يَقَظَةَ وبعضها نومٌ فات تر تُخالطهُ اليقَظة؛ ولا يراها الرجلّ الفَحْلُ التامّ الفحولة 
ارق القراة تنس 4# أضن من حولها ألني» يذا الثنيات بدريشها القارا عط 
زينتها وجسيها. 

وكان الواعظٌ قد ترمّل من أشهرء وكانَتٍ المرأةٌ قد تأَيّمَثْ من سئوات؛ فلمًا 
رآها غَضّ طَرْفَهُ عنها؛ ولكنّها سألثْه بألفاظِها العذبة عن أمور هي من أسرارٍ 
طبيعتها . وسالثة عن طيعيها بألفاظها» تمع متها مثل :وت البلوره بكر بعطه 

وتحدّئث له وكأنّها تتحدّتٌ فيه: فسمعٌ بأذنِه ودمه» ثُمّ كان عض عينِه أقوى 
إرؤية قلبه وجمع خواطره . 

ورأى صونّها يَشْتَهِي ؛ وعائّيْهُ رائحتُها العطريّةُ النقاذة؛ وأحاطئْهُ بجو كجوّ 
الفَراش ؛ وعادّتٌ أنفاسٌها كأنّها وسْوَسَةُ قُبَل؛ وصارّث رقَراتها كالقِدر إذا استجمعث 
غَليَاناً؛ وطَلعَتْ في خياله عُريانَة كما تَطلعُ للسكران من كأسٍ الخمرٍ حُورية 
عريانة نذا عسة بدو من اللبرذ والبتضاضة والنٌّعمّة كأنّهُ من رَبَدٍ البحر؟ 

قال أبو الحسن: وكئْتُ كالنائم» فما شعرْتٌ إِلّا بصوت كصّكُ الحجرٍ 
بالحجرء لا كتكسّرٍ البلورٍ بغضِه على بعض». وسمغت شيخي يقول: 


و 


افبوت فيا 1 


م١‎ 


نل رض (+) 


إبغرد القرّاء أن في الأحلام أحلاماً هي قِصَصٌ عقليّةَ كاملة الأجراء محكمة 
الوضع مُنّسِقَةٌ التركيب بديعةٌ التأليث» تجعل المرء حينَ ينام كأنهُ أسلمَ نفِسَهُ إلى 
(شركة من الملائكة): تسيح به في عالم عجيب كأنّما سْحِرَ فتحوّل إلى قصة؟ 

دوك في القراء قن الا بيعل عع دلتعلقة يلي نزت كفينا ما تلت راقرا 
في النوم؛ وكثيراً ما يُلْقتِي عَلىّ من بارع الكلام» وكثيراً ما أرى ما لو دوَئْتُهُ لعُدَ من 
الخوارقي والمعجزات . 

وهذه القصة التي أرويها اليومّ» كانّتِ المعجزةٌ فيها أنْي مشِيْتُ في التاريخ 
كما أمشي في طريت ممتدة؛ فتقدمْتُ إلى أهل سنة 90 للهجرة وما يليهاء 
فَعِشْت معهم وتَخَبّرْتُ من أخبارهم. ثُمّ رجغتُ إلى زمني لأقصٌ ما رأيْتُهُ على 
اهل فده ا 0 

أمسيْتُ البارحة كالمغموم في أحوالٍ ثقيلةٍ على النفس ما تنطلق النفسٌ لهاء 
وها سوء الهضم؛ ' ومتى كان البدءُ من مُنا لم تكن الحركةٌ في النفس إِلَّا دائرة : 
تذهبٌ ما تذهبٌ ثم لا تنتهي إلا في سوءٍ الهضم عينه. فجلسْث في النّديّ الذي 
أَسْمُرٌ فيه أحياناء فكان لِجوّه وزنُ أحسسْيهُ كما يُْحس الغائصٌ في الماء بُقْل الماء 
عليه؛ ودخَنْتُ الكرْكَرَة9'" فلم تكن هواء وذخاناً يَترَرْحُ» بل كانت من بُقْلِها 
كالطعام يدخل على الطعام ؛ ونظزْتُ ناحية فأحدّثْ عيني رجلا فِيليّ الخلقة. مُنْطادَ 
البطن كأئما تُفِحَ بطنٌهُ بالآلات» تحمل نه عقداز أربعة من بطون البديناتٍ الحوامل 





(#) يعني بهذه المقالة والتى بعدها (كفر الذبابة) تركيا الحديثة وزعيمها المغفور له وانظر «عود 
على بدء؛ من كتاب «حياة الرافعي». 

( دي ) تاريخ إنشائه هذه النقالة ١‏ 3 

)١(‏ الكركرة: اسم وضعناه (للشيشة) أو النارجيلة» أخذاً من صوتهاء كما صنع العرب في 
تسميتهم (القطا) أخذاً من صوت هذا الطيرء وكما هي طريقتهم ؛ وتجمع الكركرة: كراكيرء 
بالياء للخفة . 


ما 


مخف يود تاوف فته م 


تم عقت إلى الدار والمعركة حامية في أعصابي ؛ وما كان سوءٌ الهضم مَيُوَمَّة 
فيدعوٌ إلى النوم» فدخلتُ بيت كُتبي وأرذث كتاباً أي كتاب تنالهُ يدي» فخرج لي 
كتابٌ في خحُرافاتٍ الأوَلِينَ وأساطيرهم وهَذيانِهم وسوء هضيهم العقلي. . 
كالكلام عن أدُونيس وأرطاميس وديؤنيس وسميراميس وإيسيس (الوبيس 
وأثرغتيس . . . . فاستعذْتٌ بالله وقلت: حتى الكتُبُ لها في هذه الليلة أعصابٌ قد 
نالثها التٌقْلةٌ والألم؟ ْ 

وباتَ الليل يقظانَ معي» وبقيْتُ مُتَمَلْمِلاً أتقلْبُ حتى أخذ الصداعٌ في 
رأسي » فانقلبَ التعبُ نوماً» وجاء من النوم تعبٌ آخرء وقَذِفْتُ إلى عالم الأحلام 
في قُنبلةٍ تستقدٌ بي حيتٌ تُرِيدٌ لا حيتٌ أريد: 

2 3 

ورأينّني في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً قدٍ اجتمعوا جمّاهير؛ وسعكت فائلا 
منهم يقول : «الساعة يمرُ مولانا العالي» تقلت لمن يلبتي: ار وير 
العالي؟؛ قال: «أَوَ أنتَ منهم؟؟ قلت : ١مِمّن؟!‏ فألهاهُ عن جوابي تَسَوْفَ الناس 
وانصراقُهم إلى رجل أقبل راكباً حماراً أشهب؟ فصاحوا: «القمر القم)(© ورَفَعَ 
الجِلٌ الذي يناكنتى صوبة يقول: «البركابثُ والعَظماتٌ لك يا مولانا العالي!» . 

قلّت: إنَا لله! لقد وقعْتُ في قوم من الزنادقة» يُعارضون «التحياث 
والصَّلواتٌ والطيباتُ لله؛؛ نُمٌ مرّ صاحبٌ الحمار بحذائي» وغمرَّهُ الرجل 0 
فقال: ما بالّك لا تقول مثِلّه؟ قلت : أعودْ بالله من كفر بعد إيمان. فكأنّما أرادَ أن 
يَلْطْمّني فرفّع يده فصِحْتُ فيه: كما أنتَ ‏ ويلك - وإِلّا قبضْتٌ عليك»: وَأمِيلمتك 
للبوليس» وشكوْتُّك إلى النيابة» ورفغتّك إلى محكمة الجَنّح! 

قال: ماذا أسمع؟ الرجل مجنونٌ فخذوه! وأحاطً بي جماعة منهم» ولكنّة 
انل سن سسارو را ميش رسشياء الات مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أراك من غير 
هذا البلد؛ أمَا تَعرفٌ الحاكم بأمر الله؟ فأنا هو. فلك اتظةه. ويحلف عدها تقول 
فما أظنّكَ إِلَا مَمْدُوراً؛ لقد كتَبْتٌ أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أرَحّته ١‏ من ذي 


. القمر: أسم ذلك الحمار» وسيمر ذكره في القصة‎ )١( 


١مم‎ 


الحجة سنة ١707‏ و8١‏ من مارس سنة ١19708‏ وأرسلْتٌ به مقالة «الخروفيه)7' . 

قال : : ماذا أسمع؟ ؟] نحن الآن في سنة 896؛ فالرجل مجنونء أؤلا فأنت أيه 
الرجل من معجزاتى ات الم اك 0 ثم تعودُ إلى 
التاريخ فتكونُ من معجزاتي . وتقص عنيّ وتشهذ لي . . 

قلت : اي ام 

سا بم ل 0 
وغباوتِك تفسدٌ على دعوى المعجزة! 

وهاجَّ الصداع في رأسي. وبلعٌ سوءُ الهضم حذه. والشكت سبينات سس 
وأتوبيس الخ بسين إبليس » ومرّثْ بين كل هذا حوادتثٌ الطاغية المعتوه المتجبرّ 
فرأيتُهُ يبتدعٌ في كل وقت يدعاء ويخترعٌ أحكاما يكرة ة الناس .على أن يعملوا نهاء 
ويعاقبهم على الخروج منهاء م يعودُ فينقُض أمرهء ويُعاقبٌ على الأخذٍ به كأن 
الذي نقض غير الذي أَبْرَمء وكأنّهُ حينَ يتبِلّدُ فيُعجِرُهُ أنْ يخترعٌ جديداً - يجعل 
أختراعَهُ إيطال اختراعه . 

0 0 

يق اميه الوم ا و عر مكو 

نفسه أَنَّهُ حْلِقَ تكذيباً للألوهيّة ؛ وفي تكذيبه لِلئُبِوّة والألوهيّة يحمل الأمَّةَ بالقهر 
ما سوا وار وا ميد صنع . فجاءً 
يري ار 


د عاد عد 
رأيئني أصبحتٌ كاتباً لهذا الحاكم» فجعلْتٌ أشهدٌ أعماله وأدوّنُ تاريخ 
وأقبلْتُ على ما أَفْرَدَني به وقأْتُ في نفسي : لقد وضعتنى ني الدنيا مَوْضِعَاً عزيزاً لم 


يرتفغ إليه أحد من كتّابها وأدبائهاء 0 الدهرٍ بعقل بينه وبين هذا 
العامة في العِلّم . 





60 مرت هذه المقالة في الجزء الأول. 
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ودوّنت عشرة المجادات افعطية اسيزية :وان اسنطيا عليه فإذا هي جُمل 
صغيرة» جعل ججعل الحُلْمْ كل نبذةٍ منها سِفْراً ضخماً كما يُخْيّلُ للنائم أنّهُ عاش عمراً 
طويلا وأحدت أحذانا ممتدة: على حين لا تكونُ الرؤيا إلا لحظة . 

وهذه هي المجلّداتُ التي قلْثٌ : إن التاريخ يتكلَّمْ بها في التاريخ . 

المجلد الأول 

ابتَلِىَ هذا الطاغية بتقيصتين : إحداهما من نفسهء والأخرى من غيره؛ فأمًا 
التي دن نشيينه افإلي آأراة قد خلق وق تله لمانا مضنا مخ تهودية هزه ران خلا 
الدعوة؛ فهو الحاكم بْنْ العزيز بْن المعز بْن القاسم المهديّ عبيدٍ الله» ويقولون: 
إن عبيد الله هذا كان ابنَ امرأة يهوديّة من حدَّادٍ يهوديّ» فاتفقّ أن جرى ذكرٌ النساء 
في مجلس الحسينْ بن محمد القذاح» فوصفوا له تلك المرأةً اليهوديّة» وأنّها آية 
فى الحسين ؛:وكان لهاامن الحدافولد» 'تتزوجهاً الرجا وات ابتها وعلمة» : 
عرفة ‏ أببزاز الدغوة الغلوية وعهد إليه بها . 

ومن بعض اللفائف العصبيّة في المخ ما ينحدِرٌ بالورائة مطبوعاً على خيره أو 
شرّهء لا يَدَ لِلمرْء فيه ولا جِيلةَ له فى دفعه أو الانتفاء منه» فيكون قَدَرا يَتسَلْسل فى 
الخلق لِيُحَِتُ غاياته المقدورة. الى تياد فالدنيا به كالحبلى ولا بد 

هذه اللفافةٌ البهوديُّ في مع هذا الطاغية ستْحَفّْ به قول الله تعالى : لبح د 
شد التافن حناود للد امنا املو 5 [المائدة: ؟6] فهو لنْ يكونَ العدرٌ للإسلام دون 
أن يكونَ الأشدٌ في هذه العداوة» ولنْ يكونَ فيها الأشدّ حتى يفعل بها الأفاعيل 
المنكرّة . وما أرى هذه المآذنَ القائمة في الجوّ إلا تخرقٌ بمنظرها عيئهُ مِن بُعْضِه 
للإسلام وانطوائه على عداوته؛ فويل لها منه! . 

[ وأمًا النقيصة الثانية فقد ابثُليَ بقوم فتنُوةُ بآرائهم ومذهَيهم وهم حمزةٌ بن 

علي والأخرمء وفلانء وفلان .. وقد لمقوا للدنيا مذمّباً هو صورةٌ عقولِهم 
الطائشة؛ لا يجي إِلّا للهدم تُعّ لا يضعٌ أول مَعاوله إِلّا في قُبة السماء 
ليهدمّها...! ولو أنا جمغتٌ هذا المذهبّ فى كلمّة واحدة لقلتٌ: هو حماقة 
حمقاءً تُرِيدُ إخراجٌ الله من الوجود لإدخالٍ الله في بعض الطغاة! 
ويتلقبون في مذهبهم بهذه الألقاب: العقل» الإرادة» الإمام»ء قائم الزمان» 
علة العلل . 


دجي 
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المحلد الثانى 

أظهرٌ الطاغيةٌ أنَّ الله يؤيّدُ به الإسلام» لِيتألَفَ الجندّ والشعبّ ويستميلهم إليه. 
وكان في ذلك لثيمٌ الكَيْدِء دَنِيءَ الجيلة» يهوديٌّ المكر؛ فأمرَ بعمارة المدارس للفقه 
والتفسير والحديث والمُئْياء وبَذّل فيها الأموال» وجعل فيها الفقهاء (والمشايخ). 
وبالعّ في إكرامهم. والتّوسِعَة عليهم والنَّخْصْع لهم؛ ودَخْل في ظلالٍ العمائم . 
وأحضرٌ لنفسه فقيهّين مالكيّين (اثنين لا واحد) يعُلمائه ويُفقّهانّه وكان أسْبّهَ بمُرِيدٍ مع 
شيخ الطريقة يَتَسعَدُ به ويَتِيمّن؛ أشرف ألقابه أنه خادمٌ العمامة الخضراء. واضعد 
أوقايّه اليومُ الذي يقولٌ له فيه الشيخ : رأْئْتُكَ في الرؤيا ورأَيْتُ لك. . . ! 

وكانّثْ هذه المعاملةٌ الإسلاميّةُ الكريمةٌ من هذا الطاغية» هي بعينها ربا 
النّفافة اليهوديّة في مُخّْه؛ تُضْلِحُ بإقراض مائة» وفيها نيهُ الخراب بالستينَ في 
المائة. . . ! فإنَّهُ ما كاد يتمكنُ من الناس ويعرفٌ إقبالهم عليه ويُقتَهم به حتى 
طلبتٍ اللفافةً اليهودية رأسّ المال والرّبا؛ فأمرّهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء 
وأبطل العيدّين وصلاةً الجمعة» وقَتّل الفقهاء وَل معهم فقيهيه وأستاذيه. وعاد 
لحر لجا و ايد م الطريقة» يقول في نفسو إِنَّ هناك ثلاثة ئة تعمل عملا 
والداً ف 'الصنئد : اله ل 

ِنَّ هذا الطاغية ملك حاكمء ل 
علماءً الدين اعادديم ويقتل مدارس الدين بإخرابهاء. ولو شاء لاستطاع فى 

من المسلمينَ كل ذي عِمامةٍ فى عِمامته . ويبلغٌ من كفره أنْ يتبججح ويرى هذا قوة. 
ولا يعلم أَنهُ لهوانه على الله قد جعلة الله كالذبابة التي تُصيبٌ الناسٌ بالمرض» 
والبعوضة التي تقتل بالحمّى» ٠‏ والقملة التي تَضربٌ بالطاعون. فلو فَخَرَتْ ذبابة أو 
تَبِبَحَتْ قملةٌ» أو استطالت بعوضة»ء لجاز له أنْ يَطِنَّ طنيئهُ في العالم. وهل فعل 
أكثرٌ مِمّا تفعل؟ 

لقد أْدَى بأناس يقومٌ إيمائهم على أن الموتَ في سبيلٍ الحقٌ هو الذي 
يُحْلْدُهمٍ في الحقّء وأنَّ انتزائغهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعْهم في حقيقتها. 
وأنَّ هذه الروحَ الإسلامية لا يَطمِسُها الطغيانُ إلا ليجلوّها. 

نه - والله - ما قَتَل ولا شََنَ ولا عَذَّبٍء ولكنّ الإسلامَ احتاج في عصره هذا 
إلى قوم يموتون في سبيله» وأعورَهُ ذلك النوعٌ السامي من الموتٍ الأول الذي كان 
حياةً الفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ القملةٌ تحمل طاعونها . 


كما 


لقد أحياهم في التاريخ» أمّا هم فقتّلوهٌ في التاريخ» وجاءهم بالرحمة من 

جميع المسلمين» أمّا هم فجاؤُوٌه باللعنة من المسلمين جميعاً! 
المحلد الثالث 

يرى هذا الطاغيةٌ أنَّ الدينَ الإسلاميّ خُرافةٌ وشَعْوذةٌ عن النفس» وأنْ محوّ 
الأخلاق الإسلاميّة العظيمة هو نفسّة إيجادُ أخلاق» وأنْ الإسلامٌ كان جريئا حينَ 
جاء فاحتل هذه الدنيا؛ فلا يطردٌهُ من الدنيا إلا جَراءةٌ شيطانٍ كالذي توَفحَ على الله 
حينَ قال: ##هَعرَّنِكَ عرس مدن 4 [ص: 47]. ولهذا أمرَ الناسّ بسب الصّحابة» 
وأنْ يُكتبٌ ذلك على جيطان المساجد والمقابر والشوارع! 

أخزاهُ الله! أهي روايةٌ تمثيلية يُلْصَّقُ الإعلانَ عنها في كل مكان؟ لو سمع 
لسمع المساجدٌ والمقابرَ والشوارعَ تقول: أخزاة الله. . . . ! 

المجلد الرابع 

مُحتسّباً لغاية خبيئةٌ؛ فهو يدورُ على جماره هذا فى الأسواق ومعة عبد أسود» فَمَنْ 
وجَدهُ قد عَسْل؛ أمرَ الأسود ذ. . . ! ووقف هو ينظرُ ويقول للناس : انظروا. 

ومن غَلبَّة المُسوقٍ على نفسه وعلى شيعته أن داعيئَهُ (حمرّة بْنَ عَليَ) نَوٌه 
بالحمار في كتابه وأومأ إليه بالثناء» لخصال: منها أن...! وكتبّ حمزةٌ هذا في 
عفن :زسائله» أنها يرتكية أهل الفساد بجوان البساتين التى يمد بها (الفاسق) من 
المنكر والفحشاء ‏ إنما يُرتكب في طاعتّه . 

هذه طبيعة كل حاكم فاست مُلحد؛ يرى في نفسه رذائلة عُريانة, فلا يكون 

كلانه وعملة 23 إلا فحشأً يتَعدّى ؛ ياذاختي عا ربعا تر ل ينين بي 
بطْوْرٍ الحيوان الإنسانيّ الأول؛ فما من رَيْبٍ أن في جسمه خليّةَ عصبيّة مُهْتاجَة ما 
زالث تَسْبَحُْ بالوراثة في دماء الأحياء. تعامقة فا عتقياتصهاة حتى استقرّث في 
أعصاب هذا الفاسق. فانفجرث بكل تلك الخصائص . 

ولسْتُ أرى أكثَرٌ أعماله ترجمٌ في مَرَدُها إِلّا إلى طغيان هذه الغريزة فيه؛ فهو 
يُحاول هدم الإسلام, لأنّهُ دين العفة ودين صَوْن المرأة يُلرْمُها حجابّ عِفتِها 
وإبائهاء ويمنعها الابتذال والخلاعة» ويعيئها أَنْ تتخلصٌ ممن يشتهيهاء ولو كان 
الحاكم. . . إِنّهُ يَمقثٌ هذا الدينَ القويّء كما يمقثٌ اللصٌ القانون؛ فهو دينٌ يَثقّل 
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على غريزته الفاسقة. وِكلٌ غريزة في الإنسان شعورٌ لا مهّنأ لها إلا أَنْ يكونّ حرًا 
حتى في التوهّم ؛ وهل يُعجِبُ السكير شية أو يُرضيه أو يَلذه كما يُعجِبْهُ أن يرى 
الناس كلهم سُكارى ؛ فَيَنْشي هو بالخمرء تقر شوو ل ورقية الك 


وما زال رأيٌ الفْسَّاقٍ في كل زمن أن الحرية هي حرية الاستمتاع » وأنَّ تقييدٌ 
اللذة إفياد للةم 


المجلد الخامس 

يزعم الطاغية أَنّهُ يُعِرُ قومّه» وما أراهً يُعزّهمء لكنّهُ يمتحنُ ذلّهم وضعفّهم 
وهوائهم على الأمم ؛ يتجرأ شيئاً فشيئاً» مُتَنَظراً ما يَتَسَهُلء مترقباً ما يُمكن؛ وهو 
50 أن أخلاقنا الإسلاميّة هي أمواتنا دفنوا أُنفْسَهِم فينا؛ 0 ذلك يَهدم الأخلاق 
ويظنٌ عند نفسه أَنّهُ يهدمٌ قبوراً لا أخلاقاً. 

ولقد سَخْرَ منهُ المصريون بنكتةٍ من ظَرفِهمُ البديع؛ وجاؤوه من غريزتِهء 
فصنعوا امرأةً من الورقٍ الذي يُشْبهُ الجلد. وألبسوها حُفُها وإزارهاء حتى لا يشك 
مَنْ رآها أنّها آدميّة» ثُمّ وضعوا في يدها قَضَّةٌ وأقاموها في طريقه؛ فلمًا ما رآها عَدَل 
إليها وأخدّ من يدها القّصةً وقرأهاء فإذا فيها سَبّ له ولآبائه؛ وسخرية من جنونه 
ورُعونتِه المضحكة؛ فغضب وأمرٌ بقتل المرأة؛ ؛ فكائّثُ هذه سخرية أخرى حينّ 
تَحَمَوٌ تحقّق أنَّها من الورق» وأخذته النكتة الظريفة بمثل البرق والرعد؛ فاستشاط وأمرَّ 
عبيده من السودان بتحريق الذور ونهب ما فيها وسبي النساء والفجور بهنّ؛ حتى 
جاء الأزواجٌ يشترون زوجاتِهم من العبيد» بعدّ أنْ طارَّتِ الزوبعة السودَاءً في بياض 
الأغعراض. 

إندلعَتْ ثورةٌ الفجور في المدينة» لا مِن العبيد» ولكنْ من الحيوان العتيق 
المستقرٌ في هذا الطاغية . 


رطف زمرلا من الم اناده كأنْ هذا الحيوانَ لا يحسبٌ نساء الأمَة ة كلها 
إلا نساءه» فيأمُرهنٌ بأمر امرأتِه» وكأنّ النساءة في رأية إن هُنْ إلا استجابات عصبية 


تُطلقُ وتُرَد . 
إِنَّ لموجة الفِسَقٍ في الغريزة الطاغية رو وفذآ يقعان في تاريخ الفشاق ؟؛ 
فهذا الطاغيةٌ قد جَرَّرَتْ فيه الموجة. فأمرّ أن يُمنَعَ النساءً من الخروج ليلا ونهاراء 
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لا تطأ أرضٌ المدينة قَدَمُ امرأة» وأمرَ الحمّافِينَ ألّا يصنعوا لهنّ الأخفافٌ والأحذية ؛ 
و وي اوس وهب 
بالرجال 00 50 0 

إِنْ الصلاح والفسادً كلاهما فسادٌ ما لم يكن الصلاحٌ نظافة في الروح وسموًا 
في القلب . ْ 

المجلد السابع 

يزعم الطاغية أنّهُ سيّهدمُ كل قديم؛ وإنيُ لأخشى - والله - أن يأمرَ الناس في 

بعض سَعلوات جنونه. الي ٠‏ لِتخلّصّ 


د ووو 


. كال يعرف لثما يتسلط على ام عاصريه لاعلى تاريخ ريحك على 
يلك حتى ينبعت في الدنيا شينان: نيه في بطن الأرض؛ و أعماله على ظهر 


ولقد رأى المأفونُ أن أكل اننا الملوخيًا 06 والققاه وَالترمسن 
والجزجيرَء والزبيت والعنب هري يدم تي حا الكانن» فنهى عن كل ذلك» لا 
يُباعَ ولا يُؤكل» ولو على 1ل اجوانة باغو نال مهارن بوم بالستاطاة وأمرَّ 
فطيف بهم في الأسواق, ثم ضَربَ أعناقهم ؛ كأنَّ الذي يحملّ الملوخيًا الخضراء 
على رأسه لِيبيعها يلبسٌ عِمامة خضراء. 

أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديد في الأمة» أم تجديدٌ في المعدة. 

المجلد الثامن 

لآيرفى الطاغة إلا أن يتن روحاكة الأئة كليء فلا يترك شيئاً رُوحانيًا له 
في أعصاب الناس أثرٌ من الوقار» وبِمَنْ يَسْتَظهرٌ ‏ ويْله ‏ إذا مُحِقََتْ روحانيّة الأمّة 
وأشرفث نَرْعتّها الدينيةٌ على الانحلال؟ نهُ لا يعلمُ أن حقيقة الوجود لأمةٍ من 
الأمم إِنّما تُستَمدْ من إيمانها بالمئّل الأعلى الذي يدفعها في سِلّْمِها إلى الحياة 


بقوة, كما يدفعُها في حربها إلى الموتٍ بقوّة؛. وكأنّهُ لا يعلمُ أن التاريح كله تُقَرّره 
في الأرض نشيعة ة مبادىءَ دينية . 
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هذا الحاكم الأخرقٌ هو عندي كالذي يقول لنفسه : لم أستطغ أنْ أفتسَ دولة» 
فلأفتخ دولة في مملكتي. . . لقد أمرَ بهدم الكنائس والببّع. حتى بلع ما هدم منها 
ثلاثينَ ألفا ونيفا. 

أي حجدون أسحف جدونا من هذا الذى ,بحست التفونن الإتسانية 
كالآ فاك + تق كلها تقو اتا أن تلاق :نه 'الفسامير :. 

سيعلمُ إذا نشبّثْ حربٌ بِيئَهُ وبين دولة أخرىء أنَّهُ كسرّ أشد سيوفه مضاء 
حين كسّر الدين! 

المجلد التاسع 

هذه هى الطامّةُ الكبرى؛ فلا أدري كيف أكتُّبُ عنها : لقن تطادل السحترن 
إن الالوستة ناذعاها» بوصار ركنت هن تيده باتجم الداكه الزحين| 

لو كان أغبى الأغبياء في موضعه لانّقَى شيئاًء لا أقول تقوى الدين والضميرء 
ولكن تقرى. التقاق السياسن؟ فكان تحمل التان .على أن يقولوا عئه؟ '#أبانا الذي 
فى الارضون م :11 

وإِلّا فأي جهل وَخَبْطِء وأيّ خمق وتَهّرء أنْ يكود إِلَهُ على حمار»ء وَإِن 
كان اسم حماره القمر ! 

المجلد العاشر 

سأَحَدَهُ الله بامرأة؛ ولكلٌ شيء آفةٌ من جنسه؛ لقد بلع من وقاحة غريزته أن 
انْتَفَكَ أَخْمَهَ الأميرة (ست المُلك)» ورماها بالفاحشة» وهى من أزكى النساء 
وأفضلِهنَ» وانّهمها بالأمير (سيف الدين بن الدّوّاس) وق علتت أنه تُدَبْدُ قتله؛ 
وأنّها اجتمعث لذلك بسيف الدين. فسأمسك عن الكتابة في هذا المجلد. وأدعٌ 

ئرَهُ بياضاً حتى أذهبّ إليهما فأعيئهما بما عندي من الرأيء ثُمَ أعودٌ لتدوين ما 


يقع من بَعد. 
6د عاد عد 
ورأَيْتُ أنّي اجتمغتُ بهما واطمأنًا إلى» فأحذْنا تُديرُ الرأي 
قالتٍ الأميرةٌ ليسيف الدين فيما قالنْه : «والرأُ عندي أن تُنِْعَهُ غلماناً يقتلونّه 


جه 
١‏ 
2-0 


إذا خرج في غدٍ إلى جبل المقطمء فَإِنّهُ ينفردٌ بنفسه هنا 
فقلتٌ أنا: «ليس هذا بالرأيٌّ ولا بالتدبير». 


ل 


قالث: «فما الرأيٌّ والتدبيرُ عندك؟؟ . 
فلك #إن لنا علما هوه (علم النفس). لم يقغ لعلمائكم. وقد صبحٌ 
عندي من هذا العِلم أن الرجل طائش الغريزة مجنوثهاء وأنّ الأشعة اللطيفة 


الساحرة التي تنبعث من جسم المرأة هي التي تنفجرٌ في مُحْه مرَة بعد مرة؛ فإذا 
حْبّثْ هذه الأشعة. وبطلت الغريزة. بَطْلتْ دواعي أعماله الخبيثة كينا وكَفٌ عن 
محاولته أن يجِعّل الأمَّهَ مملوءةً من غرائز جسمه وشهواتِهء لا من فضائلها ودينها. 
فلو أَحذْتُم برأيي وأمضيئُموه نه شك أعيتالة إذا عرّضّها على نفسه الجديدة» 
وبهذا يُصلحُ ما أفسد. وتكونٌ حيائه قد نطقَّتْ بكلمتها الصحيحة كما نطقَّتْ 
بكلمتها الفاسدة؛ فإذا....4. [ 

قال الأمير : «فإذا ماذا؟». 

قلت: «فإذا خصِىّ. ...2. 

قلت: «نعم إذا خصيّ هذا الحاكم». 

فغلبّها الضحك أشدّ من الأول» ورمئْني بمنديل لطي كان في يدها أَصَابُ 
وجهي» فانتبهثٌُ وأنا أقول : ْ 

«نعم إذا خْصِيّ هذا الحاكم. . 
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كفدالة !له (*) 


قال كليلة" "وى تحط وفدة و كدو تقب حدق اذه انيد نوكا وه فد 
داخله الغرورٌ وزَّهَاهُ النٌصرء وظهرّ منه الجفاءٌ مامه ولقِيّ التعالب من زَيعْهٍ 
والتجاده هنا هديا . ا 

... واعلمْ يا دمنةً أن ما زغمتَهُ من رأيك تام لا يعتريه النقص» هو بعينه 
الناقصٌ الذي لم يتمّ؛ والغرورٌ الذي تُِبِتُ به أن رأيك صحيحٌ دون الآراق: لعله عو 
الذي يُثبت أن غيرَ رأيك في الآراءِ هرّ الصحيح . 

ولو كان الأمرُ على ما يتخيّلُ كُلْ ذي خيال؛ لصدَقَ كل إنسانٍ فيما يزعم ولو 
صِدّق كل إنسانٍ فيما يزعمٌ؛ لكذَّبَ كل إنسان؛ وإِنّما يدقَعُ الله الناسّ بعضّهم ببعض» 
ليجيءة حقٌّ الجميع من الجميع» ويبقى الصغيرٌُ من الخطأ صغيراً فلا يكبرء وفك 
الكبيرُ من الصواب على موضعةه فلا يُنتقصء ويصمٌ الصحيحٌ ما دامتٍ الشهادةٌ له 
ويفسُدَ الفاسدٌ ما دامَتِ الشهادةٌ عليه وما مكل هذا إِلّا مَل الأرنب والعلماء . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال:“زعهوا أن آرناً سشحة العلماة يتكلمون فى عصير هذه الدتناء مقن 
يتأَدّنُ الله بانقراضهاء وكيف تكونُ القارعة؛ تقالو إنا في النسوم كوم كذنة »لز 
التف ذنّبُ أحدها على جِرْم أرضنا هذه لطارّث هَوَاءٌ كأنّها نفخةٌ النافخ» بل أضعفٌ 
منها كأنها زَفرةُ صدر مريضء» بل أوهى كأنّها نَفْنَهَ من شفتين. فقالتٍ الأرنب: ما 
أجهالكم أُيّها العلماء! قد والله حَرفْئُم وتكَذُبتم وَاستَحْمَقْئُم؛ ولا تزال الأرض بخير 
مع ذَواتٍ الأذناب؛ والدليل على جهلكم هو هذا قالوا: وأرْتهُم ذَنبَها. . . ! 


() انظر «عود على بدء» من كتاب «حياة الرافعي». 

)١(‏ كليلة ودمنة هنا أسلوب من أساليب الأستاذ الرافعي» يعمد إليه حين يريد تقرير المعاني 
بالتمثيل والمحاورة. 
وانظر مققالة (فلسفة الطائشة) فى الجزء الأول. 
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قال كليلة: وكم من مغرور يُنْزْلَ نفْسَهُ من الأنبياء منزلة هذه الأرنب من 
أولئك العلماء؛ فيقول : كذّبوا وصدَفْتُ أناء وأخطأوا جميعاً وأصبْتُ وَالْتَبَسنَ 
عليهم وانكشّف ليء وهم زعموا وأنا المسَتَئْقن. نُمّ لا دليل له إِلّا مثل دليلٍ 
الأرنب الخرقاء من هَنَةٍ تتحرّك في ذنبها. 

وكان يُقال: ِنَهُ لا يُجاهِرُ بالكفر في قوم إِلّا رجلّ هانَ عليهم فلم يَعبؤوا به, 

نيو الآذل السحضيت؟ ؛ أو رجل هانوا عليه فلم يعبأ بهم؛ فهر الأعز الطاغية؛ ذاك 
لا يخسَّونَهُ فِيَدَعُونَهُ لنفسه وعليه شهادةٌ حُمقهء وهذا يخشونَّهُ فيتركون مُعارضتَه 
وعليه شهادةٌ ظلمه؛ وما شرٌ من هذا إِلّا هذا. 

وقالتِ العلماء : إِنْ كنت حاكماً تَشْئْقُ مَنْ يُخْالِفُكَ في الرأي» فليس في 
رأُسِكَ إلا عقل اسمُّهُ الحبل؛ وإنْ كنت تقل مَن يُنكرُ عليك الخطأء فليس لك إلا 
عقل اسمّهُ الحديد؛ وإِنْ كنْتَ تبس مَنْ يُعارضُك بالنظرء ففيك عقل اسمُه 
الجدار؛ أمَا إِنْ كنت تُناظِرُ وتجادل» وتقنعٌ وتقتنع. وتدعو الناسّ على يصيرة ولا 
تأخذّهم بالعَمَى ‏ ففيك العقلّ الذي اسمُّهُ العقل . 

ع كه 

قال كليلة: وأنا يا دمنة» فلو كئتٌ قائداً مُطاعاء وأميراً مُتَّبَعَآ» لا يُعصَى لي 
أمرو.ولا رد علق راع ولا تكو مت ناتك من المبخلوق [ذا اخطاء :ولا يقال 
ل دائماً إلا إحدى الكلمتين : ا ّ هي دائماً أصبْت؛ ولا يَلُقاني أحد من 
فومي بالكلمة الأخرىء رَهْبة من سَخْطِيٍ ) رَهْبَةَ الجُبئاء» أو رغبة في رضايٌ رغبة 
المُنافقين» وزعموا أنّهم على ذلك قد صَحَتْ نِيّاتُهم وخلضٌ لي باطنُهم جميعاً - 
فلو كنْتٌ وكانوا على هذاء ا حي ورذتني 
نُسولتهم إلى فسولة الرأي بعد جَوْدتِهه فَأخْلِن بي أنْ أعتبرَ وضعّهم إيايّ في موضع 
الآلهة ويا وإلا كنت حقيقاً أنْ يُصِبَي ما أصاب ‏ 
العَثْرّ التي زعموا لها أنّها أنْئى الفيل. . ظ 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ا 0 
عَضرَقُوط كبير”'2» فملْكَتْهُ الجماعةٌ وذهبّث تأتَمِرُ على أمْرِه وتنتهي . فمرّ بهذه الخَربة 


() العظاء: جمع عظاءة وعظاية. وهي هذه الدويبة التي يقال لها (السحلية)». والعضرفوط: 
ضرب من العظاء يكون أكبر منها. ظ 


١ ١ _ 


فيل جسيمٌ من الفِيّلة الهنديّة العظيمة» لم يْحِسٌ بالعَظاءء ولم يُميْرْ رقأ بين هذه الأمّة 

من الحشراتٍ وبين ن الحصى منشوراً يلْتَمِعُ في الأرض هنا وهنا؛ قالوا فغضت 
العَضْرَُوط» وكان قائداً عظيماء نُمْ تدر أمْرَ الفيل ينظرٌ كيف يصنعُ في مُداقَعَيِه» وكيف 
يحتال في مَلاكه قرا لاتيم ف لا باقدافه تتقليا واحدة واخدء) فقدر عين نفس أنه 
ارارال نح الجن عن الأرفى زاك القن لبس فجاءَ فاعترض الطريقّ» ودّتٌ دبيّبه ؛ 

فلمًا رفم الفيل قدمّه اهْتَبّل هذه العَفْلةَ منه. واندسٌ تحتهاء فاندسٌ مقبوراً في التراب! 

نّم إن العَظَاءً افتَقَدَثْ أميرّها. فلمًا مضى الفيلٌ لِسبيله ورأث ما نزل بهاء 
َمْرَتْ إلى أحجارهاء واستكدّتُ فيها ترتَقِبُ وتَتَربَصء فدخلث إلى الخربة عَثْرْ 
جعلث تتقممُ منها وتَرْنَعٌ فيهاء ورأثها العَظاءُ فاجتمَغنّ يأَتمِرْن . 

فقال منها قائل : هذه أنثى الفيل . فسألتْ عَطَايةَ منهنّ : وأين النابان العظيمان؟ 

-فالتٍِ الأولى: إِنَّ الإناتٌ دون الذكورة فى سَلْقِهاء والأنثى هى الذكَرٌ مقلوباً 
أو مختصراً أو مشوّهاء ولذلك هن يَفْلِبْنَ الحياةً أو يختصرتها أو يقوقنبا أفلا 
ترينَ النابين العظيمين البارزين في ذلك الفيل الجسيم» كيف نَبَنَا صغيرين منقلبين 
قوق :راس :أقاهم + 

فقالت واحدة: إِنْ جارّ قولّك في الرأي فأ ين الخْطوم؟ 

قالتِ الأخرى: هو هذه الرّنمةٌ المتَدلِيةٌ من حَلْقهاء وذلك خُرطومٌ على قذْرٍ 

نوثة الاش د ! 

قالوا: ثم اجتمع رأيُهُنَّ على أن يُمَلَكْنَ أنثى الفيل هذه؛ وأ يَهَيْنَ لها لحري 
وأمْتها . وسمعت الماعِرّةٌ كلامُهُنَ فقالث في نفسها : لا جَرَم أن تكونّ العنزُ فيلة في 
أمّةِ من العَظاءء فقد قَالتِ العلماء : إِنْهُ لا كبيرَ إلا بصغير» ولا قَوِيّ إلا بضعيف؛ 
ولا طاغية إِلّا بذليل؛ إن العظمة إِنْ هي إِلَّا شهادةٌ الحقارة على نفسهاء وإِنَّهُ رْبّ 
عظيم طاغية مِتَجَبرِ ما قامّ في الناس إِلَّا كما تقومٌ الجيلة. ولإاعا ف ناكما عير 
الكذِب» ولا حَكمَ إلا كما يَحكمٌ الخداع. وهذه الدنيا للمحظوظ كأنها دنيا له 
وحذه» فمتى جاءَثُ إليه فقد جاءت». ولو أنها أدبرَثُ عنه من ناحية لرجِعَثْ من 
ناحية 3 أخرىء لِيثبت الحظ أنه الحظّ. ‏ 


وتقدَمَ العَظَاءُ إلى العئزء فَقَلْنَ لها: أيِْها الفيلةً العظيمة» إِنَّ قِرَينَكَ العظي قد 
عد أميونا العظذ ا ذوطا يقازى :قذننة تحت سلم أر فين وأنت أنثاة وسيّدته» فقدٍ 
اخترناكِ مَلِكة عليناء ووهِيْنَا لك الحَربَةَ وما فيها . ظ 


حل 


قالتِ العئر: ني أَنّهِبُ منكنّ هذه الهبّة» وَنِعِمًا صَنَعْتْنَ ؛ غير أن بيدكنّ 
وبيني ما بين العَظايّة والفيل. وما بين الحصاة والجبل». ٠‏ فإذا أنا قلْتُء فأنا قلت؛ 
وإذا أنا أمتٌء فأنا أمَرْت؛ وإذا أنا فعلّتُء فأنا فعلت. هنا في هذه الأمّة كلّها 
(أنا) واحدةٌ ليس معها غيرّها؛ لأنّ مهنا في هذا الرأس دماغ فيلة» وفي هذا الجسم 
قوة فيلة. وفي الحَربّة كلّها فيلةٌ واحدة؛ فلا أرقن من على الصواب والخطا إلا 
الطاعة طاعة الأعمى للبصير . ألا وإنّ أوَل الحقائق أثني فيلةٌ وأنكنْ عَظَاء , ومتى 
بدأ اليقينُ من هنا سَقَطَ الخلاف من بيئِنا وبَطل الاعتراض له وقوّتي حقٌ لأنْها 
قوّة» وباطلى كذلك حقٌّ لأنَّهُ من قوّتى؛ وقد قال أسلاقُنا حكماء الفِيّلةَ: إِنْ القويّ 
بين الضعفاء مَشِيعةٌ مُطْلقَة نور كما حتى بالإفساد» حكيمٌ حتى بالحماقة» إمام 

حتى بالخرافة, عالمٌ حتى بالجهَالة نَبِيّ حتى بالشعوذة. . 

قالوا: وتُكِرُ عليها عَظَايَةَ صالحة عالمة كانّث ذات رأي ودِينٍ في قومهاء 
وكنَ يُسمّيتها: (العمامّة)» لبياضها وصلاجها وطهارتهاء فقالت: ولا كل هذا أيثها 
الفيلة ؛ لقد تَحْرَّصْتٍ غيرَ الحق ؛ فإنّك تحكميكنا من أجلنا لا من أجلك» وما قولك 
إلا كلماتٌ تُحمّمُها أعمالنا نحن ؛ فَلكِ الطاعةٌ فيما يُصْلِحُناء وما كان من غيره فهو 
رَدٌ عليك» ورأيّكِ شيءٌ ينبغي أنْ تكونَ معه أراؤناء ِتتَيّنَ الأسبابٌ أسباتٌ الموافقة 
والمخالفة. فنأخدً عن بِيَْةِ ونتركٌ عن بيْنة؛ وقد كان يُقَالُ في قديم الجكمة: نه 
يجبُ على مَنْ يُقدّمُ رأياً للأمّة الحازمة كي تأخذّ به أو يضَعٌ لها شرعاً ليخيلها 
عليه أو تمعن لقايةة لتتيقهنا إِنّهُ يجبُ على هذا المتقدّم لتحويل الأمّة أو 
تحريرها أن يتقدّمَ لأهلٍ السُورَى وفي رأسه الرأيء وفي عنقه حَبْل؛ ثم يتكلم برأيه 
ويَبْسْطَهُ ويذفعَ عنه. عاطم رساناراه إن كاذ اراي ا طني الرأيء وإِنْ 
كان باطلاً أخذوا الحبل فشنقوا فيه هذا المتهوّر. 

وفي ديننا أن الطاعةً في المعصية معصيةٌ أخرى؛ ولقذكان نا عقب فوط بخان 
في الأديان دَرَاسَةٌ لكتّبها عَلَامَةَ نَقَابٌ؛ فكان مدا ع لينا: أن المخلوق مبنيّ على 
النقص إِذْ هو ماض إلى الفناءء فيجبٌ ألا يتم منه شية إِلّا بمقدار. وألّا تكونَ القوةٌ 
فيه إلا بمقدار؛ ولهذا كان العقل التام : في الأرض هو مجموعٌ العقول العظيمة كلهاء 
وكان أتمْ الآراء وأصحُها ما أنبتٍ نبت الآراءُ نفسُها أَنّهُ أصحّها وأتمها. فلا الدينَ اتبغتٍ 
أيتّهها الفيلةٌ» ولا انَبِعْتِ فينا العقل» وليس إلا هذا (التفيلٌ) الكاذب . 

لما سكعت العد ذللق وفيت وففيتة وقالت: إيّاكم وهذه الترهاتٍ من 
السدكب: وهذه الأباطيل في عقولكم؛ لا أَسْمَعَنَ منكم كلمة الدين ولا كلمة 
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الأنبياء ولا العَضَافيط . . . فذلك وحيّ غيرُ وحيي أنا؛ وإذا كان غير وخيي أنا فأنا 
لست فيهء وإذا لم أكن أنا فيه فهو لا يَصْلْحُ للحكم الذي شَرْطْهُ أن الدولة ليس 
نبها إلا آنا واحدة” وذلك إِنْ لم يجعلكم غرباء عني جعلني غريبة عنكم. له 
إحدى العْرْبتين» ! رك القطيعةء» والقطيعة وَل الفساد. وما دام في الدين أمر 
غيرُ أمري. ونَهْىٌ غيرُ نَهِييء وتحليلٌ وتحريمٌ لا يتغيران على مشيئتي - فأنا مجنونة 
إن رضيْتُ لكم هذا. 

فضّحِكتٍ (العمامة) وقالثُ للماعزة: بل قولي: أنا مجنونةً ب (أنا)؛ أفلا 
يجورٌ وأنتِ خَلَقُ من الخلقٍ أنْ يَعْتَرِيَ عقلكَ شيءٌ مِمًا يعتري العقول؟ ولسْنا تنكر 
أُنَكِ قويّة الرأي في ناحية القوقء 0 القديين فى اتانعرة الشجاعة. متجاوزةٌ المقدار 
في ناحية الحَزْم والحِرْص على مصالح الدولة؛ ولكن ألم وله : إِنّ الزيادةً 
المسْرفة في جهةٍ من العقل» تأتي من النقص المتحيّفٌ لِجهة أخرى ؛ وإِنّهُ رُبٌ عقلٍ 
كان تامًا عَبْقَريا في أمورء لأنّهُ ضعيفٌ أبلهُ في غيرها؛ يُحِسِنُ في تلك ما لا يُحسِئه 
أحدء ويُحكمٌ منها ما لا يُحكِمُهُ أحدء تُمَ يَغلط في الأخرى ما لا يغلطٌ أحدٌ فيه؟ 


قالوا: فجاشّد- شتٍ العنز وفارّث من الغضب فَوْرَةَ الجبّارء وَخْيّل إليها من عَمَى 
الغيظ أها ذهيّثْ بين الأرض والسماء. وأنَّ مها امتدٌ منها حُرطومٌ طويل» وأن 
درجيااتت مهيا ايان عظييان: وقالت: ا خذوا هذه (العمامة) 
فاشنقوها؛ فإنْها كما قالت؟ تقَدَّمّتْ إلينا بالرأي والحبل . . . ! 


وكان في العَظَاءِ ضعاف ومَهازيل وجبناة» وماكولون لكل آكل ؛ فَتَسْبَحَ ات 
لهم أن أنثى الفيل هذه. . ١‏ لهم ف إن هم أطاعوها؛ فإذا مرو عليها فإ 
من صرامة البأس بحيتٌ تجعلٌ كل ظِلْفٍ من أظلافها جبلاً فوقهم كأنه ظَلَةُ نسُح 
بهم الأرض : نُمْ إنهم الْخَزلوا وترَاجعواء وأَخِدَّتٍِ (العمامة) الصالحةٌ فَشيِقَتْ 
وحَمد الرأيٌ من بعدهاء وانقطعَ الخِلافُ والدَّينُ والعقل الحرّ. . . ؛ وأقبلث دولة 
العَظاء على العنز تُجِرّرٌ أذيالها . 

قالوا: واغترّتٍ الماعِزةٌ وأحسَّثُ لها وجوداً لم يكن» وعرفَثْ لنفسها وهي 
ماعزةٌ نَبَامَةَ شأن الفيل القويّء فَلجَتْ في عمَّايتِها وكمّرث بجنسهاء وقالت: لم 
يخلقني الله فيلةً وخلقْتٌ نفسي ؛ فأنا لا هو. . 


. أي خيل إليهم وتمثل‎ )١( 


وثّبتَ عندها أنها لِيسَتْ بعنْز وإِن أشبهَئْها كل عنزٍ في الدنيا؛ شيف تلد 
وتعيشُ على مذاهب الفِيّلة بين العَظَاء؛ ناذا تك ارت وسقت كانه بناءً 
يتقلقل. ؛ وإذا اطجكت أنذرت الأرض: أن حَمْسَك لا تذكها بجتها: .:..! 

ومرَّ ذلك الفيل بهذا الخراب مرّةٌ أخرى. فادذت العظاء علي بالفيلة. 
وتأمتك. هذه [القعال» وتحصّفَتْ في المباررة والمعاتت ..: لبمار نيه 
قرنيهاء وحرّكث زئمتهاء وطأطأث» وشدّث أظلاقها في الأرضء» وثبّتَثْ قوائمّهاء 
وصلَْبَتْ عظامَهَاء ونفشَتٌ : ا و 
وكائث عنزاً تِيحةٌ منذ كائّث تنب مُ أمّها وتتلوهاء فكيف بها وقد تَمَيْلتٌ . 


اق تي الل لرن ميهد جلا لياف الاق ا أي 

خرطومّهء فنالها به. فلفها فيه فقَبَضَهءِ فرفَعهء فطوَّحَهاء فكأئما ذهبّثْ في 
السام يا ا 

وتهارَبّتٍ العَظَاء ولَذْنَ بأجْحَارِمِنْ» ثُمْ عَدَوْنَ على رزقهن؛ فإذا جيفة العنز 
غيرٌ بعيدء فَدبَبْنَ عليها وارنّعَيْنَ فيهاء وعَلِمْنَ أنْها كانثْ ماعِرة قَيْلها جنوثهاء 
وأدركُنَ أن الكذبّ على الحقائقي قد جعل الله له حقائق ن ألترى تتدله. أن مَنْ غَلبَ 
امة المظاء على أمرها فليسَتٍ الآيامٌ والليالي عَظاء فيغلبها؛ وأن تغييرَ المخلوقات». 
إِنْما يكون بتحويل باطنها لا بتحويل ظاهرهاء وأن الإناة الأحمرّ يُرِيكَ الماء محمرا 
حو ع ا ل ل ا وك اها 

يُحْفى الحقّ هو كهذا الإناء : رفسل الح ال اا تبكر اي 
كافك مغانت عفرل هي كمحاولة استيلادٍ الفيل من الماعزة . : 

د 7 

قال كليلة: واعلغ يا دمنةٌ أنّهُ لولا أنَّ هذه العنرّ الحمقاء قد كفرّث كُفْرَ 
الذبابة» لما أخذّها الله أخذّ الذبابة . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: زعموا أنَّ ذبابة سوداءة كائّث من حَمْقى الذَبّانَء قُدَّرَتِ الحماقةٌ عليها 
أبديّة, فلو انقلبّثْ نقطةٌ حبر في دواةٍ لما كتبّثْ بها إلا كلمة سُخف. 

ووققك هله الديارة عل وه ني ١ة‏ نعكة فحمةء سملت تقانا بن انقينها 
وبين المرأة؛ وقالت: إِنّ هذا لمِنْ أدلٌ الدليل على أن العام فوضى لا نظامَ فيه؛ أنه 
برل كيين غا رما نّفْقَء عَبَئا في عبث» ولا ريب أنَّ الأنبياة قد كذَّبوا الناس» 
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إِذْ كيف يستوي في الجكمة لقي (أنا) وحَلَّقُ هذه الذبابة الضخمة التي أنا فوقّها. . . ؟ 

م نظرَث ليلة في السماء. تأبصينث تجروقها دللا وكيا القتس »4 ققالت: 
وهذا دليل آخرُ على ما تحمّقّ عندي من فوضى 0 وكذب الأديان» وعَبثُْ 
المصادّفات؛ فما الإيمانٌ بعيئه إلا الإلحاد بعينه» ووضع م العقلٍ في شيء هو إيجاد 
الألوهيّة فيه. الي وى لى التبا رسي لاني انير 1 
الذبان الأبيض ويَعْسُوبه الكبير”' إلى السماء . 

ْم إنها وقعَثْ في دارٍ فلاح» فجعلت تمورٌ فيها ذهاباً وجيئةٌ» حتى رجِعَتْ 
بقرةٌ الفلاح من مرعاهاء فبّهِنَتِ الذبابةٌ وجمدّث على عُرَتها من أَوَلٍ النهارٍ إلى 
آخره» كأنّها تُزاول عملاً؛ فلمًا أَمْسَتْ قالث: وهذا دليلٌ أكبرُ الدليل على فوضى 
الأرزاق. فى الدنياء فهاتان ذبابعان كد تَعيعا ثقبين في وجد هده البقر, ٠.‏ واكتنّتا 
فيهما تأكلان من شّحيها فتعظمان سمنا؛ والناسٌ من جهلهم بالعِلْم الذْبابي 
يسمونها عينين. وأنا قضيْتُ اليوم كله أخوشٌ وأعض والْسَعُ لأئقْبَ قب لي ثُقْباً مئلهما 
اد و نول مستوق. فى التشاكننة رركن (01) ورزق هاتيق الدباعين. في 
وجه البقرة . 

55000 فنظرّث إليها 
وقالت: هذه لا تَصْلْحُ دليلاً على الكفر؛ فإنّي (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحة 
وليس لهاء (وأنا) خفيفة وهي ثقيلة؛ وما كأنّها إلا ذبابةٌ قديمةٌ من دُباب القرون 
الأولى. ذلك الذي كان بليداً لا يتحرّكُ فلم تجعل له الحركةٌ ججناحا”” . ثُمّ إنّها 
أُضغْتٌ فسمعت الخنفساء تقول لأخرى وهي تيكاو و ها : إذا لم يجدٍ المخلوقٌ | أنه 
كما يشتهي فلْيكْفْر كما يشتهي؛ يا ويحنا! لِمّ لمْ نكن جاموساً كهذا الجاموس 
العظيم» وما بيئّنا وبيئهُ فرق إلا أنَهُ وَجَدَ مَنْ يَنْفْحُهُ ولم نجد. . .؟ 

فقالت الذزيابة: إن هذا دليل العقل في هذه العاقلة» ولعمري الها له تمشى 
مثّاقلة من أنْها بطيئة مُرَهَقَةٌ بعَجزِهاء كن من أله وأو ل كايا 55 
الدليل على أني (أنا) السابقةٌ إلى كشف الحقيقة . . 

وجَعَلتٍ الذبابةٌ لا يُسْمعٌ من وَنْدَنتِها إلاء أناء أناء أناء أنا. . . من كَفْر إلى كفر 
غيره» إلى كفر غيرهما؛ حتى كأنَّ السماواتٍ كلها أصبحث في معركةٍ مع ذبابة. . 


. اليعسوب: أمير النحل والذبان ونحوهماء خيل للذبابة أن القمر أمير هذا الذباب الأبيض.‎ )١ 
[ إشارة إلى أن الوظيفة تخلق العضو كما زعموا.‎ )١( 


١/4 


ثُمّ جاءتٍ الحقيقةً إلى هذا الإلحادٍ الأحمقٍ تُسعى سَعْيّها ؛ فبيًا الذبابةٌ على 
وجه حائط » وقد أكلث بعوضة أو بعوضتين؛ وأعجبثتها نفسهاء فوققُتْ تحك 
ذراعَها بذراعها ‏ دَنَتْ بطةّ صغيرةٌ قد انفلقَتْ عنها البّيضةً أمس» فمدّث متقارّهاء 
فالتقط: 
2 ولمًا انطبق المنقارٌ عليها قالت: آمئتُ أنّهُ لا إله إلا الذي خلقَ البطة. . 
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ياشبات العرب!!*) 


يقولون: إِنَّ في شباب العرب شيخوخة الهمّم والعزائم؛ فالشبانُ يمتدّون في 
حياة الأمم وهم ينكمشون. 

وإِنَ اللهرّ قد حَفٌ بهم ختى تَقْلتْ عليهم حياةٌ الجدّ فأهملوا الممكناتٍ 

إن الهزل قد هوَّنَ عليهم كل صَعْبَةٍ فاختصروها؛ فإذا هَرْؤُوا بالعدرٌ في 
كلمة فكأنْما هَرْمُوهُ في معركة. . 

ون الشابٌ منهم يكون رجلاً تامّاء ورجولةٌ جسمه تحتجُ على طفولة أعماله . 

ويقولون: إِنْ الأمرّ العظيمَ عند شباب العرب ألا يحملوا أبداً تَبِعةَ أمر عظيم . 

د 

ويزعمون أن هذا الشبابٌ قد تمّتٍ الألفةٌ بِيئَهُ وبين أغلاطه» فحيائة حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه . 

وأنهُ أبرعٌ مُقلْدٍ لغرب في الرذائل خاصّة؛ وبهذا جعلة الغربٌ كالحيوان 
محصوراً في طعامه وشرابه ولذاثة:. 

ويزعمون أنَّ الزجاجة من الخمرٍ تعمل في هذا الشرقٍ المسكين عمل جنديّ 
أجنبيّ فاتح . . 

يواصزت بأ أول السياسة في استعا أ اشرق أنْ يُثْركَ لهم الاستقلال 
التام في حرية الرذيلة. . 

ويقولون: إُ لا بد فى الشرق من لقن للتخريب: قوة ة أوروباء ورذائل أوروبًا. 

د جد + 
يا شبابَ العرب! من غيركم يُكذَّبُ ما يقولونَ ويزعمونٌ على هذا الشرقٍ المسكين؟ 
مَن غيرٌ الشباب يضعٌ القوّةٌ بإزاءء هذا الضعف الذي وصفوهُ لتكونٌ جواباً عليه؟ 





(*) أنشأها في إبان ثورة فلسطين لحقها سنة 1975. 
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بن ركم يخفل التقودق كواندق مبازتةاء رذ المادة الآرلن افتنها؟ درن 
لأنّنا أرذنا؟ 

ألا إن المعركة بيئّنا وبين الاستعمار معركة نفسيّة. إن لم بقن فيها الهزلُ كل 
فيها الواجب! 

والحقائقٌ التي بيئنا وبين هذا الاستعمار إِنّما يكون فيكم أنتم بحثّها 
التحليليّ. تكذِبٌ أو تَضْدْق. [ 

د 4 

الشبابُ هوّ القوة؛ فالشمسٌُ لا تملا التهار ة في آخره كما تملؤُهُ في أوله . 

رقن القيات ترم من العياة تقو علب تخد كآنه ألعث كلد النوم 

وللشباب طبيعةً أولُ إدراكها الثقةُ بالبقاء»ء فأولُ صِفَاتِها الإصرارٌ على العزم . 

وفي لم ' من أشجار الحياة أثمارّها؛؟ وبعدّ ذلك لا تصنع 
الأشجارٌ كلها إِلّا حَشّبا. . 

يا شبابٌ العرب! إجعلوا رسالتكم : 00 


د د 
أنقِذوا فضائلنا من رذائل هذه المدنيّة الأوروبَيّة» تنقِذوا استقلالنا بعد ذلك» 
وتنقذوه بذلك . 
إنَّ هذا الشرقّ حينَ يدعو إليه الغرب؛ «يدعو لمَنْ ضَدْه أقربٌ من نفعه؛ 
لبنس المؤلى ولبئس العشير» . 


لبس المولى إذا جاءً بقوته وقوانينه» ولبئسٌ العشيرٌ إذا جاءً برذائله وأطماعه . 

أيها الشرة قَيُ! إن الدينارٌ الأجنبيّ فيه رصاصةً مخبوءة» وحقوقُنا مقتولة بهذه الدنانير. 

| أيّها الشرقئ! لا يقولٌ لك الأجنبئُ إِلّا ما قال الشيطان: وما نَل عدم يّن 
سُلْطئن لَه أن دعوية كي 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

* * 

يا شبابَ العرب! لم يكن العسيرٌ يَعْسْرُ على أسلافكمٌ الأولين» كأنَ في يدهم 
مفاتيحَ من العناصر يفتحون بها. 

أثريدونَ معرفة السرّ؟ السوُ أنْهِمُ ارتفعوا فوقٌ ضعف المخلوقء فصاروا عملا 
من أعمالٍ الخالق . 


غَلبوا على الدنيا لما غلبّوا في أنفسهم معنى الفقرء ومعنى الخوف. 


والمعنى الأرضي . 
و لْمَهُمُ الدينُ كيف يعيشون باللذاتٍ السماويّة التي وَضْعَتْ في كل قلب 
عظمته وكبرياءه. 
واخترعَهُمُ الإيمانُ اختراعاً نفسيّاء علاميه الستاعاي اراسي مد 
الكلمة: لا يَذِل. 
ع 2 2 
جين بكرن الفقة قله النبال متعفة اكد القاقن» وغل القوة الاتسانةة : 
وتَهلِك المواهب . 
ولكنْ حينَ يكون فقرّ العمل الطيّب» ٠‏ يستطيمٌ كل إنسالٍ أن يَغْتّي ؛ وتيت 
القوةٌ وتعمل كل موهبة . 
وحينّ يكون الخوف من نقص هذه الحياة والايياء تفسرٌ كلمة الخوف مائة 
رديلة غير الخوف . 
ولكنْ حينّ يكون من نة نقص الحياة الآخرة وعذابهاء تُصبحٌ الكلمة قانون 
الفضائل أجمع . 
هكذا اخترعَ الدينُ إنسائّهُ الكبيرَ النفس الذي لا يُقال فيه: انهزمَتْ نفسُهُ . 
عد د 
يا شبابَ العرب! كائّث جكمةٌ العرب التي يعملونَ عليها: أُطُلُبٍ الموتَ 
تَوهَبُ لك الحياة . 


والنفمس إذا لم تخشي الموت كات غريزة الكفاح أول غرائزها تغمل . 

للدم غرِيرَةٌ تجغل الحياة كلها نضرا» إِذ لا تكون الفكرة معنا إلا 
فكرةٌ مُقاتلة . 

غريزةٌ الكفاح يا شباب» 52500 الأبؤدلا نتكن كما تحن الضاة 

وإذا انكسّرَّث يوماًء فالحجَرُ الصّلْدُ إذا تَرَضِرَضَتْ منه قِطعة كانت دليلا 
كفت العن أن همي حديدة ملك 


يا شبابَ العرب! إِنَّ كلمة (حقي) لا تحيا في السياسة إِلَّا إذا وضع قائلها 
فالقرّةَ القرّةَ يا شباب! القوّءُ التى تقتلّ أول ما تقتل فكرةً الترّف والتخنّث . 
القوةٌ الفاضلة المتساميةً التي تضم للأنصارٍ في كلمة (نعم) معنى نعم . 

القّةُ الصارمة الناذةٌ التي تضمْ للأعداء في كلمة (لا) معنى لا. 

يا شبابَ العرب إجعلوا رسالتكم : إِمّا أنْ يحيا الشرقٌ عزيزآء وإما أنْ تموتوا. ‏ 


١ 


لن...' 


رأيئّني جالساً في مسرح هزلىّ بمدينة اسكندرية» كما يجلسُ القاضي في 
جريمة يحمل أهلّها بين يديه آنأمَهُم وأعمالهُم؛ ويحملٌ هو عقلهُ وحُكمّه. 

وقد ذهِبْتُ لأرى كيف يتَساحْفٌ أهل هذه الصناعة؛ فكان كمي أنْ السخافة 
مكنا "سشيفة ااي 

رأَيْئُهم هناك ينقٌّدونَ العيوبَ بما يُنشىءٌ عيوباً جديدة. ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرةٌ ؛ ولكنْ على الأرض لا في البحرء وتكادُ نظرثهم إلى الحقيقة الهزليّة 
تكونُ عمّى ظاهراً عمّا هي به حقيقةٌ هزليّة؛ ولا غاية لهم من هذا التمثيل إلا 
الرّقاعة والإسفاف والخَلْط والهذّيانء إِذ كان هذا هو الأشبة بجمهورهم م الذي 
يَتحضرهمٌ» وكان هو الأقربّ إلى تلك الطباع العاميّة البليدة التي اعكاذت هن تكلفة 
الوزل ها جملها: هي ف :ذات رفسا هذ لا دز مله 

وله سفت ند تكلك افكفة الاردة قلبفليت بهن الميكضى :ل يكل 
الضحِكِ المصنوع يأتي في عَقِبها كالبرهان على أن فى هذه النكتة معلنّى . 

فالفنُ المضحجك عند هؤلاء, إِنّما هرّ السخفٌ الذي يُوافقون به الروحٌ العاميّة 
الضئيلة الكاذبة المكذوبّ عليها عليهاء التي يبلعُ من بلاهتها أحياناً أن تضحك للنكتة قبل 
إلقائهاء لِفْرْطٍ حِفّتِها ورُعونتهاء وطول ما تكلفّت واعتادتت. فما ذلك الفنٌ إلا ما 
ترى من التخليط في الألفاظ. والتضريب بين المعاني» وإيقاع الغلطٍ في 
المعقولات؛ ثُمّ لا ثُمٌ بعد هذا. فلا دِكَّةَ في التأليف. ولا عْمْقَ في الفكرةء ولا 
سياسة في جمع النقائض» ولا تفاذ في أسرارٍ النفس» ولا جد يُوْحْذٌ من هزليّة 
الحياة. ولا عظمّة نُستخرجٌ من صغائرهاء ولا فلسفة تُعرف من حماقاتها. 

والفرق بعيدٌ بين ضحكِ هو صناعةٌ ذِهْنِ لتحريكِ النفس» وشَحْدٍ الطبعء 
وتصوير الحقيقة صورةً أخرى. وني البقدات عو .صناءة البلاهة لِلْهِوِ والعبث» 
والْمّجانة لا غير . 


2 وكان معي قريبٌ من أذكياءٍ الطلبة المتخصصينَّ للآداب الإنجليزية» فلم 
نلبث إلا يسيراً حتى جاء ثلائةٌ من ضباطٍ الأسطولٍ الإنجليزي. لسرا يخذاتنا 
فيا تلوح عليهم مَخَايل الظمرء ولهم وَقَارُ الم وفيهم أرواح الحرب؛ وهم 
يبدون في ثيابهم البيض المطرّاة؟'' كأنهم ثلاثة نُسور هبطث منّ الغمام إلى 
الأرض» فلأعينها نظرات تدورٌ هنا وهناك تُنكِرٌُ وتعرّف . 

وأعجبني أنْ أراهم في هذا المكان الهزلىٌ الممتلىء بالضعفاء. كأنهم ثلاث 
حقائق بين الأغلاط. أو ثلاثُ أغلاطٍ كبيرة... وكان أبدعَ ما أراهُ على هيئة 
0000 لهج تواضع هذا الاستعدادٍ الحربيٌ وتحولة إلى استعداد للسخرية . . 

200 طويلاً؛ فإذا صَرامةٌ وشهامةً» وسّكينة ووّداعة» وحُسْنُ سَمنت 
وحلاوةٌ هيئةٍ في جأسةٍ رزينة متوقّرة» لا يُشبهُها في حسٌ النفس التي تعرف معاني 
القوة إلا وضع ثلاثة مدافِع مصوبة. 

وجعلتٌ أقلْبٌ عينيٌ في الناس الموجودينَ ومُلامجهم وهيئاتهم» ثُمٌ أرجع 
البصرّ إلى هؤلاء الثلاثة» فأرى المصريّ كالمقتنع بِأنّهَ محدودٌ بمدينة أو قرية لا 
يعرف لنفسه مكاناً في غيرهماء فهو من ثم لا يَرَحلَّ ولا يُامرُ ولا تتقادّفَهُ الدنياء 
وأرى الإنجليزيٌ كالمقتنع بأنّ كل مكانٍ في العالم ينتظرٌ الإنجليز. . 

وخْيّل إلى والله أنَّ رجلاً من هؤلاء الإنجليز الأقوياء المعتديّن بأنفيهم لا 
يُهاجِرُ من بلاده إلا ومعهُ نفسّهُ واستقلاله» وتارِيحُةُ وروح دولته» وطبيعة أرضه؛ 
فهو مستيقِنٌ أن الله لا يرزقُهُ رزقاً أيّ الرزقٍ كان على ما ينَّفِْقَء بل رزقاً إنجليزيًا : 
أي فيه كِفايئّه . 

ورأيْتٌ شيئاً عجيباً من الفرقٍ بين طابع السَّلم على وجوهء وبين طابع الحرب 
على وجوه أخرى؛ ففي تلك معاني السهولة والملايئة والحزص على مادة الحياة» 
وفي هذه معاني العم والمقاومة والحِرص على مجدٍ الحياة لا على مادتها . 

وتبيّنتُ أسلوبين من الأساليبٍ الاجتماعيّة 1: أحذهما في فردٍ قد بََى أمرّهُ عَلى 
أَنْ أمَدَ يات فهو يعيش بأضعف ما فيه: ولخو در قن رضم الأمن على اله 
هو يحملٌ أمّةَ فلا يدع في نفسه قوةٌ إلا ضاعَفَها . 


)١(‏ أي المكوية؛ والكلمة العربية التي استعملت قديماً في معنى (المكوجي) هي: المطري 


وعرفْتُ وجهين من وجوه التربية السياسية: أحدهما بالطنطنة» والتهويل 
والصّراخ» واستعارة ألفاظٍِ غير الواقع للواقع» وتحميل الألفاظٍ غير ما تحمل؛ 
وار بالهدوءٍ الذي يَقْهَرُ الحوادث» والصبر الذي يغلبُ الزمن» والعقيدة التي 
تفرضٌ أعمالها العظيمةً على صاحبها وتجعلٌ أعظمَ أجره عليها أنْ يقومٌ بها. 

وميّزتُ بين أثرين من آثارٍ الأرض في أهلها: أحذهما في المصريّ السَمح 
الوادع الألوف الحييّ الذي هو كَرَمُ الطبيعة» والآخْرُ في الإنجليزيٌ العَسِرٍ المغامِر 
التُّورٍ الملحٌ على الدنيا كأنّهُ تطفّلُ الطبيعة. . 

ينا لفن 

وألقى ابن العم الذي كان معي سمعه إلى هؤلاء الضباط» وهم من فلاسفة 
الرأي على ما يظهرٌ من حديثهم. ثُمْ نقل إليّ عنهم. فقال كبيرُهم: لقد فرعْتُ من 
بحثي الذي وضْعتُهُ في فلسفة مول الشرقيين» وأفضيْتٌ منه إلى حقائقٌ عجيبة. 
أظهرها وأخفاها معاً أنَّ أمّهَ من هذه الأمم لا يُمَكَنُ للأجنبيّ فيهاء ولا تثقّل وطأثة 
عليهم» ولا يطول تَواؤُهُ في أرضهم. ولا يحتلّها مَنْ يطمعُ فيهاء ما لم يكن سادثها 
وأمراؤها وكبراؤها كأنْهم فيها دولةٌ محتلة . 

وهؤلاء الكبراءٌ هم آفةٌ الشرق؛ من أعظم واجباتنا أ نزي في تعظييهم 
وأنْ تمد لهم في المالٍ والجاه. ونَبْسْطَ لهمُ اليمينَ والشُمالء ونُوهِمَهُمْ أنْ عظمَتَهم 
هكذا وُلِدَثْ فيهم وهكذا ولدوا بها من أمهاتهم كما وَلِدوا بأيديهم وأرجلهم. . 
فخاضية عظماءً رجالٍ الأديان المفتونينَ بالدنيا؛ فإننا نصنعٌ بعُرورٍ ال 
وسخانائيم وعوصهم تمدق انيه اجماءة ذات حطر الا رضلة لنامغلها 1 
الشياطينٌ رع لا بالحكي على الشياطين؟ وهذا ما تنبّه له (غاندي) ذلك الموؤول 
الهنديٌ الذي تقوّمٌُ دنياهُ بأربعة شلنات» ولا يزن ُ أكثرٌ من بضعة أرطالٍ من الجِلْدٍ 
والعظم. ولا بطش عنده ولا قوةً فيه. وهو مع ذلك جبّارٌ سماويٌ في يده البرقٌ 
والرعد يُرى ويُسمَعٌ في أرجاء الدنيا. 

قال:شايط 'البحين؟ ويصحاعة المترياء هذه التصنافة يكون جل الشعب من 
هؤلاء الشرقيينَ رجل تقليدٍ بالطبيعة وجل ذل بالتخالة: ووجل خفبوع بالخملة؟ 
فليس في نفسه أَنّهُ سيد نفسِه ولا سيدُ غيره» بل أكبرٌُ معانيه أن غيرَهُ سيّد عليه 
فيكون و دائماً خخيال استعباده .. ا 

وتكلمَ ضابطٌ اليسار: ولكنّ المترجمَ لم يميْز أقواله» لأنَّ ثلاث عشرةً امرأةٌ كن 
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يصرحنّ في الرواية الهزلية بلحن طويلٍ يقلْنَ في أولِه : #غاوزية ركالة عذلننا.: 
وكانّتِ الموسيقى تصرح مهن وتُولول كأنّها هي أيضاً امرأةٌ محرومة . 
ع د 

0٠‏ ثم أرهفٌ المترجم أذنَهُ فقال كبيرُهم: إِنَّ لهؤلاء الشرقيينَ سب حواس 
الخمس 0 اا الخمولٍ الذي خدّعنهم عنهُ الطبيعة البليدةٌ ذ لت 
والهزل واللهو؛ والأمة الأوروبيّة التي تحتل بلاداً شرقية تجدٌ فيها لصغائر الحياة 
جيشاً أقوى من جيشها ؛ فعشرة ؛ آلاف جندي بعَتادهم والاتهم. لا يصنعون شيئاً إلا 
الاستفزازٌ والتحدذي وإثباتَ أنهم غاصبون؛ ولكنْ ما أنت قائل في عشرة الاف مكانٍ 
كهذا المسرح براقصاتّه ومومساتّه وخموره ورواياته» وبهؤلاءٍ الرجالٍ المخنثئين 
الهزليينَ الرقعاء اريريه مُعاهِدَةٌ سياسيّةٌ ناجحة بِيئّنا وبين شباب الأمّة. . .؟ 

قال ضابطٌ اليمين : : نعم إِنَّ فنّ الاحتلالٍ فنَّ عسكريّ في الأول ولكنّه فنْ 
أخلاقيّ في الآخر؛ ولهذا يجب تين نقطة اتجاء للشباب تكو مضيئة لامع دي 
مُعْرية ؛ ولكنّها في ذاتٍ الوقت مُحرقة أيضاء وهذه هي صناعة إهلاكِ الشباب 
بالضوء الجميل» وما على السياسي الحاذقي في الشرقي إلا أن يحمي الرذيلة. إن 
الرذيلة تشعرف: له فده و الحمية:.: 


فتكلّم ضابطٌ اليسار. ولكنْ صوتة ذعب في شرن صوناً من رجا امسج 
ونسائه يصيحون جميعاً: ايا حلوة يا حَفَّافيء يا مجنّته الشبان. . 


ا 

ولمعا اليفت بخرار الحا الثلاثئة قلت لصاحبي : إستأذِن لي عليهم 
أكلمُهم . ففعل وعرّفني إليهم. وترجّم لهم مقالة (يا شبات العرب) وكان يحملها. 
فكأئّما رماهم منها بالجيشٍ والأسطول. 

قلت لكبيرهم: لنت أنكر أن الإنجليزي لو دخل جهكم لدخلها إنجليزي . 
ولا أجَحد أن له فى الحياة مثل هداية الحيوان» لأنهُ رجلّ عملي : دليل منفعته أنّها 
متفعئة وحشت+ ثم الا “دليلغيه هذا ولا يقيل [لذ هذاء فإذا قال الشرتن: حفن ) 
وقال الإنجليزيٌ: منفعتيء بطلتٍ الأدلَّةُ كلّهاء ورأى الشرق أَنّهُ مَعَ الإنجليزي 
كالذي يُحاولٌ أنْ يُقيِمَ الذئبٌ بقانون الفضيلة والرحمة . 

وقد عرفنًا أن في السياسة عجائب» منها ما يُشْبِهُ أن يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقول 
له: يا سيدي العزيزء بكلّ احترام أرجو أنْ تتلقّى مني هذه الصفعة. . . 
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وفي السياسة مواعيدٌ عجيبة» منها ما يُشبهُ غرسٌ شجرة للفقراء والمساكين. 
والتوكيد لهم بالأيمان أنّها ستُّثمرَ رُغفاناً مخبوزة. . . ثُمّ بعد ذلك تُطْعم فتُثَمِرُ 
الرغفانَ المخبوزةً حَشُْوّها اللحمٌ والإدام. . . 

وفي السياسة محاربةٌ المساجدٍ بالمراقص» ومحاربة الزوجاتٍ بالمومسات. 
ومحارية العقاكد با سائنة خرية الفكرن. .وسخارية فدرق الفزة بتعون اللنةم :ولكن لو 
هم الشبابُ أنَّ أماكنَ الله في كل معانيها لِيسَتْ إِلَا عَذْراً بالوطن في كل معانيه! 

ولو غرف الكينات أن محارية اللْهْوِ هي أول المعركة السياسية الفاصلة! 

ولو أدرك الشبابٌ أن أول حقٌ الوطن عليه أنْ يحمل في نفسه معنى الشعب 
لا معنى نفسه! 

ولو رجع الدينُ الإسلاميُ كما هو في طبيعتيّه آلة حربية تصنمٌ من الشباب 
رجال القَوّة! 

ولو عَلِمَ الشبابُ أنَّ روح هذا الدين ليْسَتَ: اعِتَقِدُ ولا تعتقذ. ولكن افعل 
ولا تفعل! 

ولو ايقن الشبابُ أن فرائضٌ هذا الدين لِيسَثْ إل وسائل عمليّة لإمتلاء النفس 
بمعاني التقديس! 

ولو فَّهِمَ الشبابُ أنْ ليس في الكَوْن إِلّا هذه المعاني تجعلٌ النفسٌ فوقٌ المادة 
وفوقٌ الخَوْف وفوقٌ الذلّ وفوقٌ المَوْتِ نفسِه! 

ولو بحت الشبابُ النفْسٌ الإنجليزيّةَ القويّة ليعرفٌ بالبرهان أنّها نصف مسلمةٍ 
امنيا لو كانت ادلم ري ا 

[ د جد د 

وكان المترجمٌ ينقلٌ إليهم كلامي» فما بلعَتُ إلى حيثُ بلعْتُء حتى شد 
الضابطً على يدي وهرّها؛ فنظرت» فإذا أنا قد كنْتُ نائماً بعد سهرةٍ طويلة في ذلك 
المسرح» وإذا يد المترجم نفسِه هي التي تهرني لانتبه. . ٠‏ 
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ها المسلمون! 


نهضَثُ فِلسْطِينُ تَحِلَّ العقدةً التي عُقِدَتْ لها بين السيفب» والمكرء والذهب. 
عقدةٌ سياسيةٌ خبيئة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتل وتخريبٌ» وفقر. 
عقدةٌ الحُكم الذي يحكمُ بثلاثة أساليب: الوعدٍ الكذب»ء والمّناء البطيء. 
ومطامع اليهودٍ المتوحشّة . 
14 الماتدون1 الب فقن مسن اليه ركني ميفة امام يدث 
ألا يتبِتَ شخصيته العزيزةً الحرّة. ‏ 
كل قرش يُدفعُ الآنَ لفلسطين» يذهبُ إلى هناك ليجاهدٌ هو أيضاً . 
2 عد 
أولئك إخوائنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أن أخلاقّنا هي حُلفاؤهم في هذا 
الجهاد . 
أولئك إخوائنا المنكوبون؛ ومعنى ذلك أنّهم في نكبتهم امتحانّ لِضمائرنا 
أولئك إخوائنا المضطّهّدون؛ ومعنى ذلك أن السياسة التي أذَّلّتهم تسألنا 
تحن ع عندنا إقراة للذل؟ 
ماذا تكونٌ نكبةٌ الأخ إِلّا أن تكون اسماً آخْرَ لمروءة سائر إخوته أو مَذَلْتهم؟ 
انها المسلموة! كل قرس زناف 'لفتسطيو» يدعت إلى عقا فر علي 
السياسة احترامً الشعور الإسلاميّ. 
د عد #4 
إبتَلوْهُم باليهود يحملونَ في دمائئهم حقيقتين ثابتتين: من ذل الماضي 
وتشريدٍ الحاضر . 


0 


ويحملون في قلوبهم نقمتين طاغيتين : إحداهما من ذهبهم». والأخرى من 
رذائلهم . 

وبُحْبئُونَ في أدمغتهم فكرتين خبيثتين خبيئتين: أنْ يكونَ العربٌ أقليّة ثم أنْ يكونوا 
بعد ذلك حدم اليهود . 

في أَنفسِهمٌ الحقّدء وفي خيالهمُ الجنون» وفي عقولهمٌ المكرء وفي أيديهمُ 

الذهت الذي أصبح لئيما لأنهُ في أيديهم . 

يها المسلمون! كل قرش يُدفعٌ لفلسطين: تعن إلى اله رع كا ' 
إلى هؤلاء العقل . 

[ ع 

ابتَلْؤْهُم باليهود يَمرُونَ مرورّ الدنانير بالربا الفاجش في أيدي الفقراء . 

كل مائة يهوديٌ على مذهب القوم يجبُ أن تكونٌ في سنة واحدةٍ مائة 
واسبعيوة.: 

حسابٌ خبيثٌ يبدأ بشيء من العقل» ولا ينتهي أبداً وفيه شيءٌ من العقل . 

والسياضة وراء البهود» والهزة وراة ختازيم الديدكة وخيالَهمُ الدينيُ هو طرد 


السقفة المسلية. 
يها المسلمون! كل قرش يُدفمْ لفلسطين» يذهبٌ إلى هناك لِيُِبْتَ الحقيقة 
التي يريدونَ طردذها. 


ع جه 
يقَول اليهود: إِنّهُمم شعبٌ مضطهدٌ في جميع بلادٍ العالم . 
ويزعمون: أن من حقّهم أنْ يعيشوا اعرارات للسكير كانيا ليست من 
جمع اده العالم. [ 
وقد صنعوا لإنجليز أسطولاً عظيما ل يسيخ في البحار ولكنْ في 
الخزائن 
أ النجلير أن يطمثوا في فلسطين إلى شعب لم يتعوة قط أذ يقول: ‏ 
ولكنْ لماذا كتَسَْكُم كل أمةٍ من أرضها بمكئّسة أيُّها اليهود؟ 
د عد عا 
أَجهِلُْمْ الإسلام؟ الإسلامٌ قوةٌ كتلكَ التي تُوجِدُ الأنيات والمخالبَ في كل 
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| قوةٌ تُخرج سلاحها بنفسهاء لأنّ مخلوقها عزيزٌ لم يُوجذ ليُؤكل» ولم يخلق 
ذل [ 
قوةٌ تجعلٌ الصوتٌ نفسَّهُ حينَّ يُرَمْجرء كأنَهُ يُعلنُ الأسدية العزيزة إلى 
الجهات الأربع . 
قوةٌ وراءها قلبٌ مشتعلٌ كالبركانٍ» تتحوّلُ فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم 
َلِئْنْ كانّتِ الحوافئ تُهِيَىءُ مخلوقاتها ليركبّها الراكب» إنَّ المخالب والأنياب تُهِتَىء 
مخلوقاتها لمعنّى آخر . 
د 2 6 
لو سُلْتُ ما الإسلامُ في معنا الاجتماعي؟ لسَأَلْتُ: كم عددٌ المسلمين؟ 
فإِنْ قيل: ثلاثمائة مليون. قلْتٌّ: فالإسلامُ هو الفكرة التي يجب أنْ يكون 
لها ثلاثمائة مليون قوة. 
أيجوعٌ إخوائكم أيّها المسلمونَ وتشبعون؟ إِنَّ هذا الشْبَّعَ ذنبٌ يُعَاقِبٌ الله 
عليه . 
والعْنّى اليوم في الأغنياء المُمْسِكينُ عن إخوانهم» هو وصف الأغنياء باللؤم 
لا بالغنى . 
كل ما'يذلة السملهزن افلسظيةة يدل دلالات كثيرة» أقلّها سياسة المقاومة. 
5 3 
كان أسلاكم أيُها المسلمونَ يفتحونّ الممالك» فافتحوا أنتم أيديكم . 
كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل الله غير مكْترِئينء فارمُوا أنتم في سبيلٍ الحو 
بالدنائير والدراهم . 
يماذا كائتِ القِبْلةُ في الإسلام إِلّا لتِعتاد الوجوهُ كلّها أَنْ تتحول إلى الجهة 
الواحدة؟ 
لماذا ارتفعَتٍ المآذنُ إِلّا ليعتاد المسلمونَ رفمَ الصوت في الحق؟ 
يها المسلمون! كونوا هناك . كونوا هناك مع إخوانكم بمعئّى من المعاني. 
ا يه 
لو صامً العالّمُ الإسلامئٌ كلَّهُ يوماً واحداً وبدّل نفقاتٍ هذا اليوم الواحدٍ 
لِفلسطينَ» لأغناها. 
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لو صامً المسلمونَّ كلّهم يوماً واحداً لإعانة فلسطين» لقال النبي مُفاخراً 
الأنبياء: هذه أمتي ! 

لو صامّ المسلمونَ جميعاً يوم واحداً لفلسطين. لقال اليهودٌُ اليومَ ما قاله 
آباؤهم من قبل: إِنَّ فيها قوم جَبّارين. . . 

أْيْها المسلمون! هذا موطنٌ يزيدُ فيه معنى المالٍ المبذولٍ فيكون شيئا 
فسماويا: 

كل قِرش يِبدلُهُ المسلمُ لفلسطين., يتكلم يوم الحساب يقول: يا ربّء أنا 


إيمانٌ فلان! 


قصة الأ يدي المتوضنة َِ. 


قال راوي الخبر: ذهبْتٌ إلى المسجدٍ لصلاة الجمعة؛ والمسجدٌ يجممٌ الناسّ 
بقلوبهم لِيْخْرِجَ كل إنسانٍ من دنيا ذاتِهء فلا يفكرُ أ أحدٌ أَنَهُ أسمى من أحد؛ ولقد 
3 إلى جانبك الصانع أو الأجيرٌ أو الفقيرُ أو الجاهل» وأنتَ الرئيسٌ أو العظيم 

أو الغنيئ أو العالم» فتنظرٌ إليه وإلى نفسِكٌ فتْحسٌ كأنَ حواطِرَكٌ متوضّئةٌ متطهّرة» 

وترى كلمة الكبرياء قد فقدث روحهاء وكلمة التواضع قد وجدث روحها؛ وتشعر 
بالنفس المجتمعة قد نصبّتِ الحربٌ للنفس المنفردة؛ ولو خطرٌ لك شيءٌ بخلاف 
ذلك رأَيْتَ الفقيرٌ إلى جانبك توبيخاً لك. ونظرْت إليه ساكتاً وهو يتكلم في قلبك. 
وشعرْت بالله من فوقكماء واستعلئتث لك روحٌ المسجدٍ كأنها هم بطردك منهء 
وخيّل إليكَ أنْ الأرض ستلطمٌ وجِهّكَ إذا سجذت عليهاء ل د 
أن لست هناك في دنياك وليسّ صاحبّك في دنياه, وإنّما أنتما هناك فى إنسانيّة 
ميزاثها بيدٍ الله وحده؛ فلا تدري أيَكما الذي يَخِفْ وأيكما الذي ينمز 07 , ا 


قال: والعجيبٌ أن هذا الذي لا يجهلّهُ أحدٌ من أهلٍ الدين؛ يخرفة تعن 
علماء ء الدين على وجه آخرء فتراة في المسجدٍ يمشي مختالاً» قد تحلّى بحليْته 
وتكلّفَ لِرَهْوِهء فليسسّ الج نَسَعُ اثنينء ونَطاوّل كأنّهُ المئذنة ل 
وانتفح كأنه ممتلىءً بالقُروقٍ بِيئَهُ وبين الناس؛ وهو بعد كل هذا لو كشف الله 
اي انك عن الجر جار رمال وري على الفا اليا 20317 
دنا ذاته إلا 7 المسجد» فهو نوع من كذب ب العالم الديني على ديئه . 


ظ د عد عند 
قال الراوي: وصَعِدَ الخطيبٌ المنبرَ وفى يده سيفة الخشبئُ يتوكأ عليه؛ فما 
ترات روه على حل ال إن الكل تتجعل ف عرد بلي الف فهو يبدو 
كالمريضن "ا تَقِيمُهُ عصاه» وكالهّرم يُمسكة ما يتوكأ عليه؛ ونظرثٌ فإذا هو كذِبٌ 


)١(‏ استوفينا الكلاء عن فلسفة المسجد في مقالات كثيرة. 
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صريحٌ على الإسلام والمسلمين» كهيئة سيفه الخشبيّ في كذبها على السيوف 
ومعدنها وأعمالها.. 

وتالله ما أدري كيف يستحل عالمٌ من علماءٍ الدين الإسلاميّ في هذا العصرء أن 
يخطبّ المسلمينَ خطبَّةَ جمعتهم وفي يده هذا السيفٌ علامةٌ الذل والضّعة والتراجع 
ا والإدبارٍ والهزْلٍ والسخرية والفضيحة والإضحاك ؛ ومتى كان الإسلامٌ أمر 

بنَجْرٍ السيوف من الخشب وتحْتها وتسويتها وإرهاف حدّها الذي لا يقطع شيئاً» تم 
ولسوا اذى الخلا يون بها واب كل منبر» تلن بها العيوث» ونشهة ها 
الرمز والعلامة؛ وتستوحِيّ منها المعنويّة في الدينيّة التي يجب أنْ تتجسّمٌ لِتْرى؟ 

أفي سيف من الخشب معنويّة غيرُ معنى الهزْلٍ والسخافة» وبلاهة العقل وذلة 
الحياة ومشخ التاريخ الفاتح المنتصر» والرمزٍ لخضوع الكلمة وصبيانيّة الإرادة؟ 

قال: كم انمره بوذا السيت لحني الذى صعنة وزار؟ أركاف 
المسلمين» أَنْهُ في طولٍ صَمْصَامةٍ عمرو بْن مَعْدِيكرب الزُبيديٌ فارس الجاهلية 
والإسلام”'': فكان إلى صدرٍ الخطيب» ولولا أنّهُ في يده لظهرّ مَقْبِضْهُ في صدر 
الرجل كأنه وسامٌ من الخشب. . 

قال: وكان الخطيت ذا تكلق وتصئع 00 
ارتجٌ وغمّل عن يده فتضطربُ فيها قبضةٌ السيف فَتلكِرُهُ في صدره كأنّما تذكره أنَّ 
في يده خشبة لا تَصِلَحٌ لهذه الحماسة. . . . !0 

2 3+ 

قال: وخطب العالمٌ على الناس» وكان سيفهُ الخشبئٌ يخطبٌ خطبة أخرى: 
ذأنا الآولن اتهى محفترظة معروقة ولةتندوى حت يدهن :١‏ ثرُهاء إِدْ هي كالقراءة 
لإقامة الصلاة؛ وكائَثْ فى عهدها الأول كالدويي لإقامة شأن من شوؤّون ام 
والسياسة» فبيئها وبين حقيقتِها الإسلاميّة مثل ما بين هذا السيف منّ الخشب وبين 
حقيقته الأولى . وأمّا الخطبةٌ الثانيةٌ فقدّ عقلْيُّها أنا عن تلك الخشبة وكببتّهاء وهذه 
هي عبارتها : 

وبحَكم أيّها المسلمون! لو كنْتُ بقية من خشب سفينة نوح التي أنقذّ فيها 
)١(‏ كان طول الصمصمامة سبعة أشبار وافية وعرضها شبر . 


(0 القاعدة الشرعية: أن البلد الذي - بالسيف يخطب فيه بالسيف. ولما ضعف المسلمون 
السيف منهم وأطاعهم الخشب . . 


الجنس البشريٌء لما كان لكم أن تضعوني هذا الموضع؛ وما جعلكُمٌ الله حيتُ 
أنتم إلا بعد أنْ جعلْيّموني حيث أناء تكادُ شرارةٌ تذهبٌ بي وبكم معاء أن فى 
وفيكم المادة الخشبية والمادة الوعخشة: 


ويحكم! لو أنّْهُ كان لخطيبكم شيءٌ من الكلام الناريٌ المضطرم., لما بقيّتِ 
الخشبةٌ في يده خشبة. وكيف يمتلىء الرجل إيماناً بإيمانه»ء وكيف يصعد المنبرَ 
ليقول كلمة الدين من الجقّ الغالب. وكلمة الحياة من الحق الواجب وهو كما 
ترونّه قدٍ انتهى من الذل إلى أنْ فقد السيفُ روحَهُ في يده؟ 

أيُها المسلمون! لنْ تُفلحوا وهذا حطيبِكُمْ المتكلمُ فيكمء إلا إذا فلختم وأنا 
سيفكم المدافعٌ عنكم. أيّها المسلمون. غَيّروه وغيّروني. 
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قال راوي الخبر : ولمًا قْضِيّتِ الصلاةٌ ماج الناسٌ إِذِ انبِعَتَ فيهم جماعة من 
الشبان يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم؛ ثُمْ قام أحذهم فخطبء. فذكر 
فلسطينَ وما نزل بهاء وتغيّرَ أحوالٍ أهلهاء ونكبتهم وجهادهم واختلال أمرهم» ثم 
استنجدَ واستعان» ودعا المُوَسِرَ والمُخِفٌ إلى البذلٍ والتبرع وإقراض الله تعالى ؛ 
وتقدمّ أصحابهُ بصناديقٌ مختومة» فطاقُوا بها على الناس يجمعون فيها القليل 
والأقل من دراهِمَ هي في هذه الحالٍ دراهمٌ أصحابها وضمائرُهم . 

قال: وكان إلى جانبي رجلٌ قَرَوِيُ من هؤلاءٍ الفلاحينَ الذين تَعرفٌ الخيرٌ في 
وجوههم,ء والصبرٌ في أجسامهم, والقناعة فى نفوسِهم» والفضل في سجاياهم؛ إذا 
امتزجّث بهم روح الطبيعة البخصبة فتُخْرِجٌ من أرضهم زروعا ومن أنفسهم زروعا أخرى 
- فقال لرجل كان مّعه: إِنَّ هذا الخطيبَ خطيبّ المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء الشبانٌ قد 
فضحوه؛ فما ينبغي أنْ تكونّ خطبةٌ المسلمينَ إلا في أخصٌ أحوالٍ المسلمين. 

قال: وتبهني هذا الرجلّ السلأجٌ إلى ممئن دقيق في يركمة هاذه المشابر 
الإسلاميّة ميّة؛؟ فما يُرِيدُ الإسلامُ إلا أنْ تكونَ كمحطاتٍ الإذاعة» يلتقطٌ كل منبرٍ أخبار 
الجهات الأخري وتنيخها فى عيذ الخطات إلى الروع والعقل والقلب. ٠‏ فتكونٌ 

خطبة الجمعة هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أوميدالة الأسبوع؛ وبهذا 
لا يجي الكلام على المنابر الابما بحيأة الوقت» فيصبح الخطيت ينتظره الناس 
في كل جمعة انتظارٌ الشيء الجديد؛ ومن نَم يستطيعٌ المنبرُ أنْ يكونّ بيئّهُ وبين 
الحياة عمل . 


قال : وخُيّل إلى بعد هذا المعنى أنَّ كل خطيب في هذه المساجدٍ ناقص ٍ إلى 
النصف.». ؛ لأنَّ السياسة تُكرمُةُ أَنْ يخلمَ إسلاميتَهُ الواسعة قبل صعوده المنبرء وألا 

يصعد إلا في إسلاميته الضيّقة المحدودة بحدودٍ الوغظٍ هو مع ذلك نصف 
وعظ . . . فالخطبة في الحقيقة نصفٌ خطبة» أو كأنّها أثْرُ خطبة معها أَثْرُ سيف 

قال: وأخرجّ القرويٌ كِيسَهُ فعرّل منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلّعُ به 
ولأؤبتي إلى البلد» ثم أفرغٌ الباقى في صناديق الجماعة؛ واقتديْتٌُ أنا سر أخرج 
من المسجدٍ حتى وضعْتٌ في صناديقهم كل ما معي؛ ولقد حسبْتٌ أنّهُ لو بقي لي 
درهمٌ واحذ لمضى يسبّني ما دام معي إلى أنْ يخرج عن . 

ظ د د 
قال الراوي: م دخلتُ إلى ضريح صاحب المسجد أزورُهُ وأقرأ فيه ما تِيسْرَ 
من القرآن» فإذا هناك رجالٌ من علماء المسلمين» إثنان أو ثلاثةٌ: (الشك في ثالثهم 

لأنْهُ حليقٌ اللحية). ثُمٌ تَوَافَى إليهم آخرون فتمُوا سبعة؛ ورأيْتُهم قد خلطوا 
بأنفسهم صاحب (اللا لِحية) َعَلِمْتُ أنّهُ منهم على المذهب الشائع في بعضٍ 
العصريينَ من العلماء والقضاة الشرعبّين» احسيهم يسخرة بإثرله تعالى» © لقد حَلَقَنا 
آلإِنسنَف أحْسَنِ تَْوير4 [التين: 14]؛ وكل امرىء فإِنّما تُبَصّْرهُ مرآثّهُ كيف يظهرٌ في 
أحسن تقويمء أبلحية أم بلا لِحية. . .؟ ْ 

وأدرْتُ عيني في وجوههم. فإذا وقارٌ وسَمْتٌ ونورٌ لم أرَ منها شيئا فى وجه 
صاحب (اللا لِحية)؛ وأنا فما أبصرْتُ قط لِحيةٌ رجل عالم أو عابدٍ أو فيلسوف أو شاعرٍ 
أو كاتب أو ذي فنْ عظيم: لا ذكرْتُ هذا المعنى الشعريّ البديعَ الذي ورد في بعض 
الأخبار» من أن للّه (تعالى) ملائكةٌ يُقُسِمون: والذي زيّن بني آدمّ باللُحى . 

وكان من السبعة رجلّ ترك لِحيئَهُ عافية على طبيعتّها؛ فامتدّثْ وعظمَتْ حتى 
نَشَرَتْ حولها جوًا روحانيًا من الهيبة تشْعرٌ النفِسٌ الرقيقة بتيّاره على بُعدء فكان هذا 
أبلع رد على ذلك . ا 

د د 

قال؛ وأنصّتٌ الشيوخ جميعاً إلى خطب الشبان» وكائتْ اصواث هؤلاء 
جافيةٌ صُلبةٌ حتى كأنّها صَحَب معركة لا في خطابة؛ وعلى قدر : 0 
كلامهم قويّ الصوت؛ فهم يصرخونَ كما يصرح المستغيثُ في صيحات هاربةٍ بين 
السماء والأرض . 
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فقال أحدّ الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا قوةً إلا بالله! جاء : فى الخبّر : ١‏ 
عبد الدينارٍ تَعِسَ عبد الدرهم». دادم نس المسلموة إلا مت تعد هيد 
حصا وشحما؛ لاوم بو سحَ تي ولك هُمْ أ نم الْمَعْلِحُونَ# [الحشر: 4]ء» ولو تعارقَتْ 
أموال المسلمينَ في الحوادث لما أنكرثْهمُ 506 

فقال آخر: وفي الحديث : (إِنَّ الله يُحبٌ إغاثةً اللهُفانَ؛ء ولكن ما بال هؤلاء 
الشبان لا يُوردون في خطبهم أحاديتٌ مع أنّها هي كلماتٌ القلوب؟ فلو أنهم شرحوا 
للعامة هذا الحديث: (إنْ الله يُحبُ إغاثة اللهفانٍ لأسرعٌ العامّة إلى ما يُحبْهُ الله . 

قال الثالث: ولكنْ جاءنا الأثرُ في وصف هذه الأمّة: «إنْها في أولٍ الزمان 
يتعلّمٌ صغارها من كبارهاء ا ع ل عا يه 

في آخر الزمانء وقد سُلْطَ الصغارٌ على الكبار يُرِيدونَ أنْ يَنقُلوهم عن طِباعِهِم 0 

ينث جور 

قال الراوي : فقلْتُ لصديق معي : قل لهذا الشيخ : ليس معنى الأثر ما فهمْت». 
بل تأويلهُ أنّ آخْرٌ الزمان سيكون هذه الأمّة رمن جكهاد وافتعامه وعزيمة ومغالبة على 
استقلالٍ الحياة؛ فلا يصلحٌ لوقاية الأمّة ة إلا شبابها المتعلّمُ القويُ الجريك» كما نرى في 
امنا هذه فينزلون من الكبارٍ تلك المنزلة؛ إِذْ تكونُ الحماسةً مُتممة لِقُوة العم . وفي 
الحديث : «أمّتي كالمطر : لا يُدرَى أُولَهُ خيرٌ أم آخرُه) . 

2 

قال الراوي: ولم يكدٍ الصديقُ يحفظ عنّى هذا الكلامٌ ويَهُم بتبليغِهِ» حتى 
وقَعَتٍ الضّيحة في المكان؛ فجاء أحدُ الخطباء ووقف يفعل ما يفعلّهُ الرعد: لا 
0 زمجرةٌ واحدة؛ وكان الشيوخ الأجِلَاءُ قد سمعوا كل ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةٌ ة رابعة ة أو خامسة؛ وفرغ الشابٌ من هَديرِه فتحول إليهم وجلس بين 2 
أيديهم متأدباً متخشّعاً ووضع الصندوق المختوم . 

فقال أحدُ الشيوخ: لم يَف علينا مكائك» وقد بِذْلْيُم ما استطعْتّم ؛ فبارك 
الله فيك وفي أصحابك . 

وسكت الشاثء وسكت الشيوخء وسكت الصندوق أيضاً... 

نُمّ تحركّتٍ النفسٌ بوخي الحالة؛ فمدّ أولّهم يدَهُ إلى جيبهء ثُمّ دسّها فيهء ثُ,ّ 
عَيِْتَ فيه قليلا”''؛ ثم . . . ثم أخرج الساعة ينظرٌ فيها . 


511 


وانتقّلتِ العدوى إلى الباقين» فأخرج أحدّهُم منديلة يتمخط فيه. رت 
في يدٍ الثالثٍ سبحة طويلة؛ وأخرجٌ الرابع سواكا قي بيه على أستانة وجرّ الخامسٌ 
كراسة كانت في قَبائِه وم سات اللهنة العوتفة أعنائقة إلن لضفه لخللياء أنا 
السابعٌ صاحبٌ (اللاحية)» فثببَثْ يذه في جيبه ولم تخرج» كأنْ فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرَّه» أو يخشى إذا هو أظهره من تخجيل الجماعة . 

وسكت الشابٌُ. وسكت الشيوخ. وسكت الصندوق أيضاً. . 

قال الراوي : ونظَرْتُ فإذا وجومُهُم قد لبَسث للشابٌ هيئة المدرْس الذي 
يُْقَرّرُ إِتلميذه قاعدةً قرّرها مِنْ قبل ألفَ مرة لألف تلميذ؛ فخجل الشابٌُ وحمل 
صندوقة ومضى . 

9 

أقولٌ أنا: فلمّا انتهى الراوي من (قصة الأيدي المتوضئة)» قلْتٌ له: لعلّكَ 
أيُها الراوي استيقظتَ من الحُلّم قبل أنْ يملا الشيوحٌ الأجِلَّاءٌُ هذا الصندوق. وما 
ختم عقلكَ هذه الروايّة بهذا الفصل إلا بما كَدَدْتَ فيه ذهئكُ من فلسفة : تحؤّلٍ 
السيف إلى خشبة ؛ ولو قدٍ امتد بك النوم لسمغت أحدهم يقول بسائرهم : : بِمَنْ 
تيف إلخواتنا: المداهدوة -وتن «يضولن؟ لهذا قال سول الله كلد «جاهل سحي 
أحبٌُ إلى الله من عالم بخيل». ثُمّ يملؤون الصندوق . 
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نجوى التمثال "" 


أيُها المفترش الصخرةً شد ذراعيه أقوى الشدٌّ كأنّما يُرِيدُ أنْ يقتلم الصخرةٌ 
فيهماء مي ا ا ا 
جب امن عست الهاذى» إلى معانيه المنترسة” الواعر ود ار 
قوةٌ اندفاع تَهُم أن تنفلت من جادبية الأرض . 

وأنْتِ أيْتّها الهيفاء تمثْل الإنسانيّة المتمذنةَ في نُحافتها وهي كهذه الإنسانيّة 
ضاربة بذراعَيْ أسدٍ في غِلظٍ مذفعين. 

ا سار 6 ولكنّ يدها كيد 
الجكمة السياسيّة على تركيب عقليٌ تحيّهُ المخالب. 

ساكنةً كأنّها تمثال السلام على أنّها في جوار الأسدٍ كالسلام بين الشعوب: 
تَلْمَحُ فيه إنسانَ العالم ووحش العالم . 

يا آنا الهول»: 
[ْ أأنتَ جوابٌ عن ذلك اللّْعْرْ القديم الذي هو كلامٌ لا يتكلّمُ وسكوتٌ لا 

والذي أشارَ برأس الإنسان على جسم اللَّيثِ أنَّهُ قوةٌ عمياءً كالضرورة ولكنّها 
مُيْصِرَةٌ كالاختيار. 

والذي أخرج من قَني الغريزة والعقل فنا الثاً لا يزال في الأرض ينتظرٌ المرأة 
التي تَلِدُ إنساناً عِظَامُهُ من الحجر؟ 

وأنتِ يا مصر: 

أواقفةٌ ثَمّةَ للشرح والتفسير» تقولينَ للمصريٌ: إِنَّ أجدادك يسألوئك مِنْ 
)١(‏ تمثال نهضة مصر الذي صنعه المثال مختار رمزاً لهذه النهضة» وهو أبو الهول متحفزاً تقف 

إلى جانبه امرأة. 
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الاق ة الس بهذا الوووة الأ عر هن القزة كما قلحت الع 

ألا بَسْطَةٌ من العِلّم تجعلّك أيُّها المصريُ وكأنّكٌ رأسٌ لجسم الطبيعة؟ ألا فنّ 
جديدٌ ترفعٌ به أبا الهولٍ في الجوّ فتزيدُهُ على قوّة الوحش وذكاء الإنسان حْمَة 
الطير؟ 

أمْ تقولينَ للمصريّ: إِنَّ أجدادك يُوصونكٌ بهذا الرمز أنْ تكونَ كالظهر 
الأسديٌ لا يُركَبُ مَطَاهُء وكالرأس الإنسانئ لا تُقيّدُ حريئّة» وكالرَيْضَة الجبلبيّة لا 
تَسْهُل إزاحتّهاء وكالابهام امرك بع تابكين ا ب ريه فقن العاسهه 
وكالصراحة المجتمعة من عنصر واحدٍ لا يغلطٌ في حقيقتِها أحد؟ 

أمْ تقولينَ يا مصر: إِنَّ تفسيرَ أبي الهولٍ الأولٍ أن النهضة المصريّة إنّما تكون 
يوم تَخْرِجٌ البلادُ مَنْ يصنمٌ أبا الهولٍ الثاني؟ 

تمثالٌ النهضة أم صفحةٌ من الحجر قد صَوَّرَ الشعبٌ فكره عليهاء ودرَّنَ فيها 
إحساسّة بتاريجهء» ووصف بها إدراكة حياةً المعاني السامية؟ 

أَمْ هو كتابة فصل من التاريخ بقلم الحياة وعلى طريقةٍ من بلاغتهاء خشيّتْ 
عليه الفناء فدوَنَتَهُ في أسلوب مِن أساليب البقاءء الحجريٌ الصَّلْد؟ 

أ ذاك يومٌ من أيام الأمّة أحالة الفنّ من زمن إلى مادة؛ ومن معئّى إلى 
حسٌ» ومن خبر إلى مَنْظَره وكانوا يتكلّمون عنهُ فجعله الفَنُ يتكلم عن نفسِه؟ 

أَمْ هو تعبيرٌ عن تلك المعاني التي خلقئها نفوسٌ هذا الجيل تخاطبٌ به 
النفوسٌ الآتية لِنُسمُمَّ عليهاء وتضيف فيه إلى المعنى سرّ المعنى . وتضعٌ الكلمة 
الإنسائيّة على سان الطبيعة تتكلّمُ بالتمثال كما تتكلّمُ بالجيل؟ 

م ركفي سياسي إذا فسرتة اللفة كان معناه أن الخايت اذا جنع إلى من 
يبه . . . فلنْ يمحوه من ينكرة» وأنَّ الظاهرّ إن احتَاج إلى مَنْ يدل عليه. . . فلن 
يخفيه يفيك من لا يراه 

2 2 

بل أراك لا هول فيك يا أبا الهولٍ الجديد. 

أفذاك من رئَةِ داخلئك ورحمة جاءثك من مَسنٌ يدٍ المرأة. 

أم الهولٌ اليومّ قد أصبحٌ في العقل والعاطفة ومدّ العين النسائيّة إلى 
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أمْ لا يتمُ في هذه المدينة رأسٌُ رجل وجسمُ سَبّع إلا. . . إِلَّا بأنامل امرأة؟ 

لانن كلخى اخله انيرا معنف حى تيديك رلؤثي انا والوحض اه كما 
عليهما؟ 

لاهن رانين بالجكمة فيك من وضع الرجلٍ القويٌ رأساً ولا جسمء والأسدٍ 
المفترس جسماً ولا رأسء ثُمّ لا يكمل دُونَّهِما إلا المرأةٌ وحدها. 

إنها كا ادا ةاتوول لذ الستت» فلك أضيتف العراة اليك أصيت: لخر 
النطق. . . فيا لأهول! ظ 


فاتخٌ الجن المصت”" 


يا طيرَ المكل الأعلى ! 

لفق القلك رمن رؤيلة شوق رتركتيا ف التراك توطىة القدة وقلْتَ لها: 
ويحكٍ. لقد أن للشباب المصريّ؛ تيو تنام فى عاذ الصو الوق 10م مُتَطوْح في 
اللجّد الأذلئة الى تخوضٌ فبها الكتواكت”" :.يظيد روخ الشرارةة؛ ويَهْبطً برُوح 
الغيث» رح احور رخ ويتعلّمُ كيفٌ يَشُوي عدرّهُ في عَيْن الشمس . 

وكْتَ بطلا مُعَامراً فخطوْت في طريقٍ الملائكة بهذه الفضيلة وحمّلك الجو؛ 
ولو أنْك جِمْتَ وكئتَ على جَنَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة لخَافٌَ جبريل على 
جناحيه من حَطْمَة هذا المعنى الترابي الطاغية الذي يَحَكُمْ على الأحياء بالموتٍ بلا 
موت» أنه الذل والخضوع والرذيلة . 

وحملك الجر إلى قُبّة السماء»ء وهنالِك نَظَرَ العالمٌ فرأى لِمِصرٌ الناهمضة 
عَلمَها الإنسانيٌ يتنفْسٌ تحت الكواكب . 

وحملكَ الج و إليناء فلمّا رفعمًا رؤوسّنًا إنراك» رفغناها في الوقتٍ بين شعوب الأرض . 

3 2 

وضربْتٌ يا جََبَاحَ مصرّ في الهواء. وأَغْنَانُ السماء'*' مملوءة بِالرَغْرَع 
والهموجاء والعاصف. والسماء في فصلها المكفَّهرٌ الذي تخلمٌ : فيه كلّ ساعة وتلسل 
دمت وتّطوي. فزِدتَ بِجُرْأتِك في براهين . القضيّة المصريّة برهان قوّة 
المُخاطرة» وأضفْتَ إلى مُنطِقها وضعاً 9000 التضحية . 


)١(‏ كتبت في أول طيار مصري قدم إلى مصصبر من أوروبًا على طيّارته؛ فى شهر فبراير سنة 
», وهو الطيار صدقي وطيارته فائزة» وكان مقدمه يوم هود : 

() كناية عن السحاب . 

() كناية عن أجواز الفضاء . 

(5) نواحيهاء جمع عنان (بالفتح) . 

(6) كناية عن طبيعة الشتاء» من الغيم والصحو وما بينهما. 
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وطِرْتَ بين حياةٍ وموت فجعلتّهما يستويان في اعتقادك؛ إِذْ وصلتَ فكرةٌ 
الحوك سير الآيفان»: بو الاحياة ين العديفة” 

وكنْتَ رَجُل أمتِك بإنكارٍ ذاتٍ نفسِك من أجلها. 

ا ل وقذفِك بها وبه في 

مَسْبحَ الأجل . 

وتجرّدتَ للأبديّة لِتُعطيَ بلادك: إِمّا شهيدَ مجدٍ في الآخرة» وإمّا شهادةً فخر 
فى الدنيا. 

وكنْتَ على طيَّارتِك الصغيرة المُتَطارِدة تحت الريح. وحَولك رُوحٌ الهرّم 
الأكبر القائم بإرادة مصرّ وكأنهُ مِسَْمارٌ مدقوق في كْرَة الأرض بين القطب والقطب . 

6 2 

وأنتٍ يا «فائزة» يا هذه الصغيرةٌ الخارجةٌ من مالٍ صاحبها وجُهده وعزيمته 
كما تخرجٌ القوّهُ من ضَعفء أعلمْت إِذْ أنتِ ترتفعينَ وتهبطينَ بين السحُب كما 
تتوائبٌ الفَراشة على النوَّارٍ في رَوضةَ مُزهرة وإذا أنتِ تَفّْقِينَ وتحُوكينَ في مُلاءة 
السحاب كأنكِ بمُحَرِككِ الذُوَارٍ نَنْسِجِينَ في السماء بمغْرّل» وإذ أنتِ بين صَمْقٍ 

)1١(‏ سس 4 د 1 مم 

الرياح الهنوج ©. تحت السماء المُدَجبَة'". في كبّة الشتاء” '"» كأنّك مناظرةٌ 
تجري بين العزيمة في الإنسان والعزيمة في الطبيعة؛ وإِذْ أنتِ بين ذ ذئاب الأعاصيرء 
0 00 كأنّكِ بصوتِكِ 

الاك الي فقول عل ديع لها الإسان تك لج فقول 0 
بل ل 20 

... أعلمْتٍ إِذْ أنتِ كذلك يا «فائزة»» أنَّ التاريح المصريّ سيحوّلكِ من 





(1) اضطراب الرياح المتقلبة . 

(0 المتغيمة . 

(*) كبة الشتاء : شدته ودفعته . 

0 يقال: ريح متذثبة ؛ إذا كانت تجيء من هنا مرة ومن هنا مرة كما يساور الذئب» نوضعيا بسن 
هنا كلمة ذئاب الرياح» والنمر من السحاب:. قطع صغار متدان بعضها من بعض» تشبيهاً 
بجلد النمرء فوضعنا منها نمور السحاب . 


ارقف 


- ب 


طيّارة إلى آية كآية بَدْءِ الخَلْقَء لأنّ فيكِ بَذْءَ الطيران في مصر؟ 
د د 2 

سلاماً يا فاتح الجر المصري. لقذْ أجالتٍ الأيامٌ قداحها فخرجّتٍ القرعة 
عليك»: وأوحَى إليك الواجبٌ آيةَ: بسم الله مَضْعَدَها ومّجراها. 

وطِرْتَ فإذا أنت بها عابرٌ فوقٌ الحاضر لتجيئّنا من جانب المستقبل . 

وهبطت علينا كأنّكَ في بَريدٍ السماء كتابُ مَجْدٍ حَيّ للوطنيّة الظافرة . 

بل كتابُ قصّةٍ رائعة ألْمْها العراصفٌ من فئّين: ثورة الجوٌ وثورة نفك 
المصريّة . وحَكنْها في صوتين: زَفيف الطيّارة وصَرْخة ة ضميرك الوطنيّ. وجعلتّها 
فصلين : أنتَ والمجهول . ألا حسيّك مجداً أن يحيا الشعبُ كلَّهُ بضعةً أيام في قصتِك! 


عد اد 6د 
فعلى مَهْدٍ الجوّء وفي حَرير الشعاع» وتحتّ كلة السحاب - وَلِدَ لمصرّ يوم 


تاريخ . 

وخْرجَتٍ التهانىء التي طال احتباسّها في القلوب المصريّة لا يُفْرَحُ عنها لأن 
سجائها ظلم السياسة . 

واتجهّث أفراحٌ شعب كامل إلى الفتى الجريء الذي رَمَتْ به هِمّتُهُ فوق هاوية 
الموتٍ فتخطاها. 

وتلقّى شعورٌ الأمّة رسوله المقدامً الذي لم يكن له ملجأ في خِطَار. إلا 
شعورَهُ بهذه الأمة. 

وارتجٌ الوادي كلَهُ كأنّه غْمْدٌ يتقلقلٌ حينَ يُسَلْ منهُ السيف . 

نَم أَهْدِيَتْ كلمةٌ مِصرّ لأبنها الذي كتّبَ في جوّها الكلمة السماويّة الأولى . 
وكائّث ساعةً تلاشّى عندها الزمنٌ فارتفعَتْ منه أربعة آلاف سنةٍ وهف معنا 
الفراعنة : بوركتَ يا «صدقي»! 

د 

له درُكَ أيُما ابن عزيمة! كأئّما كَشْفْتَ أهاويل الوخىي وهبطتَ في سحابة 
مُجَلْجِلةِ إِنْ لم تحمل كتاباً مُترَّلاً فكأنّما حملث شخصاً منزلاً. 
ظ و دس ا ا وو ا 
الفيلسوف الساخر في حين أصبّحتٍ الحياةً قوةٌ لا فلسفة. ٠.٠.‏ - 
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ولعلّكَ مبعوثٌ البرق والرعدٍ لهذا السكون النائم الذي يطوى كل يوم في طي 
الموازويا حدكاني البوم اندي ولدن. 

ولعلّكَ نبي الجذيةٍ والمرارةٍ ِهذه الحلاوةٍ النيلبة المُفْرطةٍ التي كاد منها 
القبيث: آذ يكون شك ابشاق نذا ونش رمام 0 

ولعلّك تفسيرٌ مصحُحٌ لعقيدينا المغلوطة في القضاء والقدرء أن القضاء أن 
تُقْدِمَ بلا خوف. وأن القدرّ أن تَئِْقَ بلا مُبالاة. 

أمَا ‏ والله دالق لمؤكة العيد ع درا اراز انيدل يالك بها في جناحَيِك» 
ونفخت روح طيَّارتِكَ المجيدةٍ ة في القلوب فجعلتّها كلها ترفرِفٌ كأن لك في ضلوع 
كل مِصريٌ طيّارة. 


”و 


أجنحةٌ المدافع المصربة”"© 


إسْتَجْنحي” "' يا مَدافعَ صر وطيري: ِنَّ المجدّ يطلبُ مِنَا إنسائّه البزْقيَ. لقد 
كدت لعة القرة في هذا العصر مَدّها حتى أصبح الطَيرَانُ بعض معاني المشي؛ ولم. 
يَعدٍ العالمُ يدري كيف تكونٌ الصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنسانه . 

َلْتَتَمَجَدْ مِصِرٌ بإنسانها البَرفّي الذي تُخرج النارٌ بيده من أغراض السحاب» 
وتَفْرقِعُ في أصابعه هَرْاتُ الرّعدء ويجعلٌ في قُبَةِ السماء صَلْصَّلةٌ وجَلْجَلة وتم 
الاسم المصريٍّ إلى مُعلْقٍ النجمء فيضعٌ له هناك التعريفٌ الناريّ الذي وضعئّه 
الذول: العظمى لأ سجائها : 

وَلُتتمجد مصِرٌ بإنسانها البرقئ الذي يُشْعِرُها حقيقة العلوٌ العالى» والعُمقٍ 
العميقء والسعَة التي لأنحدة 0 ص معاني أحيائئًا معنّى 0 لأحياء 
السكحيء وفي معاني أمواتّنا معئّى جديداً لموتى الكواكب . 

إنسانٌ برقىٌ يُتمُمُ بشجاعته في السماء ء بُطولةً فلّاجنا الإنسان الشمسيٌ في 
الأرضء» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذَرُوةٍ العالم. ٠‏ فتظهرٌ طيًا رانها العطيية قدرةً في 
الجر كما ظهرث آثارُها العظيمة قدرةً في الثْرّى . 

إِنّها مصرء مصرٌ القادرةٌ التي سَحَرَتٍ القِدَمَّ بقوّتها وفنهاء فَبِقِيَ فيها على 
حاله وجلالته» وانهزمً الدهرُ عنهُ كأنّه قوةٌ على قوة الزمن نفسها . 

فاستجنِحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ المجدّ يطلبٌ مِنا إنسائّه البرقيّ . 

. 6 

ولمًا فُبِحَ السشجل ذاتَ صباح لتكتبَ مصرٌ أسماء المَوْج الأول من نُسُورها 

الحربيين» صاح تحدها الخالد من أعماق التاريخ : 


)١(‏ كتبت في احتراق أول طيارة حربية مصرية في قدومها إلى مصر من أوروبّاء وقد احترق فيها 
ا 3 ودوس)ء 0 ال 6 1١‏ 


على كلامهم . 
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«أضرمي الشعلة الآدميّةَ الأولى يا مصرء وافتحي القبرَ الجويّ الأول» وألجدي 
فيه من عنصرّيك المسلمينَ والأقباط. وضّعي الحياةً في أساس الحياة» واستقبلي 
عصرّك الجديد بأذان المسجد ودقٌ الناقوس ِيُباركَهُ الله وليتلق الشعتُ أول ا 
بقلوب فيها رُوحُ المعركة» وأكبادٍ عرفت مس النار؛ وال تدك إل طتاراقة الأول إلا 
يود أن خطر التعشين اتوي ميحد لهرت تن ييل ارط فتسطعٌ نظراتةُ ببريق 
الكبرياء» ولمعةٍ العزيمة» وشُعاع الإيمان؛ ويِأتَلِقَ فيها النورُ السماويُ الذي يجعل 
الناس في بعض ساعاتهم كواكبٌ نور صلاة الشعب على موتاه الشهداء» . 

د 2 2 
واستجابّ القّدرُ لصوت المجد. فَالتَجّ الظلامُ في وَضْح الصبح ؛ وانطفا. 
سراح النهار في قبةٍ الفلك» وأَطْبَمَتْ نواحي الجوٌ إطباقٌ ليلةٍ تَسَافَطْتْ أركائها 

وأقبل الضبابُ يَعتَّرِضُ اعتراض جبَلٍ عائم يتَدْبْذَبٌ في بحرء واستأرّض السحابٌ 
فتَحْلَّى عن طبيعته السماوية الرقيقة وتذامرَتٍ العناصب على القتالٍ يَخْض بعضها 
بعضاء زتفشت: السيماة وومةه المورت: كلّحَ فازيّدٌ وانتفحَّ» وتكسَّرّث فيه العُْضونٌ 
كل غَضْن كِسْفَةُ ظلام» وعادٌ أوسع شيء ا شيء » فكان الفضاءً كصدر 
المحتضر : ليس معه إلا عمْرٌ ساعة وأنفاسّها. 

وَابْتَدَرَتْ إلى مجدٍ الموت الطيّارةٌ المصرية الأولى ؛ وكان فيها إنكليزيان يقودانها 
فأباها الموتٌ» فذهَبتٌ فانتحرث أسفاً وتردَّتُ متحطمة» وانسل الرجلان من مخالب 
الردى» وكانا في الطيارة كورقتين من النَّنْتِ في قم جرادة هَمّتْ تَمُضِمُهما. . 

وتَسْتَبِقُ الثاني فإذا فيها وَديعةُ الكرم من عُنْصري مصرّ: «حجّاجٍ ودوس»"' 
وكان سرًّاً من أسرار مصرّ اجتماعٌُهمًا في مداحِض العّمام ومزالِقه» ليكونا هدية 
مصرّ الأولى إلى مجدها الحربي» ثُمّ ليكونا هديةَ المجدٍ إلى إحساس هذا الشعب 
يُحسنُ منهما العالمَ المنطويّ له في مستقبل النصر. 

واعتسَفْث طيارةً الشهمدين طريق الفئاء وممّاهة الحياة» لت عب سارت 
الأرضء وَعُمَّيّثْ عليها معالِمٌ السماء. وخرجَتث من تصريف أيدي البطلين إلى 
تصريف أجلهماء وأصبّحث كأنها تطيرٌ في الأنفاس الباقية لهما؛ فما تتقدّمٌُ ولا 
تتأخّر؛ ولم تكن طيارةً تحملّهماء بل جتاحاً ممدوداً لهما من رحمة الله. ‏ 


() هما فؤاد حجاج ١‏ وشهدي دوس ؛ وكان فى الطيارة الأخرى التى تحطمت المستر بليت» 
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َم اجترّها الموثُ إلى غَوْرِ فانحطث من الهواء جانحةً كالطائرٍ يطلْبُ ملجأ 
في العاصفة, ثُمّ انتهضّث واثبة» وتمطرّث منقلِبة ل 3 
راكبَيهاء رجمهما الله! 

وكثيراً ما يكون منظرٌ الحزن في الحياة هو انهماك الحياةٍ في عملٍ جديدٍ تُبدعٌ 
منه السرورّ والقوّة . احترقّ البّطلان لِتَتَسَلْمَ مصرُ في نعشيهما رماداً لنْ يُبْنى تاريخ 
العِرَةٍ الوطنيّة إلا به . 

فاستجنحي يا مدافمَ مصرّ وطيري . إِنَّ المجدّ يطلبُ منًا إنسانّه البرقيّ. 

د د د 

صنعث النارُ الآدميّة الحقيقة» ووضّعث لنا الاسم البديعَ الذي تُطلقهُ على 
طيّارينا الأبطال» فلا تُسَمُوهم نُسُورَ الجوّء ولكنْ سمّوهم جَمَراتٍ الجوً . 

صنعَتٍ نارّنا الحقيقة» وأوحَث إلينا أنْ نستبدل من أنفسنا حالة بحالة» وأن 
نُفاجىة شعورنا الحالمَ فنصدمَّه بآلام اليقَظةٍ المرّة» وأنْ نغيّرَ قاعدةً الحياةٍ في 
التربية المصرية فلا تكون: العيش العيش» ولكن القوةً القوة. 

صئّعت النارٌ الحقيقة» وأئبتَتٌ لنا أن الحياةً إِنْ هي إِلَا أداةٌ للحيّ» وليس 
الح أداةً للحياة. ٠‏ فَليتصف بها على قوانين الروع وامالها فبيمر لصفو ولا 
يَدَعها تتصرف على مذاهب أقدارٍ المادةٍ وتصاريفها فتذلها وتذلة وفي قانون 
الروح : الا قيمة إعالم الأشياء إِلّا كما تَضْلُحُ لناء وفي قانون المادَةٍ وضَعْطَة الحياة: 
كما تَصْلّْحُ لنا وكما نصِلّحُ لها. 

تلى» قد صنعَت النارُ الآدميّهٌُ الحقيقة» وأعطئنا قصة الحريّة كاملة فى معنّى 
واحد: وهو أنَّ هذه الحريّة يعاشقيها كأجمل الجميلاتٍ للمتنافسِينَ عليها: جمائها 
متوحُش» وخلاعتُها مُمْتَسة وظَرْفُها سَفَاكُ للدم . 

فاستجئحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنْ المجدّ يطلب منا إنسائّه البرقيّ. 

د 0 

وإلى السماء يا «جِمّراتٍ الجوّاء فإذا استويم على السحاب» فليسَتٍ الطيارة 
نَع طيّارة بل حقيقة حية عاملةً للمجد» فلتحملْ معناها المصريّ من بطَلها 
المصري . ظ 

وإذا سبحم في مَهُبط القدّرء فليس الطيّارٌ ثم نَع طياراًء بل حياةً عبقريّة أرسلثها 
معز نهدن للعماة أقداراً سعيدة:. 
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وإذا حُضِئُمْ في المغْرَكِ الضَّئْكِ تتبعتَرُ فيه الآجال على الرياح» فليس الجسم 
المصريٌ هناك من لحم ودمء بل ناموساً طبيعيًا ماضيا إلى غاية. ‏ 

وإذا تَقَادْفَنُم في بحر الشمس» فأنتم هناك على شِباكِ طرختّموها لِصيدٍ أيام 
مضيئة تلتمعٌ في تاريخ مصر . ْ 

وإذا نفذئُم من أقطار السماوات» فانظروها بأعييكم معاليَ مصرء م 
بقلوبكم ذاتية الوطن المصريٌ تعلو وتعلو ولا تزال أبداً تعلو. 

نما الطيّارة وسلاحها وطيّارُها تأليفٌ من الإنسانيّة والعناصرء معناةُ في 
العزيمة «لا بذَّه. ومتى هَدَرَتِ الطيارةٌ هَديرَها فإِنّما : تقول للبطل منكم: هَلّمْ من 
عالٍ إلى أعلى؛ إلى أكثر علوّاء إلى أقصى حدود الواجب على النفس حينَ يأخذ 
الواجبُ الكل وحينَ تُعطي النفسٌ الكل . 

فاستجنحي يا مدافع مصرّ وطيري. إن المجدّ يطلبُ من إنسائّة البرقيّ . 


آ1آذشظظ» 


أحاديث الباشا 





الطماطمٌ السياسي.. 


كان (م) باشا'*' رحمّةُ الله داهية من دُهاةٍ السياسةٍ المصريّة» يلتوي مرةً في 
يدها الثزاة الحبل . ويستوى فى يدها هرةٌ اسنتؤاة اليف ولا يرق آيدا إلا فتكيها 
مُتَحرّزاً كأن له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتجِمٌ عليه» ولكنّه كغيره نر 
اللمطراي الول ا ير الاي د امير لبن د يعرف: أن عَدوٌه 

0000200 1 1 1 21200111 
نصف ذكائه من الذكاء ونصفَّهُ من المكر؛ فكان فى مُراوغته كأن له ثلاثة عقول : 
أحدّها مصريّء والآخْرٌ إنجليزيّ» والثالثُ خارجٌ من الحالين. 

وبهذا تقدمَ وعاش أثيراً عند الرؤساء من الإنجليز واستمرّث مجاريه مُطردةٌ 
ا ا إذ كان حَسَنَ الفَهُم عنهم. » سريعٌ الاستجابة 

؛ يفهمُ معنى ألفاظهم» ومعنى النيّةِ التي تكونٌ وراءً ألفاظطهم. ومعئّى آخرَ 
تبرغ هر به العاطيم » . فكان 1 الصياضة لدو رجالا 
اليقين ) أو صِيغة الوه يتوليد الخيال: أو صيغة الهوى لإيجادٍ الفتنة. 

2 2 

وكان صديقي (فلانٌ) ‏ رحمّهُ الله - صاحبّ سِرّه (السكرتير)» وقذ وَْقَ به 
١‏ ويبثّهُ همومه وأحزانّه ويرى فيه دنيا حرّة 

إليها كلما ضاقَتْ به دنيا وظيفتِه ومشعفية كه اليقين أخياناً يانه يرال 
يصريًا لم يتم بعد تحويلة في الكرسي . . 


)2 انظر لاعود على بدء» من كتاب 9حياة الرافعي» . 
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فحدّنّني الصديقُ بعدَ موتٍ هذا الباشا قال: إِنَّهُ دعاهُ يوماً لِيْمَاتِحَهُ الرأيّ في 
أمر من أموروء ثُمّ قال له: إن الرئيس الإنجليزيٌ غيرُ مطمئن إليكَ لأنَّ حقيقةً من . 
الحقائ و الصرةة طاهرة على وجيت" فأنت:تتفلة الببوكاتك تقر ل"لهبيعينيك نك 
مصري مستقل . 

قال صاحبٌ السرّ: ئن كان ذلك ما يعضِبة إن الخطتٍ لهيّنء فلشت أنظر 
إليه بعد اليوم إِلّا من وراء نظارة سوداء. 53 

فضحكٌ الباشا وقال: يا بُنىّ» هذا الإنجليزيٌ عندنا كالشيطان : 5-5 


وقبيلم مِنْ حيّثُ لا روي » [الأعراف : 307”]ء ووالله يا بُنيّ إِنْي لأشد أنفَةَ منك. وإ 
صدري لشَحِيْ مما أنا فيه من هذا الكزب. ولكنّنا ‏ : نحن الشرقيينَ - قد ضِعْنا منذ 
فقَدنًا الشخصيّة الاجتماعية 

أثراك تفهمٌ شيئاً فين لو فلك للف؛ 55 27 جبلٌ؛ مدينةء أسطول؟ إن 
تركيينا الاجتماعن شي كهذا الكلام فيه من ضخامة اللفظٍ بقدر ما فيه مِن انحلالٍ 
المعنى واضمحلاله . ولكل كلمةٍ إذا أفروث معتّى صحيحٌ يقومٌ بها وتقومُ بوه غير 
أنّهُ يتحول في الجملةٍ إلى معئى كَلَّا معنى . 

أصبح. الشرقيٌ يعيشٌ في أُمْتِهِ على قاعدة أَنّهُ منفرِدٌ لا صِلةَ بيه وبين الأطراف 
لا في الزمان ولا في المكان» ونَسِيَ معنى الحديثٍ الشريف : ل م 
تعيش أبداً» . فماذا كان يريد ل أعظمٌ المصلحين الاجتماعيينَ من قوله: : «كأنك تعيش 
أبدا»؟ إلا أنْ ية ْقَْرَ لمت أن الفردَ ينبوعٌ الأجيالٍ المُقبلةٍ كلّهاء 000 
كأنها موقوقة عليه وكأنةٌ مستمرٌ فيها. 

فاه حكية إسلامةة وقيقة : متها نيح الفطيا بولش خا تعر فل معاهاء وعند 

الإنجليز معناها ولا يعرفون لفظها. أَهُمُ المسلمون أم نحن؟ 

وعلى قاعدة الانفرادٍ انفرد كلّ شيء؟ فآئرَ الشرقئ حياتَهُ على وطنه» وقَدَمَ 
لذْنَهُ على واجبهء وتعامّل بالمالٍ في مواضع المُعاملةٍ بالأخلاق؛ وكان طبيعيًا مع 
هذا أنْ يَخْتَصِرٌ الدينَ اختصاراً يجعلّهُ مقداراً بين مقدارين» فلا هو دينٌ ولا هو غيرٌُ 
دين؟ وبذلك يُناسبُ فرديتهُ ويقعدُ تحت حُكيه وهو خارجٌ عليه؛ فترى الرجل من 
هذه الملايين يؤمنُ بالله وهو يَحلِف به كَذِباً على درهم. ويُصلي ويَمْجرٌ في يوم 
ش ود ويتعبّدُ في نفسه ويخونُ سواه في وقت معاً. 


[ ومتى كانتٍ الحالةٌ النفسيّة لِلأمّة هي هذه الفردية تن ودواعيّهاء 


خرف 


كان الكت أطي خلال هده لأمة» اذ هو انفرادُ الكاذب محظة فسن 
وداعيته ؛ ولايكذث:عليك إلا من يوجر أن تكون مفنل: أو من قَدَّرَ في انضيه 
أذ المعافلة الحاكة فى :الام هق على قاعدة المتتليو يم ورك ابر قن ها رقنا 
لكضونة جلانا ومراعة ا( فلطار :0 ١‏ 

وإذا عَم الكذِبُ فشا منهُ الهزل؛ فكل كاذب هازل» وهل يَجِد الكاذبٌ وهو 
يكذبْ إلا إذا كان مجنوناً؟ ومنّ الهُزلٍ ضَرْبٌ هوّ المباسطةٌ بالكذب. ومنه ضرْب 
من كذب الحقائق» ومنه مِنْ كذب الخيال» وكيفما دارتٍ الحالٌ لا تجِدَهُ إلا كذباً. 

ومتى صارٌ الكذِبٌُ أصلاً يِعْمَلُ عليه» تقيّرَ عند الناس أنَّ الكلامَ إنّما يقال 
لقال فقط د فلت تر الرجلين إذا أخبرٌَ أحذهما صاحبّهُ بالخبر فيه شيءٌ من 
الغرابة أو البعدء لا يكلَّمُهُ الآَحَرُ أول ما يتكلم إلا أنْ يسأله : صحيح؟ صدق؟ 

ولا أضرٌ على الأمةِ من هذه العقيدة ‏ عقيدةٍ أن الكلام يُقالُ لقال فقط فإنها همى 
طابَعُ الهْزْلِ على أخلاقٍ الأمّة وعلى كل أحوالهاء وعلى حكومتها أيضاً. 

ومن الهْزْلٍ والكذب ترانا مبالغينَ في كل شيء» حتى ليكون لنا الواحدٌ 
كالأحاو في غيرنا فتصتملة جالة بضفرين و لى ة بأعدفيا فين افعاانا التكلات على 
الحقيقة» ونجيء بالآحَر من حقيقة إفلاسنا. . 

هذه مبالغة خطرة» وأخطرٌ ما فيها أنّنا بها نُرِيدُ المبالغة في الدّلالة على 
ال ا ال ل ري ا وعلى فُوضى 
العمل فينا. نعم وحتى تثبثُ ُبتُ أنّنا لا عرْمْ لناء من كونها مبالغةٌ لا تدقيق في معناها؛ 
آذ لابصية نا حمق آنه لا اقبائخ لسميقيها المهزومة ؟ رن الا كيده لنا فيطل 
الحقٌّء لأننا بها من أهلٍ الغفلةٍ في وصف الحق؛ وأئّنا لا نتمثلُ العواقب إِذْ سل 
الكلام إرسالاً ولا نخشى ما يكون من عاقبته . 

وأيسرٌ ما يُفهمْ من هذه المبالغاتٍ التي أصبِحَتْ طريقة من طرق الشعبٍ في 
التعيةه ٠‏ أن هذا الشعبّ لا يصلحٌ في شيء إِلَّا بالحُكومة» فهو نفسُّهُ كالمبالغة؛ 
والحكومة له كالتصحيح ؛ وهذه هي العِلَّةُ في أن الشعبّ الكّذوبَ يلجأ إلى حُكومته 
في كل كبيرة وصغيرةٍ في العمل» كما أنّها هي العِلَّهُ في أنْ حُكومتَهُ تُكَذِبُ عليه 
بكلٌ صغيرة وكبيرة في السياسة . 

ومن أثر الكذب الشعبيّ والمُبالغةٍ الشعبيّة» ما نراة من اهتمام كل فردٍ يما 
يقولٌ الناسٌُ عن أعماله؛ فيُدِيرُها على ذلك وإِنْ قَلْثْ منفعتّهاء وإِنْ فَسَدتْ 
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0 وإِنْ جَلبَتْ عليه من الضررٍ في ماله ونفسه ما هي جالبة؛ فقاعدتهم هي 

ه: ليس الشأنُ في الحياةٍ للعملٍ في نفسهء ولكنْ فيما يُقال عنه؛ فَإِنْ لم يقل 
ا 

هذه يا يم 521 لا يكون حكائها إلا مبالفات أيغنا.. . 

ع د د 
قال صاحبٌ السرّ: وارتفعَ من الطريتي صو بائع يُنادي على سسلعيه : :احم 
من التفاح يا طماطم. . « 

فضحك الباشا وقال: هكذا يقولون لنا عن الطماطم السياسي العَفِن: له 
ليس تفاحاً وحَسْبٌء بل هو أحسنُ من التفاح . . 

إن الأمّه لنْ تكونَ في موضيها إلا إذا وضعَتٍ الكلمة في موضيهاء ٠‏ وَإِنَ أول 
ما يدلُ على صِحةٍ الأخلاق في أمّةٍ كلمةٌ الصدقٍ فيهاء والأمّةُ التي لا يحكمها 
الصدقٌ لا تكونُ معها كلّ مظاهر الحُكم إِلَا كَذِباً ومَزْلاً ومُبالغة . 
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البك والباشا 


وحدثني صاحبُ سرٌ (م) باشا قال: جاء يوماً إلى زيارة الباشا رجل دخل ‏ 
علي متهذلاً مُشْرِقَ الوجه كأْنهُ مُضَاءٌ من داخله بشمعة. . ويترنُحُ عِطَفاهُ كأنّما 
تهره أسرار عظمته ؛ ويمشي متخلّعاً كالمرأة الجميلة التي أثقلها لحمُها وأثقلئها 
المعاني الكثيرة ف أعبية الناظطروين النهاء وعلن شكية :حيال من فكرة هؤلاء 
الكبراء المغرورينَ الذينَ لا يأمرُ أحدُهم رجلاً صغيراً إلا ليُعْلِمهُ أنهُ هو كبير» 
فيكون في الأمر شيئان: الأمرُ واللؤم؛ وأقبل علي في هيئة شامخة لو نطَقَّتْ 
لقالت : سيج أتررَكَ ألتتلّ» . سبّح الله الذي خلقَ في الأَسَدٍ شعرةً جبارة خرج منها 
الأسَدُ كله . 

سُبحانَ الله ولا إله إلا الله. هذا (فلان باشا) الذي قرأتٌ في الصحف أمس 
أنهم أنعموا عليه برتبةٍ الباشوية؛ خلقَهُ الله من تراب وحؤوّلتٍ الرتبة هذا الترابَ 
الذي فيه إلى ذهب خالص . . . ينظرٌ إليّ وبرغمه أنْ تَقِف عيناه عليّ وعلى 
الحائط ؛ ولا جد نفسُة المزهوّة سبيلاً إلى التعبير عن الرتبة إِلّا هذا الازدراة 
المنبعت من شخصه العظيم لِمَنْ.لم يكنْ كشخصه. ما بين أمس واليوم زادٌَ هذه 
الزيادة الآدميّة» أو كأنّما كانت صورئُهُ خطوطاً فقط فوّضِعَتْ فيها الألوان. . 

(باشا)! هذه الباءٌ وهذه الألفٌ وهذه الشِينٌ الممدودةٌ لِيسَتُْ حروفاً خارجة 
من الأبجدية العامّة؛ فإِنَّ الأبجدية قد تجعلٌ الباءَ في بليدٍ مثلآء والألف في أبله. 
والشينَ الممدودةً في شاهدٍ رُورٍ مثلاً مثلاً. . . بل تلك حروف من حروف الدولة» 
. منتزعةٌ من قوَّةٍ قادرةٍ على أنْ تجعل لِحياةٍ صاحبها من الشكل ما يُسْبِعُهُ الفنْ على 

قال: وكنْتٌ أعرف هذا الرجل. وهو رج أمي لا يُحسن إلا كت اسهه كما 
تكتبٌ الدّجاجةٌ في الأرض. . . فكائتٍ الرتبة عليه كإطلاقٍ لفظٍ الحديقةٍ على صخر 

من الصخور الصَّلْدة؛ وهذا مِمّا يحتملَهُ المجارٌ بَعَلاقَةٍ ما؛ ولكنّ الذي 0 
المجازء ولا في مبالغاتٍ الاستعارة» ولا في خرافاتٍ المستحيل» ٠‏ أنَْ تزعمَ م الصخرةٌ 
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للناس أنَّ لفظ الحديقةٍ الذي أطلِقٌ عليها قد أُنبَتَ فيها أشجارٌ الحديقة. . . 
د + 

قال صاحبٌ السسة؛ واستأذتٌ له على الباشا فسهّل له الإذنَ وقال: هذا رجل 
أصبحٌ كالورقةٍ المبصومةٍ بخاتم الدولة. َلْتَكنْ ما هي كائنةٌ فإنَّ لها اعتبارّها. ثُمْ 
تلقَاهُ تلقّيَ الهازلٍ المتهكم وقال له: أهنتّك بالتحريه. . مُبَارَكون يا باشا. وأقبل 
عليه وبَسَطْ له وجهّه . 

رواحي لاما دُعابة ظريفة تغرف بهاء وهو كثيرٌ النوادر والملح. و 
خضيضة فحدة 0 
ويقر وها ويئد اهن وهو في ذلك يستمعٌ إلى محدَئه ويُرَاجِعْهُ ويرذ عليهء فيُصرف 
الناسّ والأوراقٌ في وقت واحدء ويستعملٌ ناحيتين من فكره استعمالاً واحداً لا 
بْخْلُ بالإصابة في شيءٍ من هذه ولا من تلك .. 

ل ا هكد أوران سرقة ذو عقاحية 

فكم يساوي الثور العظيم الآن. 

قال صاحبنا الذكيٌ المَطِن: إذا كان من الثيران التي تُعرض في المعارض 
وثنال الحداليات الدذغيية ققد يَيْقدَ سعد ويغالى ية: 

ا ولكنّ هذا 
الثور الذي سألْئّك عنْهُ يا باشا هو ثورٌ محراث لا نّورُ معرض. . 

قال الآخر : لالظ 
وليشت لسرلا نمه 

قال الباشا: 7 أخطأت. ولعَنَ الله العَجّلة» فهذه أوراقٌ سرقة حمار! 

ظ # 0# 

قال صاحب السرٌ : وانصرفْتُ عنهما بأوراقي» وقد رأْيْتُ يد الباشا مملوءة 
لصاحبنا بتحيّات كلّها صفّعَات؛ فلم يكن إلا يسيرٌ حتى خرج مبتهجاً يَميدُ السروز 
بعطفيه . ُ م دعاني الباشا ودفع إليّ بطاقة بالحاجة التي جاءً 8 الرجل» ثم ال 

اال ل لوو ا د ينْمَمُ به على مثلٍ هذا. 
أتدري يا د هن أذ حذه الب وهذه االقاب لم تكن في القدم إلا كوضع علد 
الشرٌ على أهل الشرٌ لِيهابهُم مم الناسٌُ» حتى كأنّما يُكْتَبُ على أحدهم من لقب بك أو 
اغا معلحى الدولة وس » 


2» 


وكان الشعبٌ أميًا جاهلاً لا يستطيعٌ الإدراك ولا يُحسنُ التمييز» فكانّتٍ 
الألقابُ كالقوانين الشخصيةٍ الموضوعة في صيغة موجرَةٍ مفهومة متعيّنةٍ الذلالة. 
وكان كل مَنْ يحملُ لقباً من الحكومةٍ يستطَيع أنْ يقول للناس: لقد وضعت 
الحكومة كلمة الأمر في شفتي . ظ 

وكأن اللقبّ إعلانٌ من الحكومة المستبدَةٍ لِشَعبها الجاهل : إِنَّ هذا البك 
والباشا مَنْ يحقٌّ له أنْ يُحترم. 

من الهزْلٍ أن يُشترى اسمٌ النصر الحربيّ أو يُوهَبَ أو يُعار؛ وأقبحٌ منه في 
باب الْهِرْلٍ أنْ يُنعمَ على مثلٍ هذا الأميّ بلقب باشا . وأنا أعرف أَنّهُ قد بَذْل في 
سبيله ما بَذْلء وأضاعَ ما أضاع. فكأنّ الذين مَنحوة إِيَاهُ هلم يفعلوا شيئاً إلا وضع 
توقيعِهم على أَخَذٍ الثمن. 

ولقذ أصبحٌ الرجل تحت تأثيرٍ الكلمة العظيمةٍ مخبولاً بسخرها الوهميّ» 
فحسِبٌ ذلك إدخالاً له في وظيفةٍ كلّ حاكم: وإشراكاً له في الحكم متى اقتضئّه 
مجاري أموره وأحواله أو حاجاتٌ أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاءَ يطلبٌ حقه. 
إن مثلهُ لا يفهم من لقب (باشا) إلا أن الحكومة قد سوَغَتْ سلطتَهُ الظهور والعمل. 
فمدث باعَهُ وقوّث أمرّهُ ونوّهَتْ باسمه لمصالِحها وعُمّالها؛ فهو عند نفسه قدٍ الْتَحَمَ 
منذ اليوم بالنسب الحكوم» وفي كلمةٍ واحدة» هو قد وَلِدَ من بيطن الحكومة . 

ألا ترى أن الشعبّ لو استردٌ سُلْطْبَهُ الكاملة» وأنَّ الناسّ لو أيقنوا أن الألقات 
الفاظ فارغة من الأمر والنهي والوسيلة والشفاعة» لما بقيّ مَنْ يعبأ بهاء ولكان 
خاملها هن آول 5 يك مني 

فهي إذن شَعْبَدَة'' من الحكومةٍ وتضليل في مثل هذا الرجل الأميّء وهي 
ضربٌ من التهويلٍ والمُبالغةٍ في سواه ف الكبراء والخ ماده كان" الودن#الدى: يلقت 
بالباشاء يجعلُ فيه لقبهُ وزيرين» وكأنّ مثل هذا الأمىّ المغمّل. يجعل فيه لقبَهُ 
شخصأء آحرَ غير الأمىّ المغفل . . 

أنا قلّما رأَيْتُ رجلاً يحتاجج إلى ألقاب يتعظمُ بها إلا وهو لا يستحقهاء و 
"لابوا ايموي و ايد ود بياب لوكي 
والألقاب؟ 


)غ2 الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد. 
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قال صاحبُ سر (م) باشا: وجاءني يوماً اثنان من شيوخ الدين من ذوِي 
هيئاتهم وأصحاب المنزلة فيهم» كلاهما هامَة وقَامّة» وجُبَّةَ وعمامة» ودرجة 
من الإمامة؛ ولهما نسيمٌ يَنفحُ عِطرا حَسِبتْهُ من ترويح أجنحة الملائكة؛ 
وعليهما من الوقارٍ كظلّ الشجرة الخضراء في لهّبٍ الشمس تفي به يَمْنة 
ويَسْرةً. فتوجّيْث إليهما بنظري» وأقبلْتُ عليهما بنفسي» ووضعْتُ حواسّي 
كلها في خدمتهما؛ وقلْتُ: هؤلاء هم رجال القانون الذي مادته الأولى 
القلى . 

نا ابوفت الهياة لول انياتدن على قترقها وقَذْرها ببعض الأحياء الذين 
نراهم في عالم التراب كأنّ مادتّهم من السُحُب»ء ٠‏ فيها لِغيرهِمُ الظلّ والماءُ والنسيم» 
وفيها لأَنفسِهِمُ الطهارة والعلو والجمال؛ يُثبتونَ للضعفاء ه أن غير المُمكن ممكن 
بالفعل؛ إِذْ لا يرى لناسُ في تركيب لباعهم إلا الاخلاص وإِنْ كان جرمانًء وإِلا 
المروءة وإ كائّثْ مَشّقَة ولا محبة الإنسانيّة وإنْ كانّث ألماء إلا الجد وإِنْ كان 
عئّاء» وإِلَا القناعةً وإِنْ كانّتُ فقراً. 


05000 
كما وَضعتٌ» لا تستطيعٌ أنْ تُخرِجٌ للناس من حقيقةٍ نصف حقيقةٍ ولا شِبه حقيقةٍ 
ولا تزويراً على حقيقة . 

وما أعجبَ أمرّ هذه الحياةٍ الإنسانيةٍ القائمة على النواميس الاقتصادية! 
فالسماءُ نفسُها تحتاج فيها إلى سماسرة لِعْض الجن على الناس بالثمن الذي يملكة 
كل انان وهر العمل الطنيه. 

فال ومظات إل العيعيق على #متباز الهم عن بقية النبرة العاملة فيها 
شريعة نفسها. تلك الشريعة التي لا ت: تيه ولا تنبدّلُ كيلا يتغْيّد النام ولا يتبدّلوا . 
ثُمّ سألهما عن حاجتهماء فإذا أحدُهما قد عمل أبياتاً من الشعر جاءَ يمدحٌ بها 
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الباشا لِيزدلِف إليه؛ فقلْتُ في نفسي: «ما أشبّة حَجَل الجبال”'2 بألوان صخرها!» 
هذا عالِمٌ دنيا يحدّها من الشرقٍ الرغيفٌ» ومن الغرب الدينارء ومنّ الشّمالٍ الجاهء 
ومن الجنوب الشيطان. . 

نُمْ نَشَرَ ورقةً في يده وأخدّ يَسْرْدُ عَليّ القصيدةٌ. وهي على رَوَيٌ الهاءء تنتهي تك 
أبياتها: ها. ها. ها ل م لت افا 
قهقهة من الشيطان الذي رَكِبَ أكتافٌ هذا العالم الدينئ: ها. ها. ها. ها. . 


ليخ نيبز ان 

قال صاحبٌ السرّ: وأدخلتُهما على الباشاء فوقفٌ المدَّاحُ يمدحُ بقصيديّه 
وأخدّث لِحينّه الوافرةٌ تهترٌ فى إنشاده كأنّها مِنْمَضَةٌ ينفض بها الملل عن عواطف 
الناشا.. وكان الاجر مت غايل فى تفية كصيت اليد عية تقل البذرة فى 
داسزهاة [ذ كانت النماجة محامته هو وإنّما جاة بصاحبه رافِداً وظهيراً يحمل 
الشمسٌ والقمرٌ والليتَ والعَيتَء لتتقلْبَ الأشياءً حول الممدوح فيأخْذَهُ السخرء 
فيكونَ جوابٌ الشمس على هذه اللغةٍ أنْ تُضيء يوم الشيخ. وسعوات القمر نعي 
ظلامّهء» وجوابٌ الليث أن يفترسٌ عدوّه. وجوابُ الغيثٍ أنْ يَفْطِل على أرضه . 

والباشا لا يدع ظرفّه ودعابتّه. وكان قد لمح في أشداق العالم المتشاعر 
أسناناً صناعية» فلمًا فرع من نظجه الركيكِ قال له: :يا أستاذع أحسبُني لا أكون إلا 
كاذباً إذا قلت لك : لافض فوك . 


نْمّ ذكرٌ الآخرُ حاجتّه: وهي رجاؤُهُ أن يكونَ عمدةٌ القرية من ذوي قَرَابتِِ لا 

من ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقريتكم أيضاً أبو جَهْل. . . ؟ 
د د 

ولمًا انصرفا قال لي الباشا: لأمر ما جعل هؤلاءٍ القومٌ لأنفسِهم زِيّا خاصا 
يتميّزون به فى الناس» كأن الدينَ بابٌ من التحرّف والتصرّف» بعض آلتِه في ثيابه؛ . 
فهؤلاء يسكنون الجبَبَ والقفاطينَ وكأنّها دواويئهم لا ثيابُهم . . 

قد أفهمٌ لهذا معئى صحيحاً إذا كان كل رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 
عمله كالجنديٌ في معاني سلاحدء فيكون التعظيمٌ والتوقيرٌ ثوب العالم الديني 
)١(‏ هذا مثل عربي؛ والحجل: الطائر المعروف؛ يكون في الجبل من لون صخره للعلة المقررة 

في التاريخ الطبيعي . 


54 


كأداء التحيّة للثوب العسكريّ: معناهُ أن في هذا الثغوب عملا ساميا أ أولَهُ , يع الروح 
وبذك النفس وتوك الدنيا في سبيل المجتمع ؛ هذا ثوب د الموت يَفْرِضُ على الحياةٍ 


8 


أن تعظلمة و جلة: وثوبٌُ الدفاع تجبٌُ له الطاعةً والاثقياد. وثوبٌ القوّةٍ ليس له إلا 
المَهابة والإعزازٌ في الوطن. ‏ / 

ظ سس" اليوم؟ إلها لطم اها ب-.» 

نر الجيش معروف في دفاع الأمَم العدوّةٍ عن البلاد؛ فأين أثرُ جيش العلماء 

56 المعاني العدوَة عن أهلٍ البلاد» وقدٍ احتلّتْ هذه المعاني وضَربَتْ 
وتملككثٌ وتركث هذا العالمَ الدينئّ في ثوبه كالجنديّ المنهزم : يحمل من هزيمته 
فضيحة ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 

أنت يا بنيّ قد رأَيْتَ (الشيخ محمد عبده) وعرّفته ؛ فرحم الله هذا الرجل» ما 
كان أعجبّ شأنّه ! لكأنّهُ ‏ والله سحابة مطويّة على صاعقة . . ولو قلت إِنَّهُ قد كان 
بين قلبه ورأسه طريقٌ يبعض الملائكة . لأشْبَه أنْ يكونّ هذا قولاً. 

كان يزورني أحياناً فأراني مُرعَماً على أن أقدّمَ له مجلسين أحدُهما قلبي. 
وكاق له :وعد يامد أمراء : إذ الاتراء إلا شعرات يديرفئك إلى تحفيقة شافية" 7 . 

نجل َبَتَ على أعراق فيها إبداعٌ المُبدع العظيم الذي هيّأهُ إرسالته» فعواصِمَة 
كالعطر في شجرةٍ العطر الشَّذِيّة وشمائلّة كجمال السماء في زُرقةٍ السماء ء الصافية. 
وعظَمَتهُ كرّوْعةٍ البحرٍ في منظر البحرٍ الصاخب . وكثيراً ما كان يتعبّبُ من هذا أستادة 
(السيدُ جمال الدين الأفغانيع) فيسألَهُ مندهشاً: بالله قل لي : ابن أي ملكِ أنت؟ 

لم يكن ابنَ ملك ملك لان أي ولكئهُ ابن القرّاتِ الروحيّة يمّةَ العاملة في هذا 
الكؤن؛ فهي أعدّنْه. وهي ألهمئهء وهي أنطقَئه» وهي أخرجتهُ في قومه إعلانا غير 
كتمان» ومُصارحة غيرَ مُخادعة» وهى جعلثٌ فيه أسديّة الأسد» وهي ألقثْ في 
كلامه تلك الشهْوةً الروحيّةَ التى تُذاقٌ وتُحَبُء كالحلاوة في الحَلُوى . 

هذا هو العالم الدينئ: لا بدّ أنْ يكونّ ابْنَ القوّاتِ الروحيّة, لا ابْنَ الكتب 
وحذهاء ولا بد أنْ يَخرجَ بعمله إلى الدنياء لا أنْ يُدخْل الدنيا تحت سقف الجامع . . 

وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء العلماء الذين هم بَقَايا تَتَضاءَلٌ بجانب 


)١(‏ وصفنا الشيخ (رحمه الله) في كتابنا (السحاب الأحمر) واستهلمنا روحه فصلا طويلاً تجده 
هناك . 
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الأصل؛ يبحثون في سُئَن النبيّ كَل: كيف كان يأكل ويشربٌ ويلبسٌ ويمشي 
ونتيخديق)؛ كأئهم من الدنيا في قانون المائدة. وآداب االولاتم» ورسوم 
المجتمعات؛ أمّا تلك الحقيقةٌ الكبرى» وهي كيف كان النبئُ كل يُقَاتل ويُحَاربُ 
لهداية الخلّق. وكيف كان يسمو على الدنيا وشهواتها؟ وكيف كان بطباعِه القوية 
الصريحة تعديلاً فعّالاً فى هذه الإنسانيّة ل الجائرة؟ وكيف كان يحمل الفقرَ 
ليكسِر به شِرَةَ النواميس الاقتصاديّة التي َه تقضي بجعل الأخلاقي أثراً أ من آثار السّعَة 
والضيق؛ فتُخْرجُ من الغنيٌ مُتَعفّفاً ومن الفقير لِضًا؟ وكيف استطَاع وَل بفقره 
السامي أن يُحوّل معنى الغِنى في نفوس أصحابه» فيجعلة ما استغنى عنه الإنسان 
من شهوات الدنيا وتَّرَكُء لا ما نال منها وجَمّعَ؟ أمّا هذا ونحوٌهُ من حقائق النبوّة 
العاملة في تنظيم الحياة» فقد أهملُوهء إِذْ هو لا يُوجِدُ في الكتب وشروجها 
وحواشيهاء ولكنْ في الحياة وأثقالها وأكدارها؛ وبذلك أصبح شيوخنا من الأمّة في 
مواضع لم يضغهم فيها الدين ولكن وضْعَتهم فيها الوظيفة. 

ألا لِيتَهُم يكتبونَ على أبواب الأزهر هذه الجكمة: سُئل بعض العرب: بم 
ساد فلانّ فيكم؟ قالوا: احتججنا إلى علمه واستغنى عن دُنيانا . 


غ323"ّ32ظي> 


الأخلاق المحاربة 


وحدثني صاحبٌ سر (م) باشا بهذا الحديثٍ قال: كنا في ثورة سنة ١9119‏ 
سنة الهزاهز والفتن» وقد تفاقمت الثورة. وأخذ الشبابٌُ يعمل ويُفكرُ فيما يستطيع 
أن يعمل » ومايحة أن يعبل» وكان البخط العام هو ميراتٌ, الوقت. فكانت” 
قلوبُ الشعب ثُلهُمُ واجباتّها إلهاماً إذ لم يكنْ في هذه القلوب كلها إلا لذعة الدم 
تُعيّنُ اتجاة أعمالها وتحدده. 

كانّتِ الثورةٌ زلزلةً وقعَث في التاريخ» فجاءث تحت زمن راكدٍ لا يتيّرٌ إلا 
بِأنْ يُنْسّفء ولا ينسِقُهُ إلا ماده إلهيةً كالحركة الكونية التي تُخْرِجٌ اليومّ الجديدٌ من 
اليوم القديم؛ فكان القَدَرُ يعمل بأيدي الإنجليز عملا مصرياأ. ويعمل بأيدي 
المصريينَ عملا آخر . 

وتعلّمَ الشعبُ من دفن شهدائه كيف يَستَنْبتُ الدمَ فينْبتُ به الحريّة» وكيف 
يزرعٌ الدمع فيُحْرِحٌ منهُ العزم» وكيف يستكْمِرٌ الحزّنَ فيثمرٌُ له المجد. 

وكان رصاصٌ الإنجليز يُصيبُ هَدَفين معاً: فيصرعٌ شهداةناء ويقتل الموتّ 
السياسيّ الذي احتل مّعهم هذه البلاد. وقد أنعموا على الشعب بالصدمة الأولى. 
فتَشْبّتِ المعركةٌ التي ثُقاتل فيها الأخلاق القوميّة لِتنتصِرً؛ وشعرّث مصرٌ في جهادمًا 
بأنها مص فالتمسس رُوُها التاريخي رمرُّ العظيمَ في الأمّة ليظهر فيه عاتياً جباراً؛ 
فكان هذا الرمرُ الجليل العظيمُ هو سعد زغلول. 

عع 

قال«صاحت النب##بوكان الطب قد خدوامن أل الكهان يتظامريون ».وقد 
لا ل ا ا 0 
واستقأثْ عن العقل بتحوّلها إلى شعورٍ مَحْضء وخرجَت عن القوانين كُلَّها إلا 
القانونَ الخفيّ الذي لا يُعلمُ ما هو. 

كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلسْتَ تراهم إلا عظماء فِي عظمة 


ا 


المبدأ الذي ينتصرون له. أقوياءً في قوّة الإيمان الذي يعملونَ بهء أجلاءَ في جلالٍ 
الوطن الذي يحيّوْنَ ويموتونَ في سبيله . 
وكانوااقي الشعي هم نخيال:الأمّة العامل 'المدزكوشعوزها السك المتوثس» 
وتواها البادرة من أعسارهاء واملها الراحك اليدون الشهوية. 
ُمَادُونَ بأنفسِهمٌ الغالية ويُؤْئْرونَ عليهاء وليس في أحدٍ منهم ذائة ولا أغراض 
لصي : ام يوسم وما أروعَ وما أسمى! أيّتُها الحياة! هل فيكِ أشرفٌ 
من هذه الحقيقة إلا حقيقة النبدّة؟ 
5 ب 7 
وو ا و يعي ويا او ا ا 
بها؛ يحمل قلباً كالجمرة الملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبٌ الرعدّ يُقَعْقِعُ به. إذا 
مشى في جهاره كان كل ما على الأرض ترابا تحت قدميهء فلا يمشي إلا مُحتقر 
هذه الدنيا وما فيهاء غير مقدّسٍ منها إلّا ديه ووطته ؛ وسِلاحُهُ أنَّ كل شيءٍ فيه هو 
سِلاحٌ على الظلّم وضد الظلْم . 
وكان في ذلك اليوم يقودُ «المُظاهرة»» وحولة جماعة من خَالِصَتِهِ وصَموة 
إخوانه. يمشون في الطليعة تحت جو متّقِدٍ كأن فيه غضبّ الشباب» عنيف كأئما 
امتزج به السخط الذي يفورون به رهيبٌ كأنهُ مُتهِيّىءٌ لينفجر ؛ فلمًا بلغوا موضعاً 
من الطريق ينعطفون عندَهٌ انصبٌ عليهمٌ المدفعٌ الرشاش . 
'قال: فإئّي لجالسٌ بعد ذلك في الديوان إِذْ دخل عَلىيَ أخي هذا ينتفيض 
غضباً كأنّ المعاتن كينعث :من جسده التقاتل» وزأيث له عينين ينل الناظ” فيهها 
إلى النارٍ التي في قلبه؛ فخْشيْتٌ أنْ يكونَ القومٌ أطلقوا عليهمٌ الجنونّ 
والرصاص معا. ظ 1 
واستئبأتة خبرَ أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولهٌ وقعوا يتشّحَطونَ في 
دماثهم. توق هو شاعنا ايوم كان عيث ممه : وقد أحسسٌ كأنّما خلعٌ عن 
حسمه نوافيسن الطبيعة + قلا يعرف فااهى الحياة ولا ماهو الهوت»؟ وكان 
الرصاصٌُ يتطايرُ من حوله:كأنّ أرواح الشهداء تتلقّاهُ وتبِعقرُهٌ لا ينالَهُ بسوء . 
ا 0 
بعيني ر سبي الدء المضرئ سل على الذم المضرئ:» ويسعى إليه فيُعَانقهُ عناق 
3 ظ 


>”: 


نُمّ قال: أين هذا الباشا؟ وما بالَهُ لم يصن شيئاً في الاحتياطٍ لِهذه اكز 

يَكادٌ الخزي واألله - يكون في هذه الوظائف على مقدارٍ المرتب . : 
د 9 

قال صاحب السرٌ: ولم يتم كلمت حتى خرج علينا الباشا متكَسْرَ الوجه من 
الحزن قد تغرغرث عيناه» فأخذٌ بيدٍ أخي إلى غرفته وتبغتهماء ثم قال : هَؤْناً ما يأ 
ني إن العِلةَ فيكم أنتم يا شاب الأمّة» فكلُ ما ابتلينا أو ُبتلى به هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبّهُ أخلائكمٌ المتخاذلة؛ إثاامن عركم كاليدائع الفارعة من 
ذخيرتها : لا تَصلْحٌ إِلّا شكلاء وبهذه العِلّة كان عندّنا شكل الحكومة لا الحكومة . 

أتدري يا فتى ما هي الحكومةٌ الصحيحةٌ في مثلٍ حالّنا؟ هي أنْ تحكموا أنتم 
في الشعب خكوهة أخلاقيّة نافذةً القانون» فتضبطوا اخلؤف النسناء والرجال. 
وتردُوها كلها أخلاقاً مُحاربةَ لا تعرفٌ إِلّا الجن والكرامة وصرامة الحقٌ؛ إلا فكما 
و رح د 

هذا وحدَهُ هر الذي يُعيدُ الأجانبَ إلى رُشدِهم وإلى الحقيقة» فما أراهم 
تعامار تنا إلآ كاتا قات معلفة لسن فنيها لاشيوها:.: 

كيف يَتَصَعْلكُ المصريٌ للأجنبيّ لو أن في المصريّ حقيقة القوّة النفسيّة؟ 
أترى بارجة حربيّة تتصعلك لزورق صيدٍ جاءً يرتزق؟ 

إنفن بلادنا المسكينة الأجانب» وأموال الأجانب» وغطرسة الأجانب؛ 
لا لأنّ فيها الاحتلال» كلاء بلْ لأنّ فيها ضعفَ أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرم 
أهلها. .. بعض هذا يا بُنىّ شبيه ببعضء وإلَّا فما هو كَرمٌ الشاة #الفنعينة إلا 
لزه الحيها د 

يُرِيدُ لهذا الشعب طبيعة جديّة صارمة يتظز من خلالها إلى الحياة فيستشعر 
ذاتَهُ التاريخيّة المجيدةً فيعمل في الحياة بقوانينها؛ وهذا شيوة له ده الاظية 
الأخلاق الاجتماعيّة القويّة التي لا تتساهل من ضعف. واالتس هن كلاب" ولا 
كدف عن قفلة. والحقيقةً في الحياة كالحقيقة في المنطق : إذا لم يَصْدُقِ البرهان 
على كل حالاتهاء لم يَصِدُقْ على حالةٍ من حالاتِها؛ فإذا كنا ضعفاءً كرماء. 
أعرّاء سادةٌ على التاريخ القديم» فنحن ضعفاءً فقط . . 


إِنَّ الكبراءً ة في الشرق كله لا يصلحون إِلّا للرأي» فلا نَسُوموهم غير هذاء 
فهم قد تلقّوا الدرس عن أغلاطية الكثيرة» وبهذا لنْ تُفلحَ حكومة شاي في 
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اشرق الناهض ما لم يكن شبابُّها حكومة أخلاقية يُمِدُها من نفسه ومن الشعب في 
كل حادثة بالأخلاقٍ المحاربة . ظ 
يا بُنيّء إن القويّ لو اتفقّ ل مع الضعيف على كلمةٍ واحدة لا تتغيّر؛ ٠‏ لكان 
معنأها للاقوى و ويه إن هلأ | القوي لسو 
كاوج لانن ا فلاء إِذ 5-6 الحية ذاكما نين اثنين 
أقوى من الاثنين . 


ئظ2ظ»> 


وقال صاحبٌ سر (م) باشا فيما حذثني به: : جاء ذاتَ يوم قنصل (الدولة الفلانية) 
من هذه الدولٍ الصغيرة؛ التي لو عَلِمَ الذيابٌ في بلادها أن في مِصرّ امتيازات أجنبيّة : 
لطمِعَت كل ذبابة أنْ يكونَ لها في بلادِنًا اسمُ الطبّارة الحربيّة . . . . 

ورأَيْتُهُ قد دخل على شامِخاً باذِخاً متجبّرأء كأنّهُ قبل أن يجيء إلى هذا 
الا ل بي 0 إسرافيل يأمره أن 
يكونٌ مستهدًا لِلنَفْخْ في الصّور. . ظ 

فى عار ف سن انا زرده على صرف فَأَجِذ كما يُوْحَذ أمثاله. وقضى 
ساعة أو ساعتين بين أيدي المحققين يسألوهُ الأسئلة الهيئة الْينةَ التي تُحيط بتعريفه 
من ظاهره. ولا يُشْبِهُهَا في سّخافة المعنى إِلَا أنْ يسألوةُ عن ثيابه من أي مصنع هي 
في أورويًا. . .. فزعمٌ القنصل أَنّهُ كان يجبُ أنْ يكونَ حاضراً يشهد يشْهِدٌ التحقيقّ» لأنَّ 
جنايةٌ أجنبئ على مصريٌّ تقمُ أجنبية. .. قَلها شأنّ ورعاية وامتيازف وادّعى أنَّ 
المُحققِينَ ضايقوا المجرمٌ وعاسروءُ وتجِهّمُوهُ بالكلام» ولهذا جاء يحتج . 

ورأيثُهُ جلسٌ متوقراً كأئما يشعرٌ في نفسه أنه أثقل من مدفع ضخمء لأنّ في 
نفسه وَهْمَ المَوّة ؛ وخيّل إلى أنه يرى موضِعَهُ بين السقف والأرض ؛ إِذْ يحمل في 
رأسه فكرةً أَنَّهُ الأعلى, راد لتدعينة سريدا في /0) الاعنين اننا يم هنا ليس هو 
كل الأجنبي» بل لا تزال منة فنديقة تشعمها ذولي وفي الجملة كان الرجل كلم 
واضحة مفسَّرةٌ تنطقٌ بأنَّ للقانون المصريٌ قانوناً يحكمّه في بلادِه! 

وأنا قد درسْتٌ القانونَ الدوليّ» وعرفْتٌ ما هي الامتيازاث وما أصلّهاء وهي 
لا تعدو كرّم الأرنب التي زعموا أنّها كائث تملك حماراً تركبهُ وترتَّقِقٌ به. فسألثها 
اورف أخرى أنْ ترْدقَها خلمهاء فلمًا اندفعٌ بهما الحمار استو طأنه : فقالت لصاحبته : 
يا أختي» لام الحمارٌ فقالثُ: يا أختيء ما 
أذ تجهار نا 1 


وكا نحن الشرقِيِينَ 0010000 


«ظظ» 


حكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإنها أسرّعث ودفَعتْ صاحبتها وقالث لها: إنزلي - 
ويلكِ - قبل أن تقولي : ما أفْرَهَ جماري . 

قال: غيرَ أنْي في تلك الساعة نسيْتُ القانونَ الدوليّ وكثتُ في إلهام مصريّتي 
وحدهاء فظهّر لي ظهوراً بَيناْ أنْ لا شيء اسمّهُ القانونُ الحقُ في هذه الدنيا؛ ولكنّ 
هناك اتفاقاً بين كل خضوع وكلٌ تسلط» هو قانونُ هاتين الحالتين بخصوصهما. 

وأسرغثُ إلى الباشا فأنبأةُء وأسرعٌ الباشا فغيّر وجهة» وتبسّطء وتهلل: 
وتهيّأ بهذا لاستقبالٍ القادم العزيزء ع معن وقد جاء 
يزورُهُ في داره. نّم دخل القنصلٌ» ولم اسريه يي الكلمة الأولى» 
وهي قول الباشاً : نمدا يا سيد من الآخن . . 
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وكانّث في الباشا موجبة عجيبةٌ في اختلابٍ الأجانب خاصّة» يُدِيرُهم بلبَاقة 
كالخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحذهم : إِنَّ لهذا الباشا حاسَّة زائدة؛ لى كيت 
حاسة الإرضاء لكان هذا اسمّها الطبيعيّ؛ ٠‏ وإنَهُ يعمل بها كما يعمل المُفكرُ بتفكيرو؛ 
فهو ديبتكر الاسالسن الغرئة يه التي يصعَدُ ويَهبطٌ بها ميزانُ الحرارة النفسيّة» وإِنَّ 
جليسّه يكادُ يشعْر من مُهارتِه في التمثيلٍ أنْ في جر المكان ستاراً يُرفعٌ وستاراً 
ادل بين الفصيول: 

فما لبت القنصل أنْ خرجٌ بغير الوجه الذي دخل به» ولكنّهُ عَبَسَ في وجهي 
أنا وتكرّهُ لي كأنَّهُ أضْعْرَ شأني؛ فازدرثني عينهء فونَثْ إلى رأسه فكرةٌ الامتيازات. 

وهذه القوة اللاليهة (الامتيازات)؛ لو أنّها كانت قوةٌ قاهرة نافذة» وأعينَ بها 
طَفَيْليٌ لِيقتحمّ دُورَ الناس آمناً مطمئئًا - لاستحى هذا الطفيْليُ أنْ يأكل بها؛ إِذْ 
تجمع عليه التطفل والمَقْتَ معأ. ولو قِيل لحُسام بثّار: ِنْ لك امتيازا على بعض 
السيوف ألا تقارِععك؛ وإِنْكَ محميّ أنْ تنالك سَطْوَتها إذا قارغتّها - لأنِفَ أن يسمى 
يفا عهذا أو بمثل هذاء فَإنَّ القوَّةَ الظَالِمَة التي يَعِيرُونّه إيّاهاء لي لمتك إل مبانة 
لشرف القوّة ة العادلة التي هي فيه . 


3 
قال صاحب السرٌ: ووصفْتُ للباشا هيئة القنصل التي انصرفٌ بهاء وتقطيبة 
ااا م الح رض سجاح اللرييا لوزيو 


ستبطلٌ هذه الامتيازات» وليس بيئّنا وبين نهايتها إلا أنْ ينتهي الشعبُ إلى 
حقيقته القوميّة» فما تركّها فى مكائيها إِلّا نزول الشَّعْبٍ عن مكائته» وتالله لكأن 
هؤلاء الأجانبَ يسألوننا بهذه الامتيازات : أين مكاثكم في بلادكم. . ؟ 

أتدري ما قالهُ هذا القنصل حينَ تجَادَْنا الحديتٌ فيهاء بعدّ أن وضعْتٌ نفسي منه 
في موضع المحامي الذي يخدْلَه الدليلٌُ» فيحاولٌ أنْ يستنزل كرمً القضاة بِعَرْضٍ بؤس 
المنّهم على شفقتهم. ليستعطف القانونُ الذي في أيديهم بالقانون الذي في أنفسهم؟ 

إِنْهُ قال : لا يلومَنَ الشرقيونَ إِلّا أنفسّهم. فهم علّموا الأجانبَ أ نْ نتف ريش 
ل وهذه الأمعارات ِنْ هي إِلَّا مُعاملةٌ بيئنا وبين طبيعة الخضوع في 
الشعب. نعم إِنْها مَضَرَّةَ ومَعَرَّة» وظلمٌ وقسوة؛ ؛ ولكئّها على ذلك طبيعيّة في 
الطبيعة ؛ ١‏ فادها الث لين المح فإن هذا ار ادام 
تحملُ في معناها الواحد آل معنى ١‏ امنها: ظلم يظلمه وركب يركب» ومّلك 
يملك» واستبد سعد ودجّل يُدجَلء وخدع يخذع؛ فهل يكثر أن يكونَ منها 
للأجانب امتازّ يمتاز؟ 

ف 

قال صاحبٌ السرّ: ثم زمٌ الباشا فمَهُ وسكت: ففهمْتُ الكلماتٍ التي انطبق فمُه 
عليها ون لم يتكلم بهاء ثم غلبَهُ الفمحك فقال : - والله -يا بن لو أن بَرْغوئاً طمّرَ من 
ثوب صُعلوكٍ أجنبي» فوقعٌ في ثوب صعلوك وطنيّ؛ فتقائلا فض عليهماء فأخذا - 
لما رضي يُرغوثٌ الأجنبئٌ أنْ يُحاكَمَ إِلّا في المحاكم المختلطة. . . ظ 

ُمّ سكت الباشا مرةً أخرى كأنّهُ يقول كلاماً آخرّ لا يجورٌ نشرة ) ل يأ 
يني إن الأجانت لا يمون اليحدن الا على من يحبا فإذا نحن تومخينا ُرادهم 
أرادوا لأنفسهم لا لنا؛ وإذا وافَقّنا لهم غرضاً جعلوه كالدينار فيه ماثّه قرش» وأبَوًا 
إِلَّا أنْ نُصَارِفَهِم عليه بمائة. هم ويِحَكٌ ‏ يمتازون في معامَّلتّنا لا في سطورٍ 
القوانين والمعاهدات» فَلْدُبْطِلن هذه المعاملة يَبْطلْ هذا الامتياز. 

ِنَّ الحقٌّ يا بُنىّ استحقاقٌ لا دعوى؛ وهذا التنازعٌ على الحياة يجعلُ وسائلة 
الطبيعيّةَ الانتزاعً والمُطالبةَ والتجرّد له والدأبَ فيه والإصرار عليه. وكلّ الأقوياء 
يعلمون أن موضِعٌ الاعتدالٍ بين عَضْبٍ الحقٌّ وبين استرداده موضعٌ لا مكان له في 
الطبيعة : والأجنبئْ يعتمدُ علينا نحن في جعله أكبرّ مِنَا وأوفرَ حُرمة؛ فإذا أشقط 
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الشعبٌ هذه الامتيازاتِ من فكره وروجه وأعصابه. وثارّث فيه كبرياءً الوطنيّة 
فاستتكفت رن الاتجحذاء: ولعرامن الاختص . وأبى إلا أن يُعلِنَ كرامته. وصرف 
اهتمامّه إلى حقوقٍ هذه الكرامة؛ زأضة الا تعابر دكا يرق لننسةانتنار ا عل 
وطنيّ. وقرّر ذلك في نفسه» ومكنةُ في رُوعِه وأجمع عليه إجماعة على الدذين.ت 
إذا جاءتُ (إذا) هذه بشَرْطِها من الشعب» جاءَ جوابُ الشرْطٍ من الأجانب بنزولهم 
عن الامتيازاتِ وانحلّت المشكلة . إِنْنا يا بنىّ لاك شفط الساية» :ولكنا نيلك 
ما هو أقوى؛ نملك ضغطً الحياة . 

لَهُمْ الامتيازٌ بأنهم أجانبٌ عناء فليكنْ لنا الامتيازٌ الآخْرٌُ بأننا أجانبُ عنهم في 
المعاملة. مِثْلآ بمثلء يما يفل الجدرد إلا الحديد. 

يقولون: النظامُ الاقتصاديُ والمال الأجدين .:ولكن أراية المال في يدٍ 
الأعق لامالا وتدبيرا وسلظة بوسيادةة من أَنَّهُ في يد الوطنيٌ دين وإسرافٌ ورف 
وذل؟ 

لم يظهز لي إلا الساعة أن من جكمة تحريم الربا في شريعتِئا الإسلاميّة؛ 
وقاية الأمّة كلّها في ثروتها وضياعِها ومُستغَلَاتِهاء وجماية الشعب بدك 
الإسراف والتخرّق والكرم الكاذب. وردٌ ذ الاستعمار الاقتصادئّ وفنا النفوذ 
الأجنبىّ . 

أمَا لو أنّنا كتبْئا من الأول على أبواب «البنك العقاري؛ وأبواب ذَرَيتِه : 
يمح اله ألِيأ© [البقرة: 177؟] فهل كانت تقرأ هذه الكلماتٌ الثلاث على أبواب 
تلك البنوكِ الأجنبية إلا هكذا: «محالٌ خاليةٌ للإيجار». . . . ؟ ا 
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وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: جاءني يوماً صَحَفُِ إنجليزيٌ من هؤلاء الكنَّابِ 
المتعصّبين الذين تطلقّهم إنجلترا كما تُطلقٌّ مدافعّها؛ غير أن هذه للبارود 
والرصاص والقنابل وأولئك للكذب والنهم والمُغالطات . 

وهو أَذْن وعينٌ ولِسانٌ وقّلم ِجريدةٍ إنجليزيّةِ كبيرة» معروفة بقل وطأتها 
غلى الشرق والإسلام؛ تَصَلِحٌ بإفساد. ونُدارِي الْحُمّى بالطاعون» وتعمل في نهضة 
الشرقيّينَ واستقلالهم ما يُشْبِهُ قطمٌ تَدي الأمّ وهو في شفتَيْ رضيعها المسكين . 

رفحل علي هذا الات الى الما مها لتر مرت لياس اعرتدي امتا عت جر 
أسبوعيّة في مدينتنا ؛ ل فحوّل صحيفته إلى جريدة 
يوميّة» وهو لا يجذ مادتها ولا يستطيع 2 كدأب الناس عندّنا كان 
يحسبٌُ الكذِبَ في العمل سَهْلاً مَهْلا'' كالكذب في القؤل» ا يَتَعَاظمْهُ الأمذ 
العظيم . واقترض لعمله كلّ ألفاظٍ النجاح من اللغة. .. 

ا 0 
على جميعهم. ويُشْرِك أصابعَهُ مع أصابعهم في استخراج ما يحتاجٌ إليه 
جيوبهم ؛ ؛ فلم تعش جريدهُ إلا أيَّاماً وأتلفٌ ما جمع. ع ا ا 
غيرّها؛ وعَلِمَ آخراً أن الذي يكذبٌُ فيسمّي الخروفٌ جملاء لا يقبّل منه أنْ يكذبت 
على الكذب نفسِهء فيزعمٌ أن الناقة هي التي نَتَجَتْ هذا الخروف. . 

ظ ولمّا انقلبّثْ هذه الجريدةٌ يوميّة كان الباشا هو ملجأ الرجل وَوَزَرهء وكان 

يكل يوم ف ابالحريد اخراو عن الواضا لان لبي الدنيا ولا تُجمعٌ من الحوادث» 

ولكنْ 3 في ذهْن الكاتب» وتجمعٌ من صناديق 9-98 7 قال لي الباشا 
مرة: إِنَّ اسمي قد أصبحٌ موظّفاً في هذه الجريدة لجمع الاشتر 


)١(‏ هذا الاستعمال مما وضعناه نحن وليس في اللغة: وهو من باب الاتباع كقولهم: حسن 
بسن.2 وشيطان ليطان الخ. 
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وتحرّى هذا الصحَفيُ أنْ يستأذِنَ يوم على الباشا وفي مجليه حَشْدٌ عظيمٌ 

من السّراة والأعيان والعْمّدء وكان جَمَعَهِم لأمر. قمااعى إلا أنْ دخل الصَّحفَيُ 
حتى ابتدَرَةٌ الباشا بهذا السؤال: يا أستاذء ما هى تلغرافاتٌُ أوروبًا عن الحوادث 
التي ستقعٌ غداً. . ا 

فضجٌ المجلسٌُ بالضحكء وفقدَ المسكينٌ بهذه النكتة أربعينَ ديناراً كان يؤَمُّل 
أن يخرجّ بهاء وأعلنَ الباشا في أظرف إعلانٍ وأبلغه كذِبَ الرجل ونفاقه وإسفافه. 
وأنّه من رجال الصحافة المدوَّرَة تدويرَ الرغيف . 

د د علد 

قال: ونظرْتٌ إلى الصحفي الإنجليزيٌ نظرةً أَكْشِفْهُ بهاء فإذا أول الفرقٍ بيئّه 
وبين أمثاله عندّنا - شعورٌهُ أنَّ بلادَهُ قد ربَتْهُ (للخارج)» فهو عند نفسه كأنّهُ إنجليزيٌ 
مرتين ؛ ؛ ويأتى من ذلك إحساسّه بعِرّة المالكِ وقوّة المستعمرء ؛ فلا يكون حيثٌ 
يكون إلا في صراحة الأمر النافذٍء أو غموض الحيلة المبهمة؛ ويستحكم بهذا 
وذاكَ طبعْهُ العمليٌ» فهو بغريزته مُقَاتِلُ من مقاتلة الفكرء يلتمسٌ مَيِدَانَهُ بين القوى 
المتقبارة ١‏ حال يكوه كيد االموت مانا فيه العمل ' وتهنذا كله قواء تاقد 
البصيرة قائماً على سَواءِ الطريق, لأنْ الإنجليزيّ الباطنَ فيه يُوجَهُ الإنجليزيّ الظاهر 
منهُ ويُسَاندُه؛ زفي اعطاق" لانيو تجد الداكراء ولسن عر حدر 

م تفرَسْتُ في الرجل أريدُ كُْهَهُ وحقيقتّه» فإذا له نفسسٌ مفتوحة مِقْفْل معا. 
كعْرّف الدار: الواحدة يُفتحٌ بعضّها لِمَا فيه كيما يُرىء ويُقْمَل بعضها على ما فيه 
كيلا يرى. 

ولهُ وجهٌ عملي يكادُ يُحاسِبُكَ على نظراتِك إليه ؛ تدورٌ في هذا الوجه عينان 
قدِ اعتادتا وزْنَ الأشياء والمعاني ؛ يتلألاً في هاتين العينين شُعاعٌ النفس القويّة 
الممنق» قد نَفّتِ الثقةُ بها نصف هموم الحياة عن صاحبهاء تُمِدُ هذه النفسّ طبيعة 
مؤمنة بأنَّ أكبرَ سرورها في أعمالهاء لراصوااتي جاه الاتمول اربوا ود ابيا 
وكل ما يحسّنٌ منها. [ 

ل ا ل ل ا 
الإنجليز غيرُ كلمة الخيبة عندّنا ‏ نحن الشرقيين -» فإِنَّ خيبة النفس لا َيِمُ معانيها 
أبداً في النفس العاملة الدائبة» التي يُشْعرُها الواجت أنه شيءٌ إلهي لا يَخيب » وأنْ 

ما يُرْفْضُ على هذه الأرض من العمل الطيّبٍ لا يُرفْضُ في السماء . 0 
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وكأن الرجل قد أدرك غرضي بملكتّه الصحافيّة الدقيقة» فأجابني عن السؤالٍ 
الذي لم أسأله» وقال لي مبتدثاً: إِنَّ أساسئًا الشخصيَّةُ وحاسةٌ الواجب؛ وإِنَّ فيكم 
أنتم كلّ شيء إِلَّا هذين؛ فأخلائنا تَظهرُ دائماً في العمل» وأخلاقكم تظهرٌ دائماً في 
الكلام الفارغ؛ ونحن نطلبُ الحقيقة» وأنتم تطلبونَ الألفاظء حتى أَنَهُ لو خَسِرَ 
المصريُ ألفَ دينار» ثُمّ أعلنَ أنها مائة فقط. وصدّق الناسٌُ أنّها مائة؛ لكان عند 
نفسِه كأنّهُ ربح تسعمائة . 
[ 30 

قال ضاحث الب واغاذتث لهعلى الناشا فسيّل .ورخب؟ ثم عييت 
بالانصراقف عديما»:ولكن الاتجليوئ قال :يا بآشا! إنه قد تمكن فى روعي أن 
صاحبّ سِرّكُ هذا متعصبٌ دينيّ» وقد علمْتٌ أنَّهُ ابن فلان القاضى الشرعيّ»؛ 
فطربوشه ابن العمامة ؛ ولقد كان ينظرٌ إلىّ» ع ال ْ 

فضحك الباشا وقال لي : يا فلانُ إِنّ هذا الكاتبٌ مِنْ تلاميذٍ برناردشوء فهو 
كأستاذه يجعلٌ لكل حقيقة ذَنباً كذيل الهرّه ثُمّ يُمسكها منهُ فإذا هي تَعَض 
وتتلؤى . 

انق بالك إلى انان 1 ب جاءني كتابُك فإذا كنت تريد 
رأبى فيما تُسميه التعصب الدينيٌ عند المسلمين» فعجيبٌ أن تضعوا أنتم الغلطة ثم 
تسألونا نحن فيها! إِنَّكَ لتعلمٌ أنَّ هذا التعصبَ الكذِبَ الذي أكثزْتمُ الكلامَ فيهء إِنّما 
هو لفظ مِنْ ألفاظٍِ السياسة الأوروبيّة أَرسائُمُوهُ إلينا ليقاتِل لفظّ التعصب الحقيقي؛ 
ومن قبل هذا اختزعتّم لفظة (الأقليّات)» وأجريتّموها في لُعْتَكمُ 5206 اا 
بها بُتعصّبنا الوطنئٌ شكلاً آخرٌ غيرَ شكله فتُفُسدوة علينا بهذه المادّة المفسدة؛ 
وبذلك: تعروون اليد التمض م قير أن اللمسدوفاة اذ شيرو هاا يشل اليه المسوي: 

إِنَّ الإسلامً فى نفسِه عدوٌ شديد على التعصب الذي تفهموته. فهو يقول 
لأهله في كتابه العزيز: # كونوا مين بلْقَسط سْهَدَآه ! نولو عَلمَ أنفيكُ أو الْوَِدين 


مت هه 


وَالْذَوْبِينَ 4 [النساء : م ١‏ ]. 

فإذا كان العدلٌ في هذا الدين عذلاً صارماًء وحمًا مخضاً لا مي بشىء لبت 
لكات النفس التي فيها اشتهاء الدم ولا أصلها من الأبوية اللذين جاءث منهما 
وراثة الدم ولا أطرافها من الأقربين الذين يلتفونٌ حول نَسَبٍ الدم ‏ إذا كان هذاء 
فأين في هذا العذل مجر الظلّم؟ 
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لعلّك تُشيرُ إلى هذه الرُعونة التي تعرفها في الأغمار والأغفالٍ من العامّة» 
فهه لِيسَثْ من أثرٍ الدين» بل هي أثرُ الجهلٍ بالدين؛ إِنّ هذا ليس تعصّباء بل 
هو معنّى من معاني الحَمِيّة النفسيّة الخَرقاء لم تجدوا أنتم له لفظاء وكان أقربَ 
الألفاظ إليه عندكم هوّ التعصبٌ. فَأطَلمَئْمُوهُ عليه للمعنى الذي في نفسِه 
والمعنى الذي في أنفسِكم . ألا فاعلم أن إسلامٌ العامّة اليوم هو كالدعوى 
المقبولة شبكلا والمرفوضة بعد ذلك 

قال الإنجليزي : ولكن لهؤلاء العامّة علماءً دينيينَ يُدبّرونهم من ورائهم. 
وهم عندّكم ورنَّة النبي يَكلهِ أي منبعٌ الفكرة وقوثها . 

قال الباشا: غيرَ أن هؤلاء قد أصبحوا كلّهم أو أكثْرُهم لا يَنْدَسُ فيهم عِرْفَ 
من تلك الوراثة» وذلك هو الذي بلع بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلّا قليلاً منهم كالأسلاكٍ 
الكهربائيّة المعطلة: لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب؛ ولو أن هؤلاءٍ العلماء كانّثْ فيهم 
كهرباءٌ النُبّوة» لكَهْرَبوا الأممَ الإسلاميّةَ في أقطارها المختلفة. إذن لقامَ في وجه 
الاستعمار الأوروبَيٌ أربعمائة مليون مسلم جَلَدٍ صارم شديدء متظاهرينّ متعاونينَ ٠‏ 
000 استطاعوا من قوة العِلّْمء وقوة النفس» وهم لو قَذَفَ كل منهم 
بحجرين لردموا البحر . 

أَتَرِيك معنى التعصب في الإسلام؟ إنهُ بعينه كتعصّب كل إنجليزيٌ للأسطر ل 
فهو تَشَابُِكَ المسلمينَ في أرجاء الأرض قاطبة» وأَخْذُهم بأسباب القوّة إلى آخر 
الاستطاعة » لدفع ظَلّم القوّة بآخر ما في الاستطاعة . 

وهو بذلك يعمل عملين: استكمال الوجودٍ الإسلامئٌ» والدفاعٌ عن كماله. 

وإذا أنت ترجِمْتَ هذا إلى معناهُ السياسيّ» كان معناة إصرارٌ جميع المسلمينَ 
على نوع الحياة وكرامتهاء لا على استمرارٍ الحياة ووجودها 06 وذلك هو 
مبدؤكُم أنتم أيّها الإنجليز: لا تقبلون إِلَّا حياةً السيادة والحكم والحريّة» فأنتم 
مسلمون في هذا المبدأ لو عَدَلْتَم . 

أليس من البلاء أن المسلمين اليومٌ لا يَدْرْسُ بعضّهم بلاد بعضٍ إلا على 
الخريطة . الل ا عوك سح ا ار 
الأرض نفسها لا في الورق» ثُمّ ليكونَ من مبادئهمٌ العمليّة أن العالم مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

إِنَّ التعصبٌ في حقيقته هو إعلانٌ الأمّة أنُها في طاعة الشريعة الكاملة» وأنّ 
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لهًا الروح الحادّة لا البليدة» وأنَّ أساسّها في السياسة الاحترامٌ الذاتيُ لا تقبّل 
غيرَمُء وأنّ أفكارّها الاجتماعيّة حقائقٌ ثابتةً لا أشكال نظريّة: وأنَّ مبدأها هرّ الح 
ولا شيء غيرٌ الحقّء وأنَّ قاعدتّها «لا يَضُرْكم مَنْ ضَل إذا اهتَديتُم». فالهداية أولا 
والهداية آجِراً: الهداية في القوّة» والهدايةٌ في السياسةء والهداية في الاجتماع. 
فقل لي بحياتك وحياة إنجلترا: أيُعابُ ذلك على المسلمينَ إلا بالألفاظٍ التي يَعِيبُ 
اللص بها أهل الدار لأَنّْهم يُحُكمونَ في وجهه إقفال الباب. . .؟ 

قال: فوّجم الإنجليزيٌ حتى ذهِل عن نفسِه وصاح : 

إذا كان هذا فلنتعصّبء فلنتعصّبٌ . 
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وَزنُ الماضي 


وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: ني لجالسٌ ذات يوم وفي يدي كتاب لبعض 
ال ا ا وكان الباشا قد 
رآني مرة أنظرٌ فيه وأتدبَرٌ مسائله الغامضة» فقال لي: يا بنيّ» إن أحدّ الكلاب كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرّ ليلةً في النجوم فراعَتْهُ وحيّزته؛ فآلى أنْ يفهمَهًا بعقله وتفرع 
لدرسها مدةٌ طويلة» ثُمّ وَضَعَّ فيها كتاباً نفيساً ضحْماء كان أعظمَ كتب الفلسفة 
وأشدها غموضاً عند الكلاب» وكان اسمُّه: العظامُ المبغثّرة فوقّنا"'' . 

قال : فأنا جالسسٌ أقرأ هذا الكلامَ الذي لا صحيح فيه إلا أنهُ غيْرُ صحيح . إِذْ 
دخل عليّ كاتبٌ متفلسف مُلْحِدْ من هؤلاء المدخولين في عقولهم.ٍ المفتونين 
بأوروبًا ومذاهبها وعُلُويّاتِها وسٌمْليّاتها. . . وهو يكتبٌ في الصحف. ويُوْلّفُ 
الرسائل؛ وقد جاء يَسْتَصْرِخُ الباشا على فلاح شاركَهُ في زراعة أرضه. فزرعه 
الفلاحٌ فيها وحَصَّدَهُء ودَّهاهُ بكيدوء وابتلاهٌ بِعْلْظَتِهء وتهِددُهُ بالتّقمة . 

وكان هذا الفلاحٌ السادَّحٌ الغريرُ قد سبِقَّهُ إل وعرَفَهُ لي تعريفاً قاموسيًا محيطأً 
من مادة كَمَّر يكفر. . . ثُمّ قال بعد ذلك: إِنَّهُ (ببّاع كلام) يَصْدُّق ويكذِبٌ حسبٌ 
الطلب . . والدَّمةٌ نفسّها ليسَتْ عندَهُ إلا (عمليةَ حسابيّة)؛ وهو في أقوى جهاته لا 
ينفعٌ الدنيا بما تنفعُها به البهيّمةٌ من أضعف جهاتِها. 

أمّا الكاتبٌ فيقول عن هذا الفلاح : الكالة يقارف ي أهو يتم بهائمّة أم بهائمُة هي 
التي تُتِمُهُء وإنّ الذي يرفعٌ م القضيّة على مثل هذا المخلوقٍ إلى محكمة لا يكون إلا 

كالذي بعثْقِم بالعصا على مجخر فيه الح السامة. 

زرا المتفلشق الكثات على ندىه تتهلن وامتيشز وقالء لى :هذا تنت 
بيئئا. . . فأدركتٌ من كلميه هذه جملتهُ وتفصيلهء وخيّل إلى أنّي أرى فيه نفسَة 


)١(‏ لاريب أن المؤلف... قد بحث في كتاب (الوسائل العملية) للانتفاع بهذه العظام 
المبعثرة . . 


الشرقيّة كالمرأة المطلّقة. . . فقلْتٌ له: أنا اشتريْتُ هذا الكتابَ من أوروبّاء ولكئي 
لم أشتر منها دماغي . 
وَكلية أستخرحٌ ما عنده؛ فإذا هو في قومِه وتاريخ قومه كالساتج تادر 
أحعدية : : يفتح لها عيته ولا يفتحٌ لها قلبّه . 
ا ا 
وكان جريئاً في كلامه مّع الباشا: إيَطرْة القول حيتُ شاء حمًا وباطلاً: م 
لإسناد برأيه ولا تثنيتَ لِحُجّته إلا فول لان ورأيٌ فلان» كأنَّ في رأسِه عقلا 


شحاذاً. . . ثُمّ ذكر آخرَّ الأمر ما جاءً له. فَحْجَلهُ الباشا وقال: هذه مسألة ككل 
0 ْ 
من عر 


ولما انصرف قال الباشا: يحنت هذا انئفْسَه غالماء يعر عل عِلْمِىَّ. 
وإِنّما يكون دماعُهُ وأدمغةً أمثاله عند الفلاسفة والعلماء الذين يذكرونهم كما تكونٌ 
سِلَةٌ المهمّلاتِ عند الصحافيين 

إن هذا الرجل يتم ضعف عقله في الرأي بقوّة عناده فيه» ليجعل له ثباتَ 
الحقيقة فيظن حقيقة» كأنْ خَضْحْضَة الماء بالِيدٍ في وعاءٍ صغير يَنَقُل إلى هذا الوعاء 
طبيعة المؤج ؛ وعند أمثالٍ هذا المفتون من الصعاليك العلميّين: أنّكٌ إذا تناولت 
مسأل فأخطأت فيه خظا جريثاء فقذ جعلتها بخطيك الجريء مسال من اللم. . . 
وأنْك إذا عائدتٌ فتَبتَ الخطأ في وجه الناقدين سنة» كان حقيقة :هده ضنة: : 

هم مفتونون زائغون» ومن فتنتهم أنهم يَروْنَ البعد بيهم وبين أهلٍ الفضائلٍ 
الشرقيّة. ٠»‏ كالبعدٍ بين العالِم والجاهل ؛ ولو حقّقوا لرأوه لخدا ة في الغرائز لا في 
العقل. أي كالبعدٍ بين الفجور وما اشة امهو وبين التقوى وما أده التقوى . 

زعم الأحمنٌ أنّ خصمَّه الفلاح رجلّ راس في الماضيء كأنّهُ باق في أمس 


ل سي ا ور قد و لبر ل مزالت إلى نادت 
يجب أنْ تنبذ ماضيهماء : ثم أَدّعى أن الإسلام يتعصبٌ للماضي . هذه ثلاث كلمات 


تخرجُ منها الرابعة الى مسحت منها. . 7 
والالوجه أن أسخَرَ من مثل هذا الصّعلوكِ العِلْميَّء لما وصابت في 


الرابعة التي يا هذا السياق المنطقى : : هي تجرد الأمة من الدين: وذلك ما يعمل له 
بعض الصعاليك العلميين . 
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أساليبٍ السخرية أبلعَ من أن أبء حك المديقارورة فارغة بوافول لهة املأها لي من 
أراء الفللاسمة . 


يَعْمُلَ هذا وأمثالّهُ عن أنَّ الدينَ الإسلاميّ لا يعرفٌ الماضيّ بمعنى ما 


مصى: على إطلاقة 1 بل هو , يشترطٌ فيه ألا يُخالِفَ العقل ولا العلم» وألَا يناقيض 
الهداية؛ #قَالُوا بل نسي ألا 1 َب هما ولو كنت مآد لا يَعَقَلُو سيا ولا يَمََدُونَ4 


ل ار رمس كل لو سر 


[البقرة: ]17١‏ وفي الآية يعوو #قَالوا ا عام ممدنا مَكذ 4 وآ كن اهم د 


. أ م لم مام ور ا ارك 


يعَلَمُونَ سيا ولا ِتَدُونَ4 [المائدة: 5 ١٠١]؟‏ وفي الثالثة : لوأب نَمْماوَداعَهِ ابن 
أوَلَوْ كاد لشَيِطن يدعوهم إِلّ عَدَابٍ أَلتّعيرٍ4 [لقمان: ١١؟]؟‏ وفي الرابعة: ٍَإِنَاوبَدَآ 
:ابه عَلكَ أَمَةِ وَإنّا عَلكَ -اترهم مُقْتَدُوتَ كَل وَلَرْ فثك بأهدَئ هما وَجَدمم عو 4176 
[الزرخرف: 77. 55]؟ 

فانظرْ كيف صَوَّرَ ما نُسميه اليومٌ بالجمودٍ في قوله: (حسبّنا)» وكيف صَوَّرَ ما 
نُسميه بالرجعيّة في قوله (نتّبع)» وتأمل كيف رفضٌ الجموةً والرجعيّة معأ في العِلّم 
والعقل والهداية»؛ أي في آثارها من العلوم والمخترعاتٍ والفضائل الإنسانيّة. 
وكيف أبطل في تلك الثلاثِ الاحتجاجّ بالماضي بهذا 0 ب الدقيق العالي» 
وهو قولَه في كل آية أُوَلوْء أُوَلوْ. لم يغيّْها؛ بل كرّرها بلفظها أربعَ مرات . 

الالمعير مامد الآياتِ بهذِه الصورة المنطقية لإسقاطٍ حُجْتهمء ونفي 

معنى التقديس عن الماضي فيهنٌ؛ إِدْ كان العِلْمُ دائم م التغير» وكان العقل دائم 
التجديدٍ والإبداع» وكانتٍ الهداية ديد على 57 الحيوانيّة التي هي ماضي 
النفس؟ فكأنّها جديدةًٌ على النفس عند كل شهوة . [ 

إن الإنسانَ بماضيه وحاضره كأنَهُ مقسومٌ قسمين» يَقَولَ أخذهها: أزيد ان 
أكون :وقول الوه أنا قد كنْتٌ. فالإسلامٌ بهذه الآياتِ قد أوجبّ وزنّ الكلمتين 
في كل زمن بما هُوٌ الأصح. وبما هوّ الأنفع. وبما هو الأهدى؛ وباشتر تراطه الهداية 
فى تمتها انان إلى أذ الكمال الفبين للقرد يحت أن يكونَ مرتبطأ بالكمال 
الإنسانيّ للجنس . 

وهذا معبّى عجيب, وأعجبٌ منه ما ترى من أن الإسلامّ قذ أصلح فكرة 
الماضي؛ فنقّلها من معنى الآباءِ والأجدادٍ للناس» إلى المعاني التي هي كالاباء 
والأجدادٍ لإنسانيّة الناس. والأخذ (بالأهدى) في اجتماع أمةِ من الأممء إِنّما هو 
بعييّه ناموس الترقي والتطور. 


امل 


ومن أَدَقّ الأسرار قولّه : : ٍيِنَاوَدنا ام]اعك أُكَوَ (التكر نف ]انكل 
(أَمّة) هذه لم يعرفها أحد على حقيقتهاء ولم تفسرها إلا علوم هذا الزمن» فهي 
المشاعرٌ النفسيّة التي يتكوّن منها مِرْاجٌُ الشعب» وفيها يستقرُ الماضي؛ كأنّ الآيةَ قد 
عبرت بآخر ما انتهى إليه علماءٌ النفس : فق أن الإنْسان ابن أبوية وان 'شعيه أيضا . 

فالتعصبٌ في الإسلام هو للعلم النافع. وللمجدٍ الصحيح. وللهداية الباعثة 
على الكمال؛ وتعصب الجيل لمثل هذا في ماضيه. هو في اسيه تعصب» غير أَنَّهُ 
ف معناة ناهر العمل [تسسليم جد الاعة ة إلى الجيل التالي . 
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المعجمٌ السياسن 


حك ماح اس الإ ا لطا بير شري 
5 وقل اعتمعيت: الأمة ع نقاظعة ليده (نلد ) لا تكلنياء تحددك 
السكوت ثورة. عاك انهف ذا ليت فل السام الوفد بطق "الوق يهطل اله 
بمَا يوخى إليه. فما يكون لأحدٍ غيره أنْ يقولهاء ولا أن يقول أوحي إليّ. وأبى 
اللورد ملئر أن يصدّق أن المضروس” اسفاغا حل جل وأ نهم دخلوا في السياسة 
دخولاً ثابتأ فَرَسَحُوا فيهاء وأنَّهم أصبحوا م الإنجليز كالإنجليز الذينَ يقولون عن 
اقبي ان كلية المار + بض 1 لي أحرارا حل أمبيانة. 

وزعمَ اللورد لنفسهء أنَّ هذه الأحزابَ المصريّة لا ينَّفْقُ منها اثنان أبداً إلا 
كان بينهما ثالثٌ يختلفان عليه» وهو : الطمعٌ في مناصب الحكم؛ واستخرج من 
ذلك أن المصريٌّ والمصريّ كشقي المقراض : لا يتحركان في عمل إلا على تمزيق 
شيء بينهما؛ فإنْ لم يكن بيتهما (الشي:) لم يكن منهما شيء . 

وذهب الرجل يتَظْنّى ويَحْدِسٌ على ما يُخَيّلُ له الظنّ» وقد حسِبّ أنَّ إنجلترا 
ا ا #إنها يتقليون 
في قبضتي». وكما تقول اليومً لأهل فلسطينَ من العرب: #8إِنْيَمَأ يدبك وَيأتِ عاق 
جدير» [إبراهيم: 19]. د وكا انرز هالا ربجلا تباربا لمقاكل الميابة: 
وَخَالاً فيهاء دَاهِيةٌ من دُهاة الوم له في قلبه عينان وأذنان غير ما في وجهه كحذّاق 
السياسيّين؛ وهو يعرف أنَّ سياسة قومه لا تدخلُ في شيء إِلَا دخول الإبرة بخيطها 
فى العربه إن ترح فى ترك الفقيط وتد عت ونياء و قآراة آن :ممع 
مذهبّ المصريينَ في إجماعهم على الاستقلال» وقدَرَ أنّهُ واجدٌ من الفلاحينَ عؤنا له 
ومادةً لمكره السياسىّ» وحسِبٌ الوفد صورةً جديدةً من طبقة (الباشوات) القديمة» 
ينزلونَ من الشعب منزلةً اليدٍ التي تُمْسِكُ القيدّء من الرّجْلٍ التي فيها القيدء ويضعونٌ 


)١(‏ سنة الثورة المصرية» وقد مر وصفها فى مقالة (الأخلاق المحاربة). 
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معنى كلمة الحاجة في كلمة السياسة. ويقولون: لون وهم يريدوة.الجإه. ويُقيمونٌ 
الشعت كالسُلُم يتتصبٌ قائماً أ بأيديهم ل ليحمل أرجلهُمُ الصاعدةً عليه 

فعا اللووه إلى مر اقرحدة الأنة كم قد كذ بع ميه وجد تلن لاذه سنو 
نصَحَهُ رشدي باشا بِأنَّهُ لنْ يجدَ في مصرّ هِدَةٌ تُفاوصُه؛ ولكنّه كان مستيقناً أن أذْنَ 
السياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوت الدنانير وصوتٍ اللجحاهين فمرّ في 
البلادٍ يرسمٌ على الهواء علاماتٍ استفهام. وَانْضَفَقَ عله النامل وأهملوة» وكاث سيد 
في دائرة الصمتٍ التي مركرّها أبو الهول. فبدأ وظل يبدأ حتى انتهى وما زال 
يبدأ. . . وساحٌ في البلادٍ سياحةً طويلة. وكأنّهُ لم يسافر إِلّا من شَّمَّة أبي الهولٍ 
السفلى إلى شَفْتِه العليا. 

٠ 2 6 4 

قال صاحبُ السرٌ: وجاء الوردُ لمقابلة الباشاء فمرّ علي مرورَ كتاب مقفل : 
لا أعرفٌ منه إِلّا العُنوان؛ غير أنه رجلٌ بمقدارٍ الرجل الذي يُخالفٌ أمّةَ كاملة تكاد 
تحسبّه مطويًا على زوبعة» وترى له قوّتين تحِسنٌ من أثرهما الرهبة والإعجاب. وإذا 
تأمله قلت إن اللظفت: والظة ف اضحث كماكلت راتما وزاجياه اتري برام 
ظ فلمّا لقَيْتُ الباشا من الغدء سألني: كيف رأيْتَ اللورد ملنئر؟ فقلت: والله يا 
باشا إِنّهُ كالضرورة: ما يتمنّاها أحدّ ولكنّها تجيء . 

تعبينك: الناهنا :وقال: عن لقث التااك تسن الشر فين - كل يوم ضرورةٌ تصن ما صنّع 
اللورد؛ إِنَّهُ كشفّ لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقةٍ من أسمى الحقائقٍ ق اقباس هن أن 
العحت الناى تق ولأيران زع صمل الإقراة لا خري والكوف لا لشت 

ويا ليْتَ الأممَ الشرقيّة ِيّةَ تتعلُمُ هذا الصمتٌ السياسيّ عن مجاوبّة الكلمة 
الاستعمارية أحياناً ؛ فإِنَّ صمْتٌ الأمّة المصريّة عن جواب (ملنر) كان معناة أَنْ قدرة 
الم مي المتكلمةٌ كلامّها بذا الصمت؛ ٠‏ تُعَلِنُ للعالم أنَّ الواجبٌ الشعبيّ قد وضع 
ُفْلهُ على كل فم . 

ولداقد اللررة د لكوت سير ه السياسيّ» تأوولة عنمن “فى الشعب 
نَقَهَ وحَميّةَ وقرّة» وأنْ حساب الضمير الوطنىّ أصبمٌ لِهذِه الأفئدة كالحساب الإلهي 
للنفوس المؤمنة : كلاهما مُسْتَعلِنٌ يُحافٌ ويتّقىء وكلاهما كلمةٌ محرّمة. 
[ أيه معجزةٍ هذه التي جعلث كلمةً الأجنبي تند في أذهان أَمّةٍ كاملةٍ شّكل قائلهاء 
فاجتَمَعَتُ لها البلادُ على معنى الرفض» وأصبح كل فردٍ يعرفٌ محلَّهُ من الكلّء 
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وخضعت الطبائع بجملتها لقانون العزة القوميّة» الذي يُلزِمُها ألا تخضعَ للأجنبي 

1 ف سان ل كين اسار فلو أن لنا بخمسة دروس سياسية 
مختلفةٍ كدرس (ملنر»» لكانّث لنا في الإيمان الوطنيئٌ كالصلواتٍ الخمس . 

والآنَ تعلمَت الأمّهُ أنّ الشعبّ العزيرٌ هو الذي ينظرٌ في فض مشاكلِه إلى الحزٌ 
وإلى طريقة الحل أيضاًء وقد كان (ملنر) هو أول أساتدَيَنَا في تعليونا الطريقة . 

وهذا الدرسٌ يجبُ أنْ يكونَ درساً للشرق كله. فإن السبابينة الاسشتعمارةة 
قائمة فيه على خداع الطريقة في حل مشاكلهء فيحلونها ويُعقدُونَها في نص واحد؛ 
وعنت الكلام الذي يكمقون غليه أن المراد سه :ووال الخللات ركيت العمل عد 
ذلك إن المراذ كان .زوال المقاومة, 

وفي السياسة الأوروبَيّة موافقاتٌ دميمة كالنساء المشوّهات». فإذا عرضوا 
واحدةً منها على مَنْ يُريدون أنْ يزوّجوه. . . فأباها وفتّح لها عينيه بكل ما فيهما من 
قوة الإبصارء أَعفَوهُ منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثُمَّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
التجميل اللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونٌ لها أحمرَ السياسة وأبيضهاء 
يعرضونها جديدة على صاحبهم ذاك» وما صنعوا ما به صارَّتِ الدميمة غير دميمة. 
واكررها بعري عبرالا مس كالاعمن. ظ 

ولهم عقول عجيبةٌ في اختراع الألفاظ. حتى لتكونُ شِدَةُ الوضوح في عبارة؛ 
هي بعينها الطريقة بقةَ لإخفاء الغموض في عبارةٍ أخرى . وكثيراً ما يأتونّ بألفاظٍ منتفخةٍ 
ا وهي في السياسة ألفاظ حُبّالىء تستكه 
حمايا عن 

50 مي بعر ارط موسي 
فيكون الرجل من ذُهاتِهِمٍ رجلاً كالناس. وهو عندهم مِسْمَارٌ دَقُوهُ في أرضٍ كذا أو 
مملكة كذاء ويكزرث اللفط لنظا كاللقة: وهو مِسمارٌ دقوهٌ في وثيقة أو مُعاهدة. 

ل فكلك البانيا وكال: إن أرضّنًا تُخْرِجُ القطن. وسياسئّنا نُخرج ألفاظا 
كالقطن: لا توضعٌ في المغرّل إلا مَدَثْ وتحوّلثُ . وإذا ذهبئًا خالقهم في التأويلٍ 
والتفسير ٠‏ لم نجذ عندنا المعجمَ السياسىّ الذي يُملي النصٌ . أتدري يا :: بنيّ ما هو 
المعجمٌ السياس؟ 

2|141 الو كان ككانا امون عليوق كلقن لذعيت كلها غينا وباطلا وخراف 
ولكنّهُ ذلك المعجمٌ الحئٌ» ذلك المعجمُ الذي يتألّفُ من مليون جندي . 
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اللسانٌ الجْرَقَع 


وقال صاحبٌ سر (م) باشا: جاءَ «(حضرةً صاحب السعادة» فلانٌ لزيارة الباشا؛ 
وهو رجلٌ مصريٌ وُلِدَ في بعض القّرى» ما نعلمُ أن الله (تعالى) ميِّرهُ بجوهر غير 
الجرير» ردح عالط ولا تركيب غير التركيب» ولا زادَ في دمه نقطة زهو. 
ولا وضعَّه موضِعٌ ٠‏ التسطحن هن الخلقة غيرَ أنه زارَ فرنساء وطاف بإنجلتراء 
وساح ة في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفْسَهُ ألواناء فهو مصريّ ملوّن. ومن ثُمٌ 
كان لا يرى في بلاده وقومه إلّا الفروقٌ بين ما هنا وبين ما هناك . فما يظهرُ له دين قومه 
لمانا لشتهوات أسنيانوغات قيهاء ولا لغةٌ قومه إلا مقرونةٌ بلغ أخرى ود لو كان 

من أهلهاء ولا تاريحٌ قوِه إلا مغْمّى عليه . . كالميتٍ بين تواريخ الأمم . 

هو اكشيرة ين هؤلأء المعرفية المتكمب:: نعبرئ الما فقط» :إذ كانت 
أنبائقه وميك لاتهى أن عضر عررة الات لاخيرى إذ كانك اجناؤهم من جنارة 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلِمُ ما مضى دون ما هو حاضرء إِذْ كان لا جيلة في أنسابهم 


التي انحدروا منها . 
هو كغيره من هؤلاء المترفينَ المنعّمِينَ المفتونينَ بالمدنيّة : كل منهم جنسه 
المصري ولفكره جنس آخر . 


قال: وكان حضرةٌ صاحب السعادة يُكلّمْ الباشا بالعربية التي تلعثها العربية» 
مرتفعاً بها عن لغة الفصيح ارتفاعاً منحطا. أقا نلا نها عن لخ الكوقة نزولا 
عالياً . .. فكان يرتضِعٌ لَكُنَةَ أعجميةٌ» ينا هي في بعض الألفاظٍ جرس عالٍ يطنء 
م ا ب 
ورأيِتُهُ يتكلّْفٌ نسيانَ بعض الجمَلٍ العربيّة ليلويّ لِساّهُ بغيرها من الفرنسيّة» لا 
تظرفاً ولا تملّحاً ولا إظهاراً لقدرةٍ أو عِلْم ولكن استجابة للشعور الأجنبيّ الخفي 
المتمكن في نفسِه . فكائث وطنيَةٌ عقله تأبى إلا أنْ تُكذَّبَ وطنيّة لِسانه» وهو 
بإحداهما زائفٌ على قومه» وبالأخرى زائف على غير قومه. 


د د د 
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فلمًا انصرف الرجل قال الباشا: أفٌ لهذا وأمثالٍ هذا! أفٌ لهم ولِمًا 
يصحعرم! إن هذا الكبيرٌ يُلقَبِونَهُ ااحضرة صاحب السعادة». ولأشرفٌ منه والله - 
رجل قَّرويٌّ ساذجٌ يكون لقبّهُ «حضرة صاحب الجاموسة». . . نعم إِنَّ الفلاح عندّنا 
جاهل عِلْم. ولكنّ هذا أقبحُ منه جهلاً» فَإنَّهُ جاهلٌ وطنئّة . 

نم إن الجاموسةً وصاحبّها عاملان دائبان مخلصانٍ لِلُوطن؛ فما هو عمل 
حضرة (صاحب اللسان المرقع) هذا؟ إِنَّ عملة أن يُعلِنَ برطانته الأجنبيّة أن لغةً 
وطنه ذليلة مَهينة: وأنّهُ مُتجرّدٌ لما إذ لا يظهرٌ الروحٌ 
السياسيٌ للغة ماء إلا في الحِرْص عليها وتقديمها على سواها. 

كان الواجبُ على مثلٍ هذا ألا يتكلّمَ في بلاده إلا بِلُعْتِه وكان الذي هو 
أوجبٌ أنْ يتعصّبَ لها على كل لَعْةِ تُرَاحِمُها في أرضِهاء فترك هذا وهذا وكان هو 
المزاحم بنفسِه؛ فهو على أنه «حضرة «ماحي سداد لا يُنزِل نفسَهُ من اللغة 
القومية إلا مَزِلةَ خادم أجنبيّ في حانة . 


دروي اع بل نزاخ الكبراء وهؤلاء السراة الذين يطمطمون إذا تكلموا 


أمّا واحدةٌء 7 0/5 أصلٍ راسخ في 
طباعهم» مِمَا تركة الظلمُ والامعداد ير لحيس فى ارين السكم التركي» فهم يُبدون 
جوهرٌ نفوسهم لأعينهم وأعين الناس» كأنّْ اللغة الأجنبيّةَ فيما بيهم علامة الحكم 
والسلطة واحتقارٍ الشعب واستمرارٍ ذلك الحمق في الدم. . . وهم .بها يتنبّلون. 

وأما طبقة» فإِنْهم يتكلّفون هذا مِمّا في نفوسهم من طباع أحدئّها النُفاقٌ 
والخضوع والذل السياسي في عهدٍ الاحتلالٍ الإنجليزي؛ فاللغة الأجنيية بينهم اتويت 
واعتبار» كأئهم بها من غير الشعب المحكوم الذي فقدَ السلطة» وهم بها يتمجّدون. 

وأا جماعة, فإِنّْهِم يتعمّدون هذا يُرِيدُون به عيب اللغة العربيّة وتهجيئهاء إذ 
اتخذوا مِنْ عداوة هذه اللغة طريقة يقة اتتحلوها ومذهباً انتسبوا إليه وفيهم العالم بعلوم 
أوروبّاء والأديبُ بأدب أوروبًا؛ وذلك من عداوتّهم للدين الإسلاميّء إِذْ جعل هذه 
اللغةَ حكومة باقية في بلادهم مَعّ كل حكومة وفوقٌ كل حكومة؛ وهم يزدرون هد 
الدينَ ويُسقطونٌ عن أنفسهم كل واجباته . وهؤلاءٍ قد خلطوا عملا صالحاً وآخرَ سيئاء 
إذ يُغْلونَ في مصريّتِهم غلوًا قبيحاً ينتهي بهم إلى سفه الآراء. وخقة الأحلام. ان 
النزعات» فيما يتَصِل بالدين الإسلاميٌ وآدابه وَلَعْتِه . وما أرى الواحدّ منهم إلا قد غطى 
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يي ال ل سام أديبٌ أو ما شاء. إِنَّ هذا 
لمقتّ «#كير ممما عند أله وَعِندَ أالَذنَ ء مم4 [غافر : 6"]. | 

ا 
الكلام إلى طريقةٍ نفسيّة في النفس؛ فهم يُقحمونَ في كتابتهم وحديثهم الكلماتٍ 
الأجنبيّة» ويحسبون عملهم هذا تظرفا ومُعابئةَ ومُجوناء على أنَّهُ هو الذي يُظِهِرٌ 
عين البصير مواض ف القطع التاريسي في تفوييهم » وأماكنَ الفسادٍ القوميّ في 
طبيعتّهم : وجهاتٍ التحللٍ الدينيٌ : في اعتقادهم . هؤلاء يكتب أحذهم : (النرفزة) 
وهو قادرٌ أن يقول الغضب» ؛ (والفلير) وهو مستطيعٌ أنْ يجعل في مكانها المُغازلة؛ 
(وسكالنس) وهو يعرف لفظة أنواع وألوان» وهكذا وهكذا؛ ولا والله ‏ أنْ تكونَ 
المسافةٌ بين اللفظين إِلّا المسافة بعينها بين قلوبهم ورُشدٍ قلوبهم . 

وما برح التقليدٌ السخيفٌ لا يُعرفٌ له باباً يَلِخُ منه إلى السُحْفاءٍ إلا بات 
التهاون والتسامح؛ ونحنٌ قومٌ ابتلِيئَا بتزوير العُيوب على أنفسنا وعدّها في 
المحاسن والفضائل» من قَِلَة ما فينا من الفضائل والمحاسن. وبهذه الطبيعة 
المفكورسة تحاول: أن نقمي هين ونان الور كدر فل نحن اكدضنا تاد لا 
عيوبّهم, إِذْ كائّث هي الأسهل عليناء وهيّ الأشكل بطبعنا الضعيف المتسامح 
المكياون:: 

ومن هذا تجذ مشاكلنا الاجتماعيّة ‏ على أنَّها اعوط واس تومن 
الأوروبيّين» رعلن أذ في :ديا راذاننا لكر لقتل بل - نجدُها هي علينا أصعبَ 
وأَشْد»ء لآننا شهناء ومعكاذلون ومعلدون وترون وكل ذلك من شيءٍ واحد: 
وهو أن أكثرٌ كبرائنا هم امزياونا. 

د + 

ا نّم ضحكٌ الباشا ضحكتَهُ الساخرةً وقال: كيف تصنعٌ أَمّهٌ 

يكون أكثدُ العاملين هم أكير العاطلين ؛ إذْ يعملون ولكنْ بروح غير عاملة. . 


يدض 


2 5 لءء 
سرّ القبّعة 


البدعة التركيّة 0 ء هناك قاعدةٌ ا القاعدً الواحدةً التي يق 1 
مووي ا او و و واو 0 
انقلِبَتْ (لا) هذه مشنقة فعلقّ فيها 

ل 0 
مثلها كما يجيء الجذاءُ في آخرٍ ما يلبسٌ اللابس» فلم يشكٌ أ عد ا 
على الرأس أكثرٌ مِمّا هي طريقة يقة لتربية الرأس اب ل ف و اي 
ولا سَجْدة؛ والاتقيسن ترق هذه العيهة على رأسن الزنجيٌ والهمجيّ». وعلى. رامن 
ال ا 0 والااعر ناه قلت محا عه 
طبعه. ولا زعم أحد أنّها أكملتٍ العقل الناقصٌ أو ردَّتٍ العقل الذاهب. أو انقلبَتْ 
آله لِحلٌ مُشكلاتٍ الرأس البليد» أو عَصَبّتِ الطبيعة شيئاً وقالث: هذا لحاملي دون 
حامل الطربوش والعمامة . 

وقد احتجُوا يومئذٍ يصاحب تلك البدعة أَنّهُ لا يرى الوجة إِلّا المدنيّة؛ ولا 
يعرفٌ المدنيّة إِلّا مدنيّة أوروباء فهو يمتَئِلُها كما هي في حسناتِها وسيئاتهاء وما 
يَحِلَ وما يَحْرُمُ وما يكون في حاجة إليه وما يكون في غِنَى عنه؛ حتى لو أن 
الأوروبِينَ كانوا عُوراً بالطبيعة؛ ' لجعل هو قومهُ عُورأ بالصناعة ليُشبهوا الأوروتتين ٠‏ 


" من كتب القُتوح العثمانّة ٠‏ يظهر فيها اللا لظام والأبطالٌ المماويه الذين قهروا 
الأروبيّين لابسينَ قُبّعات. لِيُشبهوا الأوروبيين. . 

قال صاحبٌ السرٌ: وتهوّرَ في هذه الضلالة رَهْطْ من قومناء وأخذوا يذعون 
إلى الع الى مقر جد شر كا وذهب بعضهم إلى سعد باشا (رحمه الله) يطلت 
رأيّه. فكان رأَيْهُ (لا) بمدٌ الألف . . . وعهد إلي بعضهم أن أسأل الباشاء فقال : 


ويحع يْحَهُم! ألا يخجلون أنْ نكونَ ‏ : نحن المصريين - مقلّدين للتقليدٍ نفسه؟ إِنَّ 
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هذه بذْعةٌ تنحطّ عندّنا درجة عن الأصل ؛ فكأنها بدعتان"'". ثُمّ ضحك الباشا 
ل كان في القذيم جل سمع أن البصل بالخل ناقعٌ للصفراء». 00 
لهم ترك بأوروبيّين. [ 

لِيِسَتْ هذه القبعةٌ في تركيا هيّ القبعة» بل هي كلمة سب يلعرب ورد على 
الأسلام . ضَاقَتْ بها كل الأساليب أنْ تُظهرَها واضحة بيّئة» فلم يّف بها إلا هذا 
الأسلوبُ وخْذهُ. وهى إعلان سياسىٌ بالمناوأة والمخالفة والانحراف عنًا 
وَاطراجنا. فإِن الذي يخرجٌ من أمِّتِه لا يخرجُ منها وهو في ثيابها وشعارها؛ فبهذا 
انفتح لهم بابُ الخروج في القبعة دون غيرها مِمّا يجري فيه التقليد أو يُبلِعَهُ 
الابتكار؛ وإلا ان القبعات» ومتى كانت الأممٌُ تُقَاسٌ بمقاييس 
الخياطين . . 

لمهنا سيف أراة أن يكوث يِقَضًا فعمل أولاً ما يعمل الحُسم البثار فأجادً 
وأبدعَ وأكبره الناس وأعظموه؛ ثم صن ما يصن المقص» ؛ فماذا عساه يأتي به إلا 
ما يُنكرُهُ الأبطال والخيّاطونَ جميعاً؟ [ 

اكنك طعا أن نظال دهتنا تمك فى التقليل:الأعمن .:والا بخيا الشرفن إلا 
مستعبّداً يتنظرٌ في كلّ أموره مَنْ يقولٌ له: إِشْرَعْ لي. . .؟ إِنْ بحثْتا فلْنبْحثْ في زيّ 
جديدٍ نتميّرُ به» فتكونّ القُوى الكامنةً فينا وفي طبيعة أرضنا وجونا هيّ التي 
اخترعَتٌ لظاهرها ما يجِعلّهُ ظاهرّها. كما يُخْرجٌ زَوْرُ الأسدٍ لِبْدَةَ الأسد. غاية في 
المنفعة والجمال والملاءمة . 

أنا ألبسٌ ما شئت» ولكئي عند المُبّعَة أجدْ حدًا تقف إليه ذاتيّتي الفرديّة» فلا 
أرى ثْمَةَ موضع انفرادٍ ولكنْ مَوضعَ مُشاكلة؛ ولا أعرفٌ صِفةً منفعة لي بل صِفة 
حقيقة مِني ء ويعترضّني من هناك المعنى الذي يَصيرُ به النوع إلى الجمين» - 
إلى الجماعةٌ وما دمْتٌ مسلماً أصلّي وأركمٌ وأسجد. فالقبعة نفشها 7 فول لد 
فلست لك.. 


وشؤلاء الرحال الذين لموعا'فى عميه الما انهاه المدر تفن 
المصدر الذي يَخْرجٌ منه التهتك في النساءء وكلاهما مَنرّعَ من المُخالفة» وكلاهما 


)١(‏ الأصل تقليد تركيا لأوروبّاء وهذه بدعة؟ فتقليدنا لتركيا بدعة أسخف من الأول. 
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ضِدٌ من صِفْةٍ اجتماعيّة تقوم بها فضيلةً شرقيّة عامة. وليس يعدم قائلٌ وجهاً من 
القولٍ في تزيين القبعة» ولا مذهبا من الرأي في الاحتتجاج نهاك غير أن«الدذافيت 
الفلسفيّة لا يُعجزُها أن تيم لك البرهانَ جَدَلَا محضاً على أن حياء المرأة وعمتّها 
إِنْ هما إِلّا رذيلتان في الفَنْ . وإن هما إلا مرض وضبعتي: وإنْ هما إلا كيتَ 
'وكيت. ثُمّ تنتهي الفلسفةٌ إلى عدّهِما من البلاهة والغفلة» وما الغفلةٌ والبلامهٌ إلا 
ال ا ب ا 
في . . في الدعارة . 


لا يهولئّك ما أقرٌرُ لك: من أن المْبّعةَ الأوروبَيّة على رأس المسلم المصريّء 
تهتّك أخلاقي أو سياسيّ أو دِيني أو من هذه كلها معاًء فَإِنّكَ لتعلمُ أن الذينَ لبسوها 
لم يلبسوها إلا منذٌ قريب؛ بعد أن تهنّكَتٍ الأخلاقٌ الشرقيّةُ الكريمةٌ وتحذل أكثرٌ 
تدعا وبعد أن قارمك الخرية العضرية بيه النقائفض حتى كادَّتْ تلخغالط الجدوة 
اللغويّة ؛ فحريّةٌ المنفعة مثلاً تجعلٌ الصادقٌ والكاذبٌ بمعئّى واحدء فلا يُقال: إِلَا أَنَهُ 
وجد منفعتّة فصدق»2 ووجد منفعتّة فكذب؛ وعند الحريّة العصريّة أنّهُ ما فرّق بين 
اللفظين وجعل لكل منهما حدوداً إِلّا جهلُ القدماء» وفضيلةٌ القدماء» ودين القدماء. 
وهذه الثلاثة: الجهل والفضيلةٌ والدين» هي أيضاً في المعجم اللغويٌ الفلسفيٌ 
الجديدٍ مُترادفات لمعئى واحدء هوّ الاستعبادٌ أو الوهمٌ أو الخرافة. 

ومتى أزيلتٍ الحدودٌ بين المعاني؛ كان طبيعيًا أنْ يلتبسّ شيءٌ بشيء وأن 
بَحل معنّى في موضع معنّى غير و صبح الباطل باطلاً بسببٍ وحقًا بسبب آخرء 
فلا يحكمٌ الام إلا مجموعة من الأخلاق المتنافرة: تجعل كل حقيقة في الأرض 
شَبْهة مزوّرةٌ عند مَنْ لا تكونُ من أهوائه ونرَّعَاتِهِ؛ 0 
تفصل بيئهم فَصْلاً مسلّحاًء تحييود لكوك يدجي لز عيبي لبون بيه 
للوحسية الإنسانّة وتدفع هذه الوحشية أن تعد لف 


ومن اختلاطٍ الحدودٍ تجيء القبعةٌ على رأس المسلمء وما هي إِلَا حدٌ 
يطمِسٌ حذاء وفكرةٌ تهزمٌ فكرة» ورذيلةٌ تقول لفضيلة: ها أنذا قد جِدْتُ فاذهبي . 

ما هو الأكبرُ من شيئين لا حدٌ بيتهما لتعيين الصّغْر؛ وما هو الأصغرٌ من 
شيئين لا حدّ بيتهما لتعيين الكبّر؟ إِنّهها الفوضى كما ترى ما دام الحدٌ لا موضعٌ له 
في التميّيز ولا مقر له فى العُرف ولا فصل به في العادة؛ ومن هنا كان الدينُ عند 
أقوام أكبرَ كلماتٍ الإنسانيّة في عامّة لغاتِها وأملأها بالمعنى» وكان عند آخرينٌ 
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أصغرَّها وأفرغها من المعنى؛ وما كَبْرَ عند أولئك إلا من أَنّهُ يسم الاجتماعَ 
الإنسانيّ وهو محدودٌ بغاياّه العُلياء وما صَعّْرَ عند هؤلاءٍ إلا بِأنّ الاجتماعَ لا يسعه 
فلا حدّ لهء وكأنّهُ معئّى مُتوهّمْ لا وجو له إلا في أحرف كلمته . 

فجماعة القبعة لا يَرَوْنَ لأنفسِهم حذا يحدونها به من أخلاقِنا أو ديينا أو 
شرقيّتناء وقد مَرَقُوا من كل ذلك وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زيّنا الوطنيٌ ما فيه من قوّة 
السرٌ الخفيّ الذي يُلهِمُنا ما أودعَهُ التاريخ من قوميتّنا ومعاني أسلافنا . 
التطوّر؛ 000 مال نفلك إلى ند والح عد اشاس لامي 
النوامي فعسن ...ومن هنا الثقن والدغوى الفازعة؛ وما هو أكبرٌ من الثقل وفراغ 
الدعوى . وإِنَه لحن أنْ يكونّ بعض الناس أنبياء. يكن ابح ساي ابطل انين 
كن إتان نقسة نينا 

واعلم أن كثيراً مِمّا يّزيّنونهُ للشرقيٌّ من رذائل المدنيّة الأوروبَيّة إن هو إلا 
منطق * عيرادي حب بللمحى الجا لاجد عن لطم فترى كلاماً تَحته 
معانٍ ومعانٍ لا يعدّها غيرُ الجائع إلا حماقةً ساعتّها . 
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سعد زغلول 

وقال صاحبٌُ سرٌ (م) باشا: ألقي إلى الباشا ذاتَ يوم أنَّ (سعداً) مُصَبّحُنا 
زائرا”''. وكانّثْ بين الرجُلين خاصة وأسبابٌ وطِيدةً. وللباشا موقع أعرفه من نمس 
سعدٍ كما أعرف الشعلة فى بركانها؛ أمّا سعد فكان قدٍ انتهى إلى النهاية التى عليه 
يعلد تن اعدف يديه الخد وفي الأخرى المعجرة فهو من عظياء هده اليلد 
كقاموس اللغة من كلماتٍ اللغة : يْرَدُ كل مُفْرَدٍ إليه في تعريفِه» ولا تصحٌ الكلمةٌ 
عند أحدٍ إلا إذا كانت فيه الشهادةٌ على صحتها . 

وجاءنا سعد عَذْوَة فأسرغتُ إلى تقبيل يده قبلة لا تُشبهُها القبلات» إذ 
مُتْتْ لي من فرجها كأئّها كانّث منفيّة ورجعَث إلى وطيها العزيز حينَ وُْضعَتْ على 
تلك اليد. 

إِنَّ الرجل العظيمَ إذا كان بارًا بأبيه عارفاً قدرَهُ مُدرِكاً عظمته؛ يشعرٌ حينَ 
يُقبّل يد أبيه كأنَهُ يسجدٌ بروجه سجدة لِله على تلك اليدٍ التي يُقبّلُّهاء ويجدُ في 
نفسِه اتصالاً كهربائيًا بين قلبه وبين سر وجوده؛ ويّحُصّهُ العالمٌ بلمسةٍ كأنْ قُبِلتهُ 
نبضّث في الكون: وكل هذا قد أحسسْئُه أنا في تقبيلي يد سعد, وزِدْتٌ عليه 
شعوري بمثل المعنى الذي يكون في نفس البطل حينّ يُقبّلَ سمه المنتصر . 

وضحك لي سعد باشا ضحكتّة المعروفة؛ التي يبدأها فمّه وتَتِمُها عيناه» 
ويشرحُها وجهّهُ كل فتَجِدَ جوابها في روحِك كأنّهُ فى روجك ألقاها . 

ل ل ل رأعاله التسامة كانيا كمال 
وجوده الروحيٌ وثبة عاليةَ تكونُ فرّحاً أو طرَباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معا. 
غيرٌ أنّ الرجل من الحُكماء إذا تأمل وجة سعدٍء وهو يضحك ضحكتة المطمئئة 
سوس يي جع دي ويم حنيست» نفسة يرق 


. يقال: صبحه (بتشديد الباء)» أي جاءه صبحاً‎ )١( 
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شكلاً من القولٍ لا من الضحكء هدك تلك الابتشافة القليقية متكلمة :كاتها 
مرة تقول: هذا حقيقيّ. ومرَةً تقول: هذا غيرُ حقيقيّ . 

ِنّ سعدا العظيمَ كان رجلاً ما نظر إليه وطن إلا بعين فيها دلائلٌ أحايهاء 
كأثما هو شخص فكرة لا شخصٌ إنسان؛ فإذا أنت رأْيبَهُ كان في فِكرك قبل أن 
يكون في نظرك؛ فأنت تَسْهِذَهُ بنظرين: أحدمما الذي تَبِصِرٌ بهء والآخرُ ذاك الذي 

. عبقريٌ كالجمرة الملتهبة لا تحسبّهُ يعيشٌ بل يحترىٌ ويُحرق؛ ثائرٌ كالزلزلة 
فهو أبداً يرتجُ وهو أبداً يَرُجُ ما حوله؛ صريحٌ كصراحة الرْسّْلء تلك التي معناها أن 
الأخلاق تقول كلمتها. 

رجل الشعب الذي يُحِسنُ كل مِصريّ أنّهُ يملك فيه ملكا من المجد. وقد بلع 
في بعض مواقفه مبلعٌ الشريعة» فاستطاعَ أن يقول للناس: ضعوا هذا المعنى في 
الحياة» وانزعوا هذا المعنى من الحياة. 

3 ٠ 

قال صاحبٌ السرّ: وانقضت الزيارةٌ وخرجَ سعدٌ والباشا إلى يساروء فلمًا 
رجعَّ من وداعه قال لي: - والله يا بُنيّ لكأنّما زادَ هذا الرجل في ألقاب الدولة 
لقباً جديداً» ثُمّ ضحك وقال: أتدري ما هو هذا اللقب؟ قلت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ والله - يا بنيّ ما من (باشا) في هذه الدولة يكون إلى جانب سعد. 
إلا وهو يشعرٌ أنَّ رتبت (نصف باشا). . 

111ص رتضاال العطيم؟ 
وتقاصّر الشامخ؛ نعم وحتى ترك أقواماً من خصومه العظماء؛ كفلانٍ وفلان؛ وإِنّ 
الواحد منهم ليلوح للشعب من فراغه وضعفه وتَطَمْحِهء كأنّهُ ظِل رجل لا رجل . 

وقد أصبحَ قوةٌ عاملةً لا بد من فعلها في كلّ حي تحت هذا الأفقّ» حتى كأن 
معانيّ نفسه الكبيرة در في البرار علي النا ون إل عزنا لباك ا 
لا ترد مكذورة الا تخالل لها بحل 

هذا وضعٌ إلهئْ خاصلٌ لا يُشبِهةُ أحدٌ في هذه الأنّةء كميدان الحرب لا تُشه 
الأمكنة الأخرى؛ فقد غامّرَ سعد في الثورة العُرابيّة وخرجٌ منهاء ولكنّها هي لم 
تخرج منهء بل بقيّثْ فيه؛ بقيّث فيه تتعلّمُ القانونَ والسياسة» وتُصلِحُ أغلاطهاء ثُمْ 


تظ» 


ظهرَثْ منه في شكلها القانونيٌ الدقيق. وبهذا تراه يَعْمُدُ الرجال مهما كانوا أذكياء؛ 
لأنْ فيه ما ليس فيهم. وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياءً ثابتةٌ في معانيهاء أمّا هو 
فتراة من جميع نواحيه يتلاطمُ كالأمواج العاتية . 

وتلك الثورة هي التي تتكلمٌ في فيه أحياناً فتجعل لبعض كلماته قوّةٌ كقوٌة 
النصر» وشهرة كشهرة موقعة حربيّة مذكورة. 

ولمًا كان هو السكتار ليكون آنا للقورة مسرت اصر القي ار 
وصرفتٌ نزعة ة الأبوّة فيه إلى أعماله التاريخيّة. ففيها عنايته وقلبه وهمومة. وهي 
نسل حي من روجه العظيمة» ويكادُ معها يكون أسدأً يزأرٌ حول أشبالهِ. ولن يُذْكْرَ 
السياسيون المصريون مع سعد. ولنْ يُذكرَ سعد نفسّهُ إذا انقلبَ سِياسيّاء فإنّ 
المكان الخاليَ في الطبيعة الآنَ هو مكان رجل المقاومة لا رجل السياسة؛ وهذا هو 
السببٌُ في أنْ سعدا لشي الاكة بوجوده لذة كلذة الموز والانتصار. وإنْ لم يفز 
بشيء ولم ينتصِر على شيء؛ فاطمئنان الشعب الو زعيم المقاومة» هو بطبيعته 
كاطمئنان: حاملٍ السلاح إلى سِلاجِه . 

وسعد وحدَهُ هوّ الذي أفلحَ في أنْ كرن اباد المقاوعة لوه الله لي 
قوانينَ» وأوجَد قوانين» وحمل الشعبّ على الإعجاب بأعماله العظيمة» فتبّهَ فيه 
قوة الإحساس بالعظمة فجعله عظيماء وصرفه بالمحاتي الكبيرة عن الصغائرء فدقعه 
إلى طريق مستقبله يبدع إبداعه فيه . 

إِنَّ هذا الشرق لا يحيا بالسياسة ولكنْ بالمقاومة ما دام ذلك الغرت بإزائه ؛ 
والفريسة لا تتخلص من الحلْقٍ الوحشيّ إِلّا باعتراض عِظامها الصلبة القويّة في هذا 
الحَلْق . ا 

وكم في الشرقٍ من سياسيٌ كبير يجعلونّهُ وزيرأء فتكونّ الوظيفة هي الوزيرَ 
لا نفس الوزيرء حتى لو خلعوا ثيابَهٌ على خشبةٍ ونصّبوها في كرسيه؛ لكائّث أكثر 
نفعاً منهُ لِلأمّة بأنّها أقلّ شرًا منه. . 

نا كع أكل الناس برضيو أن يتمنّعوا بالمالٍ والجاه والسيادة والحكمء 
فلِيسَتْ هذه هي مسألة الشرق» ولكنّ المسألة: مَن هو النبُ السياسيُ الذي يرضى 
أن تطلت.؟ 


ا" 


وحدّنّني صاحبٌُ سر (م) باشا قال: لجار يج قامس ارو ف مده 
١‏ كانت الأمّةُ في استقباله كأنّها طائر مد جناحيهء لا خلافٌ لِشيءٍ منه على 
شيء منهء بل كلّهُ هو كلّه ؛ وكانتِ المعارضّة في الاستحالة يومئذ 0 وجود 
رقع في ريش الطائر . 

غلى أزاثات الجسابنة البضر : َه كثيرٌ القع دائماً بالجديدٍ وَالخَلق فرقعةٌ من 
المعارضين». وأخرى من المتعئّتين» وثالثة منّ المتخاذلينَ» ورابعةً منّ المعادين» 
وخافسة وسناةنية وسابعة من الحاسدينّ والمنافسينَ والمختلفين لشهوة الخلاف ؛ 
ورقاعٌ بعدّ لِك مِمّا نعلمٌ وما لا نعلمء ٠‏ فإنّ من العجيب أنْ هذا الجوّ الذي لا 
يتقلْبُ إلا بطيئء يتقلبٌ أهلّهُ بسْرْعَة؛ وهذه الطبيعةٌ التي لا تكاد تختلف. لا يكاد 
أهلها يتفقون. 

ولكنّ سعدا (رحمّه الله) رجمٌ من أوروبًا رجعة الكرامة لأمة كاملة» ففازٌ بأنَه 
لم يخسر شيئاً من الحقّء وانتصرٌ بأنّهُ لم يُهزم. ودل على ثباته بأنّهُ لم يتزعزع. 
وذهبٌ صَولة ورجع م صَولة وعزيمة؛ فكان إيمانٌ الشعب هو الذي يتلقام وكانت 
الثورة هيّ التي تحتفِل به وبطلتٍ العلل كُلّها فلم يجدٍ الاعتراضٌ شيئاً يعترض 
عليه وانّفقتِ الأسبابٌ فاجتمعتٍ الكلمة» وظهرَ سعد كأنه روح م الأمّة متممّلاً في 
فذركه محاكما بقوة. بلطا سفين.. 

نعمْ لم ينتصر البطل» ولكنٌ الأ احتفث به لأنهُ يمثلُ فيها كمالاً من نوع آخر 
هو سب الانتصار؛ فكائّتٌ حماسة الشعب في ذلك اليوم جماسة: المند| ! المتمكن : 
يَظهرٌ شجاعة الحياة» وفَورةٌ ة العزائم» لك الإخلاص» وده الصولة» وعِنادٌ 
التصيميم؛ ويُثبتٌ بقوّة ظاهره قوةً باطنِهء رادي الال اماس خوخ به / 
يزال قويًا لم يتضعف. وكان ابتهاجها مجداً د يُشعرٌ بِأنّهُ لا يزال وافراً لم يُنْتَقَص ء وكان 
الإجماع ردًا على اليأس» وكَانَتِ الحماسة ردًا على الضعف. 


انبِعَثتٌ صولة الحياة في الشعب كل وابتداً المستقبل من يومِئِذ. فلو نز 


و" 


الملائكة من السماء ء في سحابةٍ مُجَلْجِلةٍ يُسمَعُ تسبِيحُهُمْ لِيُؤيْدوا سعداً ‏ لما زادوه 
شيعأ ؛ فقد كان محلّهُ من القلوب كأنَه العقيدة. وكان العضيدية مدولا له كانه 
الكلمة الأخيرة» وكانتٍِ الطاعةٌ موقوفةٌ عليه كأنَّهُ الباعثٌُ الطبيعئ: وكان البطل في 
كل ذلك يُشْبهُ نبا من قِبَلٍ أن كلا منهما صورةٌ كاملةً للسموٌ في أفكار أمّة . 


قال صاحبٌ السرّ: ورجعٌ الباشا من القاهرة وقد رأى ما رأى من مسامحة 
النفوس » وصحًّة العهد. واجتماع الكلمة» وإعدادٍ الشعب للمراس والمعاناة» فقال: 

تالله لقد أثبتَ (نيهة) لنرها كليا أن معدة لهات مقن تتاوت تنك الرسال 
على طريقة الهرم الأكبر ة في العظمة والشهرة والمنزلة والقوّة. ولقد صنعٌ هذا 
الرجل العظيمْ ما تَصِنَعُ حربٌ كبيرة ٠‏ فجمع الأمّة كلّها على معنّى واحدٍ لا 
يتناقض» ودفعّها بروح قوميّةِ واحدةٍ لا تختلف. وجعل عِرْقٌ السياسة يفورٌ كما 
يعور العدق المجروحٌ بألدم . 

إن هذه الأمَّ بين شيئين لا ثالث بينهما : إما الحزْم إلى الآخرٍ وإمًا الإضاعة . ولا 
اضيضي عم كما شر ايوم طوفاناً حيّاء مُسْتَويَ الطبيعة» مندفعَ الحركةً» 
غامراً كل ما يعترضه. إلى أنْ يُقضى الأمرٌ ويقول أعداؤّنا: يا سماءُ اقلعي. 

هكذا يعمل الوطنُ مع أهله كأنهُ شخصٌ حي بيئهم» حينَ يستوي الجميمٌ في 
الثقة» ويتازرٌ الجميعٌ في الأمل. ويشترك الجميعٌ في العطف الروحيٌ» ولا يبقى 
لجماعةٍ منهم حظ في رغبةٍ غير الرغبة الواحدة للجميع؛ وهكذا يعمل الوطنٌ بأهله 
حينَ يعمل مع أهله . 

كان أعداؤنا يحسبوننا ذباباً ساسيًا لا شن له إلا بِفَضَّلاَتِ السياسةء ولا عمل 
له في أزهارها وأثمارها وعطرها وحَلواها؛ فأسمعهُمْ الشعبٌ اليومّ طنينَ النحل؛ 
وأراهم إِبَرَ النحل» ليعلموا أن الأزهارَ والأثمارٌ والعطرّ والحلوى هي له بالطبيعة . 

وكانوا يتخرّصون أن مذهبّنا في الحياة لمصلحة المعاش فقط. وأنّ المصريّ. 
حاكماً أو محكوماًء لا يمد آمالهُ الوطنيّةَ إلى أبعد من مدّة عمره يبعي أو اثمانية 
سنةء فإذا أطلقوا أيدِيّنا في حاضر الأمّة أطلفنا أيديّهم في مستقبلها . ومن كم طيعوا 
أن يكون الحق الناقصٌ في نفسه حمًا تامّا في أنفينا ِهذه العِلّة ؛ وحبيبُوا أن السياسيّ 


المصري لا يتجرأ أن يقر لدها تقول السياسي الأوروبى : ٠.‏ من 0 لا يخشى الموتّ 
ولكنّه يخشى العارَ. فإِنّهُ إذا مات وحدةء وإذا جلبَ العارّ جلبَه على نفسِه وعلى أمته 


ا" 


وعلى تاريخ أمّتِه بيَدْ أنَّ سعداً قالها؛ وفي مثل هذا يكون قول (لا) معركة. 

وها هي ذي معركةٌ اليوم التاريخيّة» فإنّ الذرّاتٍ الحيّةَ التي تُخلقُ من دمائنا - 

نحن المصريينَ - قد ثارَثْ في هذه الدماءء في هذا النهارء تُعلِنُ أنّها لا ترضى أن 
تولد مقيّدةً بقيود. 

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إِنْهم عرضوا عليه ما يُشْبهُ في السخرية 
لا يي الا ل 0 
لتطحئها. . . . نتيجة تسخْرٌ من أسبابهاء وأسبابٌ تهزأ بالنتيجة . 

إِنَّ أوروبًا لا تحترمٌ إلا مَنْ يحملها على احترامه» فما أرى للسياسيينَ في هذا 
الشزقٍ عملا أفضل ولا أقوى ولا أردٌّ بالفائدة من إحياء الحماسة في كل شعب 
شرقي» ثم حياطتها وحسن توجيهها؛ فيك التسياية الشعبية الداقهة لقو 
البصيرة. هي قوةٌ الرفض لِمّا يجبٌ أن يُرفض» وقوةٌ التأييدٍء لِمَا يجبٌ أن يُقبل» 
وهى بعد ذلك وسيلة جمع الآمرة وإحكام الشأن» وإقرارٍ العزيمة في الأخلاق» 
وتربية الثقة بالنفس»ء ٠‏ وبها يكون إذكاءٌ الحسٌ وتعويدَهُ إدراك الأعمالٍ العظيمة. 
والتحمس لهاء والبذل فيها. 

وما عِلَهُ الجلل فينا إلا ضعفٌ الحماسة الشعبيّة في الشرق» وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبح سياستها؛ ونا لتَأحُذُ عن الأوروبَيُينَ من نظايهم وأساليبهم وسياستيّهم 
وعلومهم وفنونهم؛ فتأخذ كل ذلك بروجنا الفاترة في خمولٍ وإهمالٍ وتواكل وتفرّدٍ 
بالمصلحة واستبدادٍ بالرأي» فإذا دينارُهم في أيدينا درهم». وإذا نحن وإياهم في 
الشيء الواحدٍ كالنحلة والذبابة على زهرة. . 

انك إن عبباضة الكاة» وميا تخيلت أعهالنا وأعمالّهم ‏ وذلك هو السرُ 
أيضاً في أنْ أكثرٌ حماسيّنا كلاميةٌ مَخْضةً؛ إِذْ يكون الصَّراح والصّياحٌ والتّشُدق 
ونحوها من هذه المظاهر الفارغة - تنقيحاً للطبيعة الساكئنة فيناء وتنويعاً منها بغير 
أن نَجِهدَ في التنقيح والتنويع . ومن هذا كانت لنا لنا أنواعٌ من الكلام ينطلِقٌ اللسان 
فيها للخروج من الصمتٍ لا غير. . . ومنه كثيرٌ من هذا الهّراء السياسيّ الذي يدور 
في المجالس والأحزاب والصحف . ظ 

إن حماسة الشعب لا تكونُّ على أعدائه فقط؛ بل على معايبه أيضاًء وعلى 
ضعفه بخاصة» والشعب الفاة ترُ في حماسّه لو نال حقين مغصوبين لعادّ فخمرٌ 


أحذهما أو كليهماء أمّا الشعبٌ المتحمسٌ القويُ في حماسته» فلو عُْصِبَ حقين 
ونال أحدهما لعادّ فابْترٌ الآخر. 


ا" 


الجمهور 


وقال صاحب سر (م) باشا: كان من بعض عملي في الحكومة سنة ١977‏ 
أن أزاقت الحركات والسكتات: وأنث العيون والأرصّاد؛ وأغرف المشيطات 
والمنقلب في أيّامِ الفتن ونوازلٍ المِحْنةء محافظةٌ على الأمنء ومُبادَرةً لِمَا يُتَوقّع ؛ 
فكنْت كالمرصد المهيّا بآلاتِه يتدوين حركاتٍ الزلازل. 

وانتهى إلينا يوماً أن راجفةً منَ هذه الزلازلٍ سترجُف بفلانٍ من أهلٍ الرأي 
الحرٌ؛ الذي يَستَقِلٌ ولا يُتابعٌ » وينتقِدٌ ولا يُحابيء ويُصرّحٌ ولا يُجَمْجِمْء وأنَ قؤما 
ثوّروا عليه العْبَارَ الآدميّ من العَامّة وأشباه العامة» وأنّهم يتحيّنون الوقتٌ لِتوجيه 
المكيدة له في شكلها المفترس من هذا الجمهور الناقم . 

نا فلانُ هذا فرجل سِياسيُ عنيدٌ أضاعٌ الحنٌّ كلَهُ لأنّهُ لا يرضى بنصف 
الحن:. . وكلمتُهٌ في السياسة كأنّما تُلقَى على لِسانِه من الغيب؛ فلا يتحوّل عنها 
ولا يملك أنْ يتكلم إلا بما يتكلم ؛ وقد ذهب بصوته أنه في قوم لا يسمعون إِلَا ما 
أرادواء فهو بيهم كالحق المغلوب: لا يموث لأنّهَ غيرُ باطل» ثم لا يحيا لأنَّهُ لا 
تفن وقد كان رجلا كالمصباح الومَّاجٍ فَألقَوا عليه الغِطاء» فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغير طبيعته» وتركة رأيهُ الحرُ الصريحٌ كالنبي المكذّب يُرَدُ صِدقُه؛ لا 
لأنّهُ غيرُ صدقء ولكن لأنّهُ غيرُ مستطاعء أو غيرُ ملائم . [ 

زفق آثاتتات ته الشرنبية .د انلكا تستعميرفة العد از 4 او عقا لأسنانها: 
ونتطاوعٌ لها تطاوْعَ الصّعْارٍ بأنفسهم لِمَا في أنفسهم؛ كأنَّ المستبدين الذين كانوا في 
تاريخنا قدٍ انتقلوا إلى طبائعنا؛ فَرَدُ الفكر على الفكر في مناقشةٍ تَجري بيئنا ‏ لا 
يكون من ذَفْع الحقيقة للحقيقة. ولكنْ من رد الاستبدادٍ على الاستبداد. ومن تونب 
. الطغيان على الطغيان؛ فهوّ التَلْبُ؛ والطعنْ والتجريح. وهو الجَفوةٌ واليدضيواية 
وَالْلددء وهو المنازعةً والعُنْفُ والتّحامل؛ وهو بهذه وتلك شر وفسادٌ وسقوط. 
والجدال بين العُقلاء يبعثٌ الفكرّ فينتهي إلى الحقّء ولكنّهُ فينا نحن يَهِيحٌ الخلق 
فينتهي إلى الشرّء والردٌ على عظيم منًا كأنّهُ يردُ على منزلته في الناس لا على منزلته 


8 


منزلته في الرأي» وكشفُ الخطأ عندّنا تعييرٌ بالخطأ لا تبصيرٌ بالصواب» واسْتِلاب 
الحجة من صاحبها وإفسادُها عليه كاستلاب الملكِ من مالكه وطرده منه. . . ومن 
نم كان الدفاعٌ بالمكابرة أصلاً من أصول الطبيعة فيناء وكان الامنيالاغيا للخجة ‏ 
العاجزةء وكان الإعنات دليلا بلدليلٍ الذي لا ينهض بنفسِهء ومتى اعتبّرَ كل إنسانٍ 
تفي امبراطورا لق الس + . فلا جَرَمَ لا تَردُ كلمةٌ على كلمة إِلّا بحرب . 

ظ ا يز ين 


قال صاحب السرّ: وكَيْرَ الأمئ على الباشاء 000 
الرجل الحرء وأخدّ يقلْبّهم تقليبَهُ بين التودّدٍ والملاطفة. وقال لهم فيما قال: إن 
فضيلةً الجمهور هي التي تضمنُ تربيةً الفضيلة وحفظها وعَلَبتَها على الرذائل؛ وَإِنّ 
كل ,سبحيع. يكوة نانيك إذاالم كن الجعهوز ميحيحاً: وإن غير العقللاء هم الدين 
يقبلون الحقيقة في يوم ثم يرفضوثّها هي ذاّها في يوم آخر فإن ذَمَبْتَ تُجادلّهم 
وتحتجٌ عليهم بأنّهم قبلوها ‏ قالوا: هذا كان أمس . . . فكأئّما الفاصل بين زمنين 
يجعل الشية الواحدٌ ضِدين. 

نم سألهم : ما هو ذنبٌ الرجل؟ فقال منهم قائل : : إِنّهُ خارحٌ علينا في الرأي . 
فقال الباشا: إِنَّ المعنى في أنه يُخالِفُكم هو أنكم أنتم تُخالفونه؛ فقد تكافأتٍ 
الباساوه اي عن الرأي دون أنْ يكون 

قالوا : إننا الكثرة . 0 يا أصدقائي» إِنَّ خوفٌ الكثرة من رأي فرّدٍ أو 
أفراد هو أسوأ المعئيّين فى تفسير رأيها هى؛ وعشرةٌ جنيهات لا تعبأ بالجنيه 
الواحد. فإنّها تستغرقة؛ بَيْدَ أنّ هذه ليسَتْ حال عشرة قروش يا أصدقائي. . 

نعم إِنَّ قطع الخخلاف ضرورة من ضروراتٍ الوطنيّة ولكنْ إذا كان الأمرُ فى 
كاب الك لجلا فى لبي كر العّصا أو المثذنة. :4 إذللة عذال 
محسوم من نفسه بلا جدال . 

إن اشام الخدالتاك: نحن الشرقيين - في قلوبناء إذْ لا نعتبرٌ المعانيّ العامة إلا من 

جهة أنّها قائمة بالرجالء فم لا نعتبرٌ الرجال إلا من ناحية ما في أنفينا منهمء 1 
نعتبرٌ أنفسنا إلا من جهة ما يُرضينا أو يُْضبناء وقد لا يُعْضِيُنا إِلّا الحقُ والجدء وقلاة 
يُرضينا إلا الباطلُ والتهاون. ولكنًا لا ثُبالي إلا ما تُرضى وما نغضب. 


لسْئُم أحراراً في أنْ تجعلوا غيرَكم غير حرّء فإِنْ يكن الرأيُ الذي يُعارضكم 
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رأيًا حمًا وتركم مَُابذَتهُ فقد نصرثُم الحق؛ وإنْ يكن باطلا فإظهارهُ باطِلاً هو بُرهانُ 
الحقٌّ الذي أنتم عليه؛ ولن تجرّدوا أحداً من اختيارٍ الرأي إلا إذا 0 أنتم من 
اختيار العدل. فإِنْ فعلتُمْ فهذه كبرياة ظالمة؛ تدعي أنّها الخ / ثم تدع لنفسها 
م فقد كذَبَّتٌ مرتين. 

1 1111111111ظظض 
الصحنه وتاج فى عقالات عدت كلما غيدة افيعنيها كا بوك الجندال» فب 
مقالتَهُ الأخيرةً فجاءث سقيمة» فلم تُرضه فبيتها ونام عنها على أنْ يُرسلها من العّداة بعدَ 
أن يُرَدْدَ نظرة ه فبها ويصحْح آراءهُ بالحُسجج التي يُفتح بها عليه . قالوا: فلمًا نام تمثلث له 
المقالهٌ في أحلامه جسْماً حيّا موهوناً مترضضاً» مخلوعاً من هنا مكسوراً من هناك. 
مجروحاً مِمًا بينهما؛ ثُمَ كلَْمَيْهُ فقالث له: ويحكٌ أيُّها الأبله! إِنْ أردتَ أنْ تغلب 
صاحبّك وتُسكِتَهُ عنك» فاحمل مقالتّك إلى رأسه في العصا لا في الجريدة. . 


جد د 


قال صاحبُ السرّ: وضحك القومٌ جميعاًء وأذعنوا وانصرفوا مقتنعين» قد 
خَلْصَتْ دِحَلئْهُمْ لذلكَ الرجل الحرٌ وتنصّلوا من جريمة كانّثْ في أيديهم» وما 
جاءً الباشا بمعْجز من القول. ولكنّ تصويرَةٌ للمسألة كان خلا لها في نفوسهم . 
فلمًا أدبروا تنقّسَ الباشا كأئما خرجّ من البحرٍ وكان يتعاطى إنقادً غريت ويُعاني 
َم قال لى: إن هذا كان جواباً عن شيءِ في أنفسهم. ولكنّه هو 
ا ما الذي يجعل الناسّ عندنا يخشّوْنَ المُعارضة في 
١‏ بات يد د عد بجو بار ا ا 
بالْهم لا يُعحطون الرأي حُكْمَه وحقيقته. بل يُعطونّهُ من حُكم أنفسهم وحقائقها 
وشهواتها المتقلبة؛ حتى لترجع الفروق الضعيفةٌ المتجانسةٌ في أبناء الوطن 
الواحدٍ وكأنّها من الخلاف والمبايّتة فروق جنسيّةٌ كالتي تكونٌ بين إنسانٍ من 
نوجو تسا ع اند اخرس اقبي ا 

قلت: إِنَّ رأيّ الكثرة قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيح» ولكنْ بشرطين لا بشرطٍ واحد: الأول ألا يخرج الرأيُ 
على القانون» والثاني ألا تكونّ الحقيقةٌ في الرأي الذي يُناقِضْهُ؛ ومّحاولةٌ إكراه 
المعارضة نقصٌ للشرطين معاً؛ ثُمْ إن أسام الوطنيّة سلامةٌ القلوب وصفاء التيّات» 
واستواءً الموافق رشالب فى 1 الحكم» ومتى وقمٌ الخلاف بين اثنين وكانت . 


بباحيي نج 


لحف 


النيةُ صادقةً مُخْلِصَةء لم يكن اختلافهما إِلَّا من تنوّع الرأي» وانتهيا إلى الاتفاق 
بغلبة أقوى الرأيين» وما من ذلك بُِدَ. 1 

الحقيقةٌ يا بُِيّ أن الجماهيرٌ الشرقيّة لِيسَتْ في تربيتها من الجماهيرٍ السياسية 
التي يُعتَدُ بهاء إِذْ لا تزال ة في أولٍ عمرها السياسيّ وبهذا السبب وحدة كان 
اختلاف الكبراء ة في السياسة لا يُشهة إلا زا الخصمين بغير شهودٍ ولا قاض ناف 
الحكمء فهو نزاعٌ قوَّةٍ تفورُ بوسائلهاء لا نِزاعٌ حق يَسْتغلي بأدلته . 

وهذه المجالسٌ النيابيّةُ الشرقيةٌ كلّها صُورٌ ممئّلةٌ جافّة» منقطعة النّماء من 
أسبابهاء كالفرع المتظرع من الصحرة: وإنّما يتنضَرٌ المْرْع ويُثمِر مِرْ أثمارة إذا قامَ 
بشجر ته لا بنفسه» وما شجرة #المرع السياسيّ ِل الجمهورٌ السياسيّ . 

فسبيلُ الإصلاح في كل مملكةٍ شرقية أنْ ينهضٌّ أهلٌ الرأي من كلّ مدينةٍ فيها 
بين عالم وأديبٍ ومُحامٍ وسَريّء ومن كان بسميل من هؤلاء: فيجعاوا لمدينتهم دار 
نذُوةٍ للأجتماع والبحبٌ والمسُورة» وقول (نعم) بِالحُبَة وقول (لا) بالحُجّة. ثُمْ 
يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونَ منه منزلة الأستاذٍ والأب والصديتي في تعليمه 
وهدايته وإرشاده؛ وتنَّصِلُ هذه الدورٌ في كل مملكةٍ بعضّها ببعض. وتنتهي 
بالمجالس النيابيّة . وبغير ذلك لا يُملاً الفراعٌ الذي نراهُ خاوياً بين الشعب 
والحكومة» وبين الكبراءٍ والجماهير» وإِنَّما أكثرُ مصائبنا من هذا الفراغ؛ فهو الذي 
يَضيع فيه مأ يضيع فيه» ويختفىي ما يختفي . 

الس بار وباك 


موظفة عندهم؟ 
د علد عند 
(اعتذار): بهذا المقالٍ انتهث أحاديتٌ الباشا؛ فقد أنبأنا صاحبٌ السرٌ أنه 
متكت السدر د 


يغفا 


) ب بي 
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جاءَ يمشي هادثاً يتخيّل في مشْيته» يَرْجْفٌ بين الخطوة والخطوة كأنَهُ من 
كبره يُشْعِرُك أن الأرض مُدركة أَنَّهُ يَمشى فوقّها... ولا ينقلٌ قدمّهُ إذا خَطًا حتى 
يئهضٌ برأسه يُحَرَكُهُ إلى أعلى؛ فما تدري أهو يُرِيدُ أنْ يطمئنٌ إلى أنَّ رأسَهُ 
معه. . . أم يُخَيّل إليه أنّ هذا الرأسٌ العظيمَ قد وُضعَّ على جسمه في موضع راية 
الدولةء فهو يَهدهُ هر الراية. . ا 

"واخلانة مي وبين :ني رويك إلا اطول شرق ونيا - فإذا هو زائعٌ البصر 
كأنّما وقعّ في صحراء يُقلّبُ عيئهُ في جهاتها متحيّراً متردّداً كائما وفِمَ له في 
أقصاها جبل فأخدّ إلى ناحيته . . 

ورحَبّت به وأجلسته إلى جانبي ‏ فأَحل يَسْتَعْفَ إلي بذكر اسمه وجماعته 
وبلده» لا يزيد على ذلا" شين كاله عت ني عب لأرضه من طبيعتها جغرافياء 
ومن اسمه جغرافيا على جذة. . . فلمًا رأ ني لا أنْبنهُ مَعْرِفةَ قال : إن نك بسيانا» 

فلتة وكير انا البنى غيه: أ النقاف لمن مو عله الأسطار الى 7 ك2 ناريخ 

قال: هذه غلطةٌ الجرائد. . ومهما تنسّ من شىء فلا تنس أنّكَ أستادٌ «نابغة 
القرن العشرين» . . د ا 

فسرّخت فيه نظري» فإذا أنا بمجنونٍ ظريفٍ أمرد أهيفٌ, كاد تراه 
وتفككه لا يكون رجلاً ويكادٌ يبدو امرأةً بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

وتوسمْتٌُ فإذا وجة ساكنّ منبسِط الأسارير ممسوحٌ المعاني» يُنبىءٌ بانقطاع 
صاحبه مِمّا حولهء كأنّ دنياةٌ لِيِسَتْ دنيا الناس» ولكئها دنيا رأسِه. . 





(*) انظر حيبق هذا المجنون وخبره في «#عود على بدء؛» من كتاب «حياة الرافعي». 
)١(‏ هذا الشاب المجنون من الأذكيا وكان قد انتهى إلى مدرسة المعلمين الأولية» ثم خولط 
في عقله فتركها؛ وكل ما يمر في هذا المقال بين قوسين فهو بنصه من كلامه . 
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وتأمّلتٌ فإذا طفولة متلبّدةٌ قد ثُببَتْ فى هذا الوجه لِتُخرجَ من بين الرجل 
ش والطفل مجنوناً لا هو طفل ولا رجل . 
وتفرّسْتٌ فإذا آثارٌ معركةٍ بادية في هذه الصّفحة» ٠‏ لها أفكارٌ المسكين وعواطفٌة. 


وتبيِنْتُ فإذا رجل مُسْتَرْخء مُتَمثَرُ البدن. حائرُ النفس» كأنه قائمٌ لِبَوُهِ من 
النوم فلا تزال في عينه سِئَةٌ وكأنهُ يتكلم من بقايا حُلْمِ كان يراه. : 

وحُيّل إليّ من هذا الجّمولٍ في هذا الشابء أن عليه جوًا من تثاؤبه» وأن 
المكان كلَّهُ يتثاءت » فتثاءيت . . 


د #2 
فلمًا رأى ذلك مئّى ضحكٌ وقال: إن «نابغةَ القرن العشرين» رجل مغناطيسيٌ 
عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى عليكَ النوم. . وحسيّكٌ فخراً أن تكون أستادة وأخاء 
وثِقتهء «فليس على ظهرها اليومّ أديبٌ غيري وغيرُك. . .» 
قُلْتُّ في نفسي: إِنا لِلهء ما يعتقدُ الرجلُ أنَّ على ظهرها مجنوناً غيرَهُ 
وغيري » وكأنّما ألم بذلك فقال: لسْتٌ مجنوناً؛ ولكثى كنت في البيمارستان. . 
قلت : أهو البيمارستانٌ الذي يسمّى مستشفى المجاذيب؟ 


أمَا 


ا لا إن - الذي يه ا هو هو مستشفى المجاذيب؟ | 
كك مط من السجانين قوماً طرف يمنا في عقولهم من 
ناحية فكرةٍ ملازمة لا تَبْرَحْ فلا يكونُ جنوثهم جنوناً إلا من هذا الوجهء وسائر 
أحوالهم كأحوالٍ العقلاء, غير أنهم بذلك طيّاشون متقلبون» إذا ازّدْهِيَ لم يطقهة 
الناسٌ من زَهُوه وكبريائه وتنطعه. كأنّهُ واحد الدنيا في هذه الفكرة» وكأنّ بِينَهُ وبين 
الله أسراراً؛ ويظنٌ عند نفسه أُنّهُ أعقل الناس ذ في أرقى طبقات عقلوء وما جنوثة إلا 
في هذه الطبقة وحدّها. ْ 


ما الذي 


وتفلٌ علا لبك له مشخ وسعجيك اتولياقة ربا ير فيه مدق ركيق 
وزهوّه وييكونَ عندَهُ الشاهد على هذا الوجودٍ الخياليٌ المُبدّع الذي لا يُوجِدُ إلا 
في عقَلِه المختل . فإذا هو ظِفرَ ِمَنْ يُحاسِنُهُ أو يُصانِعُةء أو يُجاريه. حسبهُ مُلْعِنا 
ا قلا يَدَعْهُ من بنعادها وَيتَعلن نه أشد التعلنع زمراء كانهف ملك 

فيتخذهٌ صفيًا وهو يعتقد أَنّهُ رقيق» 17 1 تنو امو لال سان 
عقله . . . له كلسادة 


0/1014 


وحشيت أن يكونّ (نابغةٌ القرن العشرين) لم يُسمُني 4 ني أستادهُ إلا بيحساب من هذا 
الحساب» فهو سيُعطي الأستاذيّة حقهاء ولكن كما خو ستهااثن لعة جنوه . فأصبح 
في رأيه تلميدَةُ وصنيعته» ومحدث هذيانه» ويِقتَهُ وملجأه. والمحاميّ من ورائه . 

قلْتُ في نفسي: إذا أنا تركْتُهُ جالساً كان هذا المجلسٌ مَتَابَتَهٌ من بَعَدَّ فلا 
يعرف له محلا غيرةُ؛ ويُصيحٌ كما يُقال في تعبير القانون «محله المختارا» فَيَتَطرَأ 
أي اس راخير تسيا :رقع الي أوقاتق ولو السهر [حسات عليه ويّضيع فيه 
ما يضيع . فأجمغْتُ أن أصرقة راضياً باليأس؛ وقدٍ انتهّثْ نفسُّهُ من معرفتي» وانتهى 
عقلَهُ إلى الرأي أنّي لا أضْلُحٌ له أستاذاًء لا بحسابه هو ولا بجساب الناس . 

فقلْتُ له: ظئي بك أنّكَ أستادٌ نفيك», ولا يَحسِنٌ بنابغة القرن العشرينَ أن 
يكون له في القرن العشرينَ أستاذ؛ وأراك قد فرغْتَ للأدب». آم آنا كيتهونل 
بأعمالٍ وظيفتي. وقد جاء من العمل ما ترا وتكادُ لا تفي به الساعاتٌ الباقية من 
الوقت و.. 

م يا ا وى ان مارم ابي ماتيا ار 
الوقت. ولا يكون فيها يومٌ ولا ساعةٌ ولا ثانيةٌ ولا دقيقة 

تقلث: ولكثك إذا عطلتها لم تعطلي العسل الت ؛ تُعيّنُ منازل النهار» فسيَمُرُ 
الظهرٌ ويّحِينْ العصر و. . 

قال : ديأني غد» وإما آنا ممق اليوم: فقط. .. ويجبٌُ أنْ تغتيط بأنّكَ أستاد 
(نابغة القرن العشرين)؛ فقد قرأتُ الكثيرٌ في الأدب وقرأتك» فما كان لي رأيٌ إلا 
رأيته لك . . ولا صحّثْ عندي نظريَة إلا لكك نتيا وآنا يا مد دا فى 
صر إلا ما تَوائينا عليه معأ #ولا أسلَم جدّلاً ولا جدلاً أسلّمُ أنّ في مصرّ أدباء 
ينالون مني شيئاء فهو أنا وأنا هو»”"". ولئنْ لم يُذعِنوا (لنابغة القرن العشرين) 
ل كي الت ب الكو عي سيا ام و ومن جهةٍ 
أريدٌ سجائرٌ وليس معي ثمئها». . 

نتوؤللة واسعكات: .وقلت: له طب ا ره وفي 
رعاية الله ثُمْ استؤيثٌ للقيام» ولكّه لم يقم؛ بل تمكنّ في مجلبيه. . 

+ 3 ا 


)١(‏ ما بين القوسين هو كلامه بنصه كما نبهنا إلى ذلك» والباقى ترجمناه نحن عن معانيه» وأكثر 
ما يأتي فهذه سبيله. [ 
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وكَرهْتٌ أن أَتَغِيرَ له وما أشك أَنَّهُ في هذا صحيحٌ التمييز؛ فما أسرعَ ما قال: 
إِنَّ «نابغةً القرن العشرين» َنَى قو الإرادة؛ فإذا هو لم يصبز عن التدخين ساعات 
فما هو بصبور. . . . وإذا لم يُنْبِتْ لك هذا الأمرّ عن مُعايئّة. . . فما أعطيّته حقه . 

فقلث فى الفسنى: شو هر كف اترسا دن عيك رتل1 وأيقئْتٌ أنه 
من عقلاء المجانين الذين تتغيِّرُ فيهمُ العاطفة أحياناً فتلهُمهم آيات من الذكاء لا 
ِتّفْقُ مثلّها إلا لنوابغ المنطق؛ وذكرْتُ (بهلول) المجنونَ الذي حكوًا عنه أنَّ 
إبراهيمَ الشيبانيّ مر به وهو يأكل خحخبيصاً"'' فقال له: أطعمني . قال: ليس هو لي» 
إنّما هو لِعاتِكة بنتٍ الخليفة بعئنْهُ إلى لآكلهُ لها. . 
فنظرَ فيه وقال: أتعلمونَ مَْ عمل هذا؟ قالوا: لا. قال: فأنا أعلم . 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بالليل ولا يتحاشّونهُ: فأَلْطُوا به لعلّهُ يُخبركم. ثم 
ىا : أخيزنا. 0 جاع" جاو بطع سي وحلواء» فلا شي قم فر ف 

0 القرن العشرين)» فوصل الكلامً بها 
وقال: إِنَّهُ يقرأ كل مقالاتىء وإنّه وإِنّهء وإنّها وإِنّها. قلت: فما استحسئت منها؟ 
قال: (مقالة السيما). . 

قلعم كان 1ك عودك برقي الببيما؟ قال* أهين 

قلت : فأنا لم أكتب مقالاً عن السيماء ولكنّكٌ أعجبْتَ بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأَيْتَهُ حُلماً فى مقالة . 

فأعجبّهُ هذا التأويل وقال: بمثل هذا أنا (نابغةٌ القرن العشرين)» فأقرأ مقالتَكَ 
وا ظ 

قلت : إنّك تُكثر أنْ : تقول عن نفسِك (نابغة القرن العشرين)» وهذا يحصرٌ 

و ون بعينِهِ؛ فلو قطعْتٌ الكلمّة وقلت: (نابغة القرن)» لصم أن تكونَ 
نابغة القرن التاسعَّ عشرّ والثامنَ عشرء وما قبلهما وما بعدّهما. 

فرأَيْتُ به شَذْهَةَ كأنّهُ يُفكرٌ في جنونهء ثُمْ أفاقٌ وقال: لا. لا؛ ون هاهنا موضِعَ 


)١(‏ طعام كانوا يتخذونه من التمر والسمن. 
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نظرء فلو رضيْتُ بنابغة القرن فقطء لجاء مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرن خروف . 
ظ 2 35 
للا اسم عياء شين وان هده الوساوسس تنك تخرى هذا 
المسكينَ ما وجدّ من يُكلْمه؛ والأفكار في ذهيه مجتمعةٌ مختلطة مسترسلة كأنّها 
تورة من الكلام لأنطاء الهاه: الأسكث نه ولأتشاغل ما بين ,يدي 
وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعل طائفهُ يعتريه. وكأنّ السكوت قد سلّط أفكاره 
عليه؛ وكأنّها أحَذّتْ تصيحٌ به في رأسِه كما يصيحٌ عِلمانَ الطرق بالمجنون؛ لا يزالونَ 
يدحت اخرارة والقدره كلاسن ضيرم وداه جد . فخضبّ (نابغة القرن العشرين) 
ونقلهُ الغضبٌ إلى حالة رَمْهَرَتْ فيها عيناه ا ا 
الجنون» فأقبلتٌ عليه وتعلّلتُ بسؤاله : ألكَ إخوة؟ ألم ينب فيهم نابغة . 
قال: إل عا ع له ويُوقِمُ به ضربآء ويعلْلهُ بالسلاسل. ويشدَهُ «بأمراس 
كُنَانِ إلى صم جَئدل), وأنّهُ أنزل به العذاب ما لو أنزّلهُ بحجر لتألّم . 
قلت: فأنت في حاجة إلى راحةٍ» ويحسنٌ بك أنْ تأويّ إلى مكانٍ تتمدَّدُ فيه. 
قال: إِنّي منصرفٌ وسأجلسُ في نَدِيَ كذا '" «هذا من جهة؛ ومن جهةٍ ليس 
كر الور ٠‏ [ 
قلت : فهذا قرش تدفعُهُ ثمناً لهاء فاذهت فاسة ستمتعٌ بها وبالتدخين وبالراحة في 
ذلك الندي لع ا اك راستوازت إلقياد' ولكنه لم 
يَتَحَلْحَل من مجلسه 
د في نك 
ثم قال: أراك الآن مستبصراً أنّي (نابغة القرن العشرين) بعيئه . 
قلت : بل بعينيه اليمنى واليسرى معا. 
قال لآ لآ نك نسكِت أن العرت تقول فى التوكيذ:: عيثة ونفْسة وذانه» 
«أي أنا نابغةٌ القرن العشرين بعينه ونفسه وذاته. فلس اخترى نارف الزن اللمشرين؟: 
وكادث نفسي تخرجٌ غيظأاء ولكني رأَيْتُ الحِلْمٌ على مثلٍ هذا يجري مجرى 
)١(‏ هذا مثل في معنى زاد الطين بلة» والحمأة إذا مدها الماء زادت واتسعت . 
)١(‏ أي لمعت غضبا. 
(*) نحن نستعمل التدىّ لمكان القهوة. 


اا" 


الصّدّقة؛ وقلت: إِنَّ أدباة المجانين كثيراً ما يتمق لهُم الإبداعٌ الطريفٌ إذا علو 
شيكاء كذلك القاضٌ الذى كان يقصض ,على العامة سيرة يوسشف 0 
فقال لهم فيما قال: إن الذئبَ الذي أكل يوسف كان اسمه كذاء فردوا عليه: | 
يوسف لم يأكله الذئب . قال: دعر انم الذئب الذي لم يأكل يوسف . 

فقلْتُ للمجنون : فما العِلّةُ عندَكَ في أنَّ العربَ لم يقولوا : في التوكيد : عينُه 
وأذنهُ وأنفهُ وفمّهُ ويِدَهُ ورجله؟ - 

فنظرَ نظرةً في الفضاء ثم قال: ليسوا مجانينَ فيخلطوا هذا الخلطء وإلا 
وجب أنْ يقولوا مع ذلك: وعِمامئُهُ وثوبُهُ ونعلّهُ وبعيرُهُ وشائّهُ ودراهمُّهُ . «هذا من 
جهة؛ ومن جهة ليس معي أجرةٌ السيارة إلى بلدي وهي قرشان» . 

قلت : هذه هي أجرةٌ السيارة وصَّحِبتُْكَ السلامة» ونهضتٌ واقفاً؛ ولكنّهُ لم يتحرّك . 

د عد كلد ظ 

ْم قال: إِنّك لم تعرف بعدُ «أنّي أقول الشعرّ في الغزلٍ والنسيبٍ والمدج 
والهجاء والفخر؛ وأنّى في الخطابة قُسٌ بْنُ ساعِدَةً أو أكثمُ بْنُ صَيفيء وأنّي صخرٌ 
لا ينفجر. . . يابِسٌ لا ينعصرء لسْتُ كالحجّاجٍ بل كعمر' . 

تلع هذ اتش طاول تميقا ولاعايعة لك دو البرافين قلهاه ققد اند 
أنّكَ نابغةٌ القرن العشرينَ في الأدب والشعر والخطابة والترسّل . 

قال: والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكل معقولٍ ومنقول؛؟ وقدٍ انتهيئا على ذلك . 

قال: ولكنّك تحسبّني مجنونا أو ممروراً «كما حسبّتني الجرائِدٌ التي زعمَتْ 
أن اختفائي في البيمارستان كان لجنوني الفكريٌ أو لذكائي الطبيعيُ وهو 
الأصحّ. . . فبيّنْ لهذه الجرائِدٍ أي خرجت,ء وأني سأطبعٌ الأدبَ بطابع جديد . 

قلت: ولكئي لسْتُْ مراسّل جرائد. قال : :«تاجملتى بوضالة ووايليا عي أن 
أكتبُ لك أنا ما ثُرسلّه وما جنك إِلَا لهذا؛ ويجبُ أنْ تلحقني بجريدة كبيرة» 
وهذه الجرائدُ تعرمني كلّهاء وقد تناولئني من جميع النواحي الأدبيّة؛ فضلا عن أني 
كات ف وخطيبٌ فَذّْء وشاعرٌ فَذْء وهذا قليل من كثيرء فهل أعولٌ عليك في 
صلتي بالجرائدٍ أولا؟». 

قلت: نك تعرفْهُم ويعرفونك. وقد بلونّهم وبَلوًا منك؛ فلسْتٌ في حاجةٍ 
إليّ عنذهم . 


رذ 


قال: إنهم يخشون بأسي. وفد حسبوني مجنوتا استهوثة الشياطين وما موا 
أن شيطانَ الشعر هو الذي استهواني» كما أن شيطانَ لعياكر استهواك . . 
من جهة» ومن جهة ليس معي ثمنٌُ الغداءء ولا أكلْقُكَ شيئاً. . 

ام-7 
أبطأت أن تُوَافِمَهم وقدٍ استنفدوا الطعام» وأنت لا تجهل أن القرش في مطعم 
الشعب هو قرشان في القيمة . 
| قال: صدفت؛ يُوشِكَ أنْ أوافقَّهُم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا الآنية. 
فلأبْت هذا لِلِعَشاء وسأطوي إلى الليل . 

قلّت: فمعك الآن ثُمنُ الدخان» والقهوة» والغداءء وأجرةٌ السيارة إلى بلدِك . 
وقد كان نابغةٌ القرن الثالثِ للهجرة واسمه (طاقٌ البصل)"'' يُعْني نر اما بولا سكف لا 
بدائق. هذا من جهة». ومن جهة فخدّ هذا القرش ناثمناً لتكوتك وانصرف» 

د ا 
فشقٌّ ذلك عليه وقامَ مُعْضَبا وتنفسْتُ بعدَهُ الصعّداء الطويلة. . وفتختٌ 

النافذةً واستقبلْتُ الهواء النقيّ وأخذتُ في رياضة التنفس العميق؛ مس 
إلى الباب؛ فإذا (نابغةٌ القرن العشرين) مقبل مع نابغة قرنٍ آخر 506 


. هذا مجنون من مجانين الكوفة فى القرن الثالث‎ )١( 


20: 


المجنون 
00( 


رأَيْتٌ المجنونين يدخلان معأء دا ا ا و 
حائطأ مُضْمّتاً لا باب فيه» مِمّا اعتراني من الضيق والحرّج ؛ شبن لمن 
لا مذهب للعقل بين هذين إلا أنْ يُعِينَ كلاهما على صاحبهء ارى أذ اهل 
وأكونٌ أنا أصرّفهما؛ ويا ربّما جاء من النوادرٍ في اجتماع مجنونين ما لا يأتي مثلة 
من عقلين يجتمعان على ابتكاره؛ غيرَ أني خشِيْتٌ أنْ أكون أنا المجنونّ بينهماء نُمْ 
لان دكت اأحدقما باكر اذا مخطوك به الفط امن تاه رات أن يكوة 
لي ظهيرٌ عليهماء إِنْ لم يحقٌّ به العَرُْ فلا أقلّ من أنْ يطول به الصبر. . . وكان 
إلى قريب مني الصديقٌ (١1.ش*'‏ فأرِسلْتُ في طلبه. 

أمّا هذا المجنونٌ الثاني الذي جاءً به (نابغة القرن العشرين) فقذ رأيثّه من 
قبل . وهو كالكتابٍ الذي خُلْطْتْ صُحْفُهُ بعضها في بعض فتداخَلتْ وفسدّ ترتيبهاء 
وانقلبتَ بذلك العلمٌ الذي كان فيها جَهْلاً وتخليطاً» يَثِبُ الكلامُ بعدَ كل صفحة صفحة إلى 
صفحة غريبة لا صِلة لها بمّا قبلها ولا ما بعدّها. 

ل ا ا ل 6 
الرواة والفقتهاء: ٠‏ فجعل يستظهرٌ كتاباً بعد كتاب ومثْناً بعد متن؛ وكانتث لله أذن 
اهل لك ها لاقن انيه اجن دوين او حلت ١‏ سر ترك لها #الوار حل 211 
كاتبة) فينطبعٌ في ذِهِنِه انطباعٌ الكتابة: لا تثمحى ولا تنسى . 

م اتات هذه اللُونَةَ وهو يحفظ متنأ في فقه الشافعي (رضي اللهُ عنه)» فغبر 
سنينّ يتحفّظه كلما انين إلى أخرة تينة مد أولةة فيعودٌ في حفظه ورويّما أثبت 
منه الشيء بعد الشيء ء ولكنه إذا بلغ الآخر لم يجد معه الأول؛ فلا يزال هذا دأبّهُ لا 


(*) هو الصديق أمين حافظ شرف. 
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يمل ولا يجدٌ لهذا العَتَاءِ معئى» ولا يزال مقبلاً على الكتاب يَجِمعُهء ثم لا يزال 
الكتابٌ يتبدّدُ في ذاكريّه . 

وتركٌ المعهدَ الذي هو فيه وتخلّى في دارو للحفظء وأجمع ألا يدعَ هذا 
المتنّ أو يحفظهء كأنَّ فيه الموضع الذي فارَقهُ عقَلّهُ عندّه» وبذلك رجمٌ المسكينٌ 
آلةَ حِفْظٍ ليس لها مِساك؛ وأصبم كالذي يرفعٌ الماء من البحرء ثم يُلقيه في البحرء 


ترح البو 
يد جد عند 
عاق :زا قن )اقلت لدو واوماث :إلى السهون الآرنة هذا تابغة القرن 
العشترين .. ظ ظ 


قال : ا 00 

فكلث اللمجترن: احنه اكد فسالهة وف مدأ القرن الواعد والعغرون؟ 
قال: لا . 

قال: فإنَّ هذا الذي إلى جانبي نابغةٌ القرن الواحدٍ والعشرين + مم افكهنا 
جاز أن يكون هو تابغة قرن لم يبدأء ارا كر لانت كرو نوري 

قلْتُ: ولكئك زِذتٌ المشكلة تعقيداً من حيتُ توهّمْتَ حلَّها؛ فكيف يكون 
معك في أنِ وبيتك وبيئهُ خمسٌ وستون سنة؟ 

فنظر نظرةً في الفضاءء وهو كلما أراد شيئاً عسيراً نظَرَ إلى اللاشيء . 

قال : هذه الأمورٌ لا تشتبه إلا على غير العاقل . .. وكيف لا يكون بيني 
ا ا ا في خمس 
تدر سند لا 

قلْتُ للآخر: أكذلك؟ 2 

قال: مِمَا حفظناه عن الحسّن : أدركنا قوماً لو رأيْثُموهم لقلتم : مجانين . ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . 

اي 

قال الثانى: لقد صدق فهو أستاذي». ولكتم رةه ينين : لز يذ كز شير 

ُلت : لا غَرْوَ «فمما حفظناه» عن الرُّهْريَ: إذا أنكزت عقلك فاقدّخه يعاقل . . 

فغضب نابغةٌ القرن العشرينّ وقال: ويح لهذا الجاهل, الأحمق» الجاحدٍ 
للفضل ء ؛ مع جنونه وخبّله . أيُدَكُرْني وهو منذُ كذا وكذا سنة يحفظ متنأ واحداً لا 


ك4م2» 


يُمسكة عقلّه إلا كما يُمسِكُ الماء الغرابيل؟ صدقّ ‏ والله ‏ مَنْ قال: عدر عاقلٌ 
حي 4 يراغ حيو فقال الثاني: خيرٌ من صديق جاهلء ها أنذا قد ذكرتك من 
نسيان» وها أنت ذا رأيْت 

نضحكٌ النابغةٌ وقال : ولكئي لم أرِذ أن أقول هذاء بل أرِيد أنْ أؤلفٌ كلامآ 
آخر. . . . عدورٌ عاقل خيرٌ» خيرٌء خيرٌ؛ خير من مجنونٍ جاهل 55006 

6 4 

ورأَيْتُ أن في التقاء مجنونين شيئاً طريفاً غير جنونهماء وصمٌّ عندي أن 

المجنونَ الواحدّ هو المجنون؛ أمّا الاثنان فقد يكون مِن اجتماعهما وتحاورهما ف 


ظريف من التمثيل» إدا وَجدا مَّنْ يُصرّفْهما في الحديتٌ» ويستخرج ما عندهماء 
ويستكشف منهما قِصنّهما العقليّة .اماما ها ها م 


ولم أكن أعرف أَنْ (نابغة القرن العشرينَ) من المجانين الذين لهم أَذُنّ في 
غير الأذّنء وين في غير العين. وأنف بغير الأنف؛ إذْ تتلقى أدمغتّهم أصواتاً 
وأشباحاً وروائح من ذاتٍ نفسيها لا منَ الوجودء وتدركها بالتوهّم لا بالحاسّة؛ 
تتَخْلّقُ هواجسُهُم حَلْقاً بعد خَلْقَ؛ وتخطرٌ الكلمةٌ من الكلام في ذِهْن أحدِهم 
فيخرجٌ منها معناها يكلم في دماغِه أو يمشي أو يُلاطفُهُ أو يُؤْذيه أو يفعلُ أفعالاً 
أخرى . 

وبينا أنا أديرٌ الرلق في انرا تسل انظياني من انراز بسن ااي 
لماو 77 إِذْ قال (نابغة القرن العشرينَ): صَدْء إِنَّ جرس «التلفون» يدق . 

قال(ا. ش): لا أسمعٌ صوتاء ا ههنا «تلفون». 

فاغتاظ المجنونٌ الآخْرُ وقال: إِنْك ‏ تتَمَحَمْ على النوابغ ولسْتَ من قدرهم» وما 
ملك إلا أن تنك والاتكاة ويلك أيسرٌ شيءٍ على المجانين وأشباه المجانين». 
والعامّة وأشباه العامّة؛ وقد أنكرْت نبوغَّهُ آنفأء وأراك الآنَ تكد «تلفونه». . 

قال (ا 0 وأ ين «التلفون» وهذه هي الغرفة بأعيينا؟ فضحك (نابغةٌ القرن 
العشرين) وقال: صَّهُ ‏ ويئحك - لقد خَلَطْتٌ عَلىَ؛ إن الجرسٌ د ار 
وأنا لا أريدُ أنْ أكلّمَها حتى يطول انتظارهاء وحتى تدق ثلاث مرات: وأخشى أن 
تكونَّ قد دقْتٍ الثالثة وذهبّ رنيئُها في صوتك ولعَطِكَ . . 





)١(‏ سيأتي هذا الفصل التمثيلي في مقال آخر. 


لام" 


قال المجنونُ الآخر: هي صاحبيُهُ التي يهواها وتهواه؛ وقدٍ استَهَامَها وتَيّمَها 
وحيّرّها وخْبّلهاء حتى لا صبرَ لها عنه» فوضعَتْ له تلفوناً في رأسه 0 

قال «النابغة»: وهذا التلفونُ لا يُسمعُني صوئّها فقطء بل هو يُنْشِمني عِطَرَها 
أيضاً . وقد تُكلَمُني فيه الملائكة أحياناً. وأنا ساخط على هذه الحبيسة :فإنّهنا غَيوءٌ 
تَحْشَى سَطوائها على اللائي تَغار منهنّ اا" التلفون إحدى 
0 

20111 

قال المجنون الغالي: بل الأمر فوقّ ذلكء فإِنْ الخورَ العِينَ يشْتمْئها ويلعنها ؛ 
«فممًا حفِظناهُ» هذا الحديث: لا تؤذي امرأةٌ زوجّها في الدنيا إلا قالث زوجتُه من 
الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ؟ فإنّما هو عندَكِ دَخيلٌ يُوشِكُ أنْ يفارقَكِ إلينا. 


قال (نابغة القرن العشرين) : يلي على المجنون إِنَّهُ يريد أنْ يخلوٌ له موضعي 
فهو يتمئى هلاكي وانتقالي وَشيكا من هذه الدنيا . وهو يقول بغير عِلْمِ لأنّهُ أحمق 
ليس له عَقدةٌ من العقلٍ» بك اي مو ا 
ولو عضِبّثْ لرفَعتٍ التلفون. صَهُ إِنْ الجرس 
ان ل 
قال |. * ش: إن للنوابغ لشأناً عجباء ففي مديريّة الشرقيّة رجل نابغة مانّتْ 
زوجِيُّهُ وترّكث له غلاماً. افعزوج أخرى وهو يعيش في دار أبيه. فلمًا كان عيد 
الأضحى سأل أباهُ مالا يبتاعٌ به الأضحيّة لم ار وهو رجل يحفظ القرآن؛ فذكرٌ 
إبراهيم (عليه السلام) ورؤياه في المنام أنه يذبح ابئّه » فخْيّل إليه أن هذا بات إلى 
النبوؤة . وأنْ الله قد أوحى إليه؛ لل ب ولولا أن 
صرح الغلامُ فأدركة الناس فاستنقذوه. . 
قال (نابغةٌ القرن العشرين): هذا مجنونٌ وليس بنابغة؛ بل هذا من ججهلاء 
البجانين' بل هو مجنونٌ على حِديّه . وقد رأَيْتُهُ في البيمارستان في حين كنْتُ أنا 
فى المستشفى . ٠.‏ فكان يزعم أنه ائتمرّ : في ذبح غلامه بإرادة الله . . ولو كانت إرادة 
لله لنفدّث بالذبح: ولو كان الأمئ وحياً لنزل عليه من السماء كبش يذبحٌُه. . 
ب سوا كي 
نْهُ أشارَ إلى المجنون الثاني وقال: وأنا أتقدم هذا في النبوغ بأكثر من 
ل يم ا 
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قأث: ولكنّك ذكرْت هذا من قبل فلِمَ عُدْتَ فيه الآن؟ 

قال: إِنْ السببَ قد تَغيّر فتغيرَ معنى الكلام؛ وقد بدا لي أنَّهُ يتمئّى هلاكي 
ليكونّ هو نابغة القرن العشرين. فمعنى الكلام الآن: أَنَّهُ لو عاشٌ خمساً وستينٌ 
سنة «يحفظ المتن» لما بلع مبلغي من العِلّْم. هذا رجلّ نِصفُهُ ميث جنوناً موتاً 
حقيقيّاء ونصفهُ الآخْرُ ميتٌ جهلاً بالموتٍ المعنوي . 

قال نان شن ميته آن :1312 تفلنة الحاتة الاسامه فى الصلةة رعس الا 
تستكثرٌ عليه هذا فإنهُ تِلميدُك . 0 

قال المجنونٌ الثاني ١مِمّا‏ حفظناه»: لو صُوّرَ العقل لأضاءً معهُ الليل» ولو 
صُوَرَ الجهل لأظلمَ معهُ النهار. ده وقانخة القون العسشون” هر لا يعرف كنتب 
يُصلّي» فقد وقففّ منذّ أَّامٍ يُصلي بالشعر. د :ؤلما رايئه ناسنا فذكزيه وتبهنة أن 
الصلاةً لا تجوز بالشعرء إلتَقَتَ إلىّ وهو راكع فسبّني وشتمني وصرخ فيّ وقال: ما 
شأئك بي؟ هل أنا أصلي لك أنت. . .؟ 

نقيت «الكابكة توقال و نواللهى إن تحسيوتى إلا معترنا نترينون أن 
نقلدى هذا لاحم الذى تنس الدبراق تمتك :ورلا نالف لقا اعشلت :أن تيد 

من السهل الممكن. ٠‏ ولعرفئُم أن نابغة القرن العشرينَ نفسَهُ لم يستطغ تقليدٌ نابغة 
القرن العشرين 

قلنا: هذا عجيب» وكيف كان ذلك؟ 

فضحك وقال: لا أعدّكم من الأذكياء إلا إذا عقَلْثم كيف كان ذلك؟ قال 
ا.ش: هذا لم يُعْرَفْ مثلَّهُ فكيف نعرفه؟ ولم يتوهمُهُ أحدء فكيف نتوهمُه؟ 

قال: لو لم تكن أستاذً نابغةٍ القرن العشرينَ لما عرفْتَها؛ وهذا نصف 
الصَّوابٍ؛ وما ذُمْْتَ أستاذيء» فلو أنَّنا اختلفنا في رأي لكان خِلافُك لي صواباً لأنَه 
منك. وكان خلافي لك صواباً لأنّهُ مئتي؛ فأنت (غيرُ مخطىء) وأنا مُصيبء وإذا 
انتفطنا كلمة زع ) اط اناتعضييا وكون انك مفطا :.. 

أنا لم أرَ (نابغة القرن العشرين) في الرؤياء ولكئّي رأيْتْهُ في المرآة عند 
الحلاق. . . ورأييُهُ يُقَلْدُني في كل شيءٍ حتى في الإشارة والقّؤْمة والقّعْدة ولكنّي ' 
صرحت فيه وسهُ ففتح قَمةء ثم خافني ولم يتكلم . 

وأومأ إلى المجنون الآخرٍ وقال: وأنا أتقدم هذا ذ في النبوغ بأكئر من عِلّْم 
العلماء في خمس وستينَ سنة . 
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قال١.‏ ش : لقد قُلْتَها مرتين كلتاهما بمعئّى واحدء فما معناك في هذه الثالثة؟ 
قألة هذا الدة يوعة الى /ذ" اعرث كيت أصلى 4 وروبفل ل الذلافه الي عبات 
بالشعر وأنّْي شتَمْتُهُ وأنا راكع ؛ ولو كان عاقلاً لعَلِمَ أن شتمي إياه وأنا راكمٌ ثوابٌ 
له. . . ولو كان نابغة لعَلِمَ أنَّ الشعرّ كان في مدح دولة النحاس باشا وأولي النّهى . 
فلن ::ولكن الشعرٌ على كل حالٍ لا تجوز به الصلاةٌ ولو في مدح دولة 
التحافن .ناش 
قال: لم أَصَلٌ به» ولكنْ خطرّ لي وأنا أصلّي أنّي نسيْتَ القصيدة فأرذتٌ أنْ أتحمق 
أنّي لم أنسّها. . . فإذا أنا نابغةٌ القرن العشرينَ في الحفظ» وهي ستة أبيات. لا كهذا 
المعتوه الذي صَبر على المتن صبرٌ الغريب على العُربة الطويلة» ومع ذلك لم يحفظه . 
قال |. ش : فأمْل علينا هذا الشعر. فأملى عليه”'' . 
حاتي تنو تلن أين مَنْ فيالدهرخال 
لمكن تيرق غزلا أكحل اتيينيوجدل 
أتيا امبواشا: لي يم اميل البى السوصييال 
باس ينضحا فذقا تة شن خيال 
اباسجسيوةايايينانيى ابيز نا يدوا تيال 
فلناة. ولف ابس هل نيحا #فبيعك وقال: ارذكة أن تعرفوا الى اقول في 
العَرّلء أمّا المديح فهو : ا ا 
شغفٌ الورى بمناصب وأماني 2 وشَغِمتًَيا نحاس بالأوطانٍ 
حسبوا الحياةً تفاخراً وتنشّماً روي ييا هدر رطان 
ثم أزتجَ عليه فسكتّ . قال المحم ن الآكر: انها شعة آييات» وفك تسنت 
أوئغة 4 ولسيث ارهد أن أذكر له 
تاك [اتاحفة) امدق فخ سان :وفك التسلكة:وارية أن أمطلن ع وانظر لين 
اللاشيء في الفضاءء ثم قال . اليك الاحين: | 
لا أبتغي في المدح غير أولي النّهى أو صادق”' أو شوقي أو مطرانٍ 


)١(‏ هذا شعره بحروفه كما أملاه. 
)١(‏ فسر (صادق) بأنه أستاذ نابغة القرن العشرين. 


"9 


و 


ثم أمر .١‏ : ش . أنْ يقرأ عليه الشعرَ فقرأه» فقال: أحداة: انظرْ إلى فوق. 
فنظر» ثم قال: انظر إلى تحت . فنظرٌ ّم سكت . 
كال ناب قي ,يعد قال .وض فإن الناق ينطوو إكا إلى فقوف :وها إلى 


د د جد 
وكان الضجرٌ قد نال مِنّْيء فرجوْتٌ ا.ش . أنْ يلبتٌ مّعهما وأذنتٌ لنابغة 
القرن العشرين أنْ يلقاني في النذي وانصرّفت. . 
قال ا.شس. . وهو يُنبُئني : : فما غبْتَ عنًا حتى أخدّ المجنونُ يشكو ويتوججع 
ويقول: لقد حاق بي الظلم؛ ون (الرافعيّ) رجل عَسُوفَ ظالم؛ 4 لآل أكث: له كل 
مكالاية اليب يدرعاني (الرنلة. لواحت اتش لهام راجيا في زهان واتيي 


بها إلى المجلة» نَم هو يقبف فيها الذهب وينال الشهرة: رود اا 
مقالة إلا قرشين”''. . 

قالا. ش: فما يمنعُكَ أنْ تُرسل أنت هذه المقالاتٍ إلى المجلة فتقبض فيها 
الذهب؟ قال: إِنَّ هناك أسراراً أنا مُخْصِئُها وكاتمُهاء ولا ينبغي أنْ يعلمّها أحدٌ فإنّها 
اسران د قال لق 00 (الرافعيّ) وَاكنب لى أنا هذه المقالاتِ» وأنا أعطيك في 
كل مقالةٍ ذهبين لا قرشين 

قال هذه أسرائ ولا أستطيعٌ أن أب إلا للرافمن. لأنَّ (نابغة القرن العشرينٌ) 
لا يجودٌ أنْ يدعي كلامَة إِلّا أستاذُ نابغة القرن العشرين» ولو اذَّعاهُ غيرهُ لكان هذا 
حطًا من قدر نابغة القرن العشرين» وهذا بعض الأسرارٍ لا كل الأسرار. . 

قلت: ثُمّ جا المجنونان في العشِيّة إلى النديّ . 


)١(‏ لا يزال هذا المسكي”: منذ تسعة أشهر يدعي أنه هو الذي يكتب لنا هذه المقالات. غير أنه 
رفع القيمة أخيراً؛ فجعلها عشرين قرشاً ااا ا اخ 


وكنّا في النّديّ ثلاثة: أناء وا. ش. وس”**؟. ع؛ وقد هيَّتُ تدبيراً تَوَافَفْنا 
عليه لِتجريكِ هذين المجنونين. وتدوين ما يجيءٌ منهما. فلّما أقبلا تُحمَيْنا بهما 
وَأَلْطْفْتَاهُماء وقُمْنا ثلاثتنا ببَسْطِهما وإكرامهماء حتى حَسِبًا أنَّ في كلمة «مجنون» 
معنى كلمة أمير أو أميرة .. ورأَيْتٌ في عيني «نابغة القرن العشرين» ‏ وهو أغيّنٌ 
نجل" ما لو ترجِمْتْهُ لمَا كانّتِ العبارةُ عنه إلا أنّهُ يعتقدُ أن له نفساً أنقى أعشقها 
أنا. . فكان مُسَدَداً فَكهَ اللسان. تَسْتَمْلحٌ له النادرةٌ وتسشظ .هه الحركة . 

ولك تمك نه الفروت واحتاجَ الجنونُ كما يحتاجٌ الجمالٌ إلى كبريائه إذا 
حاطئه الأعينُ ‏ أدارَ بَصَرَهُ في المكان, ثُمّ قال: أفّْ لكم ولِمَا تصبرونٌ عليه من 
هذا النديّ في ضَوْضَائِهِ ورُعاعه وغَوعَائِهِ. إِنْ هؤلاء إلا أخلاط وأوشابٌ وحُثالة . 
هذا التغالس هفاك هذا الواقف هنالك . هذا المسْتوفز. هذان المتقابلان. هؤلاء 
المتجمُعون. هذا كلَّهُ خيال حقيقةٍ في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا التصايُحُ المنكر. هذا الضربٌ بحجارة التّرد. هذه الرّحمةٌ التي انغْمُسنا 
فيها. . هذا المكانٌ الهائحٌ من حولنا . هذا كلَهُ خيالٌ حقيقة في رأسي . . هي )2 هي 2 هي . 

فانزعجح المجنون الآخرء ووقع في تهاويل خياله؛ ونظرّ إلينا 0 عيناه 
نوجس شراء ثم زاغ بصرُهُ إلى الباب» وَاسْتَؤْفْرَ وجمع نفسّةُ للُقيام ؛ فلمًا رأى 
صاحبه ما نزل بهء قَهِقَهَ وأمْعَنَ في الضحك وقال: إِنّما خحَوَّفئُهُ الصبيانَ والضابت 
ليت لكم اله معتون : ْ 

فحرٍدَ الآخرٌ واغتاظ وجعل يُتَمِتِمُ بِيئَهُ وبين نفسه . 

قال «النابغة»: ما كلام تَطِنَ به طنينَ الذبابة أيُّها الخبيث؟ 





)١(‏ أي واسع العين أنجلهاء وقد مرّ وصفه في المقالة الأولى. 


دض 


قال: «مِما حفظَتَاهٌ»: أنَّ من علاماتٍ الأحمق أُنَّهُ إذا استُنْطِقَ تَجلّفَء وإذا 
نكن مان ورة] :مجك نوز قينا فعلت أنه الساغة تقول: هانى هُوغء 
| فتغيّرَ وجه «النابغة»» ونظرَ إليه نظرةً منكرة» وم الي انه وقال: 
أيُها المجنون» لماذا تضطرّني إلى أنْ أجيبَكَ جوابَ مجنون. . . لا نجوْتٌ إِنْ 
نجوت مني ! 

فأسرع .١‏ وي وأمسك به؛ واعترض عِنْ دونه س ا ع©2 وقال له: أنت بدأته 
والبادىءً أظلم . 

قال: ولكن ‏ ويحه - كيف قال هذا؟ كيت لم يقل إلا هذا؟ كيف لم يجذ إلا هذا 
كولة؟ أنايقة القرة الستترين الحم 4و ا ل ا والله 
د ل أني أحمقٌ القرن العشرين 

د د 

قلت : إِنْ كان هذا هوّ الذي أغضبّك منه ؟ بي الخدرة الشريف : «ليس من 
أحدٍ إلا وفيه حَمْقَةُ فبها يعيش». والحياهً نفسّها حماقة منظمة 'تنظيماً عاقلا ؟ وما 
قبل الإنسالٌ على شيء من لذاتِها إلا هو مقبل على شيءٍ من حماقاته وأمتعٌ اللّذة 
ما طاش فيه العقل وخرجٌ من قانونه؛ ولولا هذا الحمقُ في طبيعة الإنسان لما 
احتمل طبيعة الحياة» أليس يُخْيّل إليكَ أنَّ أكثرّكٌ غائبٌ عن الدنيا وأقلّكٌ حاضدٌ 
فيهاء وأنَ يَقَنَكَ الحقيقية إنّما هي في الحُلَّم وما يُسْبهُ الحُلّم كأنكَ خُلِقْتَ في 
كوكب وهبطتّ منه إلى كوكينا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك إلا القليلُ يتئم 
بعضه ببعضه» وأكثركما مُتتَافِرٌ أو متناقض أو متراجع؟ 

قال: بلى . 

قلتُ: فهذا القليلٌ هوَ الحمقةٌ اي زخو أرشية الأرض فيك؛ 
أ فاشفاوية الساء جعيدة لا تسيلا طيعة الأرفية ولهذا يعي أفن الحقيقة 
عيش المجانين في رأي المغرورينَ الذين غرّتْهِمْ الحياةٌ الفائية : أو المخدوعين 
الذين خدعتهم الظواهرٌ الكاذبة؛ فكلّما أئرا عملاً من الأعمالٍ السامية انتهى إلى 
الْحَمْقَى معكوساً أو معزلا ار .فدرلا نه: ولعل الاب سي د 
الشريف : «أكثر أهلٍ الجنة البلّه . 
قال المجنونٌ الآخر: مِمًا حفظناه»: أكثْرُ أهل الجنة البُله . 
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فقال (النابغة): البفيية فيك انك أنت هو أنت؛ الم 
البيمارستان لا من يله الجنة. . 

قلت : إن اموت لا د آت على الناس جميعاء فليم كل ما تالوة من 
الدنياء ويُلْحِقُ مَنْ نال بِمَنْ لم ينل؛ فمَنْ ذا الذي يُسَرٌ بأنْ ينال ما لا يبقى له» إلا 


أن يكون سرود من حماقته؟ ومن ذا الذي يحرّن على أنْ يفوت ما لا يبقى له: ِل 
ايكون كرنة حمافة اأخرى؟ وا شىء فى الختبيعة أن يتقف الخث إلا أنه 
كان حماقة ضرَبّتْ في الحوامنٌ كلّها ملآتٍ النفس؛ تُمْ ملاتٍ النفسّ حتى فاضَتْ 
على الزمن؛ م فافسث على الزمن حتى يلت العاشق ول لم ا 
الأشياءُ وتكبّرء ويجعل الواقعَ في النفس غير الواقع في دنياها؟ يعي كل عافق 

حبيبته بالقمر: نهب القحن سمع هذا وقهمة وعناة أن يجيت علهء:«فماذا سا يقول 
إلا أنْ يُعْجَبَ من هذا الحمق في هذا التشبيه؟ 


د د عد 

فهذأ (النابغةٌ) وسكنّ غضِبُّهُ وقال: صدقتء, ولهذا أنا لا أشبّهُ حبيبتي بالقمر. 

قلت : فبماذا تُشبّهها؟ 

قال: ل ل ا ا قلت: وأنا كذلك لا 
أشبهها بالقمر. 

قال: فبماذا تُشبهها؟ قلّت: حتى أعلمٌ بماذا تشبّهُ أنت. . 

قال: هذا لا يُرضَى منك وأنت أستاذ (نابغة القرن العشرين)»: ولك حبائبٌ 
كثيراتٌ عدّد كتبك» وقد أعجبَثْني منهنْ تلك التي في (أوراق الورد)؛ وأظنّك 
أحبّتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. . 

قال المجنونُ الآخر: من سنة 978١؛‏ ها أنذا قد نيه 

قال: يا ويلك! إِنَّ (أوراقٌ الورد) ظهرَثْ من بضع سنينء إِنْما أنت من بُلهاء 
البيمارستان لا من بُلّه أوراقي الورد. . ماذا كنتُ أقول؟ ‏ 

قالا. ش: كنْتَ تقول: هذا لا يُرضَى منك ولك حبائبٌ كثيرات . 

قال: نعمء لأنّْكَ إذا شَبّهْتَ واحدةً منهنّ بالقمرء انتهى القمرٌ وفرغ التشبية 
000 نم إنَّ كلمة القمرٍ لا تُعجبّني» فلوثها أدكنٌ مُغْبَ'' 


)١(‏ الدكنة: لون بين الحمرة والسواد. 
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يَضْرِبُ أحياناً إلى السواد. . . فإذا مويله انيلا بزينا مل البثبيا باللعرد» 
البيض زارح التو 1 الفدر و انناة الذوق . 

قال س . ع: وللألفاظٍِ ألوان عندك؟ 

قال: لو كنْتٌ نابغةً لأبصرْت في داخَلِكٌ أخَيلةَ من الجنئّة؛ ألم يقل أستاذنا 
آنفاً عن (نابغة القرن العشرين): نه هبط من كوكب إلى كوكب؟ ففي كوكبنا الأولٍ 
يكون لنا سَمْعٌّ ملوّن؛ وجسلٌ ملوّن نسمعٌ قرع الطبلٍ أزرق» ونمُحَ البوقٍ أحمرء 
ورنينَ النعّم الحُلو أخضر'"''. والوجودٌ كلّهُ صُوَرٌ ملُونةٌ سواءً منه ما يرَى وما 
يُحَسَء وما هو مُسْتَحْفِ وما هو ظاهر. 

ثم أومأ إلى المجنون الآخر وقال: 2 هذا الأبله كلفظ الحبر : لا أسمعه 
إِلّا أسود. . 

اا كن 

وسكت «النابغة» وسكدّنا؛ فقال له س. 1 . ما لك لا تتكلم؟ قال: لأني أريد 
السكوت . قال: فلماذا ثريد السكوت؟ قال: لني لا أريدُ أنْ أتكلّم . . 

وتحرك في نفسه الغيظ من المجنون الآخرء فرهى بعينة الفضا” ينظرُ اللاشيء 
وقال: إذأ أصبحَ كل النساء ذواتٍ لِحَى أصبحٌ هذا عاقلاً.. فدقّ الآخرُ برجله 
دقات معدودة؛ فثارَ (التابغةٌ) وقال: من هذا يشتمني؟ 

قال: س. ع: لم يشتفك أحد. هذا حَفْقُ رجل على الأرض. 

قال: بل شتمني تمت هنذا الحبية: وسَمْعي لا يَكَذِبُني أبداء وأنا رجل ظَتُونَ 
أسيء الظنّ بكل أحدء ٠‏ وعلامةٌ الحازم «العاقل» سوءٌ ظَّهُ بالناس . فهبْهٌ كما قلت قد 
حمق بنعله» أو خبط برجله؛ فهو ما يعني من ذلك» وأنا أسمعٌ ما يعنيه. لقد قم 
الشعرٌ على قلبي فلا بِدّ لى من هجائه» ولا بد لي أن أَذْبَحَهُ ولو بالكلام» ني إذا 
هجو نه رأَيْتُ دمّهُ في كلماتي» وَأويك أنْ أجعله كالعَئْزٍ التي كانّثْ عندنا وذبحناها . 
ظ ْم انتزعَ قلم س . ع. وقال: هذه هي السكيّن. ولكن أسألّك يا أستاذي أنْ 
تذْبِحَهُ أنت بكلمتين وتصفّ له جنوئّه» فقد عرّبَ عنْي الشعر... إِنَّ حَفْقَةَ رِجلٍ 


)١1(‏ هذا واقع وليس من الخيال؛ فبعض الناس يسمعون الأصوات ويحسون الأشياء ملونة؛ 
وعلحاء الأعراض المضية يمرو هذا زيعالوته باه ضور دع قد مها زور من العوارات 


6ظ3[ظ2 


على الأرض تستطيرُ الأرانب فرّعاً؛ ِيَنْفِرْنَ إلى أجْحَارِمِن ويتَهَارَبْنَء وما كائثْ 
أبياثُ الشعر في ذهني إلا أرانب . ٠‏ 

ا ال 0 ومَنْ كان 
َذْماً غبيًا مئل هذاء كان بليدَ الحسنٌ غليظاً كثيفاً؛ فإذا أنا اس ل 
سافرْتث إلى القُطب الشمالي؛ أما عدا المحكون قهو إذا استشعر نرذا سافرَ إلى 
عباءتّه أو لحافه. . إذ هو لا يعرف جغرافياء ولا يدري ما طحَاها. 

قلت: هذا منك أظرف من نادرة أبي الحارث . قال: وما نادرةٌ أبي الحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 

قلت: جلس يتغدى معَ الرشيدٍ وعيسى بن جعفر. . فأتِيَ بخْوانٍ عليه ثلاثةٌ 
أرغفة؛ فأكل أبو الحارثِ رغِيفَّهُ قبلهماء والرشيدُ ملك عظيمٌ: لا يأكلٌ أكل 
الجائع» وإِنّما هو النّشعيتُ من هنا وهناك؛ فكان رغيقُهُ لا يزال باقياً؛ فصاح أبو 
الحارث فجأةً: يا غلام» فَرّسي. ففزعَ الرشيد وقال: ويلك ما لكَ؟ قال: أريدٌ أن 
أركبٌّ إلى هذا الرغيف الذي بين يديك . . 

قال (النابغة): ولكنّ فرقاً , ين إنى 'التقارنت ورين ايه القرن العشرين)» فإِنّ 
من العجائب أني ربما نظرْتٌ إلى الرجل وهو يأكلٌ فأجدٌ الشْبَعَ» حتى كأنّهُ يأكل 
ببطني لا ببطيِه؛ ولكن من العجائب أنَّ هذا لا يتَفْقُ لي أبداً حينَ أكون جائعاً. . 

أمّا هذا المجنون الذي أمامّناء فربّما أبصرّ الجمارَ على ظهره الحِمْلٌ» فيشعرٌ 
كأنْ الحمل على ظهره هو لا على ظهر الحمار. 

قال الآخر: ١مِمّا‏ حفظناء»: أنه سُرِقَ لأعرابيَ جمار» فقيل له أسُرِقَ حمارُك؟ 
قال: نعمء وأحمذ الله. فقيل له: على ماذا تحمذه؟ قال: على أنّي لم أكنْ عليه 
حينَ سرق. بالا [لاارازت جما( طقال الور يحملاك لماعل ان الوفل لي يكن 
علىّء لا كما يقول هذا. ثْمّ دق برجله دقات : 

فاستشاط (النابغة) وقال: أسمعْتّم كيف يقول إنْي مجنون» نّم لا يكتفي بهذا 
بل يقول إِنّي جمارٌ على ظهره الجمل؟ 

قلت : ينبغي أنْ تتكافاء وهذا لا يَعيبّك منه ولا يعيبّهُ منك. فإِنْ من تواضع 
«النوابغ ' أن يشعروا ببؤسٍ الحيوانء لل 0 فإذا 


دخلتهمٌ الرقةٌ صارٌ خيالٌ الحملٍ حِمْلاً على قلويهمُ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرٌ من 
ذلك : حكى الجاحظ عن ثُمامة قال: كان (نابغة) يأ تي ساقية لنا سَحَراً؛ فلا يزال 
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يمشي مع دابّتِه ذاهباً وراجعاً في شِدّة الحرٌ أيامّ الحرّء وفي البرد أيامَ البردء فإذا 
أمسى توضأ وقال: اللهمّ اجعلٌ لنا من هذا الهم فَرَجاً ومَخرجاً. فكان كذلك إلى 
أنْ مات! 

فال الحجعون الآخ : ب نظ > تهرة البدذتيا السروز: ولا سترور 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل العقلاءٍ لما مُجِقّ سرورّهُ في الدنيا هذا المخقّ إلى 
أَنْ مات غماء رحمة الله! 

د جد علد 

قال: س . ع: فاعف الآنَ عن صاحبك ولا تذبخة بالهجاء . 

قال: لقد ذكَرْتّني من نسيان» وهذا المجنونٌ يرى نسياني من مرض عقلي» 
وكان الوجة ‏ لو تَهَدَى إلى الحقيقة ‏ أنْ يراه شذوذاً في العقل» أي نبوغاً عظيما 
كنبوغ ذلك الفيلسوف الذي أراد أنْ يَتَتَبَتَ في كم من الزمن تُسلقُ البيضة؛ فأخذ 
بيدِه ألساعة وبيده الأخرى بيضة» ثُمّ نسي نسيانَ النبوغ» فألقى الساعةً في الماء 
على النارء وتَببَتْ عيئُه على البيضة ينظرُ فيها على أنّها هى الساعة. ولو قد رآه هذا 
الأبلهُ لزعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإِنّ المجانينَ يَرَوْنَ العٌقلاة مرضى بمواهبهم 
وأعمالهمُ التي يعملونها. ظ 

وأنا فليس تُهِيجُني شيءٌ ما تهيجني كلماتٌ ثلاث: أنْ يقال لي مجنون» أو 
أبله» أو أحمق. فمَّنْ رغِبّ في صُحْبّي فليتجئبْ هذه الثلاثٌ كما يتجئّبُ الكفْرَ 
والكفرَ والكفر. . . 

قال|. ش: فإذا قيل لك مثلاً. مثلاً. أي على التمثيل: مغمّل . 

قحك رآسّة فلبلا وقال: لأ هذه اسمن قدو 1 

قلت: فبعض الكلماتٍ إذا مُطِعَثْ عندّك غيَّرتٍ الحقائق» كذلك القرن الذي 
قُطمَّ فَرَدَ البقرةً فرساً؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 

قلت: زعموا أنْ أعرابيًا خرجَ إخوثه يشترونَ خيلاء فخرجَ معهم فجاء 
بعجل يقوذه؛ فقيل له: ما هذا؟ قال: فرسٌ اشتريّثه . قالوا: يا مائق هذه بقرة» 
أما ترى قرنيها؟ 


. . . نص عبارته : «دي مش أذّى؟‎ )١( 


يحض 


فرجمٌ إلى منزله فقطعٌ قرنيهاء ثُمّ قادّها إليهم وقال لهم : قد أعدْثّها فرساً كما 
تريدون . . 

قال (النابغة): هذا غير بعيدء فقذ رأيْثّنا حينَ ذيخنا العئرّ وكسرنًا قرنيّها 
أعدناها كلبةً سوداء» فتقذَّرْتُها وعِفْتُ لحمّها ولم أطعمْ منها. 

ثم أومأ إلى الآخر وقال: هذا لا يدري ما طحَاهاء وهو مثل العَنز: 
تحسبُ قرنيها للقتالٍ والتُطاح ومنهما تُمِسَكَ للذبح؛ فقلْ في هذا يا أستادً 
(نابغة القرن العشرين) . 

قلت لِلآخَر: أيُرضيكَ أنْ أقول في المعنى لا فيك أنت. . .؟ قال: نعم . 
فكتبّتٌ هذه الأبيات على ما يريد النابغة : ظ 

8 
لوس دري ينا ططخن اننا بلترىشمس ضحًاها 
كرا نشل زعسافيا وترئ اللييل قافنا 
د + 

وسُرَ (النابغة) وازدهى. وجعل يقول: طالتٌ لحَاهاء طالتٌ لِحَاها. وما كان 
هذا إلا السرو: الاصقن) انا سروة الاك تمس ساقي [البويق السيكعيل ) الن 
الغدق» وق :يده-وسالةٌ عدواتها: نابفة القرن الفشرين فلآن» بندئ كذة., 2 ١‏ 

وجعل الرجلٌ يهتفٌ بالعنوان يسأل عن صاحبه؛ فتطاولت أعناقٌ الناس» 
ووفعوا أبصارَهم يتظروة إلى إثائعة القرن العكترية ) زوقد هد هذه يعتاول الوشالة 
وكأنّهُ مَلِكْ من القدماء أَسْقِطَ له كتابٌ بالفتح العظيم وبضمٌ دولةٍ إلى دولته . 

ترك الرسالة بين أصابعه يقلَبُها ولا يُفضّها ونحن في دهشة من أمره؛ فنظرٌ 
فيها المجنونٌ وقال له: هذا عجيبٌ يا أخي» كيف هذا؟ إِنَّ هذا لا يُصدَّق؛ إِنَكَ لم 
ثُلِقها في صندوق البريدٍ إلا منذ ساعة. . ظ 
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المجنون 
00( 


وضاقٌ «نابغةٌ القرن العشرين» بحُمقٍ المجنون الآخر؛ ورآهُ داهيةً دَوَاوِ كلّما 
تَعَافَل أو تَحَاذَّقٌ لم يأتِ له ذلك إلا بأنْ يكشِفٌ عن جنونه هو: فلا يبرَحُ يُجِرّعْهُ الغيظ 
مرةً بعد مرةع ولآيزال كاله يثئة قن عقلة» غاراد أن كال لضرقه عن المحلسنء فدفع 
إليه الرسالةَ التي جاء بها (البريدٌ المستعبّل) وقال له: خذ هذه فاذهبٌُ فألقها في دار 
البريده فنسكض 2# انها الشساعى هرة أحخرئ: ثُمّ تذهبُ الثانية فتُلقيهاء ويعود فيجىءٌ بهاء 

فغمزه 6(التايفة) بعيية إن سكت 1 ع©ء وقال: كم تزيك أن نج : 
الساعي لِيهتف بنابغة القرن العشرين؟ ظ 

قال المتدنون الآحر : هذا هو الرأي» فلسْتُ قائما حتى أعرف كم مرةٌ 
أذهب؛ فإن الساعيّ لا يجيءً إلا راكباء وأنا لا أذهبُ إلا راجلاء وإنْ لي رجِلَيْ 
إنسان لا رجلَئ دابة . 

3 للحلا ا 0 0 مجنو كامل 


وسائله ل لدو وتفرَقها وصعويبة عا الإنسان واحد (كتابغة القرث 
العشرين)» فهو الذي توافت إليه كل هذه الأسيات: وقوارتك :فيه كل تلك الخلال: 


ِنهُ ليس الشأن في العِلّم ولا في التعليم؛ ولكنّما الشأن في الموجبّة التي تُبيِعٌ 
الابتكارّء كموهبة (نابغة القرن العشرين)» فبها تجيء أعمالَهُ منسَجِمَة دالَّةَ بنفسها 
على نفسها؛ ل ا ا سه 


كونهاكييزة ذالة نفيها على 'ننسيها . 


هذا من ع كان الأول بين خريجى مدرسة دار العلوم. مدرسة الأدب 
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والعربية» والمنطقٍ والتحذلّق» وبلاغة اللسان وصِحّحة النظر؛ وهو يعرفٌ أنَّ الكتاب 
يُلقى في البريدٍ وعليه طابعٌ واحدء فيصل إلى غايته بهذا الطابع» ثم يَرى بعيني 
رأسه أربعة طوابع على هذه الرسالة المُعَنْوَنَةَ باسم (نابغة القرن العشرين)» فلا 
يدرك بعقله أنْ معنى ذلك أن من حقٌ هذه الرسالة أنْ تصل إلى أنا أربع مرات. . 

فطرِبَ المجنونُ الآخرٌء واهترٌ في مجلسهء وصمقَ بيديه. وقال: «مِمًا 
ءا هذا الحديث: «يحاسِت الله الناسّ على قدر يعدراب 5 قل ناسل سم : 
ع» فإِنّ مدرسة دار العلوم تعلّمُهم : افيها قولان"؛ وفيها ثلاثة أقوال» وفيها أربعة 
أوجهء ولكنّها لا تعلّمُهم فيها أربعةُ طوابع . 

ْم التفتَ إلى س . ع» وقال له : ا ال سن 
وراوية أدبه» وأكبرٌ دُعاتّهِ وثِمَاتِهِه وما علمْتٌ هذه الجكمة منه إلا في هذه الساعة . 

قالا. ش: فإذا كان هذاء فإِنّ لقائل أنْ يقول: لماذا لم يضعْ على كتابه 
عشرة من الطوابع» فيجيء به الساعي عشرّ مرات . 

قال (النابغة): وهذا أيضاً. . . ؟ 

«وما شر الثلاثة أمّ عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينَ؛ إن الشمعة في يدٍ 
العاقل تكونٌ للضوء فقطى ولكنّها في يد المجنون للضوءٍ ولإحراتقٍ أصابعه ٠‏ كم 
البناعة الآن؟ 

قلنا : هي التاسعة . 

قال: ومتى ينصرف أهلّ هذا النديٌ؟ 

قلنا : لتمام الثانية عشرة. 

قال: فإذا كان الساعي يتردّدُ في كل ساعةٍ مرة» فهي أربعٌ مرات إلى أن 

يتفض المشتيعون هناء وبين ذلك ما يكون قد ذهب قوم م عرفوا (نابغة القرن 
العشرين): وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأمّا بعدَ ذلك فلا يجدٌ الساعي هنا أحداً؛ 
فلا تكونُ فائدةٌ من مجيئه. 

فصمَّقَ المجنونُ الآخرٌ وقال: هذا وأبِيكَ هو النَّهِدّي إلى وجه الرأي وسَّدادِه 
ل ل ا ل 0 . «ومِمًا حفظناه» 
هذا الحديث: «لا مال أغوّدُ من العقل». فأربعة طوابع. لأربع مرات» في أربع 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسراف وتبذير؛ ولا مال أعودٌ من العقل . . 


د 1د علد 


٠و‎ 


ورضى (النابغةٌ) عن صاحبه وقال له: ليِنْ كانت فيك ضَعْفةٌ إِنَّ فيك لبقيّةٌ تعقِل 
بها. . . ثم أخدّ منهُ الرسالةً ودسّها في ثوبه. قأنا: ولكن ألا تَمُضُها ينعرفٌ ما فيها؟ 

فضحك وقال: أئْنْ جاريتكم في باب المُطايْبة والنادرة؛ وَجارَيْتٌ هذا الأبلة 
في باب جنويْه وحمقه - تحسبون أنّْ الأمرّ على ذلك» وأنَّ الرسالة فارغة إلا من 
عنوايهاء وأنّ نابغة القرن العشرين هو أرسلها إلى نابغة القرن العشرين» كما قال 
سعد باشا: (جورج الخامس يُفاوض جورجٌ الخامس). . .؟ لحَقٌّ ‏ والله ‏ أن 
العقل الكبيرَ الذي يأبى الصغائرٌء هو الذي تأتى منهٌ الصغائرُ أحياناً لِتُنبِتَ أَنْهُ عقل 
كبير» وهكذا تَسَحْرُ الحقيقة من كبارٍ العقولٍ (كنابغة القرن العشرين). . 

فغضبٌ المجنونٌ الآخرُ وهم أنْ يتكلم : فقال له (النابغة) : أنت كاذِبٌ فيما ستقولّه . 

قال : وسيُخطىءٌ في رأيه الذي يبديه. . 

قلنا: ولم يُبِدِ شيئاً من رأيه. . 

قال: ولا يعرفٌ الحقيقة التي سيتكلّمُ عنها. 

قلنا: ويحك. أَدخَلْتَ في عقل الرجل أم تَعْلمُ الغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاكء ولكنّهُ قِياسٌ منطقيٌ يُتوَهُمُ اطراده. إِنّهُ سيقول: إِني 
مجنول . 

فأخرج الآخرٌ لِسانّه . . قال: «النابغة): تبأ لك. لقد رأيْتُ الكلمةً في لِسانِك 
كأنّها مكتوبة بحروف المطبعة. ويحكٌ يا مَرْقَعانا''. ألا تعرفٌ أنَّ لك دماغاً 
مخروقاً تسقط منه أفكارّك قبل أَنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أَنَّهُ مخروقٌ لحفظْتَ المتن! إِنَّ 
كل تخطئة لي منك هي اعترافٌ لي منك بصواب . 

فنظرٌ الآخْرُ إليه نظرةٌ كان تفسيرُها في حواجبه؛ إذ فاصوا" ور فضها: 
فقال (النابغة): ونظراتهُ خبيئة مِلْحَهُ الطعمء مَدْعُوقَةٌ ة كمَاء البحر الم أخِذٌ من البحر 
وأضيف إلى مِلْحِه الطبيعيّ مِلْح أكادُ أتهرّع من هذه النظرة فأقيء. 

الآنَ فهمتٌ معنى قولهم: «ملحةٌ في عين الحسود». فإنَّ الملحَّ لا يغلبُهُ إلا 
الملّح» كالحديدٍ بالحديد يُفْلحٌ. هاتوا كأساً من مُعتّقة الخمرء ثُمّ لينظر فيها 


(؟) هما حاجبان. ولكن هذا الأسلوب هو الأفصح هناء وهو كثير في العربية. 


١ 


الخبيتٌ هذه النظرة» فإِن الخمرَّ لا بذلّ مستحيلةٌ اشر بة ملح إنجليزي» . . . هذا 
الأبلهُ ثقيل الدم كأنَ دمَهُ مأخودٌ من مستنقع . . هنا الذي لا يستطيعٌ أن يقول 
لِشيءٍ في الدنيا: هُوَّ لي» ِل الفقرّ والجنونَ والخرافة ‏ يُكذْبُ ما في الرسالة التي 
جاءً بها البريدٌ المستعجل. ولا يُصدّقٌ أنها مرسّلةٌ إلى نابغة القرن العشرينَ من 
صاحب السموٌ الأمير؟ 

هذا الذاهت العقل هو كالجبان المتقظطم أفِي :وحشة ة القَمْرء في ظلام الليل : 
إذا تَوجَسَ حركة ضعيفة انقلبَتْ في وهمه قصةً جريمة مازُها الرعبٌ وفيها القتل 
والذبح ؛ راونا يكقى ماني اللربزالة التي جاوت ون سركي براحي لمر هام 
اقرؤوا الرسالة . 

وفضضنا الغلاف. فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيج أمير معروف» إحداهما صكُ 
بألف جنيهٍ تدقع (لنابغة القرن العشرين)» والثانيةً أمرٌ بالقبض على المجنون 
الآخر.. وإرساله إلى المارستان. . . 
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وذهِبْتُ أضْلِحٌ بينهما صُلْحاً فقأت: إِنَّ في الحديثٍ الشريف: «بينما رسول 
الله يه في أصحابه إِذْ مرّ به رجل» فقال بعض القؤم : هذا مجنون. فقال رسول 
الله يك : هذا مُصاب؛ إِنّْما المجنونُ المقيمُ على معصية الله . 

فقال صاحبٌ المتن: ١مِما‏ حفظناه» إِنّما المجنونٌ المقيمُ على معصية الله . 

قلت: وليس فيكما مقيمٌ على معصية الله. . 

قال المجنون : لقنا حفظناه) : وليس فيكما مقيمم على معصية الله . . 

قلت: هذا ليس من الحديثٍ ولكنّه من كلامي. . 

قال (النابغة): أنبأثكم أنْ هذا ل ار ابي في 
الصحراء؛ وأنَّ الأسطول الإنجليزيٌ لو استقرٌ في ساقية يدورُ فيها تَرْرٌ لكان ذلك 
أقربَ إلى التصديق مِن استقرار العقل في رأس هذا الأبله؟ . 

فَاحتّدم الآخرُ وهم أنْ يقول: «ممًا حفظناه». ولكئّى أسكتة وقلْتُ (للنابغة) : 
نك دائما في ذروة العالّم» فلا غَرَوَ أنْ ترى المحيط الأعظمَ ساقية. «والنوابغ» هم 

في أنفسِهم نوابغ, ولكنّهم في رأي الناس مَرْضَى بمرض الصعودٍ الخياليٌ إلى ذروة 

وو ومن هذا يكون المجانينُ هم المرضى بمرض النزولٍ الحقيقي إلى حضيض 

ميّة؛ فهناك يعملون فتكونٌ أفكارُهم من أعمالهم, ثُمْ تكونُ عقولّهُم من 


0 


أفكارهم» فيكون هذا هو الجنونَ في عقولهمء وذلك معنى الحديث: (إِنْما 
المجنونٌ المقيمُ على معصية الله . 

قال (النابغة): لعَمْرِي إِنْ هذا هو الحقٌ؛ فنبوع العقلٍ مَرضٌ من أمراض 
السموٌ فيه؛ فالشاعرٌ العظيمٌ مجنونّ بالكون الذي يتخْيلهُ في فكره. والعاكى تون 
بكونٍ آخرٌ له عينان مكحولتان؛ والفيلسوف مجنونٌ بالكؤن الذي يَدأْبُ في معرفته ؛ 
ونابغة القرن العشرين مجنون... لا. لا. قد نسينا ا. ش» فهو مجنون» وس. ع 
فهو مجنون. 

وكل الناسٍ مجنونٌ بليلى 2 وليلولاتقِوُلهمبناك 

وين عن لجلى الاتقز لوي إِذْ هي لا تقرُ إلا لنابغة القرن العشرينَ وحدّه؛ 
وما أعجبٌ سِحرّ المرأة في الكون النفسانيّ للرجال! أمّا في الكون الحقيقيّ فهي 
أنثى كإناث البهائم در وأعقل الرجال مَنْ كان كالجمار أو الثور أو غيرهما 
من ذكور البهائم. فالجمارٌ لا يعرفٌ الجمارةً إِلّا أنها جمارة» والثورُ لا يعرفٌ 
البقرة إلة انين قر ولا ينظمون شعرأء ولا يكتبون «أوراق الورد». . . وإناث 
البهائم أمّاتٌ''' لا غيرء ولكنّ العجيبّ أنَّ ذكورتها لِيسَتْ آباءَ؛ فهذه الذكورةٌ 
طُفَيلِيةٌ في الدنياء والطفيلئُ لا يأكلُ إلا بحيلةٍ يحتالٌ بهاء فيكون صاحبٌ نوادرَ 
وأضاحِيك وأكاذيب . ولهذا كان عِشُْ الرجالٍ للنساء ضُروباً من الخداع والأكاذيب 
والأضاحيكِ والجيّلٍ والغّفلة والبلاهة؛ وإذا نظرْنا إليه من أوله فهو عِشْقء أمّا آخْرْهُ 
فهو آخْرُ الحيلة والأكتوية وهنو قزل الطقيلي : قد شبعْتٌ وقد رَويت.. ويُحكمء 
أ بن أول الكلام؟ 

قلنا : ركع ل د لان في الكون النفسانيٌ للرجال! . 

قال: نعم هذا هو. نه حر لا أعجبٌ منه في هذا الكون النفسانيٌ إِلّا سخ 
الذهب؛ فلو مُسِختٍ المرأةٌ الجميلة شيئاً من الأشياء لكانّثْ سبيكة ذهبية تلمع ؛ 
ولهذا يُوجِد الذهت اللصوص في الدنياء وتُوجد ل الجميلة لضوضا آخرين. 
فيجبٌ 08 يُضَانَ الذهبُ وأنْ تصانّ المرأة. 


قلت: ولكنْ أليس من المالٍ فِضَّةّء وهي تُوجِدٌ اللصوصٌ كالذهب؟ 
قال: نعم» وفي النساءِ كذلك فِضَّةٌ» وفيهن التُحاس؛ ولو أنتَ ألقَيْتَ ريالاً 


() يقال في غير العاقل: أمات» وو في العاقل : أمهات . 


ا 


في الطريقٍ لأحدنْتَ معركةٌ يختصِمٌ فيها رجلان» ثُمّ لا يذهبُ بالريالٍ إِلّا الأقرى, 
ولو تركتٌ قِرشاً لتَضارب عليه طِفلانء ثُمْ لا يفورٌ به إلا مَنْ عَضٌ الآخر. . 

ولكنْ (ُورد) الغني الأمريكيّ العظيمَ الذي يجمعٌ َُ على أربعماثة مليون 
جنيه ١‏ لا يتكلم عن القِرش؛ و(نابغة القرن العشرين) الذي يملك (ليلى)» لا يتكلم 
عن غيرها من قروش النساء . . 

م ب ال ا 

قال: هل يستقيمٌ الشعرٌُ إذا قلت : وكل الناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمُ لا تقرُ 
لبن ؟ كلك 3 

قال: إذن فهي (ليلى) لِيستقيمَ الشعر... أمّا حين أقول: أفاطمُ مهلا بعض 
هذا التدللء بوي قاطي يمح الررق: 

قلت: يُشْبهُ ‏ والله اي وإِنّما هي تسمى 
خنث الوون ربكن فاسمُها فَعُولْنْ أو مُفَاعَلتَن. . 

د د 

ثم قلأنا له : فما رأيك في الحبّ»ء فَإنّهُ ليُقال : إِنّكَ أغه غشقٌ الناس وأغزل الناس؟ 

قال: إِنَّ ذلك ليقال (وهو الأصح).» ثُمّ أطرفٌ يفكر. وبدا عليه أَنّهُ مَدهوش 
ذاهبٌ العقل» كأنَهُ من قلبه على مسافة أبعدَ من المسافة التي بيئهُ وبين عقله. 
ويل إليّ أنَّ النساء قد حُشِرْنَ جميعاً في رأسِه. ومرّث كل واحدة تعرضٌ مفاتتها 
وغَزلهاء وثُلائِمٌ هَذَيَانَهُ بهذيانٍ من جمالهاء فهو يرى ويسممٌ ويَغرض ويتخيّر. انم 
اضطربّ كالذي يُحاول أن يُمسكٌ بشيء أفلت منه؛ فلم ينبَّهُ إلا قولُ المجنون 
الآخر: يما خنظناة» أن أعرابية سئلث عن العشق فقالثث: إِنَّهُ داءٌ وجنون. . 

قال: اسكث يا ويلك لقد أطفأتَ الأنوارَ بكلمتِك المجنونة . كان في رأسي 
مرقصٌ عظيمٌ تسطعٌ الأنوارٌ فيه بين الأحمر والأخضر والأبيض؛ وترقصٌ فيه 
و 0 
فَبحَك الله فأخر جتني عنهنّ إليك . أحسبٌ أنك لو انتحزْت لصَّلْحَ العالمٌ أو 
صلْحتُ أنا على الأقل. . . فإذا أردتَ أنْ تشئَّقّ نفِسَكَ فأنا آنيك بالحبل الذي كنت 

قدا ليه آي المل الادي صندق تي الذازه خلى انار اضلت الغاوع منود لذت 
وأنت لا تدري 


قال الآخر: ما أنت مُنذٌ اليوم إلا في شنقي وتعذيبي أو في شنقٍ عقلي (على 


م 


الأصح). دومِمًا حفظناه» قول الأحنف بن فّيس: إني أحالية الأحمقّ ساعة 
فَأتَبَيّنُ ذلك في «عقلي». [ 
فلم يَرْعْنا إلا قِيامُ المجنون مُسَلّحاً بحذائه في يده ازنو ال عفر عاط 
يقتل بضربة واحدة؛ فحُلنا بيتهما وأثبنناه في مكانه . وقلنا : هذا رجل قد عَلِبَ على 
عقَلِه فلا يدري ما يقول؛ فإذا هو دل على أنَّهُ مجنون. أفلا تَدُلُ أنت على أَنكَ 
لاسا اخ بوسر بل سألنَاك رأيّكَ في الحبّ؛ وفنا تشك أثلف 
قد أطلْتَ التفكيرٌ ليكونّ الجوابٌ دقيقاًء فإنَّكِ (نابغة القرن العشرين). كك أن 
يكون الجوات كذلك . 
قال: نعم إِنْ العاقل إذا وَرَدَ عليه 55 أطال الفكرٌ في الجواب. فاكتبٍ يا 
فلان (س. ع): 
علس نايف القوف النشرين معدل الإللةة قرسا نان قصةٌ الحبٌ هي 
قصةٌ آدمء خلقٌ الله المرأءً من ضلعه. فأول علامات الث ان طبع الري بالألم 
كان الس التي أحبّها كسَرَتْ له ضِلَعا. .. وكل قديم في الحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معقول. وكل جديدٍ فيه هو جديدٌ بمعنى غير مفهوم ؛ فغيرٌ المعقولٍ وغيرٌ 
المفهوم هو الحبّ. 
والجمرةٌ الحمراءٌ إذا قيل إِنْها انطفأث وبقيّثْ جمرةً فذلك أقربٌ إلى الصدقي 
بن قاد ل جا يميا الأرن رذا لفقا أن بده 
والعاشقٌ مجنون. وجنوثُّهُ مجنونٌ أيضاء فهو كالذي يرى الجمرةً منطفئة» 
ويرى مع ذلك أنّها لا تزال حمراءء ثُمّ يُمْعِنُ في خْيالِه فيراها وردةٌ من الورد. . . 
وإذا سأَلْتَهُ أنْ يصِفَ الجمال الذي يهواهُ كان في ذلك أيضاً مجنونَ الجنونٍء كالذي 
يرى قمر السماء أَنّهُ قد تمَنّتَ وتنائر ووقعَ في الروضةء فكان نِثارَهٌ هو الياسمينَ 
الأبيض الجميل الذكي . . 
والمجنونُ يرى الدنيا بجنونه والعاقل يراها بعقله ؛ ولكنٌ العاشقّ المخبول لا 
ينظرٌ مَنْ يهواهً إلا ببقيّةِ من هذا وبقيّةِ من ذلك. فلا يخلْصٌُ مع حبيبه إلى جنونٍ 
ولا عقل. 
والمجهرل) إذا أا أن طهر في ماع بشرئي لم يس إلا حدءراسين .راس 
المجنون ورأس 


. هذا نص عبارته حين يريد التخليط‎ )١( 


ولا صعوبة في الحكم على شيء بأنّهُ خيرٌ أو شرٌ إلا حينَ يكون الخيرُ والشرٌ 
امرأة معشوقة. ما أوصافٌ الشعراءٍ والكُئَّابٍ للجمالٍ والحُبٌ فهي كلّها تقليدٌ قد 
توسّعوا فيه؛ والأصلّ أن ثؤراً أحبٌ بقرةً فكان يقول لها: يا نجمة القُطب التي 
نزلثْ مِن السماءٍ لتدورٌَ في الساقية كما دارّثْ في القّلك . ْ 

قال (النابغة): هذا رأيي في حبٌ العاشقين؛ أمّا حُبّي أنا (نابغة القرن 
المكترير) فتحمكة قوللك: فل» وردء زهر.. 

قأنا ما هذه الألغاز؟ وهل لِلحُبٌ مَيْنّ كقولهم: حروف القَلْقَّلة يجمعُها قوك 
(قطبٌ جََدِ). وحروفٌ الزيادة يجمعُها قولك (سألتمونيها)؟ 

فتضاحَكَ (النابغة)» وقال: تكائَرتٍ الظباءُ على خّراش» فلكيلا ننسى . . . إِنَّ 
كل حرفي هو بدءٌ اسمء الفاء فاطمة», واللام ليلى» والواو وردة» والراء رباب. 
والدال دلال» والزاي زكيّة. والهاء هِئدء والراء رَباب. . 

قلنا: ربابٌُ قد مضَّتْ في (ورد) . 

قال: كنا تَهاجَرْنا مدةً ثُمّ اصطلحْنا بعد هند. . . 

ند نت 

قلت: هكذا «النوابعٌ» فإِنّ رجلاً أديباً كائثْ كُنيئُه (أبا العباس) فلما «نبغ» 
صَكّرها (أبا العَيْر)''2 وَْتقّ له نبوعٌهُ أنْ يجعلها تارينخا يَعرف منها غمرّه. قالوا فكان 
يزيدُ فيها كلل سنةٍ حرفاً حتى مات وهي هكذا: 

أبو العيرٍ طَرّدَ طِيل طلِيري بَك بَك بَك. . . 


د د 2 


)١(‏ العير: الحمار وتكئّى بعض الحمقى (أبو البقر) قياساً على (أبو العير). 


كل 


المجنون 
(( 


ثم إن (نابغة الفرن العشرين). استخفة الطرت لذكر صواحبه وجميلاته من 
فاطمةً إلى رَباب ؛ ؟ ومن طبع المجنون أَنهُ إذا كَذْبَ صَدَقَ نفسَهء فإِن قوّةَ الضبطٍ في 
عقله إِمّا معدومة وإما مختلة؛ وكل وجه تَخَيْلَ منه يالا فهو وج من وجوه الهم 
عندّهء إذ كان عالمّهُ أكثرُهُ في داخله لا في العالم» فإذا توهّمَ أو أحس أو شك 
فإنّما يكون ذلك بطريقتّه هو لا بطريقة يقة الناس العقلاء ؛ فليس يَحتملٌ عقَلَّهُ إلا فكرةً 
واحدةٌ تمضي منفردة بنضيها مستقلة بمعناها كأئها قَدَرْ غالبٌ على جميع أفكاره 
الأخرى» فلا شأنَ لها بالواقع. ولا شأنَ يلواقع بهاء وإنّما هي تُحمىُ قُّ معناها كما 
تَحْطرٌ لهء لا كما تتمئّل فيما حوله. 

فبين كل مجنونٍ وبين مااحولة دماغهُ المُتَدجي بِالعْيوم العقليّة. لا تزال 
تَعْرض له الغيمةٌ بعدّ الغيمة مِن اختلالٍ بعض المراكز العصبيّة فيه» وفسادٍ أعمالها 
بهذا الاختلال» وقيام الطوعة نها علق هذا الفسنات: 

امك ا الأحلح بعر لعو ري لاو لاو قر الي 
كالقضة الواقعة ليآ زهان ومكان» وبذة ونهاية» لا يخامةة فيها الشكه ولا يغقريها 
التكذيب؟؛ وكيف وهي قائمةٌ في ذِهنِه من وراء سمعه وبصره قيامٌ الحقيقة في 
الأبصارٍ والأسماع؟ 

ولِحواسٌ المجنون جهتان في العملء لأنها بين كَوْنَين؛ أحذهما الكونُ 
الخْرِبُ الذي في دماغه ؛ وفيى هذا يقول (نابغة القرن العشرين) : إِنَّ في داخل 5 
منظاراً يرى به الأشياة في غير حقائقهاء أي في حقائقها. . ا 

وتنا الجر سم الرائدة قال: إن في دار المجانين بمدينة ليون بفرنسا 
ناينة كدابعة القون العشتريرة» ذكوت أناقة افهدر وزوسيا وطق متدرها اتاجنظة هذ 
وأَرْمَضَهُ وقال يا ويْحَهم! كَذْبوا عليها وعلىّ. فسأله الدكتور: وكيف ذلك؟ 

قال: كان من خبر القيصرة أنَّها رأثني فأحبّئنيء وعَلِمَتْ من كل وجه يُمكنٌ 





ا 


أنْ يُعْلمَ منه قلبُها أنّي أنا رجلّها لا القيصر؛ فما زالث بعدّها تُناكدٌ القيصرَ وتَلْمَوِي 

عليه ولا تصلّحُ له في شيءٍ حتى يَئِسَ منها فطأّقها. الب ا ردت 
ولجأث إلى حبيبهاء ٠‏ نُمَّ تَبِعَْها نفسٌ القيصر ولم يُطِقٍ العيشٌ بعدّها فانتحر. . 6 
طلبّها الشيوعيون لِمّا معها من كنوزء فأخفاها هو في مكانٍ حريز لا يعلمّهُ إلا هو؛ 
م إِنهُ هو لا يصلّ إلى هذا المكان الذي أحررّها فيه إلا إذا نام . . كيلا يراه أحد 

من الشيوعيّين فيتعقَبَهُ فيعلم مقرّها؛ ولهذا كان من الحكمة أنْ ينسى المكان إذا 
استيقظ . فقد يِل مرةً فيِحْبرٌ به أو يغلبُهُ الشوق مرةً على «عقله) . فيذهبٌ إليه؛ . 
فعسى أن يراه مَنْ يَيمُ بذلك» فتُمَتَضمٌ الحبيبةٌ وتُوْحَلْ منه . 

قال: إن القيفيرة هي تحتاطً أيضاً مثل ذلك فتراسلُ كل يوم باللاسلكي 
رسائل تقع من الج في دماغه فيقرؤٌها وحذه. وإنَّ أخوفٌ ما يخافه أنْ يغلبّها 
جَنونٌ الحبٌ يوما فتطيش طيشن المرأة» فتزورَهٌ فى هذا المارستان . . .. فقد تقل 
إذا رأها الفبوعيوة: 0 

قال الدكتور: وهآك (نابغة) آخرٌ ثبت في ذِهِنه أن امرأة من أجمل النساء قد 
استهامث به وأنّها مُبتلاةٌ في حُبّها إياهٌ بجنون الغَيْرة» وقد تَنَاهمَتْ فيه حتى أَنّها لتقتل 
نفسّها إذا عَلِمَثْ أنَّ لصاحبها هوّى فى امرأة أخرى . وحْبَّلبْهُ هذه الفكرةٌ فاعتقد 
أن حبيبتهُ من جنون غيرتها واقعةً بين السلامة والتلف؟ نُمْ توهُمَ ذات يوم أن واشياً 
قد أعلمّها أنَّ السباء افد به؛ فطارَ صوابهاء ة نهى انيه إليه في المارستان لتويخه 
وكتدن غيطها مد 9 اعد أماء يفي 0 وأما (التابحة) الفحد فى إقنايها تا 
لوي . فلم يهتدٍ إلى مَفْئعِ تَسْتَيْقِنُ به المرأة أن لا أَرَبَ إلنساءٍ فيه 
الآ انمي "لتقمل اوجن سقهه ينه لتقذعيها دهان آلة لها تومددها + . 


2 9 
قلنا: وطربّ (نابغةٌ القرن العشرين) لذكر صواحبه وجميلاتِه فجعل يترنّمُ 
تالو خيقت يدن تووى تفلت نه هالذةالميش لا لليجانين: 
قال المحون الكضره يخا 001 ها لذ «الكودة إلا لاقن . 
فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أسحَفَكَ مِنْ أحمق. إذا كان هذا هو المعن 
فَقُلَ: ما لذَهٌ (الكعكِ). ألم أقلّ لكم إِنَّ هذا الأبلة لو تَهَجَأْ كلمة خبز قال إِنّها ل. 
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إِنّهُ طفل عُمَهُ : ثلائونَ سنةً وفيه دائماً غضبُ الطفل ونَرَقُهُ وحماقتُه» وفيه 
كذلك سرود الطفل وطيشْهُ وأحلاه؛ غير أنه ليس : فيه عقلٌ الطفل .. وهو من 
الضعف» وشِدّة الحاجة إلى العناية في حياطته وسياسيّه والبرٌ ؛ به كطفل صغير - 
بحيث يُخْيّل إلىّ أحيانا ني أمّه . . 

< قلنا: عي اا 

قال : نتم كذلك تتهمونني بالنسيان» وهو شَرْعاً جهة مُلزِمَةَ للحكم بالجنون 
بي الو عر بويا 0 وضعف العقل هو اللفظ 
الآخرٌ لمعنى جنوني ؛ وقد أعلمْتُكم ما أكره من الكلام . 

قلْتٌّ: لاء النسيانَ لا يكون منك نسياناً بمعناه ذ رالم ا عا 
أنت من توائُبٍ الأفكارٍ النابغة وتزاحيها في تَوارُدِها على العقل . فإذا توائّبتٌ 
وتزاحمّث كان أمرُها إلى أنْ يُسي بعضها بعضاًء فلا ينطلق منها إلا القوي النابغ 
حقٌّ نبوغه» فيجيءٌ / كالمنقطع مِمَا قبله؛ فِيُحْسَبُ ذلك نسياناً وما هو به . وقد 
تصطلِحٌ الأفكارٌ في هذه المعركة الذهنيّة إذا كان النابغةٌ مسروراً مُحبوراً يرقصٌ 
لدبا افيكون أنزذها إلى أن قفو ع كلها هنا على اخثلات مدانبها وتناققيها: 
فِيُحْسَبُ ذلك ضَرْباً من الذهولٍ عند مَنْ يجهلُ العِلّة النبوغيّة»؛ وعذْرهُ جهلٌ هذه 
العلة وهي في دلالة العقل ليسَثْ نسياناً ولا ذهولا. 

قال: فأغلِمئي كيف يسيانُ المجانين» فقد حَفِيَ على أَنْ أدرك هذا الأمرّ 
العجيبٌ فيهم» ولسْتُ أدري كيف يفوثهم ما استدنى لهم من الفكر بعد أن يكون 
قد استقرٌ وخصل في عقولهم؟ 

قلت : لا يكون النسيانُ تُهمةَ بالجنون إِلَّا في أحوالٍ ثلاثِ. واسيك 
الرواية الصحيحة المحفوظة : 


فأمّا الأولى : فما يُروَى عن رجل كان سَرِيّا غنيًا وعُمْرَ حتى أدركة الخرّف؛ 
فجاءَهُ كاتبّهُ يوماأً يستعيئُهُ على تجهيز أمّه وقد ماتت. ا ا 
بشت نا مها كنا وونائب: ارس بعصا :بها عل افير ثم قال لغلام آخر؛ مض 
إلى مساحسا وغابل ركاذا تلان قائقة يعشلها . قال«الكاتبيفاسعخييت مه 
وقلت: يا سيدي إبعث خلفَ فلانةٍ وهي جارَةٌ لنا تغسّلّها . قال: يا فلان: ما تدع 
عقلكَ في حَرْنٍ ولا فرح . كيف نُدخل عليها مَنْ لا نعرقه؟ ١‏ 
قال الكاتب: نعم تأذِّنُ بذلك. قال: لا والله ‏ ما يغسلّها إلا فلان. 


ا 


فضاقٌ الكاتبٌ بهذا الحمقٍ وقال: يا سيدي كيف يغسل رجل امرأة؟ 

قال فورتها انك امرا ةدر درواقة لد استهة: 

وأمّا الحالة الثانية : فما يُروى عن رجلٍ كان نائماً في ليلةٍ باردةٍ فخرجَث يذه ظ 

من الفراش فبردّتُ». فأدناها إلى جسده وهو نائم فأحسٌ بردّها فأيقظئه فانتبة فَزِعاً 
فقبض عليها بيده الأخرى وصاح : اللصوص . اللصوص . . هذا اللصٌ قد قبضتٌ 
عليه أدركوني لِمْلّا تكونَ في يده حديدةٌ يضريُني بهاء فجاؤوا بالسراج فوجدوة 
قابضاً بِيدِه على يده وقد نسي أنّها يذه. , 

وأمّا الغالقة : فهي رواية عن رجل قد وَرِتَ نِضْفَ دار. فنك وري كف 
تَخَلْض الداذ كلياءل: لم اهتدى إلى الوسيلة ؛ فذهبَ إلى رجل وقال له: أريد أنْ 
يك حصي من الدار وأشتري بثميها التصت البافى إتصيد الداز كلها لى ... 
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قال (النابغة): لعَمْرِي إِنَّ هذا لهو الجنونء وما يُذْكَرُ مع هؤلاء مجنونُ المتن 
ولا ااغيره». . 

فقال الآخر: تالله لولا أن (نابغةَ القرن العشرين) يرفعٌ نفِسَهُ عن الجنون لجاءً 
في الجنون بما يُدهِل «العقول». . 

ثم نظرٌَ فإذا الناشة جف لف ...: ٠٠‏ فأسرعٌ يقول: «ممًا حفظناة» كُنْ حذراً كأئتك 
غِرّء وكُنْ ذاكراً كأنّكَ ناس . فهذا هو نِسيانٌ نابغة القرن العشرين» نسيانٌ حكماء لا 
نسبان مجانين . 

قال (النابغة) : ولكنْ قذ فسدّ قول الشاعر: ما لذَّةُ العيش إِلّا للمجانين؛ فما 
بقِيَتْ مَعّ الجئون لذّة . 

قلت: إن الشاعرّ لا يُرِيدُ المجانينَ الذين هم مجانينُ بالمرض» وإنْما يريد 
العشاقٌ المجانينَ بالجمال؛ وجنونٌ العاشق في هذا الباب كعيوب العظماء من أهلٍ 
الفنّء وهي عيوب تُدافِعٌ عن نفسها بِحَسَّئَاتِ العظمة» فليسَتْ كغيرها من العيوب. 

قال: و 0 
فكرَّ وهمْهمَ ثُمّ كتبَ في ورقة ثُّمّ طواها وقال: إصنغ أنت أول» وسَائكمن 
ع على شعري ودفع إليه الورقة: 

فنظرْتٌ وقلْتٌ: يجب أنْ يكونَ الشعرُ هكذا: 
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قالوا: جُيِنْتَ بِمَنْ تهوى فقلْتُ لهم 2 مالذدَةُ العَي شإِلّْالِلْمجانينٍ 
العَقِلَإِنْ حكم العُشَّاقَ أثقلٌ من فقرتحكمَ في رِرْقٍ المساكينٍ 
ونشر س . ع . الورقة فإذا فيها: ظ 
قالوا: جنتٌ بِمَنْ تهوى فقلْتٌ لهم 2 مالدَةالعيش إِلّْالِلْمجانينِ 
إِنّ العيوبَ عن المجنون دافعةٌ 2 بنَّهُ «نابمٌ في القرن العشرين» 
وضحكنا جميعاً؛ فقال النابغة : سين ع2 . إن من ائتمنّ المجنونَ 
ا 0 
ثُمّ قال: وَدِدْتٌ ‏ والله ل ع. . هذا «نابغة»» ولكنّي سأجِعلَة 
نابغة» ققد صار له عَلَ حثُ الصديق وهو حقٌ لا أسِيْعٌُ ولا َل به فإذا احتجتٌ 
ياس. ع. . إلى خطاب رنانٍ ثلقيه في حَفْلٍ عظيم ٠‏ أو قصيدةٍ تمدخ بها وزيرٌ 
المعارف» فالجأ إلى فإني مَلْجأ لك . ومتى انتحلْتَ شِعرِي كنت عند الئاس المتنبي 
أو البحتري . أو ابْنَ الرومي» فإنّ هؤلاءِ القُدامى لم ينفغهم إِلّا أنّي لم أكنْ فيهم. 
ولمّا لم أكن فيهم أعجبوا الناس إذ إنّي لم أكنْ فيهم . . 
قلنا فما حكمُك عليهم في الأدب؟ 
قال: إذا حكمْتُ عليهم فقذْ جعلتٌ نفسي بينهم». فمن الطبيعيٌ ألا يُعجبّني 
م يا ا ا ا ا ا ع فإِنهُ هو فوق 
الأحبية :تلا يقل عزن تابه هذا أكنير فال هو فوق الأشهن. 
قلت : كأن الدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهدُ العظيمٌ الذي لا يقول في سن 
هذا أحسنٌ لِأنهُ فوق الشهوة. ولا في نعيم هذا أطيبٌُ لِأنّهُ فوقٌ الطمعء ولا في مالٍ 
هذا أكثرٌلِأنّهُ فوقٌ الحرْص . وأحسُّبك لو كَبْتٌ ترعى غنماً لكنْتَ الحقيقٌ في عصرنا 
بقولٍ تلك الراعية الزاهدة: أصلحتٌ شأني بيني وبيهُ فأصلح بين الذئب والغنم . ١‏ 
قال: وكيف ذلك؟ 
قلت: حُكِيَ عن بعض الصالحينَ أنه فكُرَ ذات ليلةٍ فقال في نفسه: يا ربٌ. مَنْ 
زوجتي في الجنّة؟ فأرِيّ في منامه ثلاتٌ ليالٍ أنها جاريةٌ سوداء في أرض كذا. فجاء 
تلك الأرضٌ فسأل عن الجارية» فقال له رجل ما هذا؟ تسألُ عن جارية سوداء مجنونة 
كانّثْ لي فأعتقْتّها؟ قال وماذا رأَيْثُمم من جنونها؟ قال: كانّتُ تصومٌ النهارٌ فإذا أعطيئاها 
وها تصدئّث بوء وكائث لا تهدا الليلَ ولا تنام فضجزنا منها. 
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قال: فأين هي؟ قال ترعى غنماً لِلقؤم فى الصحراء : 

فذهب إلى الصحراء فإذا هي قائمة في صلاتهاء ونظرَ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
نذاها على الع عو ودقي يسيز ينا فلمًا فرعت من صلاتها سلّمَ عليها فأنباثة أن 
زوجُها في الجنّة وأنبأها أنه بُشْرَ بها؛ ثُمّ سألها ما هذه الذئابُ مم الأغنام؟ قالت : 
نعم أصلحت شأني بيني وبيك فأصلح بين الذئب والغنم. 

قال (النابغة): هذا كذبٌ لِأنَّهُ عجيب» وهو عجيب لأنهُ كذْب. 

قلت: وأيْ عجيب في هذا؟ إِنَّ الذئبَ والشاةًء» والأسدَ والغزال» والثعبانَ 
والعصفور. وكل آكل ومأكولٍ من الأحياء لو هى دخلث فى دائرة الصلاة الحقيقية 
لانتظمَت كلها صَمًّا واحداً يركَعُ ويسجد. نيذه لجار تعدرت ور الله 
والتقوى على كل ما حولها من قلبها الطاهرٍ المطمئنٌ بالإيمان فوقعَ الذئبُ منها في 
دائرةٍ مغناطيسيّة» فسُّلِبَ وحشْيّتَهُ ورجمٌ مُسَخْرأً يفكرة الصلاح والخيرٍ إذ تجانسَتْ 
فيه الحياةٌ بما حولهاء وانسجمّ النوعٌ والنوعٌ في حركةٍ متجاوبةٍ انسجامً الرجل 
المغناطيسيٌ هو ومَنْ ينوّمُه في إرادةٍ واحدةٍ وفكرةٍ واحدة. 

قال (النابغة): فإذا 0 اللقت مسجدأ يَرْتحُ ا أثرا يَضْفَ أزبعته 
ويقف بيهم للصلاة اع سو ان صرييم 

قلت: وأين همُ الذين يُصلُون بحقيقة الصلاةء فيخرجون بها من النفس إلى 
الكؤنء ومن الزمن إلى الأبدء ومن الأسباب إلى مُسبّبهاء ومِمًا في القلْبٍ إلى ما 
فوق القلب؟ إِنّ هؤلاء جميعاً يُصلُون بجوارجهم وبيتّهم وبين أرواجهم طول الدنيا 
وعرضّها؛ وما منهم إلا مَنْ ينّصِلُ فكرٌهُ بما يَعْلبُ عليه» كما ينَّصلُ فكرٌُ اللصٌ 
بيدِه» وفكرٌ العاشي بعينِهء وفكرٌ الطفيّليٌ بمَعديّهِ. فاسمّها عندهم الصلاةء 
وحقيقتها عند الله كما ترى. 

قال (النابغة): ولكنّه ذئبٌ من طبيعته أنْ يأكل الشاةً لا أنْ يرعاهاء فلا أفهمٌ 

وقال الآخر: ال اسجاور الي الخد ولع يقولوا ضلى: الذقت 

في الغنمء ٠‏ فلا أفهمٌ شيئا. 

قلت: سأزيدُكما عَدَمَ فهم. .. إن قلبَ تلك المرأة العظيمة الطاهرة متصل 
بالله » وليس فيه شيءٌ من طِباعِها الإنسانيّة ولا ظلّ من ظِلالٍ الدنيا؛ وقد حجان انه 
عر الخناة». وهو المذة انلق لوطلع بولا شرت ولا يتل ولا عي رلا بط 
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في شيء ولا يُحررٌ شيئاًء وإِنَّما طبِيعيُهُ أشواقُه الكونيّةٌ؛ واتصالهُ بَتَمَّحاتٍ القوة 
الأزلئة الممخرة تلوجوة كلة, :فاعشرت هذه المسوحة الكهريائئة الأثيرئة ستول 
الجارية من قلبهاء وجاءً الذئبت فَالتَحَ فيها وغمرته هُ الروحانيّة القالية فإذا هو يفتح 
عيئَهُ على كونٍ غريب قد تجلَّى السلامٌ عليه» فليس فيه إِلَا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بائتلاف 
كل شيءٍ مع كل شيء؛ واجتماع المتنافرَْنَ في حالةٍ معروفة لا في حالة إنكان: 
فصارَ الذئبٌُ مستيقظاء ولكنّهُ في رُوح النوم» شلك افيه الشية هٌ الطبيعيّهٌ» فإذا هو 
يحمل الأنيابَ والأظافرٌَ وقد أنسي استعمالها؛ وبقيّتُ حركتثه الحيوانيّة؛ ولكنْ 
تعطلتٌ بواعتُها فبَطل معناها. 

ومن كلّ ذلك اختفى الذئبٌُ الذي هو فى الذئب» وبقيَ الحيوان حبًا ككل 
الأحياء» فناسَبَ الشاةً وفزعٌ إليها ذْ لم تكن العَلاقةٌ بينهما علاقةة جسم الآكلٍ 
بجسم الأكيلة» بل علاقة الروح الحيٌّ بروح حي مثله”'' . 

ا 555 

قال (النابغة): أمّا أنا فقد فهمتٌ ولكنّ هذا المجنونَ لم يفهم. أكتبْ يا س . 
0 : جلسن نابغة القرن العشرينّ كلق الفلسيقة على غين إغد انول تسكن وبدون 
كتب ألبتة . . وكان هذا أجمع لرأيه وأذْمَنَ له وأدعى لأن يتوكّرَ على الإملاء بكل 
امواهبه العقليّة؛؛ ولمًا أنْ فكرّ النابغةة أعطى النظرّ حقَّهُ وجمع في عقلِه الفذ جرال 
الرأي إلى قوّة التفئن والابتكار» قال مرتجلاً: إِنَّ فلسفة الذئب والشاة حينَ لم 


(1) روت الصحف في هذه الأيام قصة حاكثم إنجليزي كان قد اقتنص ذكباً هنغارياً وشده في 
سلسلة وجعله في حديقة داره إلى أن يرى فيه رأياً؛ وكان للحاكم طفل صغير أعجبه الذئب 
ومنظره الوحشي فتربص إلى الليل» فلما استثقل أهله نوماً انسل من حجرته وهبط الحديقة 
وجاء إلى الذئب فوثب هذا يتحفز لافتراسه؛ ولكن الطفل لم يدرك شيئاً من معنى هذه 
الوحشية» ولم. يكن في نفسه إلا أن الذئب كالكلب فلم يضطرب ولم يخف ولم يداخله 
الشك ؟؛ ومضى إلى الوحش مسروراً مطمئناً فتناوله من شعره وجعل يمسحه بيده الصغيرتين 
ويعبث بهء والذئب مدهوش الت ل 6 
طفل آدمي ؛ وجذبه الطفل من رقبته حتى أضجعه ثم اتخذه وسادة ووضع رأسه على ظهره 
ونام . .. . وافتقدت الطفل مربيته فلم تجده في فراشه» فنبهت أهله وذهبوا يبحثون عنه في 
ا ا وخافوا إزعاج 
الوحش فرموه بالرصاص فقتلوه وقام الطفل يبكي على صديقه الوفي . 
هذا هو أثر الروح المطمئنة الماضية على يقينها. ولكن أين مثل هذا اليقين في مثل هذه الحالة؟ 
وكل مروضي الوحوش يعلمون أن أول وآخر ما يخيفونها به هو نزع الخوف من أنفسهمء وأن 
هذا هو وحده سلاح النفس في النفس . 


م 


يأكلها ولم تَنْطِحْهء هي بالنصٌ وبالحرف كما قال أستادٌ نابغة القرن العشرين 
(حاشية) وإِنَّ مجنونَ المتن لم يفهمْ هذه الفلسفة. 
فامتعض الآخْرٌ وقال «مِمّا حفظتاه» : 
وباتَ يقدحٌُ طول الليل فِكْرَتَّهُ وفسّرَّالماءً بعد الجهْدٍ بالماء 
فقال (النابغة): ويلك يا أبله! أمات واشت لو كنيد قطوية أو شير نه لها كنت 
عندي إلا جَحْشَوَيْهِ أو بَعْلوَيه. 

ا ا 0 
والأزهارٌ عن جانبيه» واندفعَت في سَوَائِه (ثمبيلاثٌ) الأفكار خاطفةً كالبرق. فلمًا 
تكلمْتَ أنت انتهينا من سخافتك إلى طريقٍ حجري تُقَعْقِمُ فيه عرباثُ النقلٍ تجرُها 
البغال البطيئة . 

فقال الأحْرُ وهو يعتذرٌ إليه: ما أرذتٌ والله مَسَاءَتَكٌ ولو أردتّها لقلتٌ وفسرً 
الما بعد الجهدٍ بالسبرتو. . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرٌ الماء بعد الجهدٍ بالماء 

قال (النابغة): ولكنّهُ تفسيرٌ مُفْرطٌ السقوطٍ كتفسير المجانين» فهو يقولٌ إِني 
مجنون . ؤ 

قلت: كلاء إِنَّ تفسيرَ المجانين يكون على غير هذا الوجهء كالذي حكاه 
الجاحظ قال سيت وجل وقول لاخر فزينا الساعة زنقيقا .“قال الاخر: واى 
شيء الزنديقاً؟ قال الذي يُقَطمْ المرّيقاً. قال: وكنف اعلت اله ينعم المئيقً؟ 2 

قال: رأْيُْهُ يأكل التينَ بالخل . . 


+ عد ع 


1 


المجنون 
050( 


سمه 

وطال المجلسٌ بنا وبالمجنونين» والكلامٌ على أنحائه يندفعٌ من وجه إلى 
وجه. ويمرٌ في معئى إلى معنى ؛ فأرذتُ أنْ أبلعٌ به إلى الغاية التي جمغْت من 
أجلها بين هذين المجنونين» بعد ما انطلفنا في القولٍ وانفتح تح القُفل الموضوعٌ على 
عقل كل منهما. 

وكان قذ مر في النديّ بائعُ روايات مترجمةٍ «بوليسيّة وغراميّة ولصوصية!' 
ظ يحمل الرجل منها مَرْبَلةَ أخلاق أوروبَيّة كاملة لِينفضّها في نفوس الأحداثِ من 
ِتياننا وفتياتناء فقلْتُ (لنابغة القرن العشرين) : أتقرأ الروايات؟ قال: لاء إلا مر 
واحدةً ثُمّ لم أعاوذ. إِذْ جعلئني الرواية رواية مثلها . 

قأنا: هذا أعجبٌُ ما مر بنا منذ اليوم» فكيف صِرْتَ رواية؟ ‏ 

قال : أنتم لا تعرفون طبيعة النوابغ» إِذْ ليس لكم حِسْهُمْ المرمف. ولا طَبِعْهُمْ 
المستخكمء ولا خصائصّهُمٌ الغيبيّة» ولا خواطرَهمٌ م المتعلّقةٌ بما فوقٌ الطبيعة. 

قلت: نعم أعرف ذلك؛ وما من (نابغة) إِلّا وهو بين عالمين على طَرَف ما 

هنا وطرني مِمّا هناك» فهو حرَّاجٌ ولاج بين العالمين؟ ولهُ نفس مركبة تركيبّها ل 
نواميس معروفة وأخرى مجهولة؛ فهي تأخدُ من الظاهرٍ والباطن معا؛ ويحصرها 
المكانُ مرةً ويُفلثّها مرة. ا ايت وأحياناً في زمن 
ادا و “بوالكريب 

فقطعّ عليّ وقال: أ ضف إلى ذلك أن هذه العقول التي تحصو مَنْ يسموئه 
العقلا في الزمان والمكان. لا تُوجد أهلها إلا الهموم والأحزانَ» والمطامع 
السافلة» والأفعال الدنيئة» فإنّهم يعيشونَ فوق التراب . 

قلت: نعمء وإذا عاشوا فوقٌ التراب فباضطرارٍ أنْ تكونَ معاني التراب فوقهم 
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وتحتهم ومِنْ حولهم وبين أيديهم» فليسوا يقطعونَ على هذه الأرض إلا عمراً ترابئا 
في كل معانيه ولكن . 

قال: وزذ على ذلك أنْهم بحدون ننيه المجانين. غيرَ أَنَّ حبالهم وسلاسلهم 
عقلية غير منظورة ؛ وبتَمْليلِهِم تغليل المجانين يسمُونَ أنفِسَهُم عُقَلاء وأعقلهم 


أثقاه قيوداء وهذا من الغرابة كما ترى . 


قلت: نعمء أمّا العقلاءٌ بحقيقة العقل. عقي الذي قحك على عرلا 
ويسخرونٌ منهم . إِذ كانوا فى بعال كحالٍ المنطلق من المقيّد. وفي موع مر 
المعافى من المُبتلى ولكن. . 


قال: وفوق هذا وذاكء اقيق سباك إِذْ ليس لهم العقل الضاحك 
الساحرٌ العابثُ الذي خصٌ به النوابعٌ وكان الأوحد فيه (نابغةً القرن العشرين) . 

قلت: نعم وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بهاء ا 
يملكونهاء ولكن لا يفوتهمٌ الشعورٌ بها أبداً فيجيئُهُمْ الفرحٌ من أسبابه ومن غير 
أسبابه ما دام لهُمْ العقل الضاحك ا العابثٌ الذي دأيّهُ أبدا أنْ ينسى ليضحك» 
ولا قانونَ له إلا إرادةٌ صاحبه؛ على م: مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحبه. ولكن. . 

قال: اواللى راط بول مابيق: 1 أنيقد تعنانس ملا انال الباق 
الساخر العابثٍ أنْ يطرد عن صاحبه ما لا يُحبٌ ويجِنْبَهُ أن يخسرٌ شيئاً من نفسه؛ فهو 
ذلك يجعل حِسابَهُ مع الأشياء جساباً يهوديًا لا بد فيه من ربح خمسينَ في الماثة. . 

قلت: نعمء وهو دائماً كالطفل؛ وما أظرفٌ بلاهةً الطفل وما أجداها عليه 
إذ يضح بلاهتّةُ دائما في أرواح الأشياءِ وأسرارها فتخرج بلهاء مثله» وتنقلبٌ له 
الدنيا كأنها أمّ تُضِاحِك ابئها وتُلَاعبُهُ ولكن. 

قال : ولكن هذا مبلعٌ لا تبلحهُ الإنسانية إلا شذوذاً في أفرادها من جبابرة 
العقولٍ (كنابغة 0 العشرين) . 

قلت : نعم (ولكن) كيف صارَ (نابغة القرن العشرين) رواية حينَ قرأ الرواية! 

قال: : هذه نكتة النبوغ ؛ فلو أن مؤلمّها كان نابغةً مثلنا يتلقّى في نفسِه وحيّ 
الأثير وإشاراتٍ الروح الأعظم؛ لعَلِمَ من الغيب أن (نابغة القرن العشرين) سيقرأ 
روايتّه فكان يتحرى معانيّ غير معانيه ويتوحى بهذه القصة وضعاً آخرَ لا تكونٌ فيه 
خبيبة حخائنة ؛ ولا لِص عارم. ولا قاتل سَفَاحَ ولا سِجِن مظلم». ولا محكمة ت تقول 
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قلّت: وما عليك من حبيبة خائنة في الورق» ولِصٌ بين الحروف المطبعيّة 
وقاتل لا يقتل إلا كلام وسجن ومحكمةٍ على الصحيفة لا على الأرض؟ 

قال: هذه نكتةٌ النبوغ» فما استوعَبْتُ القصةً حتى عمرّئني أشخاضّهاء 
وأَفحِمْتٌ منها على هَوْلٍ هائل» فخائثني الخائنة لعئها الله .. ولولا خوف السجن 
والمحكمة لمَلتُها أشنعٌ قِثْلة» ومثْلْتُ بها أقبخ تمثيل. . ويْحَ الخائنة كيف استمالها 
ذلك الدميمٌ الطويلٌ العملاقٌ المشبوحٌ العظام المفتولٌ العضّل؟ ولكني لسْتٌ عملاقاً 
ولا مَبًْا بناةه الحائط» ثُمْ كان مجنوناً بشهواته جنون الفيلٍ الهائج. وكنْتُ في شهواتي 
عاقلا عقل الإنسانء ْم كان غنيًا غِنَى المجَهّالء وكنْتٌ فقيراً فقرّ العلماء. والنساءٌ؛ 
قبس الله النساء . إنّْهُنّ زينة تطلبُ زينة مثلها وإنَ المرأ ؛ لمح وجقها لقره يُعبلهُ إن 
كان الذهت يتساقط من قُبُلاتِه . أمّا مَنْ كان مثلي . أمواله اليات والجمال والعقل 
والنبوغء فهو مُفلسٌ عندهُنٌ إفلاس القِرْدٍ في الغابة» فهو عندهُنّ قَِرْدْ لِهذِه المشابهة . 

قلت : هذا ليس عجيباً فإنَّ اللغويينَ يُجرون على الشيء اسم ما يُقاربُه في 
الح 

ابام دوك قطنا أن التفويين تحروة على الشى م اسن ما 
يقاربه في المعنى. . 

فتربّدَ وجه (النابغة) غضباً وقال: أبي يلعبُ هذا المجنون؟ إِنْهُ يزعمُ أن 
ع فهاتوا القواميس كلّها وارجعوا إلى مادة (قَرّد) ومادة 
(نابغة) . عليك أيها الصبي الفعمر:::. ألا فدعونى أؤدْبَهُ أدب الصّبيان فإِنَّ 
للم لوي على وجه للف الكابر في حتة له الحقيقة الي يكايذ فيه 
محا من أقرب طريق. . 

تالا شة أنه قلك» لا عو على أَنّكَ لسْتّ قِرْداً أبداً إلا عند امرأة 
ا ا ع ا ا ا 
فِيُعْجَبُ الأميرُ أنْ يكونَ جمارَها. ولسْتُ قِرْداً مع قَرَادٍ إلى جانب عنز وكلب . 

قال: الآن علمْتٌ السبب» فإِنَّ الخائنة كانّث متخيّلة مؤَلَفَةَ كُتب وووانات: 
والمرأةٌ التي تُْلّتُ الكتبء غيرٌ بعيدٍ أنْ تؤلفَ الرجُل أيضاًء وتجعلةٌ قصةٌ هو فيها 
قرد. . وهذا إِنْ كائّث جميلةً كامرأة الرواية. أمّا إِنْ كانّتْ دميمة مجموعة من 
المتناقضات» أؤ عجوزاً مجموعةٌ من السنين؛ فهذه وهذه كل أيامها كيوم الأحدٍ 
عند النصارى... يوم للعُطلة لا بِيعَ فيه ولا شرا ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 


نضا 


- 


تجعل الرجل كالماء في سبيلٍ التجمد. . لا يشتعل. فضلا عَنْ أنْ يَسْتَعِرهِ فضلا 
عن أنْ يحترق . 

ومؤلفة الكتب لا يكون وجهُها إلا إحدى وثيقتين: فإمًا جميلةٌ» فوجهّها ‏ 
وثيقة بأنَّ لها دُيوناً على الرجال؛ وإمّا غيرٌ جميلة» فوجهها (مُخالصة) من كل 
الديون. . 

21111111100 

ا وفي النبوغ أشياء لا ينكشف تفسيرهاء رانين 
في جهلها مضرًةً على أحدء وجهل لا يضرُ هو عِلْمٌ لا ينفع؛ لكنّهُ عِلْم . 
والبحثُ في بعضٍ أعمالٍ (النابغة) هو كالبحثٍ عن سرٌ الحياة فيه. إِذْ يعمل 
أعمالهٌ تلك بسر الحياة لا بسر العقل. أي بالعقلٍ النابغ الخاصٌ به وحدهٌ لا 
بالعقل الطبيعي المشترك بين الناس . 

+2 جد عند 

قلّت: ومن عجائبك أنّك لا تة تقرأ الروايات» ولكنّكَ مع ذلك تُوْلَمُها. . 

قال: إِنَّ ذلك ليكون. وإِنْ لم أوْلَفِها أنا تألمَّتْ هي لي . ا فم ال را 
الناس جميعاً انتبهْتُ أنا وحدي لرواية العالم فأرى ما شِهْتُ أن أرى. ٠‏ وفي ضوءٍ 
النهار أجذ الناسّ عقلاء ولكني في ظلمة الليلٍ أبصرُهم مجانين. فهذا الليل برهانٌ 
الطبيعة على جنون الناس وضَعْف عُقَولِهم إِذْ هو يُثْبِتُ حاجة هذه العقولٍ إلى 
ضَرْبٍ من النسيان الأبله التامّ لولاهُ ما عقلث في نَهارِها ولا استقامٌ لها أمر 

يُصْرَّعَ الناسٌ في الليل صُرْعَةَ المجانين فيُخمضونَ أعيتهم ولا يرون شيئاً. أمّا 
أنا فأرى العالمَ في الليل مسرحاً هِزْليًا يَضِحجٌّ بالضحكِ من الإنسان الأحمقٍ | لذي 
يقطع سَرَاةَ نهاره» وهو معتقد أنّهُ قاض على الوجود بالأعين والآذان والأناف. . 
أئنْ رأَيْتَ الأسدّ بعينِكٌ أيُها الأحمقٌ وسمِغتٌ في أذنيك زئيرّه ادَعيْتَ الّعورى 
العريضة . وزعمْتَ أنّك ملكتّهُ وقبضت عليه ولا تدري في هذا أنك كالمعتوه إذا. 
قبض على الظلّ بيده وصاحَ هاتوا الحبل لأقيْدَهُ لا يْيت؟ . 

قلت : فإذا كان العالمٌ كلّهُ روايتك فأخرج لنا فصلاً من الرواية . 

قال : لاد كر أن أكتبَ أو أمثل؟ 

قلنا: بلٍ التمثيل أحبُ إلينا. فنظرَ إلى المجنون الآخر وقال: إن المجنونٌ 
في طبيعتّه ينبوعّ من الأشخاص يفيض حالاً بعد حال كينبوع الماء يسح الدفعة 


514 


بعد الدفعة» فهنا المسرحٌ» والرواية الآنَ رواية الطبيب والمجنون. . 
عد ع 

أنت يا س. ع. ار فإذا قال لك يا عمّ. قل له: أنا لسْتٌ 
عمِّكَ ولكني أخو أبيك . .. لننظز أيتنيّهُ على الفرق بين الصيغتين أم لا؟ فَإِنّهُ فَرْقَ 
عقليٌ دقيقٌ تُمتحَنُ به العقول. . 

تعال أيّها المريضٌ فإنّي أرجو أنْ يكونَّ شِفَاوّك على يدي» وفي يدي هذه لمسة 
من لمَّسَاتِ المسيح. لأنْ (نابغةَ القرن العشرين) هوّ الآنَ طبيبٌ القرن العشرين. . 

إنّقوا أنْ تضبُوهُ أو تُحْيهُوهء وأقيموا له كلَّ ما يحتاجُ إليه» وتحرّوا مسرنّهُ دائماء 
فإنَّ إدخال بغض السرور إلى نفس المجنون هو إدخالٌ بعض العقلٍ إلى رأسه . 

متى أنكرْتَ يا س طلا الترويا بان لبي وات على 

عقله؟ وهل ا. ش. . هو خاله أو أخو أمّه؟ 

لطف الله لك أيّها المسكين. قل لي: أتتذكرٌ أمس؟ أتتذكرٌ غدا؟ . 
الأمسّ والغدَ ساقطان جميعاً من حساب المجانين؛ من البحمة بهم أن لني 
لهم كلّ يوم فقدٍ استراحوا من تُلُئَيْ هموم الزمن في العقلاء. وهم لا يصلحون أن 
ينفعوا الناس كالعقلاء» غيرَ أنهم صالحون أكثرَ من العقلاء للانتفاع بأنفسهم في 
الضحكِ والمرح والطرب». وهذا حَسّيْهم من النعمة عليهم . 

قلْ لي أيّها المجنون: أَنْحِسٌ أن الدنيا تَصنمُ لك نفسَكء أمْ نفسّك هي تصن 
لك الدنيا؟ إِنَّ هذه مسألةً يحلّها كل مجنون على طريقتّه الخاصّة به» فما هي 
طريقئُك في حلها؟ ؤ 

ما لك لا تُجِيبُ أبُها الأبلة؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوة قرشاً لينطيق 
ِسائهُ» وآثُوا-الطبيب أجرَهُ وافياً وهو لا يَقِلُ عن قِرشين. . 

نم مال (النابغةٌ) على مجنون المتن وسارّهُ بشيء . ا يي 
هذا قرش للْمريض وهذان قرشان للطبيب. 

فقال المجنون: ١مِمَا‏ حفظناه» كفى بالسلامة داءً . 
ظ قال «الطبيب» : هذا مريضٌ بنوع من الجنون اسم «هِمًا حفظناه؛ وهو جنول 
. النسيان الذي ية م في مكان العقل كلمةً ثابتةً لا يتذكُرُ المجنونٌ إلا بها ومن أعراضه 
جنونٌ الشّكُ فكل ما حول المريض:شكوك فيه وقد يترائى إلى جنون اللّمْسء فلو 
المَسْتَهُ بإصبعِكَ توهُمّها عقرباً فخافٌ من الإصبع تلمسُّهُ خوفْهُ من العقربٍ تلدغهء 
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ولكن بقيّثْ أشياءً لا بد من التدقيق في فحصهاء فليس هذا من مجانين العبقريّة التي 
الحرنت عن طريقه! أشنت في اتونها :و ازعو رمم بتجان اوية يتحامقٌ التماسأ للرزق 
وَالعَيْشٍ كما قال بعضهم : حماقةٌ تَعولني خيرٌ من عقل أعولّه . 

فقال المجنون: ١مِمّا‏ حفظناة» حماقة : تعولن:. 

تشيسنك: (النائفة) قال هو كما بِيّنتُْ لكم مصابٌ بجنون (يِمًا حفظناه) وهو 


اقل التيفون وأهوثه» .وعلاة النقط والسيووة والقاقن: والضرتٌُ أحياناً. . فإذا 
ثابرَ عليه الداءٌ تحوّل إلى جنونٍ (مِمّا ضَريْناه). . فيعتدي المصابُ على كل مَنْ يراة 
أو يُوقَعْ به ضرْباًء وعلاجُهُ حينئذٍ القميصٌ المرقوه”''؛ فإذا فَدَحَتٍِ العِلّةُ انقلبَ 
ا ل 

والحقّ أقول لكم إِنَّ آخرَ ما انتهّث إليه فلسفةٌ الطَّبٌ في القرن العشرينَ أنَّ 
ان مب الل م 
بيمارستانٌ الثّلك . 

ولكن بقيّثْ أشياءً لا بدّ من التدقيق في فحصها؛ وعندي في الدارٍ عاطوسٌ 
إذا أشممْتهُ هذا المجنونٌ عَطْسس به عطسة قويّةٌ فخرج جنوثة من أنفه. . ٠‏ قل لي 
أيُها المسكين : أتعقات إذا ست ت وحدك في ميدانٍ وأمسع كأنَّ انان ع لع 
عليك؟ أتضطربٌ إذا مشيْتَ في مَضيقٍ كأنَ المكان سينطبقٌ عليك؟ وإذا كنْتَ في 
عربة القِطارٍ فهل يُخْيّلُ إليكَ أنَّ البيمارستانَ قد جرَهُ القطارُ وانطلق به هارباً؟ وهل 
شعرْتٌ مرةً أنّهُ أوحى إليك أنْ تنتحر؟ 

أرني هذا القِرش الذي فى يديك . فمدّ إليه المجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال (النابغة): انظر الآنَ هل تُحَدَتُكٌ نفسٌّكَ أنْ تَعْصبَنِى هذا القرش أو تسرقه 
مئي؟ قال: نعم . 

قال (النابغة): إذن يجب أنْ أحررَهُ فى جيبى . . وأسرع فأخفاهُ في جيبه . 

2 
فصاحَ الآخرٌ وشَعَبَء وقال سلبّني وتَهَبَني . قلنا لا ب: ينبغي أنْ يتصل بيتكما 


6 القميص المرقوم قمئيص السجن يلبسه المسجون ويرقم عليه العدد الذي يسمى اليوم (النمرة) 
وقد كان هذا معروفاً في التمدن الإسلامي . ٠‏ 
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شر فى تمثيل الرواية فهذا قِرششٌ آخرء ولكنْ أفى الفلسفة عند (النابغة) إباحة 
السرقة والغضّب؟ ا 

قال: فالرواية الآنَّ هي رواية الفيلسوف العظيم أفلاطونَ وتلميذه أرسطو. 

قل لي ويحَكَ يا أرسطو. أعلمْت أنَّ فى المجانين أغنياة يسرقونَ الشيءَ 
ليا ا 

مَُقولة الجنون؟ 

أعجرْتَ عن الجواب؟ إذن فاعلمَ يا أرسطو أن المُصابٌ بهذا الشرب من 
الجنون إذا اشترى هذا الشيءَ بدرهم كانّث قيمته من الدرهم وحده. وهو غنيّ لا 
ِيمةَ للدرهم في ماله فلا يَحفِلُ بالشراء بَئِدَ ألّهُ إذا سرقّه كانّث قِيمنّهُ عندَهُ من عقله 
وحيليه فيجِيئُهُ بلذة لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموالٍ الدنيا . فهذا جنونٌ باللذة لا 
بالسرقة» وهو بذلك ضَربٌ من العِشْقٍ يجعلٌ الشيء إذا للم يُسرقٌ كأنّهُ المرأً 
المعشوقة الممتنعةٌ على عاشقها. 

والْجِياعٌ إذا سرقوا ليأكلوا ويُمسِكوا الرمقّ على أنفسِهمء لا يُقال في لغة 
الفلسفة إِنْهم سرقوا بل أخذوا. . فباضطرار جاعوا وباضطرار مثله أكلواء والسارق 
هنا هو الغنيُ الذي منعْهُمُ الإحسانَ والمعونة. . 

فالدتا معكوسة متقلة اوضاعها يا أرسطي» ولو استقامّثْ هذه الأوضاعٌ 
لوٌجدّت السعادةٌ ذ في الأرض لأهلٍ الأرض جميعاً. وكيف لك بالسعادة والناس 
مخلوقون بعيُوبهم؟ زا ليتهم فيخلوكون بعيرييم فقطء ولكنّ الطامّةَ الكبرى أنَّ 
عيويّهم تعمل دائماً على أنْ ترى في الآخرينَ عُيُوباً مثلها. 

كل جمارٍ فهو يُرِيدُ أنْ يملا جوفَهُ تِبْنا وفولاً وشعيراً غيرَ أنّي لم أرَ جماراً 
تطائرية اندسلا لنفسه الأفط) + فإذا وُجِدَ جمارٌ هذه مِمْنّهُ وهذا عملهُ فاسمّة مه 
إتثان لا جمان. 

با اوعطق ]إن كيل المنشفذلاف أن تحاول انان جز تكله واخلئة مف 
قائمةٍ في نفس حمار أو ثابتة في هيه الجمّاريّ . 1 .. ومثل هذا أنْ يُحاول حِمارٌ حل 
مُشكلةٍ نفسيّةٍ في ذِهْن إنسانٍ أو في قلبهء فلا حلّ لمشاكل العالم أبداً ما دام كل 
إنسانٍ مع غيره كجمار مع إنسان. 

والمعضلاتٌ النفسيّة من عمل الشياطين» فكان ينبغي أن تجيء الملائكة لِتُحَارِبَ 
الشياطينّ بالبرق والرعدٍ دفاعاً عن الإنسائيّة ؛ ولكنّ الله تعالى كه 
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'ملائكة أخرى إِنَّ شاءً هذا الإنسانُ عملثء وإِنْ شاءَ عجرّث؛ وهى فضائل الأديان 
المنرّلة . فإذا منحها الإنسانٌ إرادتّهُ وقرّته» فعملث عملها كان الإنسانُ هوّ المَلكَ بل فوقٌ 
المَلك» وإذا أضعمّها ومَحَقَّها كان الإنسانُ هو الشيطانَ وأسفل من الشيطان. 
نا أرسطو”"' : «هذا كار غتدى ككلة من العدم انَفْقَتْ على الظهور 
اا 00 متاك 00 02 
طبيعيّة . وي إلى رود والموبُ في حاجة إليه . والأدبٌ هو الحياة 
ولا حياةً بلا أدب . والأدبٌ ضريان : أدب نفسسانى وأدبٌ مكتسّبء وقد يكون 
طبيعيًا كما هو عند نابغة القرن العشرين. ومَنْ هو نابغة القرن العشرين؟ هو شخص 
مات بلا موت». ويحيا بلا حياة) . 
أنْريد يا أرسطو أنْ تعرف سر تركيب العالم؟ الأمرُ يسيرٌ غير عسيرء فانفة 
تركيبه كسرٌ 00 الذي في يدك فدغني أظهرُكَ على هذه الحقيقة ومُدَ 
بذك بالقزس لان للكدمر التركيت فيه 
عن ظ 
ولكنّ المجنونَ الآخرّ أسرعٌ فغيِّبٌ القِرْش في جيبه. فقال (النابغة): هذا 
سياسيٌ داهية خبيث . والرواية الآنَ رواية سياسي القرن العشرين. 
ليس في حقيقة السام إلا :اذل فق أفعال الساشيكى» والألقاط السياسية 
الل نعم الل عو بلي قن تعد دوب البودر الخر دف 5 للد 
(أحمر) فُلْنا لهم اكتبُوهُ بهذا اللفظ؛ فإذا كتبوٌهُ قلنا لهم: ارسموا إلى جانبه معناة 
باللون الأحمر لتشهد الطبيعةٌ نفسّها على أن معنا أحمرٌ لا غير. . وعلى هذه 
الطريقة يجب أنْ تكتّبّ المعاهداتٌ السياسيّة بين أوروبًا والشرق. . 
إِنْهم تكقيون لنا حخريدة باسماء الأطفية: : ثم يقولون: أكلثُم وشبِغْتّم . . ولقد 
رأيْتُ (مظاهرات) كثيرةً ولا كالمظاهرة التي اه فما أتمئّى إِلَا أنْ 0 
المجانين في مظاهرة. . 
)١(‏ هذه الأسطر التى وضعناها بين القوسين هي من كلام المجنون بالنص» وكنا سألناه أن يكتب 
رأيه في العالم والحياة فكتب على البديهة مقالة كلها تخليطء وتندر فيها كلمات كأعمق ما 
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وهذا الأبله الذي أمامّنا ليس وطنيًا ولا فيه ذرةً من الوطنيّة ؛ فإنْ كان وطنيًا 
أو زعم أنّهُ وطنيٌ» فلْيُخرج القِرْشٌ الذي في جيبه. . . ليكونَ فألا حسناً خروج 
جيش الاحتلال من مصر. . 
' | + + ا 
ولكنٌ المجنونَ لم يخرج القِرْشٌ وترك جيش الاحتلالٍ في مكانه . 
فقال (النابغة) : الروايةٌ آلآنَ روايةٌ الشرطئّ واللصّ. وبحقٌ من القانون يكون 
للشرطيٌ أنْ يُفْنّسَ هذا اللصّ لِيُخْرجٌ القِرشٌ من جيبه. . 
+ + ا 
غير أن المجنونّ امتنع . . فقال (النابغة) : كل ذلك لا يُجِدِي مَعَ هذا الخبيث؛ 
فالروايةٌ الآنّ روايةٌ هارون الرشيدٍ مَعَّ البرامكة . ونيفت :أن تكن الوشية فول 
البرامكة لِيَسِتَضْفيَ القرش 
جد ا 
بيد أننا متعناة أن يكت 3البرامئكة»اققال: الرواية الآن رواية العاشسة 
والمعشوقة. وو ا ا 
بِأنْهُ رجل» فتهذى إلى رأي عجيب . فوقعَ على قدميه وتوهّمّه امرأةً في حذائها. . 
وجعل يُناجي الجذَّاء بهذه المناجاة : 
إن سخافات الحبٌ هي أقوى الدليل عند أهله على أن الحبٌ غيرُ سخيف؛ 
فكل فكرةذ في الحُبٌ مهما كانّث سخيفةٌ» عليها جَلال الحبّ؛ وللحذاء في قدميكِ 
بااحيش جمال السيدوق العماو ذا فى نظن التجلء وكل شيءٍ منكِ أنتٍ فيه 
فة جمالك أنتِ. والحذاءٌ فى قدميكِ ليس حذاءً» ولكنّهُ بعض حُدودٍ جسمِك 
الجميل» فلا أكونُ كلّ العاشي حتى أحيط بكلّ حُدودك إلى الحذاء. . 
إن جسمَك يا حبيبتي كالماء الجاري العذب؛ في كل موضع منه روح 
الماء كلّه؛ وحيثما وقعتٍ القُبلةٌ من جسمِكِ كان فيها روح شفتيكِ الورديتين» 
هذه قُبلةٌ على قدميكِ يا حبيبتي؛ وهذه قُبلةٌ على ساقِكِ؛ وهذه قُبلة على ثوبكِ 
وهذه قبلة على جيبك . 
وكادّث يدُ (النابغة) تخرحٌ بالقِرْش؛ فعضّهُ المجنونُ في كتفه عضةً وحشيّة» فجأة 
الخوف منها فطارَ صوابه ؛ فصرخَّ صرخةٌ عظيمةً دّى لها المكانٌ وتردّث كصَرْصّرَة 
. البازي ذ في الجوّء ثُمْ اعتراةُ الطيف» وأطبقٌ عليه الجنونٌُ فاختلط وتخبّط . . 
(والروايةٌ الآن)؟ . . . روايةٌ عربة الإسعاف. . 


0 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام 0 

حقيقة حقيقة المسلم 0 0 
وحىُ الهجرة ل 
فلسفة قصة 11110 1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 1 ز 1 1 ا 
فوقٌ الآدمية الإسراء والمعراج ال 
الإنسانية العليا ع ا ا 101 
سمو الفقر في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم )١(‏ ا لم ب 
سموٌ الفقر في المصلح الاجتماعيٌّ الأعظم (؟7) 10-0001011 
درس منّ النبوة 20-36 0 7ب1ب 000002‏ 0 ا 
للثورة فلسفة الصيام سوق اطق اما اتج نك ووه جا تق اا اقة و لخا عم 811 
ثباث الأخلاق ب ا 
قُلْتُ لنفسى وقالتث لى. 000 1 
الانتحار )01 5 . ش52 0 
الانتحار (؟7) ا ااا[ 1 1[ ز 1 ااا 
الانتحار (7) ا 0 
الانتحار (5) 7 [ |[ ا 
الانتحار (0) 2525256 0 [1ذ1[1[ [1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ ز[1ز[1[1 1[ 1[ ا 
الانتحار (5) 112111111 000000ظص ا 
وحي القبور 0 2500 5223518 ١11‏ 
عروس ترف إلى قبرها )١(‏ ل ا 1 ااا 
موت أمّ و ا ا 1 
قصة أب ا ا ا ا ل ا 110 
السمكة. 10000000 0 1 1 1 1 1 ا 


فاتح الجو المصرى اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 000000 


احتيدة المذااقغ الفغيوية دون 1ن ند از 1111111 
أحاديث الباشا 0 


الأخلاقٌ المحارية اا ا 14[ ز[ [ 1 00 
خضع يخضع . . عاك ا هسارد مو 1 و اال ا ل 1 
فلنتعصب.. .! 000 
وَزّنُ الماضى از[ ز 0 10000000 
المعجم لاد 000000 اا 
اللسانٌ الْمُرَقع 0010101 ا 
سر القبّعَة 00101012111 0 0 ا 0 
سعد زغلول محمله جما م وداج سجاه و لاو اساتاه الما اماه لا 1 جا سه متو وأو “11 
تفابة الختمين 10 
الور ااا 1[ [ 1 اا 0 
المجنون )١(‏ 0 
المجنون (؟) 00000 0 1 0 ا 
المجنون (7) جه جه ون ون ران دولك اذه فاجع ل واد 04د ليان الا ما اا ا 1117 
المجنون (5) ا 
المجنون (0) 10 
المجنون (1) ا اا 2 1414145[ اا 0 


فض 


